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فعرس الدراسة 


- التعليم والجائحة: من صدمة الإغلاق إلى الأزمة 
ه/ الو ا 


من اليم مب إل اليم الالكتوق 
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تابح فهرس الدراسة 


/- ل 

9- الصراع وتجنيد الأطفال: 

٠‏ -الفجوة بين الأطفال: 

1ت عيرق التدر ةو اللتهين! 0 
7 اللامساواة في التعليم: 

- الفاقد التعليمي والتسرّب: 
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تابح فهرس الدراسة 


؟- تحديات الانتقال إلى التعليم الإلكتروني: 

و3 - التجربة الصينية في الانتقال إلى التعليم الإلكتروني: 

5 - تجارب عالمية ناجحة: 

- التجارب العربية في مجال الانتقال إلى التعليم الإلكتروني 
1- وضع التعليم الإلكتروني عربيا: 

/ا- حلول عربية لإشكاليات التعليم الإلكترويٍ 

/- تجارب عربية في التعليم عن بعد 

4- الاو 0 


/- 4< الع لحري 
-0- التجربة العراقية: 
/ ححا عور اترائري 


- السمات العامة للتجربة الخليجية في مواجهة كورونا: 
7- التجربة السعودية: 

4- تجربة الكويت: 

ه- تجربة الإمارات العربية المتحدة 
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تابح فهعرس الدراسة 


التعليم العالي والجامعي في مواجهة كورونا 
تجارب عالمية وعربية 
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احبية العليم الالكتروق واللعلي عن بياذ 
/- - جودة التعليم الجامعي في ظل الوباء: 
04 «السورة الرقمية الجديدة: 


تلات المورية الصيدة 

5-٠‏ تجربة الولايات المتحدة الأمريكية: 
-١‏ تجربة الجامعات الأفريقية: 
7داامدات لكري ٠‏ فواجي لاريم 


١-1١‏ - التجربة القطرية: 
١‏ الالح ا 
الل ٠.‏ 
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تابح فهعرس الدراسة 


”- هل سيكون التعليم إلكترونيا في| بعد كورونا؟: 00 ا 


كورونا: دروس وعبر :هل ستؤدي الصدمة الكورونية إلى يقظة التربية 
العربية ؟ امخا امون انا جا ماه العا لا اجا ل وو 1719 





إشكاليّات التَعلِيم الإلكترونٌ وتحديّاته في ضوء جائحة كورونا 

















تابح فهرس الدراسة 


- هل ستؤدي الصدمة الكور ونية إلى يقظة التربية العربية؟ ا اين 
0-0 


#عكن نيدل الكارنة القرصة 
مراجع ٠.‏ 
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الملخص: 

يتناول الكتاب إشكاليات التّعليم الإلكترونٌ وتحديّاته في ضوء جائحة 
كورونا ويبحث في جدليات التفاعل والتأثير بين مخحتلف عوامل هذه القضية 
ومتغيراتهاء ويستقصي مختلف الجوانب الإشكالية التي تتعلق بالتربية والتعليم 
في زمن كورونا.بداية يمستعرض الفصل الأول إشكالية الصدمة الأولى للفيروس 
التي أدَّت إلى الإغلاق الشامل للمدارس والمؤسسات التعليمية وما تُرتب على 
هنذا الأثرمن تديات قرضت تثسها عل التعليم ومؤسسائة ق علق انهاء 
العالم. 

ويتناول الفصل الثاني مفهوم التعليم الإلكتروني وتداخلاته مع مختلف المفاهيم 
المناحمة له في مختلف المستويات التعليمية. وقد كرس الفصل الثالث (الأطفال 
في مواجهة الإعصار.. جيل في مهبٌّ كورونا) لمعالجة التأثيرات التي فرضتها 
جاتجة ترووداص لقال لحار ول باجو والقناط نبي ل دلقي الضاء العال» 
ويعالج الفصل الرابع التعليم عن بُعْدِبوصفه خيارًا استراتيجيًا؛ لمواجهة الأزمة 
في مختلف التجارب العربية والعالمية. أمّا الفصل الخامس فقد كُرّسٌ للبحث في 
معطيات التجربة التربوية لدول الخايج العربي في مواجهة الأزمة. احفر شق 
الفصل السادس إشكالية العلاقة بين التّعليم التَعَلِيدِيو تلم الإلكترونٌ» كما 
يتناول السّهات والخنصائص التي تيّز كلا منهما في سياقه التاريخي» ومن ثم 
يبحث في الكيفيات التي يتم فيها الانتقال إلى التعليم الإلكتروني عن بعدني ظل 
الكارقة, 

وقد كرس الفصل السابع لمناقشة التحديات التي فرضت نفسها على التعليم 
العالي والجامعي في مواجهة كوروناني سياق التجارب العالمية والعربيةى| يبحث 
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الكيفيات التي اعتمدتها مختلف البلدان في التصدي للكارثة ومتابعة التحصيل 
العلمي عن بعد في ظروف كورونا وتعقيداتها. وفيما بعد تم تناول مستقبل 
التعليم العالي والجامعي في ظل أزمة كورونا في الفصل الثامن.وعلى الأثر تمت 
مناقشة مستقبل التعليم العام والأسامي فيا بعد أزمة كورونا في الفصل التاسع. 

وفي الفصل العاشرء يستعرض الكتاب مسألة الدروس والعبر المستفادة من 
أزمة كوروناء كما يبحث في الوضع العربي المتأزموصيرورة الانتقال التربوي إلى 
عالم الثورة الرقمية تحت تأثير الصدمة» ى| يبحث في الكيفيات التي يمكن فيها 
للأزمة أن تحرّض المدرسة العربية على التفاعل مع معطيات العصر وتحولاته 
الثورية في مستقبل الثورة الصناعية. 
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المقدمة: 

«البشر مجرّد مساحة بكتيرية أو فيروسية عابرة للأجسام الحيوانية» وليسوا 
صورة إِهيِّة مطبوعة على صلصال مقدّس». فتحي المسكيني 

مقت النافهة كيان اللقبارة الانينائة» وعاث أزصاقنا وصدحت 
ونجذانياء وعلخلت ما اشعلا من قبنها الأعلايية وقيئع متافل جديدة 
للوعي الكو الأعمق في مختلف مجالات الفكر والسياسة والفلسفة. وجاءت 
الشائحة لتغيّر كثيرًا من المسلمات المعرفية الجديدة والأساطير الفكرية القديمة» 
فأيقظت الإنسانية من غفوتها العميقة الصّاربة بجذورها في مستنقع الاستسلام 
للطمأنينة الحضارية الكسولة. وجاءت هذه الصدمة لتسقط على وجه التحديد» 
الأطروحات الأسطورية لنزعة ما بعد الإنسانية التي ترى في عالم الإنسان 
دادم ومظا لها نيد صرحا الووحود ا (البجان لخادل بالمجراى المغارية 
والمدهشات التكنولوجيّة التي تعتمل في قلب الحضارة المعرفية والثورة الرقمية 
المعاصرة. وأصابت صدمة الجائحة رجال المال والأعبال» وهاهى الشركات 
الاقتصادية في طريقها إلى الإفلاس» وميزانيات الدُُول في سبيلها إلى الاخهيار» وما 
سيأتي قد يكون ربّما أشد وقعًا وأعظم هولا. وفي معترك هذه الجائحة لم ينفع 5 
الأغنياءَ ماهم ولا السَّاسةَ حنكتّهمء ولا قادةً الجيوش قوَّتهم, ولا المؤسّسات 
الدينية فائضّها المقدّس. ومازال العلم - وهو الأمل الوحيد المتبقي -غير قادرء 
بل في وضع أقرب إلى العجز الاب على الأقل حتى اليوم؛ عن مواجهة هذا 
التحدي المرعب لفيروس متناهي الصّغر لا يُرى بالعين المجرّدة. 

نعم. هو فيروس صغيرء لكنّه استطاع أن يشكل بتأثيره الكبير وعيا ثقافيًا 
جديدًاء يدعو إل التّأسيس لفكر جديد يتّصل ببويّة الإنسان» وبمكانته المزعومة 
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في هذا الكون بوصفه مركرًا له. وصانعًا للحضارة فيه. وبانيًا للقوة والمجد. 
وليس في نيتنا أن نذهب أبدًا إلى التقليل من شأن العلم »بل نحن على العكس 
من ذلكء على ثقة تامَّة بأن العلم سيجد الدواء المناسب لهذا الداء عاجلا أم 
آجلا؛ لينقذ الإنسانية من هذا المصير المخيف. ومع ذلك يبقى علينا أن نثير نشير 
السؤال الخطير: ما عدد الجائحات التي تنتظر الإنسانية في مستقبلها القريب 
والبعيد؟ وما عدد الفروسات الغافية ا هاجعة في جوف الغيبء والتي تنتظر أن 
امسدق وقض عب ادم ل انسح الناسة دوي روات لل درق انيد 

فتكًا وأعظم هولا من كل الجائحات التي عرفتها الإنسانية عبر تاريخها المديد؟ 
فالعلماء يؤكّدون وجود جحافل من الفيروسات الرّهيبة الكامنة في تلافيف 
الجبال الجليدية للقطب الش الي اكد وسقدوة أيضا أن طبقات السم)ء العليا 
قد تحمل إلينا جائحات فيروسية أعظم وأشدٌّ من جائحة (كوفيد- -19) يلاف 
المرّات؛ والتى قد يحرّرها الاحتباس الحراريٌ؛ فتسقط على الأرض وبالا وكأنها 
حجارة من سجيل. نعم هناك على هذا الصّعيد الكثيث من التّحديات الائلة 
التي تواجه المجتمع الإنساني» وهو ما يستدعي بإلحاح السؤال التالي: ما مصير 
الحضارة الإنسانية؟ وأين هي مركزيّة الإنسان ني هذا الزمن الرهيب الذي 
تكاثفت فيه الأزمات الاقتصادية وتضافرت مع اندلاع الحروب المدمّرة» ولبادة 
درجة التطرّف والتعصب والكراهية؛ وتفاقم أزمات البيئة» وتعاظم التلوّث 
في الأرضء والفساد في المجتمعات الإنسانية» تزامنًا مع الحروب البيولوجية 
والجرئومية التي نراها اليوم» والتي تنذر بكوارث لم يسبق للإنسانية أنْ رأت لها 
بات وديا يداب باجا.الوانسسان والتارروي الاتسالي جاه 

إن الجائحة الحالية تَثّل ظاهرةٌ عالمية كوكبية» وترتسم مفصلا تاريخ يخيا لمرحلة 
جديدة في تاريخ خ الفكر الإنساني» ويفجل تأثيها الصَّارِخْ في غتلف الاتجاهات 
العلمية وامعرفية؛ في مجال الفن والتاريخ» كا في مجال الآدب والفلسفةه وعلم 
الاج راد تتصاه والاريي» :وشو المؤكد أن هذه الكارثة الحرثومية قل أحددك 
شرخا تاريخيًا سيْتّخذ في المستقبل علامة تاريخيّة فارقة» تقسم التاريخ إلى: «ما 
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بعد كورونا (كوفيد-19١)‏ وما قبلها»» للإشارة إلى نمط من التحؤّلات النوعية 
الفريدة في تاريخ الإنسانيّة. ومن الواضح أنَّ ملامح هذه المرحلة بدأت تفرض 
نفسها عبر عدد ضخم من الكتابات والمقالات العلمية في مختلف الميادين الفكرية 
والعلمية؛ لتحليل أبعاد هذه الظاهرة وانعكاساتها الخطيرة في مختلف مجالات 
الحياة. ويعتقد اليوم بغير قليل من اليقينء أنَّ الآثار الفكرية والاجتماعية للظاهرة 
ستكون أكبر بكثير من حجمها الصحييٌ بأضعافٍ مضاعفة.» فالكارثة - كما تنبئ 
الدراسات - ستؤدي إلى إعادة صوغ التشكيلات الاقتصادية الاجتاعية السائدة 
في نسق تحول تاريخيٌّ نوري جديد يفجر مختلف الأطر الثقافية والفكرية؛ وقد 
يودي هذا التحول إلى تغيير جوهري في تفاعل الإنسان مع مكونات الوجود 
وتفاصيل المعيش اليومي؛ ضمن أنساق التفاعل الاجتماعي والتفاعل مع البيئة 
الحاضنة للوجود الإنساني. وهكذاء فالكارثة اليوم لاتتمثل جوهريًا في الأعداد 
الحائلة للمصابين بالجائحة؛ بل في مضاعفاتها المائلة في ختلف مجالات الحياة. 


لقد أدّت الجائحة إلى توليد أزمات اجتتاعية واقتصادية وسياسية في العامة 
ربما تكون هي الأكثر خطورة في تاريخ الحضارة الإنسانية. ولاشكٌ أنَّ هذا 
سينعكس فكريًا وفلسفيًا في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية» ولا أحد يمكن أن 

يتنبّأ بالتتائج التي قد تفرضها هذه الأزمة في صوغ وجود إنسانٌ جديد مختلف 
كاعم عر ناي اناي . فالأزمة تأخذ صورة حصار يداهم الفضاء الإنساني 
بها يشتمل عليه من دول ومؤسَّساتٍ ومعارف لأوّل مرّة في تاريخ الإنسانية: 
ومفظل موفيوعًا الضف والععليل» رك | فل عدف الكقوة الغانية القيلة مين 
القرن الحادي والعشرين. فالجائحة تَحِسّد بأبعادها الكارثية صورة ظاهرة 
اجتماعية عالمية» وهي - وإن كان أساسها بيولوجيّا جرثوميًا- فإّا تمد لتأخذ 
أبعاكاقكرية ققافبة افتصادكة وسبافقبالعة الأشية وى ل الراقت شعي 
برق #كير من الشبرات قات لقدالبانت سواسية واتتميادية متقنوها اليو ليرا 
الجديدة التي أمعنت في تدمير البيئة» والثقافة» والطبيعة» والإنسان. 


5 
ل 
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وضمن هذا السّياق» ينظر كثيرٌ من الباحثين إلى سنة ٠١7١‏ بوصفها زمنا 
كارثيا بجميع القاييس. ركد هيالادله القابلية أن فر وس كووونا المسين 
عر اخطر دوس أوحان كوكيا أرق يعار الكرارراء ققد راسد عل جع 
قطاعات الحياة» واستطاع أن يحدث تغييرًا كبيرًا في المفاهيم والمارسات الكداته 
والتقاليد والذّهنيات السّائدة» وجعل من المخوف وهواجس الموت والعدم قلقَا 
ولاب وري لبقي الح لي اسوادار ما الصاير 
والجميع البوم يرقب ويراقب عن كقب النظوّرات المخلبة والعالمية النى تعلق 
بعدد الإصابات والوفيات اليومية التي يسجّلها الفيروس, عبر الأخبار الصّحية 
والإعلامية التي تفيض بالتّحذيرات الطَببة في كلّ يوم وساعة. 

حلّّت جائحة كورونا اليوم بيننا لتؤكّد أن دور الإنسان ومئزلته في هذا الكون 
هامشيّة. وإذا كانت نظريّة دارون قد أكدت عمق الصّلة بين كيانٌ: الإنسان 
والحيوان» فقد جاءت هذه الجائحة؛ لتدفعنا دفعًا إلى إعادة التفكير في الصّلاتَ 
ال ا ا 0 
الفيروسء أي أن هناك جذرًا مشتركًا بين الدقائق الحية والإنسان. فالبشر امجرّ 
مساحة بكتيرية أو فبروسية عابرة للأجسام الحيوانية» وليسوا صورة إهية 00 
على صلصال مقدّس (المسكيني, .)7١7١‏ كذلك فإن «هويّة أجسادنا لا توجد بين 
أيديناء في مساحة أخلاقية مرئيّة» يمكننا أن نسيطر عليهاء بل أصبحت ارتسامات 
وراثية تتخطى الادّعاء الأخلاة قيّ للبشر من أجل أن تعيدهم إلى التركيبة الخلويّة 
التي يشتركون فيها مع النبات والحيوان ((المسكيني» .)5١٠١‏ 

وإذا كان داروينٍ قد أكّد على تفوّق الإنسان في دورة الاصطفاء وغائيته ضمن 
تملكة الحيوان. فإِنَّ المعادلة الأكثر أهيّة والاشد وققا تكمن ل قور القروس؛ 
لأن الفيروس يأخذ ني هذا السّياق دور الفاعلء؛ في حين يقتصر دور الإنسان 
على المفعوليّة. وبعبارة أخرى تنعكس اللمعادلة بين ذاتية الإنسان وموضوعية 
الحيوان؛ لتتحوّل إلى موضوعية الإنسان وذاتية الفيروسء أي: أن الإنسان أصبح 
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موضوعا المرووس» 3 التبروس انوت ادا وي لقذا وك اذا إلى جر يمادة 
وموضوع له وفي الوقت نفسه يؤدَّي دورًا ذكيّاء إذ يتلوّن ويجتهد. ويغيّر من 
هيتنه. ويخرج علينا ببيئات أكثر ذكاء وقدرة على التخمّي تتمثل في إعادة نسخ 
نفسه بأشكال خفيّة تتميز بالمكر والدهاء . وإذا كان ذكاء الفيروس قد تغلب على 
الذّكاء البيولوجي للإنسان. فإنّ الطّامّة 5 الكبرى تمثل في أن ذكاء هنذا الغير ون 

ما زال يتغلّب حتى اليوم على الذّكاء العلمي للبشر الذين لم يستطيعوا الكشف 
جاح را ا سي ريم 

دن إن ؛ استطاع الإنسان في القريب العاجل أن يجد البلسم الشَّافِ هذه 
الجائحة» فإِنْ الخطر يظل ماثلا في الوجود, ويتمثل في أن الفيروس المسبب لما 
لبن إلا واحدًا من ملايين القبروسات الذكينة الحى خارص بأجساة الطر» 
وتتحيّن الفرص؛ لتفتاكٌ بها! والسؤال الجائم على صدر الإنسانية على الدوام هو: 
هل سيكون في مقدور الإنسان أن يتتصر في كل مرة تهاجمه فيها هذه الكائنات؟ 
والسؤال الأخطر: ماذا لو خسر الإنسان حربا واحدة مع فيروس مستجدٌ لا 
يرحم؟ إن الخسارة الواحدة قاد تعني فناء الجنس البشري من على الأرض» وهذا 
أمرٌ محتمل ولاسيًّا في أجواء الحروب الحيوية التي تديرها الدول والشركات 
الكبرى. ذلك أن البشر يشكلون بأنفسهم أدوات الإفناء باصطناع الحروب» 
وهكذا فالإنسان قد يكون عونًا يساعد على هزيمة الإنسان نفسه. في المركز 
وق الشامش عل سعد شواء وليس هذا بغريب في عالم البشر وتاريخهء إذ تبدّدت 
حضارات كحضارة اهمون في شرقي أوروباء والإنكا والمايا في المكسيك ودول 
أمريكا اللاتينية» واختفت فجأةً دون سابق إنذار. حتى إن الغزاة الغربيّين حين 
وصلوا إلى تلك المناطق» لم يجدوا إلا أهراماتهم قائمةً من غير بشر أو حياة. اوهناك 
فزاساك نشي إلى أن سبي الاتقراضن هو الكمريا العى هلها الرجل الأرين 
إلى أرض القارة الأمريكية» والتي كانت أسرع من حامليها في غزو أمم لاتملك 
الطتضانة التكافية فنهاء قلكيت والديت ت وذهبت في خبر كان). (الماجري» 25١57٠١‏ 
5. وفي هذا السياق» يقول الصَّحبي الماجري: «إن انتشار فيروس كورونا يعيد 
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إلى أذهان الناس كل هذه البشارات حول (الأبوكالييس) أونهاية العالم؛ ويرجع 
للواجهة كل النبوءات التي تتحدّث عن نهاية الحضارة المعاصرة عبر فيروس 
قاتل يخرج من مخابر الأسلحة البيولوجية ولا يمكن السيطرة عليه إلاعبر حرب 
نووية بإرادة الإنسان أو الآلة التى قد تخطئ في التقدير» فتتسيّب في التدمير) 
«الماجري»:١7١٠)‏ .إننا أمام وضع جديد ' «يختلف عن الأوبئة القاتلة التي عرفها 
التارد يخ البشريء بدءا بموجات الطاعون المريعة في العصور الوسطى وصولا إلى 
الإنفلونزا الإسبانية في نهاية الحرب العالمية الأولى» والتي ذهب ضحيتها خحسون 
مليون قتيل من أشهرهم عال الاجتماع الألماني (ماكس فيبر» والشاعر الفرنسي 
(أبولينير» والكاتب التشيكي «فرانز كافكا «(ولد أباى .)5١٠١‏ 

سما لاشكٌ فيه أن الجائحة جاءت صدمة مفاجئة للمجتمع الإنساني المعاصر؛ 
ويعود السبب - في رأينا - إلى أَنْ الإنسان المعاصر استكان كليًا إلى القدرة العبقرية 
للعلوم والمعارف الإنسانية في إيججاد الحلول السريعة لكل الملَّات والجائحات. 
وجاءت الصدمة عندما وقف العلم عاجرًا عن تقديم العلاج المناسب خلال 
أشهر متعاقبة من الرّمن. وكانت الأشهر العشرة الماضية كافية لتدمير اقتصاديات 
الدول والشركات. والأعمال» ومداخيل الأفراد» والأسر. 

ولا مراء ني أنَّالصّدمة كانت عنيفة جدًا في المجال الاجتماعي والتربوي على 
ع سيو إة كد هله هي المرة الأولى» منذ الإنفلونزا الإسبانية عام /2191 
التي يكره فيها الناس أطفالا وشيوخا وشبابا على ملازمة منازلهم في الحجر 
الصحي المقيت لفترات زمنيّةِ طويلة. وكان هذا الأمر مفاجئا لعلماء النفس 
والتربية والمجتمع. وفي غمرة هذه الصدمة وجد هؤلاء العلماء أنفسهم ضمن 
حقل جديدٍ لم يألفوه. وفضاء جديد م يجدوا الفرصة للنظر في أبعاده بعد. 

كما تتمثّل الصّدمة في اهتزاز معظم النظريات الكلاسيكية التي عرفناها في 
علم الاجتماع التربوي حول التنشئة الاجتماعية وأوجه التفاعل الاجتماعي في 
أعماق الأسرة والمؤسّسات التربويّة في زمن الأزمة. ونحن اليوم على أبواب علم 
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اجتماع جديد هو علم اجتماع الأوبئة أو علم التربية في زمن الأوبئة» وهو علم 
بدأت تُرسم ملامحه الأول تحت تأثير الصدمة الكورونيّة الجديدة التي هرَّت 
أوهنال المجتمعات الأنسائية وؤلرلت بنياعها, 
4 ءٍِ 3 5 ع ع 

هذا من جهة؛ ومن جهة أخرىء فإن هذه العلوم الجديدة بدأت تأخذ طابعًا 
مستقيلنًا ترظف فق ال الاستعداد للجائحات الوبائية والاهتزازات الكارثية 
المحتملة في مجال البيئة» كالكوارث الطبيعة من: زلازل» وبراكين» وأمراض» 
وحروب. . وذلك بعل الصدمة التي أيقلت المجتمع نسحا على حقيقة 
جديدة» هي أن الإنسانية بعلومها المتقدمة ربا لا تستطيع الصّمود أمام الكوارث 
القادمة التي قد تدفع الإنسان للبحث عن ملاجئ في الكهوف. فهناك كوارث 
والفيضانات المائلة والزلازل العنيفة والبراكين المادرة. 


وإذا كان الفيروس قد حطّم الاقتصاد وكسر دوائر التجمّع والاجتماع ووضع 
البشرية في الكهوف السوداء للخوف والعدم, ولم يترك بقعةٌ مضيئة في حياة 
البشر ضاربًا بالعتمة والظلمة والخوف كل مظاهر الحياة فإن تأثيره في التعليم 
كان أشدّ وقعًا وأكثر هولا؛ فلقد أغلق الأبواب» وحاصر العقول الفتيّة وفرض 
على الأطفال والشباب عودة قسرية إلى ظلّ الحياة بعيدًا عن أنوارها ومباهجهاء 
فبدا كل شيء قاتا باردًا جليديًا وكأنها سكرة الموت لحقت بالمجتمع التربوي 
في جميع أنحاء العالم. إنها لحظات فريدة في تاريخ التعليم جعلت العالم يقفٌ 
مذهولا أمام الصّدمة وفي دائرة العتمة. 

واتطلقت الدراسنات التريوية والأنجاة العلمية في محاولة للكشف عن 
الجوانب المظلمة للأزمة» وابتكار وسائل المواجهة وطرق الدّفاع والحماية, 
ودراسة التَأئير البعيد والقريب هذه الأزمة في المجتمع الطّلابي على مستوى 
الكوكب. في محاولة جادّة لفهم ما يجريء. ومن ثم الانطلاق إلى مواجهة 
التتحديات الصّعبة التي لم يشهد لا التاريخ مثيلا. 
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ولقد دفعت جائحة كورونا (كوفيد-9١)‏ المؤسّسات التعليميّة في مختلف 
دول العالم إلى تطوير بدائل مناسية ومبتكرة للتّعامل مع الواقع الذي فرضته 
الجائحة, وأهمّها الانتقال إلى التعلّم عن بُعْدِء وتدريب أعضاء هيئة التدريس 
على استخدام برامج ج التَعليم وموادّه وأدواته عبر الإنترنت؛ إضافة إلى تدريب 
الطّلبة على التُعامل مع تلك البرامج وكيفية استخدامها . وتدف هذه الدّراسة 
إلى إطْلا اع اممسؤولين عن التَلِيم والباحثين وصنّاع القرار على الآثار التي خلفتها 
الجائحة على العملية التعليمية» والسياسات والبرامج وتدابير الطوارئ التعليميّة 
التي تسهم في الحدٌ من تداعياتها على تلك العملية» وكيفيّة الاستفادة من التعليم 
الإلكتروني باعتباره بديلا مناسبًا في ضوء انتشار الجائحة واستمرار تأثيرها ربا 

وضمن هذه المحاولات الجادّة للكشف عن أبعاد هذه الظاهرة وملابساتها 
تأني دراستنا الحالية كمحاولةٍ متواضعةٍ لتحليل أبعاد هذه القضية وتفاعلاتها 
في المستويات العربية والعالمية» ولاسيًّا في مستوى التأثير المدمّر هذه الجائحة 
على أطفال المدارس وشباب الجامعات؛ كما على الآباء والأمّهات. كما تحاول 
الكشفَ عن الأبعاد الاقتصادية, وعلاقته بإمكانيّة تد تدمير الثراء الفكري للبشرء 
المتمثل :ف التزيبة المعية بإغنداد الشول وتكرين الأدمعة وتشكيل اخيرات 
وإعداد المهارات في مواجهة تحديات المستقبل» الذي نرجو له أن يبدّد العدمة» 
ويدمّر الظّلمة ويخرج فتيا منيرًا يضيء زمن البشرية» ويبهج من جديد طفولتها 
الضائعة. 

يتناول الكتاب مختلف مظاهر التفاعل بين الآزمة التي أحدثها فيروس 
كورونا المستجدٌ المسبّب لمرض (كوفيد-9١)‏ والتعليم الإلكترونٌ عن بُعْدٍ 
في مختلف مستويات المراحل التعليمية. وتسعى إلى تقديم صورة متكاملة 
للتفاعلات القائمة بين تلك الجائحة والتحديات التي فرضتها على التعليم؛ 
وإلى تقديم تصوّر شمو لتأثيرها في العملية التعليمية ولاسيّا إغلاق المدارس 


إشكاليّات التعلِيم الإلكترونيٌ وتحديّاته في ضوء جائحة كورونا 





والمؤسّسات الأكاديمية في مختلف أنحاء العالم» وتتطرق إلى مناقشة مختلف 
الإشكاليات والتحديات الاجتاعية والسّيكولوجية والتربوية التي تواجه 
المؤسّسات التعليمية في تعاملها مع هذه الأزمة. 

وسنحاول في هذا الكتاب أن نقدّم إجابات موضوعية حول أزمة كورونا 
وتأثيرها في الأنظمة التّعليمية والتربوية» وسنركّر بشكل محوري على العلاقة 
بين الجائحة والتعليم الإلكتروني عن بَعْدٍ وسنبحث في الحتميات التي فرضتها 
الجائحة على التعليم الإلكتروني» وحثه على التفاعل الحضاري مع معطيات 
الثورة الصناعية الرابعة ومنجزاتها الرقمية الحائلة. وسنحاول في هذا العمل أن 
نقدِّم صورة بانوراميّة قائمة على التّحليل العميق لطبيعية هذه العلاقة الجدليّة 
بين التعليم الإلكتروني والجائحة والثورة الصناعية الرّابعة. وسنحاول رسم 
هذه الصورة البانوراميّة من خلال طرح نسقيٌ لبعض الأسئلة أبرزها: البحث 
ل لكات لعي او ايها لبرت تور د جل نومت عايب .ال ةد 
المعمورة؛ وما أهم النتائج التربوية والتعليمية التي نجمت عن هنذه الكارثة؟ 
ويتفرّع عن هذه الإشكالية جموعة من التساؤلات أهمها: هل استطاع التعليم 
عن بَعْدٍ أن يكون قادرًا على الوفاء بالاحتياجات التربوية والتعليمية للطلبة 
والتلامذة؟ وهل يمكن للتعليم الإلكتروني عن بَعْدٍ أن يكون بديلا عن التعليم 
التقليدي؟ وهل استطاع التعليم عن بَعْدٍ أن يتجاوب مع متطلبات الأزمة في 
مختلف المستويات التعليمية؟ وهل هناك من تباين في مظاهر الأزمة بين المراحل 
اسلتمية القليا والداها؟ ويا الجعو اهب العد ياف التي ولخييت الأنظية 
التعليميّة حول العالم في تبني التعليم عن بعد؟ وكيف تجلت هذه التحديات 
في مراحل التَُّعليم المختلفة وني مختلف البلدان الفقيرة والغنية؟ وما مدى توفر 
تكنولوجيا التَعلِيم الإلكتروني ووسائله في متناول الطّلبة في مختلف البلدان 
والدُول» ومنها دول الخليج العربي؟ وها وضحّة الارساتات الرقمية ومدى 
قدرتها على التَّجَاوبٍ مع محنة كورونا في مختلف أنحاء العالم؟ وما المشكلات 
الحيوية التي يطرحها التّعليم الإلكتروني عن بعْدِ بوصفه تعليئًا بديلا للتعليم 


3 3 
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التقليدي؟ وهل يمكن فعليا للتعليم الإلكتروني أن يحقق الغاية من التربية 
والتعليم؟ وما أهمٌ اللشكلات التي يطرحها في ختلف مستويات التعليم العالي 
والجامعي والابتدائي وما قبل المدرسي؟ وكيف تتجلّ مظاهر الفجوة الرقمية 
بين الطبقات الاجتماعية الفقيرة والغنية وبين دول الشَّهال والجنوب؟ وما أهمٌ 
السّمات التي تجلّت بها بعض التجارب التربوية العالمية في مواجهة الجائحة في 
ظلٌ أزمة كورونا؟ 

وما السّهات الأساسية لمستقبل التعليم والتعليم الإلكتروني فيما بعد الجائحة؟ 
5000 المستفادة من تجربة التعليم الإلكتروني في مواجهة الأزمات 
والتحديات؟ وما السيناريوهات المتوقعة لمستقبل التعليم في مرخلة ما بعد 
كورونا؟ وما مصيدٌ التعليم الإلكتروني في ظلّ الشورة الصناعية الرابعة؟ وما 
الخلول] لكفافة الى ووكى انعكدانها علب عل التتدفيات الى قد تو اسه 
التعابي ها بعد جادحة كوروةا؟ َ 

هذه الأسئلة الإشكالية ستشكل الو هات الأساسية لهذا الكتاب الذي 
نتناول فيه مختلف التجلّيات العامة اليه عركًا وعاكاى سال الأخرةرالدرين: 
فل كعد سوام 
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مراجع المقدمة 

- المسكينىء فتحى .)3١70(‏ الفلسفة والكورونا: من معارك الجماعة إلى حروب 
التاق مودي نابا اوه قرا لا 

مأكلتتة/111.7/5// :اط شوهد في 0”/ .1١7١ /١7‏ 

- الماجريء الصحبيى .)35١70(‏ كورونا والأبوكالييس... هل حانت نهاية 
العالم؟ مدونات الجزيرة: 8؟ فبراير .707١‏ 

[الكلنتة /7/5. ل11//:ااط. شوهد في 0؟/ .1١07١ /١7‏ 

- ولد أباه» السيد .)7١7٠(‏ كورونا بعين فلسفية» الاتحاد» ١‏ فبراير .7١ ٠٠١‏ 

كانه /7/5 ل111//:صتخط. شوهد في 0”/ .1١7١ /١7‏ 
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١‏ الفصل الأول 


كورنا- من الصدمة إلى الأزمة 
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«تسببت جائحة كورونا في أكبر انقطاع للتّعليم في التَاريخْ شمل جميع الطلبة: 
والجامعات) (اليونسكو). 


-١‏ مقدمة: 
صدمت جائحة كورونا الأنظمة التربوية في العالم» ورمتها بين مخالب أزمة لم 
يسبق لما مثيل في تاريخ التربية والتعليم» وجاءت لتدمّر فاعليّتها وتفجّر أطرها 
التقليدية وتضعها أمام تحديات جديدة تهدّدها بالشّقوط والزوال. وفي ظل هذه 
الصدمة العنيفة فقدت المدارس والمؤسسات التربوية كثيرًا من ألقها المعهود. 
ومن قدرتها على مواكبة المستجدات سواء في عالم الكوارث والأوبئة» أو في 
عالم الثورة الصناعية الرابعة . وليس من المبالغة في شيء القول: إِنْ هذه الجائحة 
جاءت لتدق المسمار الأخير في نعش المدرسة التقليدية» ولتعلن موتها المؤكّد 
في مختلف أصقاع العالم. فالجائحة فرضت إغلاقًا كاملا على المدارس ورياض 
الأطفال والجامعات والمؤسسات التعليمية في مختلف أنحاء العالم (صالح. 
)"١ 6‏ وانتقلت بالتعليم إلى حالة افتراضية موجّهة بمعطيات الثورة الصناعية 
الرابعة في مجال الاتصال والمعلوماتية. ولااريب أن المعرل إلى هذه الحالة 
الافتراضية قد بدأت تتحقّق بصورة واضحة وواقعية في ختلف البلدان قال 
و نب على الأنظمة التعليمية اليوم أن تودّع التّعلِيم التقليدي بمكوناته المعهودة» 
حي اللدرسة وامعلّم والطانب والسبورة والاعخبار الورقي ودامًا بائكا ل 
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؟- إغلاق المدارس: 


لجل هذه هي المرّة الأولى في التاريخ التي يدم فيها إغلاق المؤسسات التعليمية 
في مختلف أنحاء العالم» وإفراغها من روّادها على نحو متزامن وشامل. . وتبئن 
الأحخضاتبات أن , ١‏ مليار طالب في أكثر من ١4١‏ دولة في جميع القارات قد 
أصبحوا خارج المدارس والجامعات في مختلف أنحاء العالمه وشمل هذا الانقطاع 
مليون معلم في مرحلتي: التعليم الابتدائي والثانوي. وأوصدت المدارس 
أبواءها في ١9١‏ دولة بنسبة ؟” , 87/ من الطلبة المقيّدِين فيهاء إضافة إلى أعداد 
المتسرّبِين من التعليم والمتوقفين عنه بفعل الحروب والصراعات الدائرة رحاها 
في كثير من أصقاع العالم. وقد أثْرت عمليات إغلاق المدارس على 154/ من 
الطلبة في العالم» وهي نسبة ترتفع؛ لتصل إلى 49 في البلدان منخفضة الدّخل 
لسر ا موصن )0 
الإنسانية بالرّغم من كل أزماتها التاريخية» وهو أكبر بكثير من الإغلاق الذي 
سببته جائحة الإنفلونزا الإسبانية عام 1118» إذ أغلقت :٠‏ مدينة أمريكية 
المدارس» وهو أوسع بكثير من الإغلاق الذي شهدناه إبّان الحرب العالمية الثانية 
9 لب سن وج جد اماك 
وإن كان ذلك يفسّرء جزئيًاء يأن المدرسة على مدار الخمسين عامًا الماضية 
اوسسسب ا ا 
من أطفال العالم يرتادون المدارس الابتدائية» مقارنة بوضعية الأطفال في عام 
حيث كانت هذه النسبة أقل من /5٠‏ عالميا (2020 .ممعطاصة]7). 

وبشكل تفصيلي أكثر قامت كل دولة في العالم تقريبًا باعتماد شكل من 
أشكال إغلاق المدارس لاحتواء الفيروس. وفي أبريل -7١7١‏ أيء في ذروة 
الصّدمة- عمدت 185 دولة إلى إغلاق المدارس على مستوى البلاد. ويحلول 
منتصف أبريل» تعطل تعليم 95/ من المتعلمين في جميع أنحاء العالم بسبب 
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الوباء» وهو ما يمثل ١,58‏ مليار طالب شاب في ٠٠١‏ دولة (1[21.2020]). 
ومن النفسل اركون إغتلاق الدارس قد الرعيل ايضاق 136 ميد 
الطلاب في البلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض 

يقةما(2020. 11[]). واعتبارًا من ١4‏ أكتوبر/ تشرين الأول .3507١‏ ظلت 
المدارس في ١٠١١‏ دولة مغلقة» ولا يزال أكثر من 050 مليون متعلً) متضررًا 
من الوباء» وكانت أولى الدول التى أغلقت المدارس في متتصف فيراير 7١7١‏ 
من الصرقهيدة اننا مومع ليا المجتاورة اويضن لكر ة لصيرة أخاقيك معطب 
المدارس في الأمريكيتين وآسيا وأوروبا كليًّا أو جزئياء وجاء إغلاق المدارس 
في أفريقيا بعد ذلك بقليلء» ولكن بحلول نباية مارس 7٠١٠٠١‏ قامت جميع 
البلدان ني القارة بإغلاق المدارس بالكامل. وبحلول أوائل أبريل» قامت 
جميع البلدان تقريبًا بإغلاق كلّ أو جزئيّ للمدارس. 

ويبيّن تقريرٌ آخر لهيئة الأمم المتحدة أن وباء 001719-19 قد تسبّب 
في صدمة غير مسبوقة لأنظمة التعليم في التاريخ. إذ أدى إلى تعطيل 44// 
من الطلاب في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مقابل 45/ في المستوى 
العالمي (2020.2 .وعنملآ 25)). ولا توجد حتى اليوم خط عددة لفتح 
المدارس» وما يلاحظ هو أن الجدل حول أهميّة الدور الذي لعبه إغلاق 
المدارس في احتواء الانتشار الشامل للفيروس ما يزال محتدمًا. وقد مضى أكثر 
من سنة على بدء انتشار الفيروس دون الوص ول إلى أي تحديد للإجراءات 
المطلوبة تربويًا نظرا لضبابية الرؤية وعدم القدرة على تحديد موعد للسيطرة 
على الفيروس (2020 .1500502). 

وجاء في تقرير لليونيسكو أن جائحة كورونا تسبّبت في أكبر انقطاع للتعليم 
في التاريخ» وآنه شمل جميع الطلبة» بدءا من مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي 
إلى المدارس الثانوية» وصولا إلى مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني. 
والجامعات (171118500.2020). 
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واللافت أنّه إلى غاية بدايات شهر فبراير١‏ 707 لم يستطع القائمون على 
الشأن التربوي تقديم خطط محددة لفتح المدارس» وذلك بعد مضيّ أكثر من 
سنة على بدء انتشار الفيروس؛ نظرا لضبابية الرؤية وعدم القدرة على تحديد 
موعد للسيطرة على الفيروس. (2020 .1805502]). 


وتعمل الحكومات الآن على وضع | ستراتيجياتها التربوية للتعامل مع أزمة بالغة 
الخطورة وبمقاييس غير مسبوقة . ويتمثل ذلك في التخطيط لإعادة فتح المدارس 
في ظروف آمنة. وتم اعتماد عدة طرق في بعض البلدانء مثل ألمانيا أو فرنساء إذ عاد 
التلاميذ إلى المدارسء في حين ظلت المدارس في غيرها مغلقة. وإلى جانب الجداول 
الزمنية ال لاه 0 ا الوطي عيونت 


نتائج إغلاق المدار س. 2020 000 لصة 601080320). 


إن الأزمة الصحية والاضطراب غير المسبوق في أنظمة التعليم لم ينته بعد. 
ففي جميع أنحاء العالم» تتساءل الدول والنقابات والآباء والأطفال عن موعد 
وكيفية بدء العام الدراسي. وقد بدأت بعض البلدان ني الاستعداد لإعادة 
فتح المدارس» مع إعطاء الأولوية للفصوا المدعوّة إلى إجراء الامتحانات» 
أو إلى المناطق التي شهدت حالات قليلة من انتشار الفيروس. وضل سييل 
المشال» فإنه نظرًا لاستمرار الجائحة وقوتهاء فإِنَ معظم البلدان ل تحدّد بعد 
حتى منتصف عام ٠ ٠١‏ موعدًا لإعادة افتتاح المدارس؛ نظرًا للعرواقب 
الاجتماعية والاقتصادية المائتلة المثرتبة على ذلك» وخشية من تأثير فتح 
المدارس على المعلمين والأطفال والشباب وآبائهم - وخاصة النساء ‏ وعلى 
المجتمع ككل على المدى الطويل (3 .2020 .0165[] 8]90005). 

وفي هذا السياق رصدت منظمة (اليونيسكو) التأثير الذي يحدثه الفيروس 
في مجال السياسات التي يتم نشرها لمكافحته؛ مثل إغلاق المدارس. وأنشأت» 
من أجل ذلك لوحة معلوماتٍ تفاعليَّة؛ لرصد حركة إغلاق المدارس» ى| هو 
موضح في الشكل .١‏ 
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الشكل رقم )١(‏ 
لقطة شاشة للوحة القيادة التفاعلية التي أنشأتها اليونسكو 


الإغلاق المدرسي في محتلف أنحاء العالم تحت تأثير كورونا كوفيد 19 


12 00 

64 15 
دوعا لعاوالد 
اهام إه 90.19 
»14 ادها لجاله 0ه 


يمه 192 
سكوك جلا 


م" 
ار ١‏ اث ١! ١‏ حعون 80 عمس يسنن 18 لمدالهما 117 





المصدر اليونيسكو 








تصوّر لوحة القيادة» منذ فبراير ١7١1؟»‏ التطور الذي حدث بمرور الوقت من 
حيث عدد المتعلمين والمتعلمين المتأثرين كنسبة مئوية من الإجمالي» وعدد مرّات إغلاق 
المدارس على الصعيد الوطني. والطلبة الذين تمثلهم البيانات هم متعلمون مسجّلون 
في مستويات التعليم قبل الابتدائي والابتدائي والإعدادي والثانوي (التصنيف الدولي 
اتويات لماجي سن إل االزوكد اضن سكويا ضر تعاب العا (السيكويات 


2 


من ه إلى8) . والبيانات متاحة بشكل مفتوح وينم تحديثها دوريًا كل أسبوع. 

وينّضح من الشكل أن إغلاق المدارس وصل إلى ذروته في مختلف أنحاء 
العالم ني ١5‏ أبريل .7١7١‏ وقد تم إغلاقها كليًا كليًا أو جزئيًا في مختلف أنحاء العالم 
دامتعا و تركنا والدويك جك وانات الشكل أن عد التأثرين فسن الطللة 
بلغ 1٠١‏ ,654 ,لالاه ٠‏ أي نحو مليار وست مئة آلف طالبء وهذا العدد 
يغطي ١97‏ دولة بنسبة /4١‏ من الطلبة» ويدلٌ هذا كلّه على هول الصدمة 


وحجمها غير المسبوق في تاريخ البشرية. 
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لقد سبق للإنسانية أن واجهت جائحات قاتلة كثيرة ومدمّرة حصدت ملايين الأرواح 
في مختلف أنحاء الكوكب. ويشار على وجه الخصوص إلى الطاعون الأسود الذي أودى 
بحياة 4 ؟ مليون إنسان في القارة الأوروبية؛ با يعادل ثلث سكانهاء ما بين عامي: ١7”‏ 
000 . لكنَّ الصدمة الفيروسية الأشدّ وقمّا كانت مع جائحة الإنفلونزا الإسبانية التي 
ضربت تلك القارة في عام 1918» فأزهقت أرواح ما بين 00 و١٠١٠‏ مليون نسمة» وهو 
مايقارب 5 / من سكان المعمورة في ذلك الوقت)(حنين» .)5١7١‏ 
التي سببها فيروس كورونا المستجد١‏ الذي يعرف بأنه الفيروس الأكثر ضراوة 
ل اي ا ل 
الفوروساك التاجية أأعي: تصيب ينا زالتفبى بالسانات عاات قد تصلء في قِ 
حالات معينة. إلى حد الموت. وبسبب خطورته تلك وسرعة انتشاره» فرض 
الفبروس حال تاحب ترق فق عدف أبماء العبو رق ويلقس كتير سن 
علماء الفيروسات إلى وصفه بأنه من أسرع الفيروسات التي عرفتها الإنسانية 
عبر التاريخ على وجه الإطلاق» (بوسيس»07070 1-71070). وقد انتدشر 
فيروس كورونا بداية بوصفه وباءً ثم ما لبث أن توحّش» فأصبح جائحة ئحة20, 
وصئفته منظمة الصحة العالمية على أنه كذلك,ء أي جائحة عالمية؛ في مارس 
(2020. 17110). 


؟- شرارة الجافحة : 


انطلقت شرارة الجائحة من منطقة ووهان الصينية؛ ففى ١‏ ديسمير 25١١9‏ 
أبلغت لجنة الصحة بمدينة ووهان عن 77 حالة التهاب رئوي ناحمة عن مسببات 


١‏ -الوباء مرض شديد العدوى ينتدشر في دولة أو مجموعة دول صغيرة متجاورة» وينتدشر بصورة سريعة بين الناس. 
أما الجائحة فهو مرض معد ينتشر بوتائر متسارعة جدا في مختلف أنحاء العالم ويتميز بصعوبة السيطرة عليه 
وعلاجه؛ ويتطلب إجراء تدابير طبية سريعة» وخططا عاجلة لإنقاذ البشر. وبحسب منظمة الصحة العالمية 
فبعد أن بقى فيروس كورونا لشهور مصنقًا على أنه (وباء»» صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه جائحة. 
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غير معروفة» مع مصدر وَل يربط بينها وبين سوق ووهان هوانان للمأكولات 
البحرية .وتم تحديد هذا لاحمًا على أنه فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد .)١9-‏ 
وبحلول 7١‏ يناير 7١7١‏ كان هناك 96؟ حالة مؤكدة مختبريّاء منها ١4؟‏ حالة من 
ووهان (2020. صمنتناظ :0101722 بطم 00[1؟آ:م150ع00ع11 :01351010)). وعلى 
الأترهدا الوباء ينتدشر بسيرعة هائلة في مختلف أنحاء العام . وأظهرت إحصائيات 
منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بلغ قبل نباية عام 0 نحومليوني 
شخص. . وأعلنت المنظمة عن الدول العشر الأولى الأكثر إصابة بالفيروس حسب 
الحالات البلغ عنهاء وهى: الصين. إيطالياء الولايات المتحدة الأمريكية؛ إسبانياء 
ألمانياء إيران» فرنساء 2 الجنوبية» سويسراء والمملكة المتحدة (-مع11 :0121010 
0. متنا :010132 نطاماملسكانده5معل). 


وتعند أن ميخقرف القيروين ف غدةوتاظى بيدأت الدول توصد أبوايها 
عل نفسهاء إل أن أصبح الإغلاق شاملا في خلف أركان امعمورة» فأصيحت 
المدن الخبرى والصّغرى وكأءها مدن أشباح خالية من سكانما . وسجلت دول 
عديدة إغلاقًا كاملا قبل وصول الفيروس تحسّبًا من أخطاره. في حين كان 
هناك استثناء في بريطانيا والسويد اللتين اعتمدتا نهمج عدم التدخل على أمل 
أن يؤدّي ذلك إلى مناعة القطيع (2020 .1200712). 

ولم يكن الإغلاق العالمي عبئيّاء بل كان مدروسًا وقائً) على نتائج الأبحاث 
الطبية التي استطاعت بصورة مبكرة تحديد سمات هذا الفيروس وخصائصه 
الرهيبة» التي تتمثل في قدرته الفائقة على الانتشار بين البشر بالتتفس» 
والاختلاطء والتّلامس. والتفاعل. وشكلت الطبيعة الخفيّة غير المرئية لهذا 
الفيروس وغير المعروفة مصدرًا للخوف والرعب الذين انتابا البشر» فالفيروس 
يخترق جسد الإنسان خفية» وينتقل من جسد إلى آخر قبل أن تظهر أعراضه. 
وربا لا تظهر أبدًا. وقد وصفه أحد الباحثين بقوله: «إنه أشبه بعدو خفي 
يخوض حرب عصابات تعتمد أسلوب الانتشاروالهجوم خلسة بين الناس» إذ 
يكز ويفرٌ بموجات متفرّقة» وما إن تمد شرارته في مكان حتى تشب في مكان 


ع 
عثًا 
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آل و انر فده غا متكافكة: إل يكقف مكامن فعنهعا يدثة مساهية أكثر 
مما نكشفه نحن ويباغتنا في أبسط أنشصطتنا كالمصافحة والعناق ولمس الأوجه 
والأسطح. ويزدهر في التجمّعات العامة والعاتلية والمساكن المكطلة »؛ فيتفشى 
فيها بتسارع يزرع اهلع في نفوس الناس) (حسين. .)507١‏ 

حصد الوباء كثيرًا من الأرواح» وصعق العائلات»ء وألحق الوجع بالأمّهات 
والآباءء» إذ بعد الموجة الأولى التي حصدت أفواجًا من الأرواح البشرية» ولاسيًّا 
كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة» وأفرغت النوادي وأخلت الشوارع 
والمحال التجارية من روادهاء لم يطل الزمن حتى هاجم الفيروس المجتمعات 
الإنسانية في موجة ثانية أشد عنفًا وفتكًا من الموجة الأولى, وبدأت الإصابات 
ترتفع يوميًّا لتقدّر بمئات الآلاف في شرق المعمورة وغريهاء ولاسيّا في معترك 
الطقس الشتوي البارد الذي يشكل مناححا حيويًا لذلك الفيروس الذي أصبح 
خطرًا مدمرًا يضرب التجمعات البشرية» وبخاصة في الفضاءات المغلقة: 
كالمدارس والمسارح والأسواق والجامعات. 


- موجات مستقبليّة: 

في الوقت الذي كان العالم يشهد فيه عودة بطيئة إلى الحياة الطبيعية» حذَّرت 
نتظلحة الصدجة العالية وعدؤين العلماء في لقان من ششهر يربو مين خطور: 
الانجرار وراء تلك النظريات غير المؤكدة بعد؛ والتي لم يقم عليها بعد أي دليل 
علميّ يؤيّد القول بأن فيروس كورونا قد بدأ يفقد قوته. وفي مقابلة نشرتها 
صحيفة نيويورك» توقعت مؤلفة كتاب «الطاعون القادم)؛ الصحفية الأمريكية 
لوري غاريتء أن يكون تفشيى الفيروس في «موجات»», وأنّه لن يكون في شكل 
«تسونامي» يمجداح البلاد ثم يتراجع؛ ومن ثم سيطول أمد الجائحة وستتسبب 
تداعياتها الاقتصادية في فقدان الملايين من الوظائف. وفي توسيع المهوة بين 
الفقراء والأغنياء مما سيتسبّبٍ في اندلاع اضطرابات سياسية وغضب جماهيري 
واسع التطاق (العلٌء .)507١‏ 
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ومن أبرز المتغيرات المهمَّة في الفترة المقبلة هي ازدياد معدلات الفقر والجوع 
حول العالم» حيث حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن أزمة الوباء ستدفع أكثر 
من ١70‏ مليون شخص إلى حافة الجوع و7105 مليونًا إلى الفقر المدقع» وهو ما 
يعني ازدياد الصراع بين مفهومي: العدالة والمساواة من ناحية» ومفهوم تمكين 
الحقوق الفردية» من ناحية أخرىء في ضوء إطاحة الجائحة بمكتسبات تحصلت 
عليها الفئات الوسطى والدنيا من المجتمع على مدار عقودء لصالح الفئات 
الأغنى ذات التوجه الليبرالى (حسن؛ .)35١ 7١‏ 

وفي أواخر عام ٠١٠١‏ استبشر العالم ببدء إنتاج لقاحات فاعلة ضد الفيروس 
من قبَّل عددٍ من الشركات, لكنه صدم بظهور سلالة جديدة للفيروس نفسه 
في بريطانيا خرجت عن السيطرة. وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون قرار 
تطبيق حجر صحّى جديدٍ. ودعت منظمة الصحة العالمية الدول الأوروبية إلى 
اتعزيز القيود) على خلفية ظهور السلالة الجديدة» وتحدثت المنظمة العالمية عن» 
مبؤشرات أولّة تفيدبآن عدوى السلالة اللديدة قداتكون أكبن 9 فضيلا عع أنبا 
قد تؤثر في فاعلية بعض أساليب التشخيص. وقد أربك تفشي السّلالة الجديدة 
الاقتصاد العالمى مجددّاء كما أربك الاقتصاد الخليجىء إذ عادت سوق النفط 
للترّاجع بعد أن شهدت تحسّئًا ملحوظًا في الفترة السابقة لظهور الجائحة (مركز 
الفكر الاستراتيجي للدراسات» .)5١7١‏ 


ه- التعليم والجافحة : من صدمة الا غلاق إلى الأزمة 
ه/١-‏ صدمة الاإغلاق: 

كانت معظم دول العالم تعيش أزمة في التعليم قبل معاناتها من انتشار فيروس 
كورونا المستجدّء فقد أظهرت دراسات علميّة أن التعليم في العالم كان قبل 


نشوب الأزمة بعيدًا عن المسار الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
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في التعليم النوعي الشامل والعادل» الذي يلزم كلّ البلدان بأن توفر تعليمًا مجانيًا 
نوعيًا لجميع الأطفال في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية (البنك الدولي» 
تلءدلل 0), 


وازداد الوضع سوءًا مع بدء ظهور تداعياته على شتى مناحي الحياة» ومنها 
التعليم» فتأثرت المؤسسات التعليمية تأثرًا كبيرًا من جرّاء تلك الأزمة التي لم 
تشهد البشرية لما مثيلا طوال تاريخهاء ومن ثم عانى مئات الملايين من الطلبة في 
شى المراخل العلمبة سيب الإغلاق الذي واكب تلك الآزمة. 

ومن أجل مواجهة الفيروس ومنع انتشاره؛ اتبعتٍ البلدانٌ العديدة 
بروتوكولات صارمة» مثل الإغلاق الكامل أو اللوائح؛ لتسهيلٍ التباعد 
الاجتماعيء في حين فضّلت بعض البلدان مناعة القطيع. ولفوقت اقيدرة 
اللبذولة لوقف تفشي الفيروس العمل من المنزلء أو توفير ساعات عمل مرنة» 
أو إغلاق العديد من المؤسّسات حيث يمكن للأشخاص إصابة بعضهم بعضًا 
بالفيروس. «والخبريهةا )وضع الزنسيات تحني عل العيل عن تحن ورظيم 
التعليم عن بَعْدٍ في حالاات الطّوارئ موضع التنفيذ(2020 .2 متتقطد .1تتكا2ه 8) . 

وكان لقدرة الفيروس على الانتشار والتفشي بسرعة هائلة» وما يشكله ذلك 
من خطر على المجتمع الإنساني» دور في استنفار كل الطّاقات والقدرات لمواجهته. 
وهو ما أدَى إلى خلق نمطٍ من التعاون والتنسيق الشاملين بين المؤوسسات 
الدولية في مواجهة الخطرء ومن تلك المؤسسات والمنظمات الدولية المهمّة نذكر: 
الأمم المتحدة, والاتحاد الأوروي» والبنوك الدولية» ومختلف المنظمات الصحية 
والجمعيات الخيرية والمتظلمات الإنسالية . وأدّت منظمة الصحة العالمية» من بين 
كلّ المنظّمات, دورًا مركزيًا وحيويًا في مواجهة الجائحة» لاسيّ) في نشر الوعي 
الصحي حول الجائحة ومخاطرها. وقد تضافرت جهود المنظمة مع منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) التي كَرّست جهودها للعمل في 
الأنساق التربوية: للطفولة والمرأة والحياة الصحية (بوسيس. .)5١ 07١7١‏ 
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لم يكن خافيًا على عامّة المتابعين» فضلا عن أهل الاختصاص,ء أن التعليم 
في العالم كان قبل حلول الجائحة يواجه صعوبات وتحديات كبيرة في تعميم 
التعليم وجعله حقا أساسيًا متاححا من حقوق الإنسان لكل الأطفال في العالم 
مثلم أسلفنا سابقاء ثم أتت الجائتحة؛ لتعزرٌ هذه المعاناة. وفي هذا السياق» 
تظهر تقارير (اليونيسكو) وجود كارثة في التعليم نتيجة للجائحة؛ وذلك 
من خلال وجود ١0/8‏ مليون طفلٍ خارج جدران المدارس (15]7.2018). 
وقد سجّلت إحصائيّات (اليونيسكو) وجود نحو ٠٠١‏ مليون أمي في مختلف 
أنحاء العال'". وتتخذ هذه الصورة أبعادًا أكثر مأساوية عندما نتقصيّ أحوال 
التعليم في مدارس منهكة تربويّاء ومتهالكة في مختلف مستويات التربية 
والتعليم ولاسيّا في مستوى نتائجه الكارثية؛ إذ تبين هذه الإحصائيّات أن 
نح و7810 ملبون ن طفل في سن المدرسة الابتدائية (07/) في جميع أنحاء العالم 
م يتقنوا مهارات القراءة الأساسية (172/5500.2020). وهذا يعني أن أكثر 
من نصف الأطفال في العالم الذين يبلغون ٠١‏ سنوات لا يستطيعون قراءة 
قصة بسيطة تناسب أعمارهم وفهمها (البنك الدولي» .)75١1١9‏ 

ويتّضح من خلال هذه التقارير أنَّ الأنظمة التعليمية في البلدان النامية 
لم تستطع أن تحقق المبدأً الرّابع من أهداف الشبية السجدامة اذى يفصن عل 

حق التعليم الجيّد والمجاني والشامل لجميع الأطفال والمراهقين في مختلف أنحاء 
العالم بحلول عام ٠070‏ (سباركسء ٠١‏ ولا شك أن هذه العطبات شر 
بوضوح إلى أن الوضع كان صعبًا جدًا قبل الجائحة» فلا عجب أن يكون أكثر 
صعوبة بعدها. ويتّضح هذا التقصير بصورة أكبر في مستوى الجودة؛ إذ تبيّن 
التقديرات الإحصائيّة في بداية العام الدراسي + أن الاحتياجات التمويلية 
لتنفيذ المدف الرَّابع في البلدان ذات الدّخل المنخفض والبلدان ذات الدخل 
المتوسط الأدنى كانت تعاني من نقص في التمويل بلغ ١44‏ مليار دولار سنويًا. 
وتفاوتت القدرة على الاستجابة لإغلاق المدارس عقب الجائحة اخثلافا كبيًا 


ع١‎ 
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حسب مستوى التنمية؛ فعلى سبيل المثال» كان 7// من الأطفال خارج المدارس 
في التعليم الابتدائي خلال الربع الثاني من عام 2٠50٠١‏ وذلك في البلدان التي 
توجد فيها مستويات متدنية للتنمية البشرية» مقابل /٠‏ فقط في البلدان التي 
توجلاشه ا سسكريات غالبة حا ا للسينة البقرية (2020 0118 ): 


واستنادًا إلى بيانات تلك المنظمة الأمميّة» فإن أكثر من ١7١‏ مليون طفلٍ 
وما اي صر ارس تدر ام ل ٠‏ وأن أربعةً من كل 
غشرة شتاق لم وكمارا للرجلةالثائوية: وسمصل عدو اعبار عن الفادريم عل 
القراءة إلى 0٠‏ مليون شخص (سباركسء 7١‏ +؟), وأظهرت التقارير المالبة 
المختصّة أن 75 من الدول لم تستطع الوفاء بالحصص المالية الموصي بها للتعليم 
بها (وهي 5-5/) من الناتج المحلي الإجمالي» ولم تستطع تحقيق النسبة المطلوبة 
التي تتراوح بين /70-١5(‏ ) من الإنفاق العام. 
وتشهد الساحة الفكرية موجات متلاحقة من الدراسات والأبحاث التي 
تتاول أزمة التعليم ني البلدان المتقدمة والنّامية» والتي تظهر أن التعليم السائد 
عالميّا قد يتخل عن دوره الثربوي تحت سطوة: الرأساليّة والعولمة اللشين بدأتا 
تفرغان المدرسة من مضامينها: الإنسانية والأخلاقية. وقد بادر المفكرون 
والباحكون إلى نقد الأنظمة التربوية القائمة والكشف عن مثالبها ومواطن 
ضعفها وقصورها في مواجهة تحديات العصر الرأسمالي الذي يتجه إلى تحقيق 
الخورة الرقميّة فى عختلف المياديخ والاتجاهات» ويّدّت :هله الدراسات أن 
المؤسسات التعليمية لم تستطع مواكبة معطيات الثورة الصناعيّة الرابعة في مجال 
التكنولوجيا الإبداعية وطفراتها العبقرية. 


5 الأزمة: تأثيرالاغلاق المدرسيّ على الطلبة. 


يجب في البداية التميبز ما بين تأثير التعليم عن بُعْدٍ وبين تأثير الإغلاق 
المدرسي. وسنتناول في هذا الفصل تأثير الإغلاق في المجتمع المدرسي بوصفه 
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متغيرًا مستقلا ومنفصلا عن تأثير التّعلِيم الإلكتروني. وهذا الفصل لا يخلو 
من صعوبة كبيرة نتيجة التداخل العميق والشامل بين المتغيريّن. ومن أجل أن 
نضع الأمر في نصابه المنهجيّ يُمكن القول بأنْ الجائحة أدّت إلى إغلاق المدارس» 
وأدّى الإغلاق إلى نتائج كارثية اجتماعية وتربوية في المجتمع المدرسي (أطفال» 
تلامذة» طلبة» آباء» معلمون). ويمثل لجوء الأنظمة التربوية إلى التعليم عن بَعْدٍ 
متغيرًا آخرًا مستقلا بتأثيره في المجتمع المدرسي بصورة عامة. وسنحاول الفصل 
بين المتغيّرين» ومعالجة آثارهما بصورة منفصلة ضمن منهجية التحليل المعتمدة 
في هذه المسألة الإشكالية» التي تشّسم بتداخل عواملها ومتغيراتها على نحو ينسم 
بالصعوبة والتعقيد. وباختصار يُمكن أن نطرح هنا سؤالا منهجيًا مفاده: كيف 
أثّر الإغلاق في حياة الأطفالء والأبناء والمعلمين والآباء؟ 

فالمدرسة» كما يعرف الجميع» تمثل منظومة حياة اجتماعية متكاملة للمتعلمين 
والمعلمين والآباء» ىا أنَّا تشكل مصدرًا للأمن الاجتماعي», ومسرحًا وجوديًا 
لحياة الأطفال والناشئة» وهي إضافة إلى ذلكء تمثل المكان الأمثل لتحقيق 
التوازن : الأخلاقي والنفسي للأطفال ني أوقات السّلم كما في أوقات الأزمات 


ع اماس 


والككوارنك ويجبارة ا خرى تفل اللروسة كان آمنًا لحياة الأطفال ووجودهم 
قبل أن تكون مكانًا لتعليمهم وتدريبهم. 

وجاء الإغلاق ليكشف لنا أهمية الملدرسة وخطورتها في حياة البشر كبارهم 
وصغارهم. وليبيّن لنا بشكل قاطع أن المدرسة كانت الملادً الحقيقيّ لملايين 
الأطفال الذين يعانون من صدمات نفسية تحت تأثير عدة عوامل أهمّها: الفقرء 
والجريمة» والعنف الأهلّ. والعنصرية» والاستغلال الجنسى» وغير ذلك من 
ارو امار الف ليطي لقال من طقرلتي :اذام ايلات معظم انان 


العالم تقديم خدمات حيويّة للأطفال والطلبة الذين يعانون من صعوبات: 


لع 


اجتماعية وتربوية ونفسية. 
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لقد أدَى إغلاق المدارس إلى فوضى عارمة في حياة البشر» وسبَّبٍ عطالة وجمودا 
في مختلف تفاصيل الحياة اليوميّة» بها في ذلك البسيطة منها. وولّد أناطًا جديدة 
من المشكلات الاجتاعية والاضطرابات النفسية. لقد أطبق الإغلاق الشامل 
على شكَان المعمورة» ووضع الطلبة في حالة من العزلة الخانقة والانقطاع عن 
العالم الخارجي المحسوسء فحاصرهم في منازهم وبين أَمَّرِ هم ومنع حركتهم 
الحيوية والاجتماعية بشكل كامل. 

ومرض قير ونع الراقبيق والقيواء ان آزبةإشتلؤق الداريى حتف الناثيز 
المشترك للصدمة الاقتصادية العالمية الناحمة عن الجاتئحة وإغلاق المدارس- 
حول إل كاركة ضرت جيل كاملا أورن] أجبالا من الأطفال والتعلشين 
(2020.10 .وعتصتآ 5ممنة]8). وياللاحظ المهتمُون والخبراء التربويونء في 
هذا الخصوص أن إخلاق الداورس عافن الكافجت قد أثر فاقبةاكبيةا غيل 
الأنظمة التعليمية التقليدية القائمة» وفرض عظيم خطره على رفاهية الأطفال 
والناشئة» وأدّى إلى توليد أزمة تربوية عامية تقض مضاجع التلامذة والأطفال 
والمراهقين» وبدّد حقوقهم ني الحصول على تعليم جيّد وآمن وشامل. وهذا 
التهديد يلامس بعمقٍ الهدف الرّابع للتدمية المستدامة المشار إليه آنمًا. 

فالتعليم كما هو معلوم يعد ركيزة التنمية والتنمية المستدامة في مختلف 
المجتمعات الإنسانية. ومن هذ المنطلق يمكن القولء بداهة؛ بأن إغلاق 
المدارس والجامعات للسيطرة عل اتقدار ابقافجة شك شرا برسم لني 
الاجتاعية والاقتصادية حول العالم. ويرى خبراء البنك الدولي أن إغلاق 
المدارس لفترات طويلة يعرض الأطفال لمختلف المخاطر والانتهاكات, وأهمّها: 
ختان الإناث» وزواج الأطفال القصّرء وازدياد حالات الاغتصاب والحمل 
المبكر» وتزايد احتمال تجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة؛ كما يزداد الاستغلال 
الجنسي» وتصبح عمالة الأطفال أكثر شيوعا. وربما يؤدي إغلاق المدارس إلى 
تسرّب ما يصل إلى 4 ١‏ مليون طالب وخسارة ٠‏ تريليونات دولار من الأرباح 
المستقبلية للمجموعة الحالية من المتعلمين (2020 . 110201216 عناومة8) . 
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ويمكن في هذا السياق التمببز بين نمطين من التأثير الذي يتركه الإغلاق؛ 


جل الأول ف الآنار المناشرة العى عكل ف المشكلات الخذافية والطسية 
والصحية؛ في حين يتمثل الآخر في الآثار البعيدة المدى. ولاسيّا فيها يتعلق 
بالتسرّب والفاقد التعليمي والفقر ورأس المال الثقافي والمعرني. وقد أدَّى 
إغلاق المؤسسات التعليمية فعليًًا إلى عرقلة تقديم خدمات أساسية للأطفال 
والمجتمعات المحلية» با في ذلك القدرة على الحصول على الغذاء المناسب» وشل 
قدرة كثير من أولياء الأمور على العمل والإنتاج» فضلا عن ازدياد مخاطر العنف 
ضد النساء والفتيات (اليوتسكى »دا ؟), 


مرك حيزاء (البريسكر) أن الإغتللاق المدرسى واعس ]نالعاو عن شك قد 
يؤثر سالبًا على تعلم الطلبة من خلال أربع قنوات رئيسة: وقت أقل في التعلم» 
وأعراض الإجهاد, وتغيير في طريقة ة تفاعل الطلبة» وقلة التعلم التحفيزي اوقل 
الرغم من ذلك يُعَدُالتعليم عن بُْدِ أمرًا أساسيًا لضمان استمرارية التعلم في 
المواقف التي يتم فيها تعليق الدروس الشخصية (اليونسكوء ٠١‏ 194)). 

رن الا رورم ا اراب اكير اخطررة اناق ا داري و اجر نانسا عل 
الشروط الإنسانية لحياة الأطففال والناشئة» وأعظمها عمالة الأطفال وتسرٌّبهم 
المدرسي وتشرّدهم ولاسيًّ) في المناطق الفقيرة ة التي لا تتوفّر فيها شروط الحياة 
والوجودالضروريّة . وني هذا السياق تظهر الإحصائيات الأنمية انخراط قرابة ١9”‏ 
مليون طفلٍ في سوق العمل مجدّدًا إثر انقطاع المؤسسات التعليمية عن العمل؛ 
خاصّة في الأشهر الأولى من الجائحة. . وهو هو رقم يتوقع أن يتعاظم في إحصاء عات 
عام 7١7١‏ لاسي مع تسرّب نحو 59/ من تلامذة المدارسء أي بم| يعادل71 
مليون تلميذٍ وتلميذةٍ في بلدان شرق وجنوب أفريقيا. وقد بلغت نسبة التسرّب 
في غرب القارة الأفريقية ووسطهاء تليه| بنسبة مرتفعة منطقة الشرق الأوسط 
وشال أفريقياء إذ تسرب ٠‏ 5/ من الطلبة من التعليم» بسبب كونهم لايستطيعون 
الاستفادة من وسائط وآليات التعليم عن بَعْدِ (حسن» .)5١7١‏ 
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ه/"- تفاقم نواتج التعليم: 

يتوقّع بعض الخبراء أن يؤثر الإغلاق المدرسي وتعطل الأنشطة التعليميّة على 
الخدمات: الضحبة والشبية والاجداعبة لآن المؤسسات التعليمبة والثريوية 
تعمل أيضًا كمنصّات للوقاية والتشخيص وتقديم المشورة. ونفيجة لذلكه: 
فَإِن الفئئات الاجتاعية المهيضة ستعاني بدرجة كبيرة من فقدان الخدمات 
الأساسية وغياب آليات الحاية الاجتماعية التي كانت توفرها المدرسة. وكا 
هو هال النسة ال لشامحات الساقة قد انع سحاهة كوروقا أن إغلاق 
الؤبسات التعلبيية يوذى إل تواذة اللشاطر العى هرحن ها النساء والققياث» 
لأممن أكثر عرضةً لأنواع متعدّدة من سوء المعاملة؛ من قبيل العنف العائلي؛ 
والمقايضة بالجنسء والرٌواج المبكّر والقسريّ (الأمم المتحدة» ٠١‏ ويك 
القول في هذا السياق بأن الإغلاق سيلحق الضَّمرر بمكاسب أبناء الأسر الفقيرة 
من التعليم النظامي الأساسي, حيث يعتمد أبناء الفقراء على خدمات الرعاية 
والبسيات القدمة يروما سح إذاراات الخدارسى اللكومية كنا سبليق الخور 
بقدرة أولياء الأمور على أداء وظائفهم نظرًا لبقاء الأطفال في المنازل وحاجتهم 
إل الرهاية الأسراعية والتريويةوهذا الأمري ثر بدرجة أكير قعر نظاق الأمير 
التي تعدمد على عمل الأمهات في معظم دول العالم (حسن, .)707١‏ 

ومسدد الإغلاق المدرسي بتفاقم نواة تج التعليم السّلبية» حيث تسبب فعليًا في آثار 
عميقة عليه» الأمر الذي شكل أكبر صدمة متزامنة تضر بجميع الأنظمة التعليمية 
في مختلف أنحاء العالم (البنك الدَّوليء ٠١‏ ة). ووفقا (لليونسكو)فإن هناك 
أسبابًاتجعل من إغلاق المدارس أمرًا مضرًا جدًا (اليونسكوء )٠٠ ٠١‏ أهمها: 
حترقتب التعلّم: تقدم المدارس التعليم الأساسي؛ لكن عند إغلاقها تحرم 

الأطفال والشباب من فرص للدّمو والتطور. وتعور سباوض الإغلاق انيد 


وظا ةغل الدارسوخن هن القعات الحرومة الذين فظو نبترصى تعليمية أفل 
خارج المدرسة. 
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-التغذية: يعتمد الكثير من الأطفال والشباب على الوجبات المجانية أو 
المنخفضة التكلفة التي تقدمها المدارس من أجل حصوهم على الطّعام 
والتغذية السليمة» وعندما تُغلق المدارس. تتأثر تغذيتهم سابًا (اليونسكوء 
2»ه. وهكذا فإن تعطل برامج التغذية المدرسية يعني أن ملايين الأطفال 
لن يكون بإمكانهم الحصول على وجبة منتظمة ومغذية. 

-عدم استعداد الأهل لتعليم أولادهم عن بُعْدٍ أو في المنزل: عندما تُغلق 
المدارسء غالبًا ما يطلب من الأهل تيسير تعليم الأطفال في المنزل» وقد 
يواجهون صعوبة في أداء هذه المهمة» ولا سيًِّا بالنسبة إلى الأهل محدودي 
التعليم والموارد. 

-عدم المساواة في إمكانية الانتفاع بمنصّات التعلّم الرقمية:يمشل غياب الانتفاع 
ا ع ل ا اي ا 

-التفاوت في رعاية الأطفال: غالبًا ما يترك الأهل العاملون الأطفال وحيدين 
عندما تُغلق المدارس في حال عدم توفر خيارات بديلة» مما قد يؤدي إلى اتباع 
هؤلاء الأطفال سلوكيات خطيرة» مثل زيادة تأثير ضغط الأقران وتعاطى 
المخذرات. 

-التكلفة الاقتصادية الباهظة: يُرجَّح ألا 01 الأهل العاملون من تأدية 
عملهم عندما تُغلق المدارس بسبب تفرَّغهم لرعاية أطفالهم: ما يتسبّب في 
تراجع الدخل في حالات كثيرة» ويؤثّر سابًا في الإنتاجية. 

-الضغط على نظام الرعاية الصحية: غالبًا مايكون معظم العاملين في مجال 
الرغاية الصحبة من الساء اللواق لا يتمكن من الذهاب إل العمل سيب 
التزامهن برعاية الأطفال نتيجة إغلاق المدارس. مما يعنى غياب العديد من 
مقدّمي الرعاية الصحية عن أماكن عملهم التي هي في شد الحاجة إليهم في 
وقت الأزمات الصبحية: 
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-ازدياد الضّغْط على المدارس التى لا تزال مفتوحة: يشكل إغلاق المدارس في 
بعض المناطق ضغطًا على المدارس بسبب توجيه الأهل والمديرين الأطفال إلى 
المدارس التي لا تزال مفتوحة. 

-ميل تسب التوقف عن الدراسة إلى الارتفاع: إِنَّ ضان عودة الأطفال 
والشباب إلى المدارس عند إعادة افتتاحها واستمرارهم في الدراسة يمثل 
وا مخصوصًا عندها علق الآمر باضلاق الدراس لفثرة طويلة 

-العزلة الاجتاعية: تعتبر المدارس مراكز لمارسة الأنشطة الاجتاعية والتفاعل 
الإنساني. وعندما تغلق أبواءها يفقد الكثير من الأطفال والشباب علاقاتهم 
الاجتماعية التي لها دور أساسيٌ في التعلم والتطور (اليونسكوء 000). 

- سوء المعاملة: يعرّض فقدان الوصول إلى المدرسة» كمساحة واقية, الأطفال 
لسوء المعاملة والصَّدمات إذا كانت منازلههم غير آمنة» مما قد يؤدّي إلى إلحاق 
الضرر بصحّتهم: الجسدية والعقلية. 

-الخدمات الصحية: سيفقد العديد من العائلات والأطفال الخدمات والمعلومات 
الصبدية ليقة القى قر ١‏ ماد فى لذأ وس و أماكق اليعلم الالخرى: 

-الفقر: ربا يدفع الوباء العديد من الأطفال إلى الفقر ويزيد من مخاطر سوء 
التغذية» والإجهاد, وانتهاكات الحماية» وعمالة الأطفال. وهذه كلها عوامل 
تقيّد وصوهم المستقبلي إلى التعلّم الفعّال. 
ويمكننا رصد الآثار المترتبة على إغلاق المدارس والأزمة الاقتصادية بصورة 


تقريبّة موجزة» ىا في الشكل رقم (7). 
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الشكل رقم (5) 
صدمة الإغلاق المدرسي 











حول: صدمات التعليم والاستجابة (البنك الدولي» 070١‏ 7). 
بااحظ من خلال الشكل (7) وجوه تداعا عميق وتتد بين كأثيرات 
الإغلاق والآزمة الاقتصادية في مستويات التأثير على التعليم بأبعاده المختلفة» 


وبعبارة أخرى أدَّت الكارثة الوبائية لكورونا (كوفيد9١)‏ إلى إيقاف عمل 
المؤسسات التعليمية المختلفة» مثل: رياض الأطفالء والمدارس: (العامة 
والخاصة).؛ والجامعات» والكليّات» ومراكز التعليم المخاصء ودور الرعاية» 
وغيرها (صالح .)2207١‏ ولعلّ هذه هي المرّة الأولى في التاريخ التي يتم 
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فيها إغلاق المدارس في مختلف أنحاء العالمء والتي يتم فيها إفراغ المدارين 
والمؤسّسات التعليمية من روادها ,وتان الالحضافياك الخارية أن 3 ا هلياز 
طالب في أكثر من ١140‏ دولةً في جميع القارات قد أصبحوا خارج المدارس 
والجامعات في مختلف أنحاء العالم» وشمل هذا الانقطاع 77 مليون معلم في 
مرحلتي التعليم: الابتدائي والثانوي في العالم. وقد أوصدت المدارس أبوابها في 
١‏ دولة بنسبة ؟ , 87/من الطلاب المقيّدِين في المدارس. بالإضافة إلى أعداد 
المتسرّبين من التعليم والمتوقفين عنه بفعل الحروب والصراعات الدائرة رحاها 
في كثير من أصقاع العالم . وقد أثرت عمليات إغلاق المدارس على 45/ في المائة 
من الطلاي ان العاده وهى انس إرائع للفدل 55 قي البلداق حيصت 
الدّخلء والبلدان المتوسّطة الدَّخْل من الشريحة الدنيا» (الأمم المتحدة» .)35١7١‏ 


”- الخاتهة : 

وصفوة القول أن البشريّة قد تعرضت إلى أزمة صحيّة لم يسبق لها مثيل؛ 
حي ازء اتج كرروناء الي جار يف جباك الصو العاقة ة لتشمل المجاللات 
الاقتصاديّة والاجتاعيّة والسياسية... وكان أن وضهعت التقاليد والقيم 
والمواضعات والمؤسّسات» وسائر معهود النّاس ومعيشهم اليوميّ على المحكٌ 
كع واتحدة . وبدت الإنسانية لبعض الوقت. في حالة شلل تام بفعل الصّدمة 
والمفاجأة. وكان من أكثر القطاعات تأ نرًاهو مجال التربية والتعليم. فقد فرض 
الخوف من العدوى وضرورة التباعد الجمسديّ محاذير أصابت العمليّة التعليميّة 
التقليديّة في مقتل. وتم اللجوء إلى إغلاق المؤسسات التعليميّة» والاستعاضة 
عن الدّرس التقليدي الحضوري ببعض البدائل؛ من أَهمّها التعليم الافتراضي» 
أو التعليم عن بَعْدٍ. وهو بديل صاحبته مشكلات جديدة: منها ما هو ذو طبيعة 
مادية: كالفقر ونقصن الغذاء» وبعضها ذو طبيعة نفسية واجتاعيّة كتعرّض 
الناشئة للعنف والشعور بالعزلة والعمل المبكّرء والزواج القسري وختان 
الإناث. مدو أخرى ذا طبيعة تريوية وى مشذتها الحدام تكافق القرض يسيب 
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عدم توفر إمكانات التواصل عبر الإنترنت للجميع على قدم المساواة... وغياب 
التتفاعل الحيّ بين المعلم والمتعلّم والتسرّب المدرسي. وتفاقم الأميّة... 

ولئن ود المخوف والمملع من جائحة كورونا الإنسانيّة» فإنَ الملشكلات التي 
ا» هذه لامع قدصتت الشرارق بن درل النامية وَالدُول المتقدّمة» 
كورونا السلبيّة إلى الأجيال القادمة» وأنْ البشريّة ستحتاج وقنًا طويلا لمعالجة تلك 
الآثار. وأن تاريخ الإنسان ما قبل كورونا على هذا الكوكب لن يكون كما بعده. 
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١‏ لفك النانى 


فى مفهوم التعليم ال لكتر وني وإشكالياته: 
من التعليم عن بعد إلى التعليم ال لعتر وني 
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يقول ربا بدشهري (المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة أويكاديمي): «من 
قبل انتشار الوباء» أحاول أنا وفريقي التشديد على أن التطور بالتعليم لا يكون 
فنقط من خلال رفع المحتوى عبر الإنترنت» بل من خلال تعديل المناهج 
وإعادة تصميمها وابتكار طرق تدريس جديدة وأيضًا كيفية تنظيم الدروس 
والأنشطة. وهذا ما نحاول تطبيقه في «أويكاديمي». نحن لا نبتكر على المستوى 
التكنولوجي فقط؛ بل أيضا من حيث تصميم مناهج وطرق تقييم بديلة» 
(يورونيوزء ١؟:١5).‏ 


-١‏ مقدمة: 
اعتاد الفيلسوف الفرنسي الشهير فولتير أن يطلب من محاوريه تحديد 
مفاهيمهم ومصطلحاتهم قبل الخوض في الحوار والنقاشء, لأن الوضوح في 
المفاهيم يبدّد الأوهام والمغالطات في الحوار والمناقشة. وقد شهر عنه قوله: «إذا 

أردت أن تتحدث معي 

فحدد مفاهيمك». ومثل هذه المقولة تنطوي على حكمة بليغة يجب علينا 
استحضارها دائً) في الحوار وفي البحث العلمي. فالبحث الجيّد هو البحث 
الذي يتوم عل ركاتنمشاهينية واضخة.فالكدية من الخلافات والضراعنات 
الأيديولوجية ناجمة عن غموض في المفاهيم؛ وعن غياب في السيطرة على 
الدلالات والمعاني الكامنة فيها. ولا يخفى على العارفين أن كثيرًا من الجدل 
العنيف الدائر حول التعليم عن بَعْدٍ ناجعٌ عن غموض كبير في مفاهيم هذا 
النوع من التعليم» وني تجلياته المتنوعة» ومن هذا المنطلق يترتب علينا منهجيًا 
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العمل على استكشاف أبعاد مفهوم التعليم الإلكتروني وتقاطعاته مع كثير من 
المفاهيم المجاورة له. مثل التعليم عن بِعْدٍ في حالة الطوارئ والتعليم الرقمي 
والتعليم الافتراضي. 

وغني عن البيان أن بلورة هذه المفاهيم والكشف عن دلالاتها وتداخلاتها 
يشكل مدخلا منهجيًّا مهم جذا في التأسيس للبحث الذي نقوم به حول التعليم 
الإلكترونيٍ في ظل جائحة كورونا ولاشك لنينا أنجافحة كورونا قد أفخلك 
مزيدًا من التعقيد في السيطرة على مفهوم التعليم عند بَعْدِ بصورته الإلكترونية» 
وأن السيطرة على هذا المفهوم بأبعاده المختلفة سيشكل منطلقًا يُؤسس عليه 
في تناولنا للتعليم الإلكتروني ني ظل الجائحة؛ وذلك لأنْ كثيرًا من الباحثين 
والتربويين يأخذون بالمفهوم الضيّق للتعليم الإلكتروني دون الغوص في معانيه 
ودلذلةاته المتتوعة. وي ااي ا 0 
هذا النّمط من التعليم بناءً على وعي مشوش وخاطئ بخصوص مفهوم التعليم 
الإلكتروني وتعيناته الفكريّة يّة. وقبل الخنوض في إشكاليات التعليم الإلكتروني 
ودوره في تخطي الأزمة الكورونيّة» يجب تحديد مفهوم التعليم الإلكتروني 
ودلالاته المعرفيّة» وبيان مدى صلته الفعلية بمنظومة أنواع التعليم. 

فما التعليم الإلكتروني؟ متى نشأ هذا المفهوم وكيف تكوّن تاريخيًا؟ وما 
العوامل والمتغيرات التي ساهمت في تكوينه؟ وكيف انفصل هذا المفهوم عن 
منظومة المفاهيم المتداخلة معه؟ ما فلسفة هذا المفهوم؟ ما مكوناته؟ وما 
تفاعلاته وتوظيفاته في ظل الأزمة الكورونيّة؟ 


؟- إشكالية المفهو م: 
تنسج المصطلحات بمجموعها منظومة فكرية معقدة من المفاهيم والدلالات 


والأبعاد» وفي عمق هذه المنظومة يأخذ كل مصطلح موضعًا معلومًا ومرسومًا 
«في ذلك النسيج سواء أكان موضعًا مركزيًا أم كان موضمًا جانبياه وأن ألفاظ 
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اللغة حين تُصنع منها المصطلحات إنما تنتخب بدقة وعناية» (تمل» .))5١ "١‏ 
وضمن هذه الرؤية يمكن القول بأن مفهوم التعليم الإلكتروني ينتمي إلى عائلة 
من المفاهيم المتداخلة في نسيجها وطبيعتها ووظاتفهاء وذلك إلى الدرجة التي 
يصعب معها الفصل بينه وبين المفاهيم المتاحمة له والموازية لصورته في المعنى 
والدلالة. 

وستتونٌ فيما يلي رسم خريطة اعتباطية لهذه المفاهيم المتداخلة المتشابكة ضمن 
منظومة نسيجية شديدة التىاسك والتعقيد. فالباحثون يستخدمون اليوم مفاهيم 
عديدة للتعليم عن بُعْدٍ لا يختلف بعضها عن بعض كثير اختلاف. مثل: التعليم 
الر قمي (عمتصتوع1 لماع 01), التعليم الافتر اضي (8أمتتوعآ 171121 التعليم 
الإلكتروني (عمتسوع.!-8)؛ التعليم عن عل (ع8لتمتوع.ا ععمةاذ 1د[ ع1), التعليم 
2 الإنترنت (28تتتتةع.آ عمتلم0), التعليم المفتوح (31:0118عآ اعم 0), التعليم 

لدمج (عمتصتدع.!ا لعلمعا8). و التعليم الرقمي (عمتصتوعا لماأع1اط) و أخيرًا 
0 عن بَعْدٍِ في حالة الطوارئ ((إ00عق عم 01 عقةء عمتستدع .ا عمسهاواطا). 
ولا اخشلاف في أنَ يا من هذه المفاهيم يدل تقريًا على معنى واحلِء وكلّ متها جيل 
إلى الآخر أو إلى بجموعة من المعطيات ضمن هذه المجموعة (؛ 210016 : وء110086 
04 لمة اقدص ؛ ععكاءم.[ .)5١١١(‏ 

ومع ذلك فإِنَّ القارئ غالبا مايقع في حيرة من أمره عندما يقف على هذا 
التعدد ف المفاهيم المتجانسة الدالة على معنى واحد أو على معانٍ متقاربة. 
والسؤال هو: كيف يمكن للكاتب أن يختار المفهوم المناسب للحديث عن هذا 
النمط من التعليم غير التقليدي الذي يعتمد الوسائل والأجهزة الرقمية في 
التواصل التعليمي مع الطالب؟ 

في حالتنا هذه يمكنناء حقيقة» استخدام أيّ من المفاهيم المذكورة آنقًا عنوانًا 
لدراستنا دون أن يؤثر ذلك على جوهرها ومضمونها العلمي» ويمكننا التنويع في 
استخدام أيّ من هذه المفاهيم في متن الدراسة ب] تقتضيه الحاجة العلمية. ونحن 
ملزمون في كثير من محطات هذه الدراسة بأن نستخدم مختلف هذه المفاهيم 
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كنتيجة طبيعية للتنوع في استخدامها من قِبَّلٍ الباحييخ والدازسية؛ لآن الدراسة 
لقي عل مر حعات كدر انكر م من المتناريى كتاف وا بر اعيل ور لسته ها 
يناسبهم من مفاهيم في الدلالة على التعليم غير التقليدي الذي يعتمد الوسائط 
الالكتووية 

وبالرغم مما أسلفناء فإنَ الدقّة العلمية تقتضي استخدام مصطلح واحد وتعريفه 
إجرائبًا وتحديد دلالاته مقارنة بها يجاوره من مفاهيم ممائلة بوقدرانا عم أن 
استخدام مفهوم التعليم الإلكتروني هو الأمر المناسب؛ لأنّهِ بالنسبة إلينا أقرب 
إلى نمط تفكيرنا الذي ينطلق من معطيات التعليم في خضم الثورة الصناعية 
الرّابعة التى تشكل مدار اهتت|منا العلمى والمعرفي في هذه المرحلة. وستأتي على 
مكونات التفضيلء وإِنْ كُنّا لانرى ما يمنع من استخدام أيّ من المفاهيم التي 
ذكرناها حول التعليم عن بُعْدِ بوصفه دالا على كل نمط من التعليم يستخدم 
أدوات تكنولوجية عن بَعْدِ. وسنقدم التفاصيل والتوضيحات التي يمكن أن تميز 
التعليم الإلكتروني عن غيره؛ وتلك التي تجعله مجانسَا لبعضها إلى حد التطابق. 
فعلى سبيل المثال قد تتطابق الدلالة في مفاهيم التعليم الرقمي والتعليم الافتراضي 
والتعليم الإلكتروني حيث القرابة شديدة والدلالة واحدة بمدلولات متعددة. 

وقبل أن نخوض في تعريف المفهوم والبحث في جوانبه المختلفة» يحسن بنا 
أن نقدم تعريمًا للإلكتروي, لأنَ أغلب الدراسات التي اطلعنا عليها لم تشر قط 
إلى أصل التسمية بالتعليم الإلكترونيء ولم نر أيّ إشارةٍ تعرف بنسبة التعليم إلى 
التعليم الإلكترونيء ورأينا أن نسد هذه الثغرة بلمحة موجزة تعيد الفرع إلى 
أصله والمنسوب إلى نسبه. 


؟- مفهوم التعليم الا لكتر وشي: 


عمليًا يأخذ التعليم الإلكتروني صفته من الانتساب إلى ما يسمّى 
بالإلكترون الذي يشكل القانون الجوهري للتعليم الإلكتروني. والإلكترون 
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0 ه21 11' مصطلح فيزيائي (رمزه: -ع). وهو جسيم دون ذري كروي 
الشكل تقريبًا مكوّن للذرّة وحمل شحنة كهربائية سالبة قادرة على تمرير 
ملايين الإشارات والصور والأصوات والرموز في أقل من جزءٍ من الثانية 
يفاك الألوف نن الخرات. ويعضير الالكترون حسما أو مشكلة للادة 
وهوذرة متناهية الصغر لديه كتلة تعادل تقريبًا ١875/١‏ من كتلة البروتون. 
وباختصار الإلكترون هو جسيم دون ذرّي (عاعناتةم عنصرمئة طناد) يعتقد أنه 
يمكّن من تقديم فهم أولي للكون. ومن الناحية العملية يستطيع العلماء إنتتاج 
فلابيق المكوفات الالكتروبةالجهرية: عل قطعة من مادة تسكن الرقاقة؛ 
التي يصعب أحيانا رؤيتها بالعين المجردة. وقد شكّل اكتشاف الإلكترون 
ثورةً في القرن العشرين, وتم توظيفه في إنتاج الأجهزة الإلكترونية ومن 
ثم الأجهزة الرقمية. وتم إنتاج أجهزة إلكترونية صغيرة متناهية الصغرء 
ولكنها تمتلك فعالية علمية ومعرفية في نقل الصوت والصورة والإشارات 
تفوق تصوّر العقل العادي. وتعتمد الإلكترونيات على مكونات معيّدة» فائقة 
التُخصّصء مثل الترائزستوره والدوائر التكاملة؛ ادي تشكل جزءًا من كل 
المسدات الالكارريية ديكا قانياء: :5 ْ 

وتُستخدم المكوّنات (الأجزاء) الإلكترونية في مدى واسع من المنتجات. مثل 
أجهزة الراديو والتلفاز والحواسيب والمسجلات والفيديو 

وَالعّتات السمعة والأجيزة الطبية؛ وقد ازذاه الأعماد عل المتحات 
الإلكترونية في عصرنا الحالي إلى درجة أن هذا العصر يطلق عليه في الكثير من 
الأحيان العصر الإلكتروني. ومن المعروف أن جميع الحواسيب العملاقة تعتمد 
على مادة الإلكترون لإجراء أدقٌ العمليات الحسابيّة» وبأسرع وَقَتٍ ممكن. وعِلَمُ 
الإلكترونيات علم يَبَنَمٌ بتركيب الإلكترونيات واستخدامها وتناسلهاء وهو 
فرع من الفيزياء» يتناول الإلكترونات وآثارها واستخدام الأدوات الإلكترونية. 
وقد شكّل هذا المصطلح علامة على الثورة الصناعية» فظهرت القطاعات 
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الثالبة اللسنوية إن الالكتروق: البرغنة الالكتريرنيةالبريد الالكترون البطافة 
الإلكترونية» التقتيات الإلكترونية» الحضارة الإلكترونية» الفضاء الإلكتروني» 
تكتولوجيا الالكترونيات» شححة الكتزونية عضر وضائل التغبيز الالكترولية... 


وهكذاء ينضح ميلنا إلى استخدام التعليم الإلكتروني» وهو التعليم الذي 
ينتسب إلى العصر الإلكتروني والثورة الصناعية الرّابعة التي ترتكز كليًا 
الشورة الرقميّة الإلكترونية. وما لاريب فيه أن الشورة الإلكترونية هي الثورة 
الفى تكب البحدة تاغلب الاترزاعنات منية ق جوهرها عل تقل الصورث 
والصووة والعلية هين تش كل الالشرموة والر ادعو والانا يت 


؛- تعريف التَليم الا لكتروشي: 

يعتبر التعليم الإلكتروني «أحد أشكال التعليم والتعلم عن بَعْدِء فهو يعتبر 
بمثابة طريقة إبداعية لتقديم بيئة تفاعلية متمركزة حول المتعلمين» ومصممة 
مسبّمًا لتتناسب مع أي مكان وزمان» باستعمال خصائص ومصادر الإنترنت 
والتقنيات الرقمية بالتطابق مع مبادئ التصميم التعليمي المناسبة لبيئة التعلم 
المفتوحة والمرنة» (عطية» /7411 394). 

ويعرف التَّعليم الإلكتروني أيضًا بأنّه طريقة مبتكرة يتم من خلالها التواصل 
التَعليمي عن بُعْدٍ أو قرب بين أركان العملية التربوية: المعلم والطالب والمادة 
التعليمية. ويتطلب هذا التعليم شروط التصميم الجيّد للمادة العلمية والإعداد 
المبرمج لمنهجية التواصل والتفاعل بين أطراف العملية التعليمية والتربوية. 
ويقوم هذا النمط من التعليم على مبدأً مركزية المتعلم بوصفه غاية» ويتميز 
بقدرته على توصيل المعلومة بصورتها الأولية أو التفاعلية وذلك بتوسط 
التقنيات الرقمية (إنترنت» حاسوبء هاتف لوحي.. إلخ). ويوظف هذا النمط 
من التعليم غالبا في بيئات التعليم المفتوح والمغلق البعيد والقريب. ويتضح 
من هذا التعريف الذي قدمناه أن التعليم الإلكتروني يقوم على مختلف أصناف 
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التكنولوجيا الرقمية سواء تلك التي ترتبط بالإنترنت أو غيرها - لتقديم 
المضامين المعرفية وعرضها عبر برمجيات مخصّصة لهذا الغرض. ويُمكن القول 
باختصار بأنَ التعليم الإلكتروني يمثل طريقةً منهجةً للتعليم باستخدام تقنيات 
الاتضال الآالكتروية الخدينة كراسي وشيكاثة ووسائطظه العنددة من ضور 
ورسومات ومحركات بحثيّة» ومكتبات إلكترونية. 

ويلاحظ في هذا السّياق أن معظم التعريفات التي أعطيت لهذا المفهوم 
قدركزت على الوسائل التي يوظفها هذا المفهوم ني إيصاله للمعلومات. 
وعلى هذا النحو جاء تعريف اليونيسكو للتعليم الإلكتروني بأنه «هو التعليم 
الذي يعتمد على استخدام آليِّات الاتصال الحديثة والمعاصرة من كومبيوتر 
وشبكاته ووسائطه المتعدّدة (صوت وصورة)»؛ ورسوماتء وآليات بحث» 
ومكتبات إلكترونية» وكذلك بوابات الإنترنت في الاتصالء واستقبال 
المعلومات» واكتساب المهارات» والتفاعل بين المتعلّم والمعلّم؛ وبين المتعلم 
والمدوسة؛ وأحيانا بين المدرسة والمعلم. (2020. 10118:500)». ولا يتطلب 
هذا النوع من التعليم وجود منشآت مدرسية» أو صفوف دراسية. بل إِنّه 
يلغي جميع المكونات المادية للتعليم (اليونسكوء .)18:7١7١‏ ويلاحظ في 
هذا السياق أن التعريف يركز على الوسائط ولا يركز على مضمون التعليم 
الإلكتروني وفلسفته. 

ويمكن تعريف التعليم الإلكتروني عامّة بأنه «نظام تفاعلي يعتمد على بيئة 
إلكترونية متكاملة» ويستهدف بناء المقررات الدراسية بطريقة يسهل توصيلهاء 
بواسطة الشبكات الإلكترونية» وبالاعتاد على البرامج والتطبيقات التي توفر 
بيئة مثالية لدمج النص بالصورة والصوتء وتقدم إمكانية إثراء المعلومات 
من خلال الروابط إلى مصادر المعلومات في مواقع مختلفة» فضلا عن إمكانية 
الإرشاد والتوجيه وتنظيم الاختبارات وإدارة المصادر والعمليات وتقويمها» 
(الزاحي» .)08:50١١7‏ 
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ويعرّف التعليم الإلكتروني أيضًا «بأنه طريقة تعليمية حديثة ُستخدم 
فيها أدوات الاتّصال الحديثة من حواسب آلية وشبكات الوسائط المتعددة 
ورسومات وآليِّات بحث ومكتبات إلكترونية» سواء قبل الحصة الدراسية أو 
أثنائها أو بعدهاء ويتضمن نمطين, هما نمط التفاعل المتزامن أثناء عرض المادة» 
ونمط التفاعل غير المتزامن خارج وقت عرض المادة التعليمية» (علي» .)7١١‏ 


ويتتضح من خلال الاطلاع على واقع التعليم والتربية في العالم أن التعليم 
الإلكتروني أصبح يمثل اتجاهًا رئيسَا سائدًا في مجال التعليم؛ ويشكل مصدرًا 
استراتيجيًا للتعليم عن بُعْدِ. ومن الواذ ضح أيضًا أن التعليم الإلكتروني يركز على 
مبادئ التربية الحديثة» ولاسيًّا التعلم الذاتي والاعتماد على النفس بدرجة كبيرة 
للوصول إلى المعرفة. وبمعنى آخر «يتعاظم دور المتعلم ويتقلص دور المعلم 
وتتحدد الأدوار وفقًا لطبيعة بيئة التعلم ونوعية أوعية المعلومات الإلكترونية» 
(الزاحي» 270١7‏ 08). وباختصارء يمثل التعليم الإلكتروني نظاما مرنًا 
وفعّالا (يسمح بإمكانية نقل وتوصيل المادة العلمية عبر وسائل متعددة دون 
حاجة الطالب للحضور إلى قاعات الدرس بشكل منتظم, وهو التعليم الذي 
يقدم المحتوى التعليمي بوسائط إلكترونية مثل الإنترنت أو الأشرطة السمعيّة 
والبصرية أو التدريس أو الأقراص الليزرية» كما يعتبر أيضًا بأنه نوع من التعليم 
المعتمد على الحاسوب أو التعليم الافتراضي» (الزاحي» .)5١ 070١7‏ 

وتتضمن الأدبيات التربوية عددًا كبيرًا من التعريفات التي تحاول تقديم 
تصور واضح للتعليلم الإلكتروني. ويمكن الإشارة في هذا السياق إلى تعريف 
فاطمة البغدادي التي تعرفه بأنه «التعليم الذي يجمع بين التعليم عن بِعْدِ 
والتعليم داخل الفصل الدراسي؛ وذلك من خلال وسائل وآليات الاتصال 
الخديعة م حاسنات وشبيكات ووساط تدده جمعيين الصبوت والصورة 
والرسومات: واليات البق ومكمات رقية»: سيدق الوصول إلى الدارس 
بأقصر وقتء. وبأقل جهدء وأكبر فائدة» (البغدادي» 0). 
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وضمن هذا السياق يقدّم لنا تيسير الألوسي تعريقًا يركز فيه على منهجية 
التعليم الإلكتروني وقدرته على كسر الجمود في مجال التعليمٍ التقليديء, إذ 
يعرفه بقوله: ١‏ يجمع التعليم الإلكتروني بين أشكال التعليم والتعلّم الإلكترونية 
كافة» باعتماد أجهزة #الكرضيوتر ووسائط التخري وشيكانها بالنباء جسورها 
على كل أشكال اللحدييف ف الك لرسهيا المتغيرة باستمرار». ويضيف «أن 
هذا النظام التعليمي اشترط تفعيلا مبدئيا جوهريًّا للتحول بامتعلّم من محرد 
خرّان معلوماقي للحفظ والتلقين إلى ترسيخ التعليم الفردي المستقل أو الذاي» 
حيث قدرات الفعل والإدراك والتفاعل وفق القدرة أو الطاقة الفردية ومن ثم 
في حدود الخبرات والمهارات وإمكانات تجاوز العقبات» (الألوسي» .)3١7١‏ 
ويتّضح من هذا التعريف أن التعليم الإلكتروني يركز على التعليم الإبداعي؛ 


وينطلق من مسوغات التربية الحديثة وقيمها ؛ ويطرح نفسه بديلا ثوريًا منهج 
التلقين الأصمّ السائد في المدرسة التقليدية المعاصرة. 

وفع هذا التركيو عل الورة اوري للعليى الالكتوون ل دراسة 
عميقة مشتركة بين صلاح الدين توفيق وهاني محمد يونسء إذ يعرّفانه: ١‏ «بأنه 
ذلك التّمط من التعلم الذي تتم فيه كل إجراءات الموقف التعليمي التعلّمي 
إلكترونيّاك بحيث يكون فيه المتعلم نشطًا وإيجابيًا وفعالاء وبذلك فهو يجمع بين 
التعلّم النشط وتقنيات التعليم, وينمّي المهارات العُلياء كا أنَّهِ يراعي خصائص 
المتعلمين المختلفة» من سرعة تعلمهم., والمكان والوقت المناسبين لتعلمهم 
بالإضافة إلى مراعاة تفضيلات المتعلمين)». (توفيق ويونسء. /ا١٠3).‏ 

ونلحظ من خلال استعراض هذه التعريفات أن التعليم الإلكتروني ليس تعلي 
جامدًا صابًا أجوفَ» بل هو تعليم استراتيجي بمضامين حديثة ومبادئ تربوية 
تركز على الفكر النقدي والاستقلال والتذوق والحرية والروابط الديمقراطية 

بين المتعلم والمعلم . وما نريد قوله في هذا السياق أن التعليم الإلكتروني نظامٌ 
تزموي تعايمض متحامل بوعفهت يرتكو غل الحدث قباد علنم النفس وأكثر 
القيم التربوية الجديدة حضورا في عالم التربية. 
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ونجد هذا التأكيد على المضمون التربوي والسيكولوجي للتعليم الإلكتروني 
في موسوعة ويكيبيديا التي تعرفه بأنه: «وسيلة من الوسائل التي تدعم العملية 
التعليمية وتحولما من طور التلقين إلى طور الإبداع والتفاعل وتنمية المهارات؛ 
ويجمع كل الأشكال الإلكترونية للتعليم والتعلم» حيث يستخدم أحدث الطرق 
في مجحالات جديدة للتعلم والتعليم» ما زاد في ترسيخ مفهوم التعليم الفردي أو 
الذاتي؛ حيث يتابع المتعلم تعلمه حسب طاقته وقدرته وسرعة تعلمه ووفقا 
لمالديه من خبرات ومهارات سابقة») (موسوعة ويكيبيدياء .)75١7١‏ ولامراء 
في أن «التعليم الإلكتروني أحدٌّ هذه الأنماط المتطورة لما يُسمَّى بالتعلم عن 
بَعْدِ عامة... حيث يعتمد التعليم أساسًا على الحاسوب والشبكات في نقل 
المعارف والمهارات. وتضم تطبيقاته التعلم عبر الويب والتعلم بالحاسوب 
وغرف التدريس الافتراضية والتعناون الرقمي. ويغم تقديم توى الدروس 
عبر الإنترنت والأشرطة السمعية والفيديو والأقراص المدمجة». (موسوعة 
ويكيبيدياء .)5١7١‏ 


ويلاحظ أن هذا العريق الموسوعى قد الحاط بأبعناد التعليم الإلكتروق 
التربوية والسيكولوجيّة. وضمنها القيم والمبادئ التربوية الحديثة التي تميز 
التعليم الإلكتروني عن مختلف أشكال التعليم الأخرى. وسيكون لهذه 
التعريفات بمضامينها الاستراتيجية أثر كبير في الفصل بين مفهوم التعليم 
الإلكتروني والمفاهيم المجاورة له في المعنى والدلالة. 

أمّا من جهة الوسائل والأساليب والتقنيات التى تؤسّس رؤية جديدة متكاملة» 
فإنَّ التعليم الإلكتروني ايشكل ثورة حديثة في أساليب وتقنيات التعليم؛ والتي 
تسخر أحدث ما تتوصل إليه التقنية من أجهزة وبرامج في العملية التعليمية» 
بدءًا من استخدام وسائل العرض الإلكترونية لإلقاء الدروس في الفصول 
التقليدية: واتتهاء بإنشناء الفضول الافتراضية والبيئات التقاغلية اللختلفة» والنى 
أثبتت في معظمها فاعليتها في التعليم». (مجاهد, .)7”90١ 707٠١‏ وهذا يعني أن 
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التعليم الإلكتروني ليس مجرد وسيلة» بل يمثل فلسفة ومنهجًا ومضمو نا حديكا 
للتربية والتعليم. 

التُعقيد في تضاريس 57 إذ طلق من فلسنة واسراتيجيات وأعداف» 
ويرتبط ببيئة رقمية معقّدة «ولايُمكن أن يكون وليد أيام ولاحتى عدَّة شهورء 
لأنه نظام تعليمي عصري متطور لا يأتي إلا نتيجة استثار طويل ومستمر في مجال 
تكنولوجيا الإعلام والاتصال في التربية» (تايف .)5١٠5٠١‏ ويمكن استكشاف 


الشكل رقم (؟) 0 
مكونات التعليم الإلكترونية وبيئته الرقميّة 








المصدر: مع بعض التّعديل - اليونيسكوء التعليم عن بُعْدٍ مفهومه. أدواتّه واستراتيجيّائّه (اليونيسكوو .)507١‏ 
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- مفهوم التعليم عن إنشد : 
لايُمكن الفصل بصورة واضحة بين التعليم الإلكتروني والتعليم عن 


يَعَدٍ (621018آ] ععطةأوزط). لأن المفهومين يتشابكان على نحو معقد ف 
المفهوم والدلالة والاستخدام . وقد دأب الباحثون على استخدام كل منهم) 
مكان الآخر دون تمبيز واضح. ولئن حاولنا من جهتنا الفصل بين المفهومين 
وفقًا لمنهجيتناء فَإِن هذا الفصل بينهم| قد بدا لناغير ممكن على أرض الواقع؛ 
فالتعليم الإلكتروني وفقًا للاستخدام الواقعي -أي كما يستخدمه الباحثون 
والمفكرون- لا يختلف عن التعليم عن بَعْدِء وهذا يعني أن المفهومين دالان 
على مدلولٍ واحدٍ ني علم اللغة» أي: كلمتان تدلان على معنى واحدٍ. ومع 
ذلك يجب علينا أن نعرّف بالتعليم عن يُعْدٍ » وأن نرسم حدوهه التاريخية 
واإجاده في خا ادا اكاب هين اري التواقر وا امن بين المفهومين. 

م يسدأ التعليم عن بُمْدٍ في العصر الحديثء بل يمتدٌ لأكثر من مثني عام؛ 
وكانت البداية عام 9 عل يد ومتالاط اعلةن. حيث كان يقدم دروسًا 
أسبوعية عبر صحيفة «بوسطن جازيت». واستخيم الراديو لهذا الغرض عام 
57 هييف جدات جابعة يسلناتيا العريقة في تقديم عدهدمن القررات 
عبر جهاز الراديوء ‏ كم أجهرة التلفرة ة. ثم أطلقت جامعة ستانفورد مبادرة 
عام 4 أسمتها 0 1 1ه0مناءنتتاكمآ 10مكصداكذ عط 1) 
لتقديم مقرّرات لطلاب الهندسة عبر القنوات التلفزيونية. 

ومخ المؤكد أن التعليو عن تمد قد عرف منذ زمن بعيدء واعتّمد في التواصل 
بين المادة التعليمية وطلاب العلم. وأَطْلِقٌ عليه قدي التعليم بالمراسلة» حيث 
كان الطالب يناد المواد الدراسية المقررة وتعليمات الدراسة بالبريد. ويقوم 
بالمطالعة الذاتية لهذه المواد وني نهاية الفصل يحضر لتقديم الامتحان. وكانت 
هذه الفكرة استثنائية في زمنهاء وقد مكنت كثيرًا من الطلاب غير القادرين 
للوصول إلى الجامعات من الدراسة والتحصيل الأكاديمي العالي. وكانت 
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الملازم والكتب والأمالي والمقررات تصل للمتعلمين عن طريق البريد» «وبعد 
دراستها وتعلمها ذاتيًا يقوم المتعلمون بإرسال الوظائف لمعلميهم لتصحيحها 
بنفس الطريقة» وإعادة إرساها مع التعديلات والعلامات». ثم تطوّرت 

2 يقة التعلم لتشمل التلفاز التربوي. (161600101565) وأشرطة الفيديو 
وغيرهاء ثم تغيرت لأن يحضر الطلبة في نهاية الفصل لتقديم الامتحانات مع 
زملائهم الذين يتعلّمون في الحرم الجامعي»). (العيسى» .)35١7١‏ 

ولكن هذه الطريقة كان يشوبها كثير من السلبيات» منها شعور الطالب بالعزلة 
وعدم الأندماء مخ المادة والمدرسين» وبالتالي ضعف التحصيل الأكاديعي المبلرع 
والتلاقدوتكة اللامعات الأمريكبة والأورويية أول الؤشسات الى قفنت 
تطبيق فكرة التعليم عن بُحْدِء «حيث كانت ترسل المخرجات الدراسية مسجلة 
على أشرطة فيديو مع شروحات مفصلة مدعومة بواجبات تمنهجة لإكالها 
وإرسال الأجوبة عن طريق البريد الإلكتروني لكل مادة) (أحمد. .)2307١‏ أمَا 
الامتحانات» «فكان يشترط على الطلاب الحضور إلى مقر الجامعة لأدائها. وفي 
أواخر الثانينيّات» جرى توظيف الكابلات والقنوات التلفزيونية لبث الدروس 
التعليميّة. «وني أوائل التسعيئيّات ظهر الإنترنت» واستعملت وسيلة اتصال 
بديلة سريعة وسهلة» وأصبح مصطلح التعليم عن بُعْدٍ مكافنًا إلى حدّ ما 
لمصطلح التعليم الإلكتروني» (ربداوي. .)25١٠١‏ 

وقد اعتبرت ألمانيا أول دولة تُعلّم عن بُعْدِء «عندما قام الفرنسي شارل 
توسان عام 1857 بتعليم اللغة الفرنسية في برلين» وأسّس مدرسة للتعلم 
عن بُعْدِ «مدرسة اللّغات بالمراسلة)»» ثم بعد ذلك «وفي العام 11/5 أخذت 
جامعة ألينوي الحكومية في الولايات المتحدة ة الأمريكية بتأسيس مناهج 
للتّعليم عن بُعْدِء فيها اعتبرت جامعة شيكاغو أوَّل جامعة على مستوى العالم 
تعتمد التعليم عن بُعْدٍ وكان ذلك في عام 1847» ومنها انتقلت الفكرة إلى 
بريطانيا». وفي عام 1847 أسّست جامعة شيكاغو أوَّل إدارة مستقلة للتعليم 
بالمراسلة. وفى عام ١155‏ عمدت كليات المجتمع بشيكاغو إلى تقديم خدمة 
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التليفزيون ني التدريس عبر القنوات التعليمية» وتعتبر جامعة 77975135 أوَّل 
جامعة أمريكيّة مفتوحة تأسست تلبيةً لرغبات المتعلمين في جعل التعليم 
العالي متاحا لمهم عبر الطرق غير التقليدية. وبالتالي» فإِنَ التوجه نحو 
«التعليم الرقمي» لم يكن شيئًا غريبّاء بل كان متوقعًاء لكن جائحة «كوفيد- 
4 عجلت بظهوره. ودفعت به إلى الواجهة (مرعيء .)3١7١‏ 

وبدأ مصطلح التعليم عن بَعْدٍ يتشكل بصوة جنينية في عام91/9١‏ خلال 
مؤتمر دولي عقد في بيرمنغهام بالجامعة المفتوحة للمملكة المتحدة» وقد بدا 
واضحًا أن «المجلس الدولي للتعليم بالمراسلة»). (:10 [أعصناهن) 20081معاه1 
20 عع طة]015آ لحنة رمعم 0) ١‏ يعد يتجاوب مع الاحتياجات الحديدة 
والمتنامية لبعض مؤسّسات التعليم بالمراسلة» وقد بدا ضروريًا أنيعمل هذا 
الملجلس على تطوير تمارساته وفعالياته التربوية با يفضي إلى التكيف مع 
المستجدات التربوية» وأن يطوّر قدرته على التوسّع في العمل لتغطية جوانب 
تربوية جديدة» أي أن يمتدّ هذا التوسع ليغطي أناطًا جديدة ومتطورة من 
التعليم في مختلف المستويات التعليمية التي لا تخضع للإشراف من الأساتذة 
على الطالب». وتلك التي لا يوجد فيها تفاعل مباشر بين الطلاب والمعلمين 
أوبين الطلاب في بينهم (عامر /1: 18:39). 

وكانت فكرة التعليم عن بَعْدٍ فكرة رائدة حين) بدأتها الجامعة البريطانية 
المفتوحة في منتصف السبعيئيّات من القرث المافىء وانتفلت هذه الفكرة من 
لقن إل وول أخرى طبقيها حقن أضبحت عفان لنوع جديد ومختلف من 
التعليم. «وزاد من الإقبال على هذا النوع من التعليم التوشّع في استخدام 
الإنترنت حتى أصبح اعتاد التعليم عن بُعْدٍ قائً) على التعليم الإلكترونيء 
وفع دنك يقي :هذا التوع سن اللعايت وخخاضة دن فشاج إلى تذهادان كراسي 
ملزمًا بالحضور للطالب بنسبة لاا تقل عن 70// ليستطيع الحصول على شهادة 


معتمدة) (الداود .)5١”5١‏ 


إشكاليّات التعلِيم الإلكترونٌ وتحديّاته في ضوء جائحة كورونا 





وقد تطور التعلم عن بَعْدٍ مع تطور التكنولوجيا المتسارع؛ التي أدت إلى انتقال 
لتَعلَم إلى المتعلم في مكان إقامته أو عمله بدلا من المدرسة أو المؤسسة التعليمية. 
ومع دول نام 14/6 وبنده استخدام الحواسيب في التعلموحقى التعلسم عن 
تعد تقدمًا ملحوظاء الحين استطاعت التكتولوجيا الإلكتروئية اخفضار المشافات: 
حيث تحول التعليم عن بَعْدٍ إلى تعليم باستخدام الحاسوب والإنترنت والذي 
اعتبر ثورة في التعليم, فالمملكة المتحدة تخرج اليوم من خلال برامج التعلم عن 
بُعْدِ مايزيد على ١5‏ ألف طالب جامعي يحملون درجة البكالوريوس. وأكثر من 
النومن علة الاراسات الشليا سيد ا (العيسى» 1 .)٠‏ وني عام ١997‏ 
كان الانتشار الأوسع مع ظهور شبكة الإنترنت» حيث بدأ ظهور أنظمة إدارة 
التعلّم (1.815) عام 1944 إلا نا كانت أنظمة مغلقة لا تخدم جميع المتعلمين. 


وظل التعليم عن بُعْدِ يسير بالتوازي مع التعليم الجامعي؛ «وأصبح 
المعلمون يتجهون نحو إعطاء بعض المهام التي تقتضي البحث عبر شبكات 
الإنترنت للطلبة» إضافة إلى مشاركة الطلبة ببعض البرامج والوسائل والتقنيات 
التكنولوجية» واليوم تطورت وسائل التعليم الإلكتروني؛ ليصبح مكونًا مهن 
في التعليم والتعلم والعمل والتواصل بشكل عام (العيسى» .)2507١0‏ وهكذا 
توجّد المفهومان (التعليم عن بُعْدٍ والتعليم الإلكتروني»)» ليعنيا شيئًا واحدًا؛ 
وهو توفير التعليم لمن يطلبه وني أيّ مكان. 

ويعود ظهور مصطلح التعليم عن بَعْدٍ إلى عام ١97‏ حين تم تغيير 
اسم المجلس الدولي للتعليم بالمراسلة» إلى ١المجلس‏ الدولي للتعليم عن بَعْد) 
وذلك خلال مؤتمر بفانكوفر في كندا. وتطور مفهوم وممارسة التعليم عن 
بَعْدِ بتطور التكنولوجياء فبلغ التعليم عن بَعْدِ ذروته حين استغنت عملية 
التعليم عن الراديو والتلفزيون وباتت تستخدم الإنترنت التي تجمع مختلف 
الوسائل الإلكترونية بجودة عالية وأكثر تعقيدًاء ويشمل ذلك تكنولوجيا 
التطبيقات والوسائل المتعددة. (ع0تستدع.آ 12لع311) (أحمد .)5١7٠١‏ 
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ويفنّد أحمد الخطيب العوامل التي أدَّت إلى تطوّر التعليم عن بُعْدٍ فيما يلي: 

(الخطيب» كدوك 15). 

-١‏ الحاجة للتّنويع في أنظمة التعليم» ولا سيا التعليم الجامعيء والتفكير في 
بدائل للأنظمة التقليدية» والتي فرضتها متغيرات عدّة, مثل: تزايد الطلب 
على التعليم العالي في الوقت الذي تعجز فيه المؤسسات بنظمها الكلاسيكيّة 
عن تلبيته. 

١‏ - عدم قدرة مؤسسات التَّعليم العالي على تغطية كافة مساحة الدولة» نما يخلق 
اختلالات معينة. 
- الارتفاع المستمر في تكاليف التعليم العالي» ما يشكل عبئًا على كل من 
مؤسساته أو طلبته» والقصورالواضح في تحقيق مبداً تكافؤ الفرص التعليمية. 

- التَباين الواسع بين المهن التقليدية التي ألفها المجتمع. وتلك التي طرحتها 
فب إن غدل غالانث العسل تشهد تاسغمزار تحزلات وتطوّرات كميرة تفرض 
على العاملين اللحاق بها حتى يتطور أداؤهم ولا ينقص عن مستويات 
الأداءللطلوبة» تلقال اتباع طرق ارق ميسورة للتعلء فى ظرو ف اناس 

0-5 تحولت الاتجاهات التربوية الحديثة نحو التعلم» وليس التعليم» كان 
من أهم الدَّوافع لتزايد الحركة نحو التعلم عن بُعْدٍ ظهور مفاهيم جديدة 
عن التعلم المستقل والتعلم الموجه ذاتيا والتعلم من الخبرة والتعلم المفتوح. 
(الخطيب» كلدك 15). 
وقد درج العمل على أن يكون التّعلم عن بُعْدٍ تعلي] مكيداذ: وأن يكون 

بعك اسك ال مرحلة تعليمية مع 1 متلا عد الانعياء هخ القانوية العامة 


إشكاليّات التعلِيم الإلكترونٌ وتحديّاته في ضوء جائحة كورونا 





بعد استخدام شبكه الإنترنت» ومن هنا ظهرت مصطلحات: عالم بلا أوراق 
(10110 و5ع1 اءم3م). جامعات بلا أسوار. (1178115 غنامطاك؟ توازواء الم ل]), 
مؤسسات التعليم للمستقبل (8141116 6ط 101 ع مأممةع.1) . المدارس والجامعات 
الإلكترونية (/10197615165ا-1 320 8-51001)؛ الجامعات الافتراضية ( 1/110181 
9 والفصول الذكيّة (0135565© 950316) (موسوعة ويكيبيدياء 
١١‏ )). 


ومع دخول أزمة كورونا وما اقتضته من حجر منزلي» (وجد المعلمون 
والمتعلمون أنفسهم سواء في المدارس أو الجامعات على حد سواء مبعدين قسرًا 
عن قاعات الدراسة؛ ووسائل التواصل المتاحة أمامهم لا تتعدّى ال هواتف الذكية» 
والحواسيب وشبكة الإنترنت؛ ما استدعى تطبيق حلول سريعة؛ ونماذج متعددة 
ومتنوعة للتعلّمء الأمر الذي اضطر طرفي المعادلة التعليميّة: (المعلم والطالب) 
إلى نوع جديد من التعليم والتعلم لم يألفه الطرفان من قبل» (العيسى»١7١3).‏ 
بعد استعراض حدود مفهوم التعليم عن يُعْدِ وأبعاده الاصطلاحيّة» نستطيع أن 
لا ري الحا لد لو م ور 
هره ينطوي على دلالاتٍ غير إلكترونيّة: فقد كان عبر المراسلة الورقيّة» وعبر كل 
أشكال التّواصل غير الإلكتروي . وكان في الوقت الذي لم يتم فيه اختراع الكمبيوتر 
أو اكتشاف الشّبكة العنكبوتيّة وقبل اكتشاف الويب بنسخه المتعددة. وبالمقارنة» 
تقول بأنَ التعليم الإلكتروي هو تمط من التعليم عن بعد في أعلى مراحل تطوره. 
وأن هذا التعليم يقبل أن يكون تعليئً) مباة شرًاعن قرب أيضًا. وهكذا يجوز القول 
بأن التعليم الافتراضي هوء بمعنى ماء نمط من التّعليم الإلكتروني. 


-١‏ ما بسين التعليم الافتراضى والرّقمى وال لكتروضي: 
يفرض مفهومًا التعليم الآفتراضي (18متتدعآ ١71121‏ ) والتعليم الرقمي 


(عتستدع.آ هازع 1ن) نفسيه] بقوة في السّاحة الفكرية التربوية المعاصرة. 
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وبعد التمحيص والتأمّل في ختلف التعريفات التى قدمت لذين المفهومين 
وجدنا أنه يكادان يتطابقان مع مفهوم التعليم الإلكتروني (عصنصسمع]-15). 
وهذا يعني أن المفاهيم الثلاثة: الإلكتروني والافتراضي والرّقمي تتحرّك في 
فضاء واحدء ونشأت في رحم واحدة هي عصر الثورة الصناعية» فالرقمي 
قد وتطابق مع منهوم الاقتزافي) وكذلك مع منهوم الالكاروي: وباختصاره 
فَإِنّ هذه المفاهيم تدلٌ على نمط واحدٍ من التعليم بدلالة التعريفات التي 
سنستعرض بعضها. ومن ظواهر هذا التداخل استخدام الثورة الافتراضية» 
والثورة الرّقمبة» والثورة الإلكترونية» والثورة الصناعية تقريبًا بمعنى واحَدٍ. 
وهذا يعني أن هذه المفاهيم تترادف وتتقاطع وتتكامل في التعبير عن العصر 
الحديث الذي نعيش فيه. ومن البداهة القول بأن تعد المطلحات الذالة 
على مدلولٍ واحدٍ يعبر عن غنى المعرفة وتخصبها بين المفكرين والباحثين 
العاملين في هذا المجال. ونجد في جوهر هذه المفاهيم بعض الظلال الخفية 
الع قدل غتل بعش القبابية: فالافتراضي قائم على: الرقمي والإلكترونيء 
لكنه يركز على عالم معاش افتراضيًا وكأنه ظل للواقع . والرّقمي يعتمد على 
معادلة منتظمة إلكترونيًًا ضمن معيار الرقمية المعرفة بلغة الصفر والواحد 
»)١/0(‏ وليس هذا هو المقام المناسب لشرح هذه اللغة الخوارزميّة المعقّدة. 


ويعرف إبراهيم بن عبد المحيسن التعليم الافتراضي بأنه عبارة عن استخدام 
الوسائل الإلكترونية التي دف إلى الاتصال بين كل من: المعلم والمتعلمين. 
ويعرفه حسن حسين زيتون بأنه تقديم المعلم لمحتوى تعليمي بطريقة إلكترونية 
حيث يعتمد على مجموعةٍ من الوسائط التكنولوجية المتعددة التي تربط بين 
المتعلّم والشيكات التي توجد لديه؛ وبين المحتوى الذي يوجد لدى المعلم؛ 
عيف تف دان هذا النوع من التعليم يحقَق التعلّم النشط الذي بهدف إلى التفاعل 
بين المعلم والمتعلمء أي لا يكون دور المتعلم سلبيًا في العملية التعليمية» كما نجد 
أنه نظر إلى هذا النوع من التعليم على أنه لا يرتبط بمكان معين ولا وقتٍ محددٍ. 
إنما يُراعي ما يعرف بمبدأً الفروق الفردية (أحمد.117 .0"١ 035١‏ 


00 
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وتعرفه ساندرا لحدو هذا التعليم بأنّه «طريقة ة تعليم تساعد ادلم عل 
الحصول على البيانات» والمعلومات» والتواصلء والتدريب من خلال شبكة 
الإنترنت على شكل صوتء أو صورة. أو فيديوء أو كتب إلكترونيّة» حيث 
أصبح التعليم في وقتنا الحاضر يعتمد على الوسائل الإلكترونيّة: كاستخدام 
الحاسب الآلي وشبكات الإنترنتء إلى جانب الطريقة التقليديّة» لحدىى ١؟١5).‏ 

وجاء في تعريف ستكرام وسيمونسون (دمكهمسزك ع هووولطه5) أن 
التعلم الافتراضي امد من السب الالكترون عين كد الذي يحدث بكفاءة 
في غياب البيئة التقليدية للمؤسسة التعليمية الواقعية؛ باستخدام التكنولوجيا 
الافتراضيّة» بدلا من تلقينه المنهج التعليمي المقرّره وتعد المدرسة الافتراضية 
كيانًا معتمدًا من قِبَّلٍ الدولة أو جهة التعليم المستقلة لتقديم برامج تعليمية عن 


وه 


بعبء بشكل متزامن أو غير متزامن) (2009.7. «مقصمصاك عق ءوده ااه 5). 

وجاء في الموسوعة العالمية ويكيبيديا أن الواقع الافتراضي: «عالبديلٌ يتشكّل 
في ذاكرة الحاسبات» ويخلق حالة من التواجد المكتمل ويعطي أفقًا آخرًا لتطور 
البشرية. وهو مصطلح ابتكره العالم (جورن لاينر). ويعمل الواقع الافتراضي 
على نقل الوعي الإنساني إلى بيئة افتراضيّة يتم تشكيلها إلكترونيّاك من خلال 
تحرّر العقل للغوص في تنفيذ الخيال بعيدًا عن مكان الجسد. وهو عالم ليس 
وهميًا وليس حقيقيًا بدليل حدوثه ومعايشة بيئته؛ ففيه يتم تنفيذ الأحداث في 
الواقع المفترض لكن ليس في الحقيقة (ويكيبيدياء .)7١7١‏ وقد استخدم التعليم 
الافتراضي لأوَّل مرّة في متتصف التسعيئيّات وأ صبح أسلوبًا شائعًا للتعليم عن 
بَعْدِ يستخدم في الولايات المتحدة في فئة التعليم الأساسي. وقد بات من الدّارج 
الحديث عن التعليم الافتراضي بعد انتشار جائحة كوروناء وتعطل الدّراسة في 
أغلي البلدان (مرسوعة ويكبيدي]: 1 57). 

ونلاحظ من خلال السياق العام للهذه التعريفات أنها تعبر عن مفهوم التعليم 
الإلكتروني كما ورد في تعريفاته المختلفة التي قدمناها في هذا المجال. 
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وعندما نبحث في التعريفات التي ي أعطيت لمفهوم التعليم الرقمي 
(ع متصتوع.آ لهااع01[آ). أحيد أن هذه التعريفات تكاد تتطابق مع تعريفات 
التعليم الإلكتروني من جهة:؛ والتعليم الافتراضي من جهة أخرى . فالتعليم 
الرّقمي كما يعرفه عبد الله بدارنة: «هو تقديم محتوى تعليمي إلكتروني 
عبر الوسائط المعتمدة على الكمبيوتر» وشبكاته؛ إلى المتعلم بشكل يتيح 
له إمكانية التّفاعل النشط مع هذا المحتوىء ومع المعلمء ومع أقرانه. 
سواء كان ذلك بصورة متزامنة أم غير متزامنة» وكذلك إمكانية إتمام هذا 
التعلم في الوقت والمكان وبالسرعة التي تناسب ظروفه وقدراته» فضلا 
عن إمكانية إدارة هذا التعلم أيضًا من خلال تلك الوسائط» (بدارنة» 
2 ومن الواضح أن هذا التعريف لا يختلف عن التعليم الإلكتروني 
الذي سقنا له تعريفات عديدة متجانسة. 

ونجد صدى هذا التّعريف في التعريف الذي يقدمه علي كرم» وقد جاء 
فيه «أن التعليم الرّقمي مصطلح شامل يشير إلى أي نوع من التعلم المقدم 
باستخدام التكنولوجيا الرقميّة» ويتضمن الطلاب الذين يتلقون دروسَا 
غير الأنترتك» وتضمة المدرسيق الذيخ سخخدمون الآدواث الرقمية مكل: 
اللوحات الذكيّة والأجهزة اللوحية في ذلك الوقت. ويتعلق باستخدام معظم 
الدورات التدريبيّة عبر الإنترنت؛ من خلال المنتديات» والأدوات الإلكترونية 
المشتركة» والبريد الإلكتروني» والدردشة» وما إلى ذلك؛ مع التواصل وجهًا 
لوجديين الطلاب والعلمين! زكرم 11 .)١‏ وجاء في تعريفات كثيرة, لا 
ضرورة لعرضها في هذا القامء أن التعلبي الرقمي هو طريقة تغليمية ميتكره 
تستخدم الأدوات والتقنيات الرقمية في عملية التعلّمء وَتسدّى طريقة 
التدريس هذه التعلّم بمساعدة التكنولوجيا 215810 أو التعلم الإلكتروني» 
الذي يوفر التّواصل الفوري بين الطلاب والمعلمين إلكترونيًا عبر الإنترنت» 
بحيث تصبح مدرسة ما أو كلية ما مؤسّسة للشبكاتء ويوفر التعلّم الرقمي 
المحلميق فرضسة لامتكشاك 
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التكنولوجيا الرّقمية بالإضافة إلى فرصة تطوير أساليب تفاعلية في دورات 
العلوم؛ ويُمكن أن تأخذ هذه الدورات شكل دورات وبرامج متكاملة أو كاملة 
عبر الإنترنت (كرم؛ .)2507١‏ ونلاحظ أن علّ كرم هنا يطابق بين التعليم 
الرّقمي والتعليم الإلكتروني. 

ومن خلال استعراض التعريفات السّابقة» ورغم هذا التشكٌّب في 
المصطلحات» يظل هناك توافق كبير بين الباحثين في هذا المجال على أنه تصب 
في بوتقة واحدة ويتّضح لنا أن أغلب التعريفات الساء بقة التي قدمت للتعليم: 
الرقمي والإلكتروني والافتراضي تتنزَّل في مسارٍ واحدء وهى صيغ فين التعليم 
متقاربة ومتجانسة إلى حدٌّ التطابق المعرني» وكأنها ثلاثة مفاتيح لباب واحد أو 
ثلاثة وجوه لحقيقةٍ واحدة. فعملية التعليم عن بَعْدٍ بمختلف أشكاها تجري 
بمساعدة أو بواسطة التقنيات والمنصّات الإلكترونية الرقميّة» التي تشكل بذاتها 
أدوات تفاعلية لإيصال المواد التعليميّة للمتعلمين. وكا يقول حسن أحمد: إن 
الحدف الرئيس لظهور التعليم عن بَعْدٍ هو تلبية احتياجات التعليم بطريقةٍ أكثر 
مرونة وبتقنيات متعددة» من أجل الحصول على شهادات دراسية من مؤسسات 
تعليمية رصينة (أحمد. .)5١7٠١‏ 

ومع ذلك فإِنّ التعليم عن بُعْدٍ يشترك مع هذه المفاهيم في أعلى مستويات 
تطورهء ويظل الاختلاف قائً بين مفهوم التعليم عن بُعْدِ ومجموعة التعليم 
الإلكتروني ني أمرين اثنين: الأوَّل أن التعليم عن بَُعْدٍ يجب أن يكون بالضرورة 
عن بَعْدِء ولا يسمح بأن يكون بصورة مباشرة» والآخر: أن التعليم عن بِعْدٍ 
قديكون غير إلكتروني أو رقمي أو افتراضي» وقد يكون ورقيًّا أو متلفرًا أو 
مذاعًاء وهذا يعني إمكانية أن يكون خارج تغطية الوسائط الإلكترونيّة الحديثة 
مثل: الإنترنت والحواسيب والسحابات الافتراضية. وعلى خلاف التعليم عن 
بَعْدِء يمكن للتعليم الإلكتروني أو الافتراضي أو الرقمي أن يتم عن بُعْدٍ وعن 
قربء أي عن بَعْدٍ عبر الوسائط الإلكترونية وعن قرب بعد توسط الأجهزة 
الإلكترونية» ومثال ذلك استخدام الويب والسحابة الإلكترونية ضمن القاعات. 
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والمشكلة التي تبقى قائمةٌ هي في الاستخدام الفعلي لهذه المفاهيم من قِبّل 
الاديات الجارية. جات ل عر 
الأقازاضى. ويجكتا مح اال التبحرية الباق فى هذا الجال أن تقول بن هذه 
الاستخدامات لا تغيّر من جوهر الموضوع شيئًاِ بمعنى أن جميع هذه المفاهيم 
تدل على معنى واحدٍء وترمز إلى دلالةٍ واحدةٍ ولاسيّا عند توظيفها في ظل أزمة 
كورونا وحيثياتهها. وهي التعليم عن بَعْدِ بالوسائط الإلكترونية. ولكننا في بحثنا 
ا الريك عه م مدو ال 
مفاصلٍ 57 رايا إلا أن ةا جما ف حدر الميطلحاق لأخرى 
الأخرى» وكا يقولالمثل كل الذروت تؤدي إلى روما». 

استطعنا عبر التحليل الذي قدمناه للمفاهيم الأربعة: التعليم الإلكتروني؛ 
والتعليج الزفسي» والتعليع الاقتراضي» والتعايم عبن بعر أن نرسم خريطة 
التقاطع والتباين بين هذه المفاهيم؛ لنؤكد أن التعليم عن بَعْدٍ ولدَ ونشأ في مراحل 
تاريخية قديمة؛ ولم يكن إلكترونيًا أو رقميًا أوافتراضيًا بل تم مَعبر المراسلة» وفيا 
بل تور تساي عبن انل راح صو ةزفمتة كرو جا افر احيية وا فصر 
الحديث وني زمن الثورة الصناعية الرابعة . وقررنا أن التعليم الرقمي والافتراضي 
والإلكتروني يشكلان نمطًا واحدًا من التعليم يعتمد الإلكترونيات والرقميّة في 
عملية التعلم ونشاطاته المختلفة. 


-١‏ ما بسين التعلم عن بعد 0 الالكتروضيى: 
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متكاملة ت توفر للمتعلمين فرصة حقيقية مرنة وفمّالة للتعلم الاستراتيجي المنظم. 
وهو نمط من التعليم الذي تعتمده الجامعات الإلكترونية والمدارس الإلكترونية 
الافتراضية» حيث يكون هناك منهج واضحٌ وفلسفة معينة واستراتيجية تربوية 
فمّالة لتعليم الطلاب وتأكيد تفاعلهم المعرفي مع معلميهم والمادة التعليمية. 
وينطلق التعليم الإلكتروني من عملية تربوية معقدة تتطلب التخطيط الدقيق 
والتصميم وتحديد الأهداف لخلق بيئة تعليمية فعّالة. 


وعلى خلاف التعليم الإلكتروني الذي يقوم على فلسفة تربوية واضحة وأهداف 
تعليمية محدّدة ظهر مفهوم التعليم عن بُعْدٍ في حالة الطوارئ مع تدفق الأزمات. 
وازداد استخدامه بشكل واضع لال أزمة كوزوناء حيث أكره المجتمع التعليمي 
على اعتماد نمط من التعليم عن بُعْدٍ دون استراتيجيات واضحة ودون إعداد 
ةق . ويتنّضح في نباية التحليل أن ما نشاهده من تعليم عن بُعْدٍ خلال أزمة 
كورونا لا يعدو آن يكون تعليًا يعتمد على نقل المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية 
دون فلسفة واضحة أو أهدافٍ مرسومة. ويلاحظ في هذا السياق أن هذا التعليم 
الذي نراه اليوم ينسم بالفوضىء إذ هو يقوم على محاكاة التعليم التقليدي عبر 
الوسائط الإلكترونية بصوة اعتباطيّة م يخطط لما من قبل. فالعالم ينخرط اليوم في 
التعليم عن بُعْدِء وهو اختيار مؤفَّت إلى حد ماء ولعل التسمية المناسبة لهذا التَمط 

من التعليم هي : التعليم عن بِعَبٍ في حالات الطوارئٌ . ذلك أن التعليم الإلكتروني 
عن حردعن فهرم الانيق ق يتمثل في فعالية تربوية منهجية؛ في حين أن التعليم 
عن بَعْلٍ في حالات الطوارئ يقوم على مبدأ المفاجأة وعدم التخطيط؛ ولا يعتمد 
فلسفة واضيحة كا أسلقنا +« وعوما أكذه كدير من التخصصين والهتمين بالشان 
التربوي؛ الذين خلصوا إلى أن التعليم في ظل أزمة كورونا هو تعليم عن بُعْدٍ في 
حالات الطوارئ» وهو لا يعدو أن يكون حلا مؤقنًا لأزمة عابرة مهما طالت 
(2020 .601068). وهذا التمييز مهةٌ» لأنَّ الدرجة التي يؤمن بها المربون في 
التعليم عن بُعْدٍ هذه الأيام ستؤدي دورًا مهم في ازدهار التعليم عن بَعْدٍ في عالم 
ما بعد الأزمة (2020 .211 اء تنك 802). 
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إن التعليم الإلكتروني يقوم على مجموعة عناصر متكاملة أهمها: المادة 
التعليميّة والمنهج والمعلم والمتعلم ووسائل التواصل التكنولوجيّة المباشرة وغير 
المباشرة التي تتم عبر الإنترنت» كما يتضمن استراتيجية محدّدة وواضحة, 
ويشتمل على المهارات والخبرات التكنولوجية . ويحَدّ التعليم الإلكتروني بمثابة 
الظلّة التي تغطي جميع فعاليات التكنولوجيا التّايمية: الكتيرة مدينا والصفة: 
م د لي 
النترتت والتعليم عن د في حالات الملوارئ غتلفان كثير. نذا نب علينا 
كباحثين أن نميّز بين التُعليم عن بُعْدٍ في حالةٍ الطوارئ والتّعليم الإلكتروني» 
وأن نحذر من الخلط بين النهجين (2020. ةتعتقط5 لالش . كاده 8). 


ومن أجل مزيدٍ من الإيضاح يمكن القولٌ بآن: «التعلم عن يُمْدٍ في حاللات 
الطوارئ» يعبر عا يقوم به المعلمون الآنَ في ظل أزمة كوروناء إذ يعتمدون 

يقة بديلة وغير مخططة للتعليم عن بُعْدِ لأنهم ببساطة غير قادرين على 
التّواجد فعليًا في الفصل الدراسي مع طلابهم. أمَّا التَعليم الإلكترونيء فإنه 
جاحيا ل ري ل لون بي تن 
بَعَدٍ في حالة الطوارئ. وبمعنى آخرء قد يحدث التعلم عن بُعْدٍ في حالاات 
الطوارئ عبر الإنترنت» ويشارك في مكونات مائلة مشل التعلم عبر الإنترنت؛ 
لكنّه يختلفٌ عن التعليم الإلكتروني عن بُْدٍ الذي يقومٌ على التَنظيم والخبرة 
والتصميم والاستراتيجية التعليميّة والفلسفة التربوية (لإء1[ونط5). .)5١7١(‏ 


ويمكننا أن نقارن بين التعليم عن بُعْدٍ في حالة الطوارئ والتّعليم 
الإلكتروني عن يُعْدٍ على النحو الثَالي (زعاونط5)» :)507١(‏ 
-١‏ ينظر التعليم الإلكتروني عن بَعْدٍ إلى الإنترنت على أنه الوسيلة الأساسية 
للتعليم أمّا التعليم عن بُعْدٍ في حالة الطوارئ فيعتمدٌ على الإنترنت بديلا 
مؤقنًا وعارضًا للتعليم التقليدي. 
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- - يتطلب التُحليم الإلكتروني درجة عاليةً من التفاعل التكنولوجيء ويقومٌ على 
عب كير ب سروه كب از ا من الوقت والتفكير 
حالة الطواري عل ميركل اكاك در من المواد التعليمية 
التقليديّة المعدة للتغليم وجهًا لوجة عير شبيكة الإتزيت: ويح عن هذا 
التحويل الاعتماد على حلولٍ مر تجلة؛ لاستيعاب الطريقة الجديدة في التعليم. 

لا يعتمد التعليم الإلكتروني على عملية الدمج المنظّمِة والحادفة للتكنولوجيا 
في العمليّة التعليميَّة وذلك لتوليد تجربة تفاعليّة تتجزانة المسلبية ون قة 
للمتعلمين. وعلى خلاف ذلك يقو م التعليم عن بَعْدٍ في حالة الطوارئ على 
اعتهاد تكنولوجية محدودة غير فعَّالة من حيث التَصميم والقدرة» وغالبًا ما 
لفشر إلى الأثارة والتشويق عدد الطلابه: 


5- غالبا مايقو م التعليم الإلكتروني على تأهيل كبير فيم| يتعلّق بمهاراتٍ 
التدريس ويقوم بإعداد الملدرسين مهن مهنا بشكل خطط ومركز. وهذا ما يفتقر 
إليه التعليم عن بُعْدٍ في حالة الطوارئ؛ إذ يتمٌ غالبا تدريب أعضاء هيئة 
لتدريس في أسابيع وأيام كما حدث في أزمة كورونا. 

0 - فيا يتعلّق بتصميم الدروس: فإنَّ هذه الدروس تصمّم في التعليم الإلكتروني 
وفقًّا لأحدث التطوّرات العلميّة والمبادئ التربوية الحديئة» أمّا في حالة 
التعليم عن بُعْدٍ في حالة الطوارئ فإِنَّ الدروس مصمّمة للتعليم التقليدي 
ردنا لوجوارع اماجياي للذريي تالا كور ين الإلعياد: 

-١‏ في التعليم الإلكتروني يتم تصميم المواد التعليميّة بطريقة متنوّعة تشمل 
العديد من المواد التعليميّة الإلكترونية» مثل: الود فالس وماطع الفينير 
والنصوص والمواقع الإلكترونية والموارد التي أنشأها المعلمٌ والوسائط 
المتعددة. أمَّا في التعليم عن بَعْدٍ في حالة الطوارئ فإن المواد التعليمية غالب 
ما تكون عبارة عن نصوص ونشرات تُعْتَمَدُ في التعليم التّقليدي. 
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- يلبّي التعليم الإلكتروني مختلف المتطلبات الفنيّة والحدٌ المتطور من المهارات 
الفنية للمعلمين والطلابء ويدرك المتعلمون أنه يجب عليهم الحصول على 
المهارات التقنيّة والرقمية مثل: التعامل مع المنضّات والحاسوب والوصول 
إلى الإنترنت من أجل المشاركة في التعليم والتعلم كما يجب عليهم أن يتلقوا 
تأهيلا جبذاف]| عن خصميم اووس وإنشاء مستندات باستخدام معالج 
النصوص وغيرها من المهارات الرقميّة المتقدمة . ومقارنة بالتعليم عن بِعْدٍ 
في حالة الطوارئ» فققد لا يتمكّن المتعلمون من الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر 
ارك هد الطالب والوارات القه نبّة المطلوبة؛ لآنهم مهيّؤون عادةً للتفاعل 
من أطر اتام انلدي ام إلى مثل هذه الك 


اللاي المي ع ا 
ا اي د الور و لو ل 
فالطلاب قد ثنة تقصييم ككل هذه اللقارات وقلك الحخير اكه ورك لانتو در هذه 
الخدمات والمهارات الإلكترونية في مدارسهم ومؤسساتهم الأكاذيمة: 


- خاتهة: 
وف شا كنول بالا جام الك انة بون مهوي التعريم الإنكتاز ولي والتعليم 
عد ئشل في حال ة الطنوارئغ سفمكها في المستقيل من تعفي آثار التعليم فسالة 


الطوارئ. وتأثيرها في الثقافة التربويّة العامة» وفي الرأي العام حول صلاحية 
التعليم عن بُعْدٍ في مستقبل التربية والتّعليم في العالم. وستساعدنا المقارنة بين 
هذين المفهومين على فهم أعمق وأشمل لفلسفة التعليم الإلكتروني ومضامينه 
التربوية» وتعزّز فهمنا لخريطة المفاهيم وشبكاتها التي تغطي مختلفَ أشكال 
الم عن بَعْدٍ وتجلياته الإلكترونية 
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وعلى خلاف كل التصورات السائدة: التي تحيل التّعليم الإلكتروني إلى مجرد 
عمارسة تكنولوجيّة لنقل المعلومات عن بُعْدِء يأخذ التعليم الإلكترويٍ صورة 
متظلومة معرفبة حي متكائلة الأبحاد قرامها التفاغل الكيري بين الخورة ارقي 
والفكر التربوي في أكثر تجليّاته أنسنة وتيّرًا. وهنا يجب علينا أن نلحّ على أهمية 
الفصل بين التعليم عن بِعْدٍ في حالة الطوارئ التي شهدناها على مدار السنة 
الماضية؛ وبين التعليم الإلكتروني الذي يحتاجٌ إلى درجة كبيرةٍ وعاليةٍ من الإعداد 
والتّظيم» ويمكننا أن نطلق على التعليم عن بُعْدٍ في حالة الطوارئ تسمية أخرى 
أكثر وضوحًا وهي: التعليم التقليدي عن بَعْدٍ حيث يكون نقل المعلومات 
بصورة جامدة وفقًا للمنهج التقليدي في التّعليم. وهكذاء فالتعليم الإلكتروني 
يختلف عن التعليم التقليدي عن بُعْدٍ كثيرًا في المستوى والدرجة والقيمة» إذ 
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يتمثل في كونه. وفي الوقت نفسه. ممارسة إنسانيّة ذكية» وتقانة رقميّة متطورة, 
وفكر تربوي متقدم يقوم على فلسفةٍ محدّدة وأهداف مصمّمة لتحقيتٍ أفضل 
مستويات التّعليم والتربية عند الأطفال والناشئة. وليس ممكنًا أبدًا تبني التعليم 
الإلكترونيٍ من دون فلسفةٍ جديدة للتعليم تتوافق معّ تطورات العصر في أكثر 
مظاهره الرقميّة الذكيّة حضورًا وتطورًا. والتعليم الإلكتروني» يقوم في فلسفته 
التربوية على إزالة الحواجز بين الأطفالٍ في دائرتي: المكان والزمان حيث يُمكن 
للمتعلمين الانفتاح على العالم الذي يحيطٌ هم ويخرجهم من أقفاص الفصول 
الدراسيّة الضيقة إلى عالم أرحب فكريًا وثقافيًا ومعرفيًا هيه 
فيها الأطفال على فضاءات إنسانيّة واسعة دون حدود أو قيود. . وهونوعٌ من 
التعليم الذي يبِشَّر بسقوط كلّ أشكال التلقين والتحجّر المعرفي الذي تمارسه 
المدرسة التقليديّة التي مازالت تعيش في عصر حشو العقول بالمعلومات بينم 
يأخذنا التّعليم الإلكتروني إلى عصر الإبداع المعرفي والابتكار العلمي. ومن 
المؤمّد أن التعليم الإلكتروني يشكل نوعًا من الشُورة الإبستمولوجيّة في التريية 
العى :تقل التريية للمشاركة الفاعلة ف القورة العرقبة العى: تشسكل السّمة 
الأنباية النعصيع الفيداضي ف الوركه الرابعة. ْ 
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- أحمد, حسن .)2367١0(‏ التعليم عن ب بَعْدٍ في زمن الكورونا: ميزات وتحديات 21-١‏ 
المدى, 1١/04/5١٠١‏ 72-225887 ملاعل ا/اعمعم ةمهلم سلة//:دماط 
شوهد في ١١/؟١١/70١5.‏ 

- أحمد. شاهيناز محمود. .)22١17(‏ أثر توظيف كائنات التعلم الرقمية ببرامج 
التعلم الإلكتروني على تحصيل العلوم لدى طالبات المرحلة المتوسطة. رسالة 
فاجسعين, كلبة الثربية جامعة الباحةالسعودية: صن + 

- الآلوسي, تيسير عبد الجبار .)3١70(‏ التعليم الإلكتروني ما قبل كورونا وما بعده» السومريان» 
؟ 0ل .7١ 7١‏ 1مع.512]65-لطة ]ع0 38999.50 :مائط / 05/5١٠١‏ 0/ 4819/07/ شوهد 
في 507/17/17 

- البغدادي» فاطمة (7070). تحوّلات التعليم في زمن ما بعد كوروناء 
القافلة. ديسمبر 5١7٠١‏ ')2كلة/0117.55//:صاغط 

- الخطيبء أحمد. الجامعات الافتراضية: نماذج حديثة. عمان: جدارا للكتاب 
العالمى. .5٠١5‏ 
وغوائق التطبيق: دراسة ميدائية بجامعة سكيكدرة: أطروغة دكتوراة مقدمة إلى 
جامعة قسنطينة منتسوري-كلية العلوم الإنسانيةالسنة الجامعية /5١١١‏ ؟١١1.‏ 

- العيسى, إيناس عبد الرحمن .)3١70(‏ بين أزمة التعلم عن بَعْدٍ وأزمة كوروناء 
قدسنء الأحد١١‏ أبريل ١7١9/5/91/5.7.ل11غ6//:صاخط‏ شوهد ١١/؟7١/١7١1.‏ 

- اليونيسكو (2070). التعليم عن بُعْدٍ مفهومه أدوانّه واستراتيجيّاته: دليل 
لصانعي السياسات في التعليم الأكاديمي والمهني والتقني:١7١7.‏ ص 18. 

- بدارنة» عبد الله )35١7١(‏ دور التعليم الرقمي في مواجهة الأزمات 
والتحديات الراهنة» سفيربرس» .7٠١7١/57/٠١١‏ شوهد في 0/ :75١71/1١‏ 
1.001 
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- تايه» فيصل .)23١7١0(‏ جدليّة التحول إلى التعلم الرقمي في زمن كوروناء 
عمونء 7٠؟7/‏ 4/ .50٠١‏ 16/566652ع]21 /أع0. 11161515 ممتططة./1715/1//:وماغط 

- تمل»يوسهف .)5١5١(‏ هوس العقاب. مجلة نقد وتنويره ” يناير» 7١7١‏ 
شوهد في 5/ 5/ 7١7١‏ : 9164/وع تكتطعتتة لامع كته كمه //:وماغط 

- توفيق» صلاح الدين؛ ويونسء هاني محمد .)3١٠1(‏ دور التعلم الإلكتروني 
في بناء مجتمع المعرفة العربى «دراسة استشرافية»» مجلة كلية التربية» العدد”. 

- عامر» طارق عبد الرؤوف .)275١٠1(‏ التعليم عن بَعْدٍ والتعليم المفتوح. عمان: 
دار اليازوري» /ا١٠75..)‏ ص .١19‏ 
الإلكترونيٍ في مؤسسات التعليم العالي العربية في ضوء الاتجاهات العالمية» 
مجلة العلوم الاجتماعية؛ العدد 5 5. يونيو /ا1١7.‏ ص 15-7/8. ص 9 7. 

- علي» نيرمين (22670. أين يقف التعليم من العالم الرقمي في الدول العربية؟ 
إندبندنت عربي» الأحد 0 أكتوبر .507١‏ 11لك2[1/ 1115 شوهد 
ال سيا 


- كرمء على )3٠١7١1(‏ ما التعليم الرقمي وأهميته ومميزاته؟ سواح هوستء 
ديسمبر١7١7»شوهدفي‏ ه5/١/ ١‏ متاح:011(.55/25070//:ماقط 


- لحدوء ساندرا .)5١71(‏ مفهوم التعليم الافتراضي» ١5‏ أغسطس .1١١5‏ 
شوههد في 5/ ١7١ /١‏ 7على: 75/250010 .لإاكط//:مغط 


- مجاهد, فايزة أحمد الحسيني .)367١(‏ التعليم الإلكتروني في زمن كورونا: 
المآل والآمالء المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية» المجلد ”, العدد 
05 ص .550-7٠١6‏ ص .51١٠١‏ 
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- مرعيء إيمان (73070). التعليم في ظل جائحة كورونا: الإشكاليات 
والآفاق المستقبلية» مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية 
3١7” /١75‏ غززوة.65/1161775/17004. 311211.015. 255 0://2]أ شوهد 
ف ال 0 


- موسوعة ويكيبيديا .)25١7١(‏ التعليم الإلكتروني» ١١١١/١١/١١‏ 1آرآالة/5.رأن//نماط 
شوهد في .1١٠١/1١/١6‏ 


- موسوعة ويكيبيديا .)5١71(‏ التعلم الافتراضى» شوهد في 5/ ١‏ على: 
كا 01137.75/2//:ماغط. 

- ناساء .)5١5١(‏ ما الإلكتروني؟. .5١١5/8/1١17‏ ا011[/.55/218//:صااط. 
شوهد في 0 . 

- يورونيوز(المحرر) .)2307١(‏ ني عالم ما بعد كورونا.. هل يحتل التعليم عن 
بَعْدِ الصدارة في المدارس؟ 1؟/ .5١7١/١٠١١‏ 
-102/2020/10/23/12-156-2051-6010113-1770110مع. 5/لاع0ظتاء. عاطفتته//:وماخطا 

.شوهد في 4 ؟/ 7١7١‏ واأوصطع؟-متدع 1م -عطا هده ندع نالع-عع2ة] 15-015 

-الداود؛ عبد المحسن .)3١7٠(‏ التعليم الإلكتروني في زمن كوروناء صحيفة 
الرياضء» /4/١6‏ ١12/1813499.707مه.11105://77797/.21131/20‏ شوهد 
ف 7/17 17/ 0 5., 

-ربداويء غيداء .)3١70(‏ التعليم عن بَعْدٍ.. ماله وماعليه؛ مجلة المعلوماتية» 
العدد 157. أبريل .75١7١‏ 
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١‏ الفصل الثَّال 


الأطفال فى مواجهة ال عصار. . 
جيل فى مب كورونا 
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«قلّص الوباء دخول الأسرء وني ضوء الفقر المتنامي وغياب الدعم يضطر 
الكثيرٌ من الأطفال للعمل في ظروف غير إنسانيّة) (غاي رايدرء المدير العام 
منظمة العمل الدولية). 


-١‏ مقدمة: 


تشكل المدارس الفضاء الحيوي لتنمية الأطفال والمراهقين» وتحقيق رفاهيتهم 
»ونموّهم المعرفّ والأخلاقيّ. وتأسيسًا على ذلك فإن تعطيل المدارس سيشكّل 
أزمة خائقة بالنسبة إلى الأطفالء إذ تلحق بالغ الأثر بالمجال الحيوي لوجودهم 
ونائهم. وعندَ إغلاق المدارس لفتراتٍ طويلةٍ يظهر عددٌ من المشكلاتٍ 
والصعوبات التي تواجهها هذه الشريحة العمرية. 

وحن الضعربة بمكاة النضا :تيجا ووالمتاه بين إغلاق الدارس) 
وجوانب التأثير الذي أحدثه هذا الإغلاق في مجتمع الأطفال» حيث تنداخل 
العوامل والمعطيات بصورة بالغة جداء فالعلاقة بين اللدرسة والأطفال علاقة 
وخودية شديدة التَعقيد تترابط خيوطها واتدااحل بطري عمودية ة ودائريّة» 
وعلى صورة شبكة معللة التكوين. . ومع ذلك 0107 الفصل بينّ هذه 
المتغيرات بطريقةٍ منهجيّة لكنّها لا تستطيع مهما بلغت من الدقّة والإحكام 
أن تعالجَ هذا لداعل يصوي كلما فالأبعاد الصحية والنفسية والاقتصادية 
واللعليمية قداضل وترابط وشتشابك فسن ننظومنات شاغلية ذا اذه 
بالأبعاد الأربعة للوجود با فيها البعدٌ الزمني المتحرّك. ومن المفارقات التي تزيدٌ 
الأمور تعقيدًا أن الأطفال هم أقلٌّ الفغات الإنسائة تعرضًا للإصابة اووس 
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المستجد (كوفيد-19١)»‏ لكنهم يستطيعون نقلٌ العدوى لمنْ يخالطهم من الكبار 
والبالغين. لقد كان تأثير الجائحة على التعليم هائلاء كما ذكرنا آنقاء حيث بلغت 
نسبة الطلبة المنتقطعين عن العمل 1 ١,‏ مليار طفلٍ وطالب في ٠١٠١‏ دولة. وقد 
عبرت أودري أزولايء المديرة العاّة (لليونسكو) عن هذه الوضعيّة بقوا :هلم 
نشهد من قبل قط اضطرابًا تعليميا بهذا الحجم) (اليونيسكو .)5١7١‏ 

ركنا ساق هر ورنشارة أرجيه معدي شيمم الصيحة الاك وداج 
الأوبئة بجامعة نوتنغهام : «على الرّغم من أن الخطر على الأطفال ربّما لاايكون 
بس مسعوى القطو عل البالشين الذين يعلموديم: قبن يصييم الأطفال 
حاملين للفيروس وينقلونة إلى أفراد المجتمع المسنين: كالآباء والأجدادا. 
(106502.2020) وهذا من شأنه أن يجعل العودة الكاملة إلى الحياة الطبيعية 
أمرًا غير مرجّح بالنسبة إلى معظم الأطفال؛ إذ لا أحد يعرفٌ متى ينتهي 
زمن الفيروس! اومتى تكو نالعودة إلى المدارس؟ ؟ وعندما يقترن الإغلاق 
بالضغوط الأخرى التي يسبّبها العيش في عزلةٍ تحت الحجر الصحيء فَإِنَ 
العواقبّ قبّعلى الأطفال تكون بلا شك وخيمة؛ وفي مقدّمتها تأخيرٌ نموهم: 
المعرني والعاطفي والاجتماعي. آمَّا بالنسبة إلى أولائك الذين هم في فترات 
المراهقة قة الأكثر حرجاء فإِنَ خطر إصابتهم بالأمراض العقليّة يصبِحٌ أكبر 
(2020 .مهوط120) . «نقبلا عن خاطر الونوج فق الحور والفقرء من ذلك أن 
بعض المنظمات الدّوليّة تتوقع أن الإغلاق سيؤدي إلى وقوع ما بين 47 -55 
مليون طفلٍ إضافي في برائنٍ الفقر نتيجة للأزمة» يضافون إلى ٠87‏ مليون 
طفلٍ يعيشون في فقر مدقع قبلها(2020 10 لعاتطلا) . 

ولا كانت العائلة في مطلق الأحوال تشكل صاام أمانٍ بالنسبة إلى الأطفال» 
قن هه الوطيع الخد دسيوذى :حم إلى زييادة الأعباءغئل الأسرة والضعظ عل 
مواردها: النفسية والاجتماعية. وهو ما قد يؤدي بالتبعيّة إلى نواتجح سلبية على 
الأطفال ونموهم: النفسي والاجتماعي. وهكذاء فقدكانت الأسرة 5 
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أمنًا للأطفال في ضوء الجائحة لكن عطالة المدرسة حملت الأسرة ما لا تستطيعة 
من مسؤولياتٍ وأعباء» حيث توجّب عليها أن تحمل مشاقًا إضافيّ كانت المدرسة 
تقومٌ بهاء إضافة إلى وظائفها المضنية. و تا أدَى إليه الفقر والعزلة اللّذان فرضتهم| 
الجائحة هو جعل أجواءٍ الأسرة مشحونة بالعٌطالة والجمود؛ فتعطلت قدرتها على 
الاستجابة لمتطلباتٍ الحياة» ولاسبًّا في الأسر الفقيرة كثيرة الأفرادء وهكذا ساءً 
المحيط الذي يعيش فيه الأطفالء وازدادَ احتمال تعرضهم للمخاطر الكبيرة في 
لفل الذي قزل إن مسجو عقني كلا يسما البانا كباز هي ومخازهم. 
من نافلةٍ القول التّذكير بأنّ الأطفال والناشئة يعيشون في ظلٌّ ثلاثة فضاءات 
حيويّة للتنشئة تتمثّل في: الفضاء الاجتماعيء والفضاء الطبيعي؛ والفضاء 
الدريت. وتتكامل هذه الفا عات الثّلاثة في عملية التُشكيل: الرّوحي والنفسي. 
والجسدي للطفل. وتبئَى شخصيّنه من خلال تفاعله في المدرسة ممّ الأقران وني 
الثُوادي والملاهي. وبحلولٍ الأزمة وتطبيق الحجر الصحي فقدَ الطفل جناحي 
وجودى إذ حرم من الفضاء الاجتماعي (المدرسة) ومن الفضاء الطبيعي: 
الطبيعة . وهذا الأمرٌ يشكل نوعًا من التَّدمير الكبير في شخصيّة الطفل وكينونته 
الاجتاعبّة. هرما شغي ي المشلة إن وغيمية تيد الاثم تور بصودة 
بالرار اكد لاني شحمية الطل ولريدم 
أمّا الفضاء التّألث» ونعني به الجو الأسري: فهو متخمٌ بمسؤوليات كبيرة 
جدّاه حيث يصعب على أفراد الأسرة جميعًا تحمل هذا الضّغط الكبير الهائل 
الذي بأد أيعاذًا: سيكولوجية» وتربوية» واجتاعية ضاغطة. وخطيرة. وفي 
اللحظة التي نعلنُ فيها عن أهميّة التفاعل الاجتماعي تواجهنا الصَّدمة التي تدعو 
إلى التباعد الاجتماعي بكل ما يحملةٌ هذا الشّباعد من أبعادٍ اغتراييّة تفصل بين 
برس سي ص سرس وتران 
دمن العلوم أن المدرسة والمؤسسات الاجتاعيّة وم بوظائفٌ تريوية 
تتجاوز إلى حدٌ كبير حدود التعلّم والتعليم ؛إذ هي معنيّة وفاعلة في ميدان 
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التنشئة الاجتماعية» أي تكوين: الرّوح والجسد والتّفس واغويّة الاجتماعية. 
وهي عمليات لنْ تتم داخل المنزل وحدة . وهذا يعني أنه مهم| يكرنْ من تسليمنا 
بدرة التعليم الإليكتروني في المنزل على أن يحل جزنيًا إشكاليّة التعلّم والتعليم؛ 
مع لس ده ل ا لاسا 


ألاوهو: #وجسد اك اريس اساي 
رخو اموي إن مسارها لحان 1 العده الاراتاغها ون من بان "اوري 
يتمنلى يتمنّى- أن تعود الأمورٌ إلى ما كانت عليه» ومن يعتقد أنّه لا رجعة عن التعلّم 
الإلكتروق اللتئبطال افظار السخرك] إليه بشكل أكبر. 
إن ظروف الإغلاق القسري للمدارسء قد واكبته كما أسلفنا مشكلات 
اجتاعية يمّة وتربويّة شديدة الوطأةٍ على الأسرة التي استيقظت للقيام بوظائفها 
القديمة المتجدّدة» فبدا الحمل ثقيلا عليهاء في سياق هذا العصر الذي نعيشه. 
عاب روم فده خافقه وفكاا دزت واس نر تكب باجدات من 
حياة الأطفال جحيً) في داخل الحصار الأسري. وتبين الملاحظات الجارية في 
هذا المسار تنامي مشكلات جديدة ل تكن في المُسبان: ونذكر منها: 
- تزايد حالات الانتحار حتى بين صفون المعلمين وأساتذة الجامعات. وقد 
أعلنت وكالات الأنباء عن انتحار خمسة أساتذةٍ في إحدى الدول العربية 
وقد قاجأتا وسائل الاعلام ايها أن ملفل فرنسي قم تل جميع راز 
0 او باد ا ا و 
- تزايد حالات طلب الطّلاق بين الأسرء وتزايد حالاتٍ | 0 
- تراجع المستوى التعليمي للأطفالء وتزايد المشكلات النّمسية والصحيّة عند الأطفال. 
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اشاح سعرى ساتاة لمر لتقي مين تروت افر الصيفي انلق اود 
بأرزاقهم ووظائفهم. 
- إدمان بعض الأطفال للأجهزة الرّقمية والألعاب الإلكترونية الخطيرة التي 
تسبّب لهم انفصامًا سيكولوجيًا يربك حياتهم الواقعنة: 
امضانةا لد ارهن ده بالنسبةٍ لفتات واسعة من الأطفال لعدم وجود البنية 
التحتية والترسانات الرّقمية الضرورية لتعليمهم. . وقد أصبح هؤلاء الأطفال 
ضحية الوباء الذي أدّى إلى إقصائهم كليًا من المدرسةٍء وسيؤدي حتمًا إلى 
فشلٍ مؤكد في العملية المدرسيّة. 
وني نظم التّعلِيم الأكثر هشاشة؛ سيكون لهذا الانقطاع في السنةٍ المدرسيّة 
0 يد سبي غير متناسب على التلاميز. الأكثر ضعفاء الذين يواجهون محدودية 
في الظروف التي تكفيلٌ استمرارية التعلّم في المنزل . ومن شأن وجودهم في المنزلٍ 
أيضًا أن يزيد من تعقد الوضع الاقتصادي لآبائهم وأمهاتهم الذين يتعيّن عليهم 
إيجاد حلولٍ لتوفير الرعاية» أو لتعويض خسارة الوجبات الغذائيّة الدرسيّة. 
وثمة قلق متزايد من أنه في حالة عدم تقديم الدّعم الملائم لهؤلاء الطلاب» 
فإنهم قد لا يعودون إلى الداوس أبذاء ومن شأن ذلك أن يزيد من مفاقمة 
التفاوتات القائمة بالفعل؛ وقد يعكس مسار التقدّم المحرز بشأن الهدف الرّابع 
وغيره من أهداف التنمية المستدامة» فضلا عن مفاقمة أزمة التعلم 590 
بالفعل. وهومايمكن أن يؤدي إلى فاكل القدرة الاجتاعية والاقتصادية في 
الاستمرار» فأغلب الأطفال قد لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس في العام المقبل 
بسبب التأثير الاقتصادي للجائحة وحده (اليونيسكوء .)5١7١‏ 


؟- التفذية وصحة الأطفال: 
أدّت الجائحة إلى زلزلة الحياةٍ الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء العالم» 
وي اوه اكاك وده يادي 00 اكور 
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تغذيتهم . وتشير التوقعات الأممية إلى أنَّ 71٠‏ مليون شخصي في جميع أنحاء العام 
سيواجهون انعدام الأمن الغذائي بسبب الجائحة (2020 .م101 تطن) عط 35 5) . 
ومن المرجّح أن تواجه الكثيدُ من الأسر غائلةً الفقر والجوع في جميع أنحاء العام 
نتيجة لفقدان الوظائف وتقييد الحركة وانخفاض التحويلات وفقدان فرص 
العملٍ بسبب زيادة أعباء الرعاية وارتفاع التُكاليف. وتظير فلك القارير أن 
89 من الآباء الذين ظل أطفالهم خارج المدرسة لمدة*؟ أسبوعا أو أكتي 
واجهوا صعوباتٍ كبيرة في تأمين ثمن الطعام؛ وأنّ ثلث الآباء يتناولون طعامًا 
أقل من بداية الجائحة (2020 .230102 1160م لا) . 

وتجدرٌ الإشارة في هذا السياقء إلا أن عقي سن الكذادن حول العالم كانت 
تقدم للأطفال وجباتٍ غذائية غنّية خلال الدوام المفرسي» وتشرف عل 
صحتهم: الجسدية والنفسية. وني ضوء غياب الدّعم والبنية الميكلية اللذين 
كانت توفرهما المدارس» ستتأثر تغذية الطلبة وصحتهم البدنية ساباء بالنظر إلى 
اعتماد نحو 8" مليونَ طفل في مختلف أنحاء العالم على برامج التّغذية المدرسية 
(البعك الدول» 45517 

وقال اللتازير القارية أن #مليوة طقل ق 44 ةافو تفرروامين 
فقدانٍ الوجبات المدرسيّة وغيرها من الخدمات المتعلقة بالصحّة والتغذية في 
الأشهر الأول مع الجائحة عا أذ إلى زيادة معدللات ال جوع ونقص التغذية 
بين أشد الفئات حرمانًا . ومع ذلك, تمكّنت بعض البلدان من تكييف برامج 
التغذية المدرسية والحفاظ عليها (10150.2020) ويؤثر تعطّل الأنشطة 
التعليمية أيضًا على الخدمات الصحية والخدمات النفسية - الاجتاعية» 
لأنَّ المؤسسات التعليمية تعمل أيضًا كمنصّات للوقاية والتشخيص وتقديم 
المشورة. 

وغنيٌّ عن البيان أن المدارس تؤدي دورًا رئيسًا في تغذية الطلبة تغذية 
عندكة: فحني الذلكة اليهادة على ١#‏ طلبوة طقل بالخصول فل وعبات 
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مدرسية مجانيّة. وفي الولايات المتحدة يوفر البرنامج الوطني للغذاء المدرسي 
وجبات غداءٍ مجانيّة أو منخفضة التكلفة ل 794,17 مليون طفل. وتظهر العديد 
من الدراسات وجوة علاقة بين التغذية والأداء المدرسي للأطفالٍ » مثل) تظهر 
أن ارت ا الصحية 0 كك التعليميّة 0 الأنظمة الغذائية 
تمك التعلّم والذاكرة (2008 4 تمت8 6 : 

من أسر ذوات دخل منخفض» لآنهم لا يستطيعون دائً) الحصول على الأطعمة 
المغذية في المنزل» ولاسيًِّا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل» حيث يعاني 
السكان من انعدام الأمن الغذائي ونقص التغذية. وتسهم هذه الوجبات 
أيضًا كحوافز لإبقاء الأطفال في المدرسة وتكون بمثابة إعفاءً ماليًّا للعائلات. 
الأساسية للأطفال والمجتمعات المحلية؛ فقد تضرر 7٠١‏ مليون طفل في ١904‏ 
بلدًا من فقدان الوجبات المدرسية وغيرها من الخدمات المتعلقة بالصحة 
والتغذية في الأشهر الأولى من الجائحة. ما أدى إلى زيادة معدلات الجوع. 
ونقص التغذية بين الفئات الأشدّ حرمانًا. ومع ذلكء تمَكّنت بعض البلدان 


وفي البلدان التي ترتفع فيها معدلات الفقرء تصل نسبة إحدى الوجبات 
التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي إلى أكثر من 1/٠١‏ من الدخل الشهري لالأسر 
الأشد فقهرًا. لذلك» ربما بِهدّد فقدان الوجبات المدرسية الأمن المالي والغذائي 
للأسر الضعيفة اقتصاديًا . وعلى الرغم من قيام أكثر من ١/دولة؛‏ بها في ذلك 60 
دولة منخفضة الدخل؛ بوضع برامج استثنائية المواصلة دعم وصول الأطفال إلى 
الوجبات المدرسية (ب] في ذلك الوجبات المنزلية أو القسائم أو التحويلات النقذية)ء 
فإنه من المرجّح ألا تدم تغطية جميع الفئات السكانية المعرضة للخطر. 
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وقديكون لدى الأطفال الذين لم يعد بإمكانهم الوصول إلى الوجبات 
المدرسية موارد أقل للوقاية من نقص المغذيات الدقيقة وانخفاض مستويات 
الطاقة. وقد يواجهون صعوبة في مواصلة تعليمهم إذا كان ذلك هو حافزهم 
الأسامي للحضور. في غرب أفريقيا وجنوبهاء أبلغت (اليونيسف) عن زيادة 
نحدلات سوء البكذية لآن الأطناليتقدوة وجحات مدرسية ول اهفده 
الدولة التي اديجا | كين برنامج للتغذية المدرسية في العالم» غابت الوجبات 
الملدرسية عن نحو 4١٠‏ مليون طفل (2020 .01101162 عطا 356 5) . 


ومع كلّ انخفاض بنقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي» قد يواجه 
٠, 6‏ طفل إضافي في جميع أنحاء العالم سوء تغذية مزمنًا يؤدي إلى 
التقرّم. ومن المتوقع أن تزداد معدلات سوء التغذيةالحادٌ أو الهزالء في 
الحاقات الت #كون قبا الآثار أكثر جد أو يك ترجد أزنات مرجوهة 
سنا (2020 لعل لتطن0 عطا ع5358) . 


وتوفّعت مجلة أوءصقرآ 16 أن يواجه ,+ مليون طفل إضافي دون سن 
الخامسة امزال بسبب الجائحة؛ في حين توقع برنامج الأغذية العالمي زيادة 
التغذية الحاد. أي ما يعادل ٠١‏ ملايين طفل إضافي (م1056ن01 عط :525. 
)2 ومن المرجّح أن تواجه الفتيات سوء التغذية في جميع أنحاء العالم 
أكثر من الأولاد» بسبب مشاكل بيولوجية (مثل الدورة الشهرية والحملء على 
سبيل المثال)» أو بسبب عدم المساواة بين الجنسين (مثل التوزيع غير المتكافئ 

و 

للأغذية وتقسيم العمل)» في بعض البلدان الأخرىء والذي تحتاج الفتيات 
معه إلى سعرات حرارية أكثر بما يحصلن عليه. وقد يزيد نقص التغذية من 
القابلية للإصابة بالأمراض والعدوىء وقد يضعف النمو البدني والعقللٍ 
لذيبيءفن كه تنه رضسون أككر عرضية التعتب فن الدرسة»ويواجيدون 
المزيد من الصعوبات في التعلم (2020 .11068طن) عطا 5356). 
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وتقوم المدرسة عمليًا بواجبات الإشراف الصحي على الأطفال» وهذا 
الأمرمهم جذا للأطفال وعائلاتهم. إذ تقدم المدارس معلومات مهمة عن 
القضايا المتعلقة بالصحة. مثل كيفية الوقاية من الأمراض المعدية والسيطرة 
عليهاء وتوفر الإرشادات الطبية والصحية للأطفال ولذوبهم في وقت واحد. 
وما لا شك فيه أَنْ الإغلاق المدرسي عطل وصول الأطفال وذويهم إلى 
المعلومات الصحية الضرورية (2020 .804815) . ويصبح هذا الأمر معقدًا 
وصعبًا عندما لا يستطيع الآباء تعويض هذه الخدمات الإرشادية المتوفرة في 
المدرسة. ويشار إلى أن الأطفال تفوتهم تعليوات تمارسة النظافة التي غالبًا 
مايتمٌ تعلمها في المدارس؛ بما في ذلك غسل اليدين بانتظامء وهو إجراء 
حاسم لتقليل مخاطر انتقال الفيروس. وقد يلجأ الأطفال الأكبر سنا على 
وجه الخصوص إلى وسائل التواصل الاجتماعيء ما يزيد من مخاطر انتشار 
المعلومات المضللة. واقنه لا تناس لاسر الفى بسن لكبيينا إمكائية الرصسول 
إلى الإنترنت أي معلومات بشأن الجائحة, با في ذلك كيفية حماية أنفسهمء 
ومكان الحصول على الرعاية الصحية والمشورة (2020 .04725 8) . 


؟- تأثير اخ غلاق على الصحة العفليّة والنفسيّة للأطفال: 

فرض الانقطاع عن الدراسة وإغلاق المدارس في أنحاء العالم أخطار كبيرة 
على صحة الأطفال النفسية والعقلية . فالملدرسة دك يعرف المربون- تشكل 
شريان الوجود والحياة للأطفال؛ وهي جنّة وجودهم. فيها ينشؤ وَون ويلعبيون 
ومزجون ويتشكلون روحيًّا ونفسيًا وأخلاقيًا. ومن ثم فإن القطيعة 
المدرسية تشكل كابوسًا ثقيلا تنوء به عقولمم ومشاعرهم وانفعالاتهمء 
وربما يقودهم إلى حالة من الاضطراب العاطفي والذهني والانفعالي. وتلك 
هي الحقيقة التي أثبتتها الدراسات التاريخية حول واقع حياة الأطفال أثناء 
الأزمات الخائقة والحروب التي دفعتهم خارج جدران مدارسهم. وقد 
مكل هذا الموضوع محور اهتمام الباحثين والدارسين والمنظمات الأممية المعنية 
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بالأطفال والتحديات التي تواجههم. ومن أجل هذه الغاية أجرت منظمة 
إنقاذ الطفولة (011060 66 5306) دراسة استقصائية حول انقطاع الأطفال 
عمسن المدوسة ومقدّمى الرعاية ف مدارس #تملت /الادولة ف آسيا وأفريقيا 
وأمريتكا اللائدية ومطقة البحر الكاريبي والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية 
والمحيط الممادئ وأمريكا الشمالية» وذلك لتقيبم أثر الانقطاع المدرسي على 
الصحة النفسية» والعقلية للآطفال »ومستويات تعليمهم وترفيههم. وخرجت 
الدراسة بنتائج خطيرة بِيّنت من خلاها أن 87/ من ٠٠0‏ طفل شملهم 
الاستطلاع» أفادوا بسيطرة المشاعر الانفعالية السلبية كنتيجة طبيعية لتفنَّى 
الوباء والانقطاع عن المدرسة؛ وبأئّم أصبحوا ضحيّة مشاعر القلق والدوف 
والتونو لسعم وقد معخل 7255 ضع الاطفال فى شرق أفريقيا وجتريها 
مشاعرهم السلبية إزاء الإغلاق المدرسي ي المستمر لمدة تتراوح ما بين ١4-١7‏ 
أسبوعا. (2020 .850159308 . وقد أكدالاباه أن أطفالهم يعانون من القلق 
والتوقر ولقوف وانعدام الأمن أثناء الإغلاق» وأفادوا بأن أطفالهم بدؤوا 
يعانون من قلة الثوم وضعف الشهية» والسلوك العدواني وضعف القدرة 
أيضًا على ضبط عواطفهم ومشاعرهم والسيطرة على ميولهم الانفعالية: 
كالغضب والحزن والعصبية وسرعة البكاء (2020 .801305) . 

وقد أقرّت منظمة الصحة العالمية بالتأثير الذي يمكن أن تحدثه الجائحة على 
الصحة العقلية للأطفال. وأكّدت نّم ربّما يواجهون القلق والتوثّر والحدوف. 
وأظهرت دراسات أجريت على أطفال المدارس وآبائهم في الصَّيِن وبنغلاديش 
وإيطاليا وإسبانيا زيادة درجة الاكتتاب والقلق بين الأطفال أثناء عمليات 
الإغلاقء وبيّت أن فترات الإغلاق الطويلة أدت إلى شعور الأطفال بالعزلة 
الاجتاعية والوحدة التي قد تؤدي إلى تدهور الصحّة العقلية ووقوعهم في براثن 
الاكتشاب في المستقبل» وأكّدت أن وضعية الإغلاق قد تؤدي عامّة إلى تدهور 
الصحة العقلية للأطفال وإلى زيادة حدة التوتر لدهم» وقد يؤثر ذلك سابًا في 
عملية نموهم العقلي وقدرتهم على التعلم في مستقبلهم المدرسي. وبعبارة أخرى. 
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فون الإعلاق عر والطويل قل يوتر عل التذائج التعليمية الاطثال وصحهم 
حي بعد عودتهم إلى ع (2020 . كطذنام) الح من الام أت#زينا 
رفاهية لسر والعلة ونموه 7 (2020 .2810201216 عناومة8) . وهذا يعنى 
أن عور د العقلية الاراتد اد التعليعية 
عن جاعاك لان إن لحو تتؤدي دو :ا حبرناق عملا العاء لصي للطدال. دوعن 
ل ل ل :عقابًا ونفسيا 
ب امات الأثوان ,التواصل نمع الرثناق» وهلا دور يودي إلى تام كارثية ف 
مجال توازن الطفل نفسيًا وجسديّاء وإلى زيادة المشاعر السلبية مثل التوتر والقلق 
والاكتتاب (2020 .808728) . وتبين الملاحظات العلمية أن المراهقين الذين 
يعيشون في أشد فترات المراهقة حرجا قد يتعرضون بدرجة أكبر من غيرهم 
للإصابة بالأمراض العقلية والعقد النفسية (2020 .1100© عط 5336) . وتبين 
أن الأطفال القاطنين في المناطق الحضرية الذين انقطعوا عن ملاقاة أصدقائهم 
صاروا أكثر عرضة للشعور بالقلق والتوتر والإجهاد النفسي مقارنة بنظرائهم في 
المناطق الريفية (2020 .2عل1نطن) عطا 35 5) . 

ولايد لفاوق هذا البياقه من الإشارة إل كون المارسينة ف السكفاف 
الأمراض النفسية والصعوبات الانفعالية التى يواجهها الأطفال والتلامذة» وإلى 
الدور الكبير الذي تؤديه في معالجتهم. ووضعهم تحت الرعاية النفسية وإشراف 
ا ا 0 
ملا يحرم الآخرين من عنصر الرقابة الوظيفية الذي تمارسه المدرسة في حمابة 
الأطفال ورعايتهم. ويُبنَى على ذلك أن التطور النفسي للطفل سيتعرض 
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للكثير من الضرر أثناء الحجر المنزلي والانقطاع عن المدرسة. وغالبًا ما يكون 
المعلمون هم أول من يلاحظ تدهور الصحة العقلية بين طلبتهم ويشجعونهم 
على طلب العلاج. وتوفر العديد من المدارس الاستشارة والعلاج النفسي 
كوظيفة أساسية من وظائفها. فعلى سبيل المثال» يتلقى نحو 5 7/ من المراهقين 
الأمريكيين رعاية صحية ونفسية في مدارسهم حيث تكون المدارس هي المصدر 
الوحيد لمعا لجة مشكلاتهم: النفسية والعقلية (2020 .05502]) . 

وما يزيد الأمر تعقيدًا أن أجواء الحجْر المنزلي» التي تؤديء كما أشرنا آنقاء 
إل تولب الصعوبات: النفسية والعقاية: لاتمكن الآباء والأمهات من استكشاف 
هذه الصعوبات» وهم أصيلة سوا هلين لعاهدها. ويرداة الآمن هذه فق ف 
أوساط العائلات الفقيرة التي يعاني أرباءها من الأميّة وضعف الثقافة الصحية. 
وتظهر الدراسات أن المخاوف التي يواجهها الأطفال سيكون لها تأثير سلبي 
جدًا على مؤشرات أهداف التنمية المستدامة للأطفال في مجالات: الصحة 
والتعليم والرفاهية النفسية والاجتاعية (النمري» )3١7١‏ . 

ومن المرجّح أن يكون لإغلاق المدارس تأثير متفاقم على الطلبة الذين 
يعانون من مشكلات الصحة العقلية» كما أظهر استطلاع لمنظمة بحثية 
بريطانية شمل ٠75‏ و7 مشاركًا لديهم تاريخ من المرض العقلي في المملكة 
المتحدة من كانت أعمارهم تصل إلى 5 عامًا. (2020 .1205 ]/ااع مداملا) . 
وقد أعلن “8/ من المستفتيين بأنْ إغلاق المدارس أذَى إلى تفاقم مرضهم 
العقلي» وأعلن /7١‏ منهم أنهم صاروا غير قادرين على الحصول على الدعم 
اللازم» وذكر //6٠‏ أن الجائحة جعلت صحتهم العقلية أسوأ بكثير تما كانت 
غلبه؛ وغالبًا هنا كان هذا مرتيطًا يزيادة مشاعر القلق: أوالعولة أو فقندان 
آليات التكيف ,أو فقدان دوافع التكيف مع هذه الأوضاعء وقد أعلن 
17 من المشاركين أنهم شعروا بالوحدة أو العزلة خلال فترة الإغلاق» 
على الرغم من أن /1/١‏ منهم تمكنوا من البقاء على اتصال مع الأصدقاء. 
(2020 .05ص الاعمدهك؟) . 
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5- تأشير إغلاق المدارس في مستوى رفاهية الأطفال : 

من المعروف في التربية وعلم النفس أن الطفل ينمو في مسارح اللعب وفي 
أجواء الفرح؛ وغالبًا ما يتم هذا النشاط في الطبيعة والحدائق والحقول بو 
اللعب والترفيه عند الطفل أهمّ أركان نموه: الأخلاقي والنفسي والإنساني. 
ومن هنا تتأنَى أهميّة السؤال الثاني : كيف يمكن أن يؤثر فقدان اللعب في حياة 
الأطفال أثناء اشتداد الأزمة؟ 

لقد أدت إجراءات الإغلاق الصارمة في ظروف انتشار الفيروس إلى فقدان 
الأطفال إمكانية الوصول إلى ملاعب المدارس والحدائق العامّة. وشكلت 
هذه القضية مدار اهتمام الباحثين والمفكرين. ويمكن الإشارة إلى الاستقصاء 
الذي أجرته منظمة «حماية الأطفال» على عينة من الآباء بلغت 17,٠6٠٠‏ في 
سكين 1 ٠‏ حول تأثير الإغلاق المدرسي في ترفيه أطفالهم. وقدأفاد أكثر 
من ثلث العيّنة من الآباء (50/) بأنّهِ ليس لدى أطفاهم إمكانية الوصول إلى 
الناحانث الشارعية وزادث هذه النسبة إن التلسين )بين الأسر في المدن 
الكبرى . وأشار طفلان من كلّ خمسة أطفال إلى افتقادهم الكبير للّعبء وأفاد 


نصفهم عن قيامهم بمزيد من الأعمال الروتينية» ورعاية الأشقاء أكثر تماكان 
عليه الآمر قبل الجائحة. (2020 .605ة50) . 


ه- الاتجار بالأطفال واستغلالهم: 

تؤدي الضغوط المالية» جنبًا إلى جنب مع إغلاق المدارس وفقدان/ أو 
تقليل رعاية الوالدين» وتقديم المشورة وخدمات الصحة العقلية إلى خطر 
الاستغلال الجنسي للأطفال. : ديم بار بالأطفال ف معظم الحالات 


من قِبَلِ الجماعات المسلحة. 20200 وطمعى د الثثباات بشكل 


خاض أعفر تعبا شط الاان وقدؤادص جافحة كوروقا مسو صعزية 
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تحديد وإنقاذ الأطفال الذين يتم الا تجار .هم واستغلالهم. وحتى قبل انتشار 
الجائحة؛ كان تحديد ضحايا الا تجار أمرًا صعبًا لأنّه غالبا مايتمٌ استغلالهم 
بشكل غير قانوني. وقد يكون الأطفال المتجر بهم خائفين من الإبلاغ عن 
تعرّضهم للإيذاءء أو لا يستطيعون فعل ذلك. (2020 .40475) . ومع 
القيود الحكومية العالمية لمنع اتتشار الفيروس» ونقص منظمات المجتمع المدني 
الناشطة» وإغلاق المدارس وأماكن التعلم حيث يمكن لموظفي المدرسة 
اكتشاف الأطفال الذين تم الاتجار .هم ازداد عدد الأطفال الذين يتم الانجار 
بهم واستغلالهم. (40825.2020) . 


-١‏ عمالة الأطفال: 
دفعت الأزمة التّاجمة عن إغلاق المدارس إلى تضخم ظاهرة العمالة عند 
الأطفال. ولاسيًّا في البلدان الفقيرة والأسر ذات الدخول المتواضعة. ومن 
المعروف تاركبًا أن تواتر هذه الظاهرة يكون أكن فى الخروب والأزمات: 
وينزداذ بزيادة مسفوى الفقر في المدث والأرناف, وقد اكت الجائحة إلى فقدان 
الوظائف وإفلاس الشّركات» وفقدان كثير من الآباء مصدرٌ رزقهم. وهوما 
دفعهم إلى تشغيل أبنائهم. فالعائلات منخفضة الدخل لا تملك المدخرات أو 
07 لتحمل الصّدمات والنكساتٍ المالية مثل فقدان العمل والدّخل. وبدون 
عد شكوبية كافية انيسن 5 فر ادر قا هةة لاسر الملباعة ويفا 
0 
ولأشك أن غناينات الأقناذق الواسحة النطاقووإغادق امدارسس» وازذياة 
عدد الشركات التي تعاني من خسائر هائلة في الوظائف والدخل تشكل عوامل 
مواتية لزيادة أخطار عمالة الأطفالء والتي يمكن أن تشمل الأعمال الشّاقة 
والخطيرة. وقد تدفع الجائحة والإغلاق الأطفال إلى العمل ساعات أطول 
للحصول على مزيد من الدخل» مما يتسبب في ضرر كبير لرفاهيتهم وسلامتهم 
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الصحية والجسدية. يضاف إلى ذلك ازدياد الطلب على العمالة الرخيصة: مما 
يعرض الأطفال لخطر الاستغلال الرّهيب. 

وفي هذا السّياقء توقعت منظمة العمل الدولية ازدياد عمالة الأطفال لأوَّل 
مرة مذ 7# عامّاء وذكرت أنّه مقابل كل زيادة بتسبة /١‏ في الفقر» قد تكون 
هناك زيادة مقابلة بنسبة لا, ٠‏ / في عمالة الأطفال. وأظهرت الأدلة المستمدة 
من وباء الإيبولا أنه كلما طال إغلاق المدارسء زاد احتمال انض مام الأطفال 
إلى القوى العاملة» وقل احتمال عودتهم إلى المدرسة. (2020 .08258.ش) . 

وأظهرت الأبحاث أن عمالة الأطفال تعوق نموهم وفرصهم في المستقبل» 
إذ غالبا ما يكون هؤلاء الأطفال أكثر عرضة للبطالة أو انعدام الأمن 
الوظيفيء كما أن كثيرًا منهم يعملون في ظروف خطرة: وأن استمرار دورة 
الفقر وعمالة الأطفال لفترات طويلة قد تؤدي إلى تسربهم وعدم عودتهم إلى 
الملدرسة مع تقدمهم في السن. يضاف إلى ذلك أن بعض الأسر الفقيرة التي 
تعاني من ضغوط مالية قد تمانع كليًّا في عودة الأطفال الأكبر سنًا إلى المدرسة 
بعد فترة طويلة من الانقطاع المدرسي (2020 .80825) . 

وتشير الأبحاث التي أجرتها خدمة معلومات السَّلام الدولية في جمهورية 
أفريقيا الوسطى إلى زيادة عدد الأطفال دون سن ١5‏ عامًا الذين يعملون في 
مناجم الذهب والماس. وسجلت هذه الظاهرة نفسها في نيجيريا ومدغشقر. 
وفي الهند لاحظت المؤسسات الاجتاعية المعنية بحماية الأطفال (1202019) 
زيادة في عمالة الأطفال منذ بداية الجائحة. وأنهم يعملون في ظروف غير 
آمنة ولا صحيّة (2020 .4185 40) . 

وأظهرت دراسة صادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة 
للطفولة (اليونيسف) أن الأطفال العاملين في الأساس قد يضطرون إلى العمل 
ساعات أطول أو في ظروف أسواً في ضوء الجائحة والانقطاع» وهذا يعني أن 
الانقطاع عن المدرسة يزيد من الصعوبات والمعاناة للأطفال الذين يعملون في 
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العادة» وقد تُرَعَم أعداد متزايدة منهم على ممارسة أسوأ أشكال عمل الأطفال 
ممايضر كثيرًا بصحتهم وسلامتهم (منظمة العمل الدولية» 00١‏ . وني هذا 
الخصوص يقول غاي رايدرء المدير العام لمنظمة العمل الدولية: ١‏ إن الوباء 
قلص دخول الأسر, وني ضوء الفقر المتنامي وغياب الدعم يضطر الكثير من 
الأطفال للعمل في ظروف غير إنسانية»» ويطالب بأن تدرج مشكلة العالة 
ضمن سياسات التعليم وأن توفر لهم الحاية الاجتماعية الدولية من أجل تحقيق 
العدالة وحماية حقوقهم. (منظمة العمل الدولية» 65١١‏ . 

وتقول هنرييتا فور المديرة التنفيذية لليونيسف في هذا الخصوص: «في أوقات 
الأزمة) يصببح عمل الأطفال آلبة [الصمود لدى كير مدن الأسر: قمع تزايد الفقرة 
تغلق المدارس أبواءها وتتناقص الخدمات الاجتماعية ويضطر المزيد من الأطفال 
إلى العمل. وبينم| نعيد رسم ملامح العالم بعد كوفيد؛ علينا التأكّد من امتلاك 
الأطفال وأسرهم الآدوات المطلوبة لمواجهة العواصف الماثلة في المستقبل. وربم| 
يكون التعليم الجيدء وخدمات الحاية الاجتماعية» وتحسين الفرص الاقتصادية 
عوامل مهمة في التغيير نحو الأفضل» (منظمة العمل الدولية» .)7١7١‏ 

ويتتبى تقرير متطمنة العمل الذولية إلى التاكي ةغل تزاية عالة الأطفال 
قبن خروط باشبة وخطرة: ول تبؤاه حندة اللامساواة بيخ اللفبين أن 
الفتيات معرضات بشكل أكبر للاستغلال في الزراعة والعمل المنزلي. وتقترح 
الدراسة عددًا من التدابير لمواجهة أخطار زيادة عمل الأطفال؛ كتوفير حماية 
اجتماعية أكثر كبمولا وسهيل حصول الأسر الفقيرة على القروض؛ وتعزيز 
العمل اللا تق للبالغين» وتدابير لإعادة الأطفال إلى المدرسة. مثل إلغاء الرسوم 
المدرسية» وتوفير المزيد من الموارد لمراقبة العمل وتطبيق القانون (منظمة العمل 
الدولية» )7١7١‏ . 


وتفيد بعض التقارير أن ١57‏ مليون طفل وجدوا أنفسهم في سوق العمل 
مجددًا إثر انقطاع المؤسسات التعليمية عن العمل» ولاسيًّا في الأشهر الأولى من 
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الجائحة» وهو رقم « يتوقع أن يتعاظم في إحصاءات عام ٠١7١‏ لاسيًّا مع تسرب 
نحو 54/ من الطلبة - 717 مليونًا- من التعليم في شرق وجنوب أفريقياء و 
غرب ووسط القارة الأفريقية» تليههما بنسبة مرتفعة منطقة الشرق اللأوسط 
وشمال أفريقياء حيث تسرب /5٠‏ من الطلاب من التعليم كونهم لا يستطيعون 
الاستفادة من وسائط وآليات التعليم عن بَعْدِ)(حسن؛١7١5).‏ 

وباختصار أدَّى التعليم عن بُعْدٍ إلى كارثة كبيرة تتعلق بعمالة الأطفالء 
فقد تسبّب إغلاق المدارسء الناجم عن فيروس كورونا المستجدّ» في خروج 
الأطفال من مقاعد الدراسة إلى الشوارع للعمل في أجزاء كثيرة من العالم النامي 
بسبب حاجة عوائلهم إلى المال. ووفق تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز)» فإن 
مئات الملايين من الأطفال في البلدان الفقيرة» يفتقرون إلى أجهزة الحاسوب أو 
الاتتردت وقدتر نوا ضع التعلبي يشتكل كاملل ؛ 

وهنا أيضَاء ومن جديد. فإنّدا نعتقد بحضور إشكالية التفاوت الاجتماعي 
بين الأأسر الفقيرة والميسورة» لا.سيّا فيم| يتعلّق بثقافة الأبوين» ومساحة المنزل» 
ودخل الأبوين» وعد أفراد الأسرة . ويمكن القول بأن الأمر الميسورة ماديّاء 
والمحظوظة ثقافيّا هي الأسر الأقل عرضة للخطر من الأسر الفقيرة العى ادمير 
عدو الأطكال وبصحر المساحة فق الكو وضعف ثقافة الوالدين. وقدساهم 
إغلاق المدارس الناجم عن فيروس كورونا المستجد, في خروج الأطفال من 
مقاعد الدراسة إلى الشوارع للعملء كما أسلفنا. 


- زواج الأطفال: 

عملت المنظّات الدولية والإنسانية منذ غقنود على حاربة ظاهرة زواج 
الأطفال القصّر التى تشكل ظاهرة اجتماعية ضاربة الجذور في البلدان الفقيرة 
والمجتمعات التقليدية في البلدان النامية. ويقدّر الخبراء وعلماء النفس أن زواج 
القصّر يشكل واحدة من أخطر الكوارث التي تصيب الأطفال وتدمّر مستقبلهم. 
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ويُلاحظ أن هذه الظاهرة تستشري وتشتدٌ أوقات الأزمات وقد شكلك أزمة 
كورونا والإغلاق الناجم عنها منانحا مشجمًا على زيادة الزّواج المبكّر للأطفال. 
ووفقًا لتقديرات إحصائية فإنَ العالم يشهد سنويا 1١‏ مليون حالة زواج مبكّرء 
لكن الجائحة والإغلاق سيؤديان إلى زيادة خطيرة في أبعاد هذه الظاهرة. ويقدر 
أن ١,5‏ مليون فتاة إضافية سيصبحن عرضة لخطر الزَّواج المبكّر في السنوات 
الخمس المقبلة نتيجة للجائحة. 

وكما في الأوبئة السابقة» سيؤدي إغلاق المدارس إلى مضاعفة المخاطر التي تثقل 
كاهل الأطفال الإناث» حيث تكون الفتيات الصغيرات عرضة لكل أشكال العنف 
المنزلي» والاعتداء الجنسي »والزواج المبكر والقسريّ. فالأطفال يتعرّضون لخطر 
متزايد من الزواج القسري عندما يكونون خارج المدرسة, والفتيات معرضات 
بشكل خاص لخطر زواج الأطفال حيث تواجه الأسر تزايدًا في انعدام: الأمن 
الاقتصادي والغذائي وتلجاً إلى تزويج بناتها لتقليل التكاليف المالية للحياة» والتقليل 
من عدد الأفواه التي يجب إطعامُها .ومع مشل هذا الزواج يأمل الآباء الفقراء أن 
تكون بناه تسم الصغيرات في وضع أفضل مع الزواج من أفراد أسر تتمتع باستقرار 
مالي أكبر. وقد تلجأ عائلات أخخرى إلى تزويج بناتها من أجل المهر والمكاسب 
المالية . وتشير الدلائل المستمذة من أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا إلى أنه 
عندما تدفع الموارد المحدودة الآباء إلى اختيار الأطفال الذين سبرسلون إلى المدرسة» 
يم عادةإحطاء الأولوية للقتيان من يزيد من تعدّض الفتيات لانتهاكات الاي 
وني العديد من البلدان» وفقا للبدك الدولي» قد يقلل التعليم الثانوي من احتمال 
الس اسك ا ات ل ل ل 
حالات الزواج المبكر سنوات أقل من التعليم ويتركوا تعليمهم مقارنة بأقرانهم 


/- الاستغلال الجنسى للأطفال عبر الإنترنت: 
توفر المدؤسة للأطفال عكانًا آمتاهن الآثار الشليية للتواصل الاجتاعى 
مع أصدقائهم وأقراهم. لكن مع وجود الأطفال الإلزاميّ في المنزل وفقدان 
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الإرشاد التربوي المعهود ني المدرسة وغياب أولياء الأمور ووجود مساحة 
واسعة من الفراغ القاتل في المنزل» يجد الطفل فائضًا من الوقت للتّسكّع على 
صفحات الإنترنت وإجراء المزيد من التواصل الاجتماعي عبرها. يضاف إلى 
اناك زيادة احتوال وقوع الطفل في براق الأفلام الإباحية التي تشكل خطرًا 

حقيقيًا على حياته النفسية والأخلاقية» وضمن هذ المسار يتعرّض الطفل 
8 الاستغلال الجنسئْ (2020 .طعغه171/0 أخاع11 مقن 1) . 

وفي استطلاع أجرته مؤسسة (حماية الأطفال) أعرب /ا1/ من الأطفال 
الذين تتراوح أعمارهم بين ١١‏ و١‏ عامًا عن معرفتهم بطرق مختلفة للحفاظ 
عل ستلاتتيو فين الإلنهها ف ذلك العلوماك الى ضعب غليهم مشاركتها 
والني يحب عليهم عدم مشاركتهاء ومع من يشاركون المعلومات الشخصية. 
(2020. 15 ».2,2,2 .ومعذلكء. لايمتلك جميع الأطفال الموارد أو المعرفة 
أو المهارات اللّازمة للحفاظ على سلامتهم عبر الإنترنت. إن الإسراع في 
ا ا ب و ا 
من قِبَلٍ المتحرّشين جنسيًا بالأطفال» » فمعظم البلدان لا تملك وسائل حماية 
لان رياولا ايت وعكا حتيكا لد كملع يبس ل فتهي من القط شرم |3 لا 
يوجد لدى الطفل وعي حقيقي بوجوب الامتناع عن مشاركة المعلومات؛ مثل 
أسماء الأطفال» أو عناوين المنازل» أو معلومات السلوك »أو أيّ تفاصيل شخصيّة 
رف لأنّ تسريب هذه المعلومات قد يدفعهم للوقوع في أيدي المحتالين 
والمتحرّشين ويعرّضهم للاستغلال الجنسي. (2020 .علهلا خاع 1 ممسداط1) . 

وتبين كثير من الدّراسات أنَّ المحتالين والمتحرّشين ييستغلُون ظروف الانقطاع 
المدرسي للأطفال؛ ويقومون بممارسا: بم المضادّة للقيم والأخلاق . وتبئن هذه 
الدراسا ت]آن الشغوو باليحدة يودي إلى ثيادة البخاطر الى يعد فى ذا الأطفال 
عن الإلاردت ل تواضاه مع الأخرون قدي الأقتز انين |لأطفتال عبر 
الإنترنت من قِبَّلٍ الغرباء أو كبار السنْ الذين يعرفونهم» والذين قد يكون لديهم 
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معلوماتهم الشخصية أو الصور ومقاطع الفيديو الجنسية. ووفقا لصندوق حماية 
الطفل ا هنديء» كانت هناك زيادة كبيرة في عمليات البحث عن المواد الإباحية 
المتعلقة بالأطفال في شهر مارس بعد الإعلان عن عمليات الإغلاق على 
مستوى البلاد في الهند. علاوة على ذلكء ارتفع استهلاك مواد الاعتداء الجسي 
على الأطفال في الهند بنسبة 46/ أثناء الإغلاق. وقد يتعرّض الأطفال أنفسهم 
دتري ناز روني اليكر 00/0 5 الك رصي اريت لوه 
بع ا سد ل ل ري 
حالات إساءة المعاملة المشتبه فيها. 


- الصراع وتجنيد االأطفال : 

تزدهر عمليات تجنيد الأطفال في ضوء الحروب والكوارث الطبيعية 
والبشرية. وتشكل هذه الكوارث أحد العوامل التي تؤدي إلى انقطاع الأطفال 
عن مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية» وتستقطبهم في الصراعات والحروب 
القائمة. وقد شهد العالم بروز هذه الظاهرة بي البلدان التي تدور فيها حروب 
أهلية حاليًًا مثل: الصومال وسوريا ولبنان» والعراق واليمن وليبيا. 

وكشف تقرير دولي لعام ٠١١14‏ عن تواصل تجنيد الأطفال واستغلالهم بلا 
هوادة» فعل مستوى العالمتمَ الج بأكثر من 7,٠٠١‏ طفل في خطوط القتال 
الأمامية» أو وضعهم في أدوار داعمة لها. وتظل الصومال الدولة التي تحتوي على 
أكبر عدد من الأطفال المجندين أو الذين يتم استغلالهم» تليها في ذلك نيجيرياء 
ثم سوريا (أخبار الأمم المتحدة» 19 )73١‏ . وجاءت أزمة إغلاق المدارس بسبب 
الجائحة لتعزز ظاهرة جعل الأطفال عرضة للتجنيد والمشاركة في الصراعات 
الدائرة حول العالم. وقد تعاظمت هذه الظاهرة مع عملية استيلاء الجماعات 


إشكاليّات التعلِيم الإلكترونٌ وتحديّاته في ضوء جائحة كورونا 





المسلحة على المدارس والمؤسسات التعليمية لأغراض عسكرية (أخبار الأمم 
المتحدق .)5١7١‏ 

وأعرب أحد المسؤولين في (اليونيسكو) عن مخاوفهم من أنه بدون مشاركة 
المدارس وحمايتهاء يكون الأطفال أكثر عرضة للتجنيد من يِبَلٍ الجماعات 
المسلحة العاملة في العالم. وأفانن إل أن كرترسيا قوشهدت ارتتاعاق فين 
الأطفئال حيث تستغل الجماعات المسلحة غير الشرعية الجائحة لتوسيع سيطرتها 
على الأراضي والشكاة المحليين» وتقوم تلك الجماعات بإغراء الأطفال بالطعام 
والمال؛ لتجنيدهم في الأعمال العسكرية في ظل إغلاق المدارس. واللافت 
أ التقارير تظهر أن العديد من الأطفال قدانضموا إلى الجماعات المسلحة في 
كولومبيا في النصف الأول من عام »3507١‏ وأن الأطفالء ولا سيّا من السكان 
الأصليين والكولومبيين المتحدرين من أصل أفريقي وأولئك من المناطق الريفية» 
قدكانوا معزولين بشكل متزايد خلال فترة الإغلاق في كولومبيا. فاغتدمت 
الجماعات المسلحة الفرصة لخداع الأطفال واستقطابهم» أو إجبان الأباء عل 
السماح ناكم بالانض|م إلى الجماعات المسلّحة (2020 .4825 ©4) . 


ونظلة ا لآن الكدارون غاتبى شاف ون كى إعداذة توظيفيا من كل 
الجهات الفاعلة غير التعليمية مثل الجماعات المسلحة غير الحكومية والجيش» 
عا آذى إل مؤيد مين تير العودة إل القصول الدراسية: وقتد حدتث هذا 
بالفعل قى السوداة» حبق اجعلات الشواك شيه العسكرية مدذرسة العدافية 
للبنات وبدأت في استخدامها كقاعدة تدريب عسكرية: مما حال دون إعادة 
فتحها للامتحانات (2020 .425 40) . 


-٠‏ الفجوة بين الأطفال: 


تشكل سنالة اللاسناواة بين الأطفال والفججرة بيخ عافلاتيم. اتتضافي) 
واجتاعيًًا قضية القضايا وإشكالية الإشكاليات في الدراسات التربوية 


إشكاليّات التَعليم الإلكترويٌ وتحديّاته في ضوء جائحة كورونا 





مركز دراسات الخليح والجزيرة العربية ‏ جامعة الكويت .© 





مركز دراسات الخليح والجزيرة العربية ‏ جامعة الكويت © 





والأغراضة وهى بعفاة كد بكذاتها إن عتلفي» مان حيناة الأطفال 
ووجودهما 4 ] تتداكل فى سيم عله الدراسة رغيره امن الدراببات الى ابح 
في قضايا التعليم في مختلف شروط الحياة والوجود الطفولي. وتكاد الدراسات 
تجمع على حضور اللامساواة الاجتماعية والتربوية في حياة المجتمع؛ ويوشك 
تأثيرها أن يكون فارقا في التأثير على حياة الأطفال ووجودهم . إذهم يعيشون في 
أوساط اجتماعية متفاوتة اقتصاديًا وماليًّا وثقافيّاه وهو تفاوت يؤدّي دورًا كبيرًا 
في مختلف مستويات وجودهم وحيا: تهم؛ ولاسي) في مستوى تحصيلهم العلمي. 
ونمو ذكائهمء وتحديد موقعهم ف النظام الاجتماعي والاقتصادي لاجنا. 

وكيك أوردف: في هذا السياق» صحيفة الإيكونوميست. (18602010156) 
تقريرًا جاء فيه أن إغلاق المدارس سيؤدي إلى زيادة الفجوة بين الدول الغنية 
والدول الفقيرة التي لا تتوفر فيها خدمة الإنترنت لمعظم الطلاب والأطفال» 
وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى حرماهم من التعلّم الجيد. وجعلهم يفقدون 
حادات العم »على نحو ينعكس سابًا على حياتهم العلمية ومستقبلهم 
المدرسي. وأشارت المجلة في تقريرها إلى أن تسارع وتيرة تفشي جائحة كورونا 
في مطلع أبريل عام 7٠١٠١‏ قد أدَّى إلى إغلاق المدارس في وجه /4٠‏ من 
الطلاب حول العام وأن ذلك العدد تراجع بنحو الثلث. حيث أعيد فتح 
العديد من المدارس في أوروبا وشرق آسياء لكن وتيرة إعادة فتح المدارس في 
أماكن أخرى كثيرة ما زالت بطيئة. (2020 .]ونصمهمء8). 

ويرى المراقبون أن الأزمة لن تؤثر على جميع العائلات بالتساويء لكنها 
يا ل لس بي ل ا 
وتعليم متدن. لقد أدى الانتقال المفاجئ من الفصل الدراسي إلى التعلم عن 
بُعْدٍ عبر الإنترنت» عند تفشي جائحة الفيروس التاجيء إلى توقف التعلم 
للأطفال القاطنين في المناطق الفقيرة» أولئك الذين تفتقر أسرهم إلى الموارد 
الائذه المحدر اكليف كر سيب والوصوك إن الإنرقيه اللانساكي ب وكا 
على الآباء» الذين يفتقر أكثرهم إلى المهارات التعليمية» أن يقوموا بواجبات 
تعليم أطفالهم في المنزل . (2020 .تموعمة8) . 
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ا ل الو ل 
لتسرّهم من التعليم الأساسيء ولاسيًّا في المناطق الي تفتقر إلى البتى التحتية؛ 
ومنها خاصّة الوسائط الإلكترونية المتاحة لتلقي التعليم عن بُعْدِء أو تلك التي 
لاتوفر للطلاب البيئات التعليمية المناسبة داخل المنازل. 


١ك‏ تعميق الفجوة + سين ا لجنسين : 


نقد أخفق ها بقدر يتحو ل راف دعم طلاب العلم 
المعرضين لخطر أزمة كوروناء وانّضح أن ثمة ميلا إلى إغفال أوجه التفاوت 
في التعليم وانعدام المساواة بين الجنسين في جهود التصدّي لتفشي المرضء إذ 
يمكن أن تؤدي الأعمال المنزلية» وخاصة تلك التي تقوم بها الفتيات. إلى 
الحيلولة دون حصول الأطفال على وقت كاف للتعلم(2020 . 1218800) . 

ومن المرجّح أن العدد الإجمالي للأطفال الذين لن يعودوا إلى دراستهم بعد انتهاء 
فترة إغلاق المدارس سيكون أكبر حتى من ذلكء. وأن يؤدي إغلاق المدارس إلى 
جعل الفتيات أكثر عرضة لزواج الأطفالء والحمل المبكّر والعنف الجنسيء وكلها 
عوامل تقذل من احتمال استمرارهن في التعليم. وني ظل التأثير المزدوج للتداعيات 
الاقتصادية العالمية للجائحة وإغلاق المدارسء يمكن أن حال أزمة التعم إلى 
كارة ثة على الأجيال (2020 . 0مناةعنال8 10 متطجتعماضةط 610031) . و يتضح 
أنَّإغلاق المؤسسات التعليمية يؤدي إلى زيادة المخاطر التي تتعرض لها النساء 
والفتيات» وذلك لأنهن أكثر عرضة لأنواع متعددة من سوء المعاملة» من قبيل 
العنف العائلي, والمقايضة بالجنسء والزواج المبكر والقسري (اليونيسكوء .)75١7١‏ 

وقدحدرت منظمة الأمم التحدة للتربية والعكم والنشافة (البوتسكو) من 
أذ إغالاق اللارس عل تطاق واسع في الدوكالابية كوتنم عن خاط ر مدترة» 
لاسيًّا بالنسبة للفتياتء اللاتي تزيد احتمالية خروجهن من المدرسة على الأرجح 


إشكاليّات التَعليم الإلكترويٌ وتحديّاته في ضوء جائحة كورونا 





مركز دراسات الخليح والجزيرة العربية ‏ جامعة الكويت .© 





مركز دراسات الخليح والجزيرة العربية ‏ جامعة الكويت .© 





معدل حرقين ونع مقارقة بالدكون وق الدرانسات اخارية أن إفلوق 
المدارس سيكون له تأثير مدمّر ليس فقط من ناحية التعلّم؛ بل كذلك على أمن 
الأطفال وسلامتهم. 


اللامساواة فى التعليم: 

تقدم إلين مارتينيز» الباحثة البارزة في قسم حقوق الأطفال بمنظمة هيومن 
رايس ووتش غير الحكومية» صورة قاقهة حول اللامساواة بين الأطفال في 
الوصول إلى التعليم حتى قبل تفشي فيروس كوروناء إذ تقول" لقدتم 
استيعاد واحد من كل خمسة أطفال وشباب من المدارس حفى قبل أن يضرب 
كوفيد .)١9-‏ (8328821.2020) . ويؤكد الخبراء من مختلف المشارب على 
نخاوفهم من تضخم الفجوة (الكبيرة أصلًا) في التحصيل التعليمي بين 
العاثالات الغنية والفقيرة (2020 .1805502) . 

وبينهما تحاول الحكومات تشجيع التعليم في المنزل» فإنْ مثل هذا الاختيار 
يتطلب توفر الحواسيب وشبكة إنترنت قوية ومنتظمة من أجل الوصول إلى 
المنضّات التعليمية والحصول عل الموارد المدرسية في غرف هادئة للدراسة. 
ويتطلب التعليم عن بَعْلٍ في المنزل وجود آباء متعلمين با يكفي؛ ولديهم 
وقت كاف ليتمكنوا من مساعدة أطفالهم في فهم الدروس وتحضيرها. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: إلى أيّ حد تتوافر هذه الأجواء التعليمية 
ولاسمًّا عندما نأخذ في الحُسبان الأطفال في البيئات الفقيرة والمعدمة؟ يقول 
ريتشارد أرميتاج» من إدارة الصحة العامة وعلم الأوبئة بجامعة نوتنغهام: 
«يا للأسفء. لاا يصح هذا الافتراض [دائمً]» ما يعني أن التطور التعليمي 
لكثير من الأطفال سيتوقف مع وأثناء إغلاق المدارسء ولاسيّا في العائللات 
الفقيرة» وهذا سيؤدي إلى زيادة اتساع فجوة التحصيل المدرمي بين الأسر 
العنية والفقيرة ا(روسون»»09). وعذاما# كده كير سن الدراننات 
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الجارية في هذا المجال. وقد وجدت إحدى الدراسات الحديثة في المملكة 
المتحدة أن الأطفال من العائلات الغنية يقضون نحو /7”٠‏ من الوقت في 
التعلم المنزلي أكخر م طقال الأسر النشيرة (1805502.2020) . ويؤكد فان 
ويم فان لانكر» من جامعة لوفان في بلجيكاء رؤية أرميتاج بأنّ توفير مكان 
مادى اللإرا وشم اتعنان تعال رياد ترديكة يول يشكاء كبر ة لكثير من 
الفناس..ويقول فى هذا السياقة (إن تحقيق هذه الشروظ غير مكن بالشسية 
للأطفال الذين يعيشون في عائلات فقيرة مكتظة بعدد كبير من الأطفال». 
ويتابع فان قوله: الع الوابهة قداصي بد ابوقان فكو طوزلة ها اع 
وقد تمددٌ لعدة أشهر رب لا تتمكن فيها مجموعات الأطفال المحرومين من 
التعلّم كثيرًاء وبالتالي فإن الفجوة ستتسع عندما تبدأ الملدرسة مرة أخرى في 
الفصل الدراسي التالي) (روبسون. .)23١7١‏ 

وتظهر الأبحاث التي أجرتها أليسون أندرو وسارة كاتان ومونيكا كوستا 
دياس في معهد الدراسات المالية» وهو مركز أبحاث في لندن بالمملكة المتحدة» 
أن اليد الفقيرة أقل استعدادًا للسماح لأطفالها بالعودة إلى التعليم. تقول 
أليسون أندرو: «نعلم من الأدلة التي تظهر بشأن الأشخاص الأكثر تضررًا 
ابن الناعي# المسية من فيروس كورروفا كرفي )أن الأقراديه خلتيانك 
فقيرة هم أكثر عرضة للنَّسرّب. وقد يكون هذا مصدر قلق متزايد بين 
الأفراد ف الأسر الفقيرة» . (2020 .ضهوط180) . 

ومن أجل تقديم أدلة قويّة حول تأثير الانقطاع المدرسي في مستوى تعليم 
الأطفال تشير بعض الدراسات إلى أن العطلة الصيفية لا تسبب فقط انخفاصضًا 
في التعلم» ولكنها تؤدي أيضًا إلى تفاقم عدم المساواة في التعليم . وتقدم المدارس 
مزايا متساوية تقريبًا للأطفال من كل خلفية اقتصادية . ومع ذلك؛. خلال الوقت 
الذي لا توجد فيه المدرسة (مثل الإجازات الصيفية)» وبينه| يستمر الأداء بين 
الأطفال من الوضع الاجتماعي والاقتصادي العاليين في التطورء ل يُلاحظ أي 
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نمو مماثل في الأطفال من الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض. وهذا يعني 
أن الانقطاع المدرسي ضمن ظروف كورونا سيكون تأثيره كبيرًا في مستويات 
تعليم الأطفال من الفئات الاجتاعية الفقيرة. 

أثناء الإغلاق» يميل الأطفال من الخلفيات الأكثر حظًا إلى المشاركة في 
أنشطة التعلم خارج المدرسة أتعرين الأطفال هن الكخلفيات الأقل محظا, وقد 
تؤدي مثل هذه الأنشطة إلى تحسين تحصيل الطلاب بشكل كبير لأنها قد تكمّل 
موارد التعلم الإلكتروني التي توفرها المدارس. ومن المرجح أن يدرس الأطفال 
من الخلفيات الميسورة في المدارس المجهزة جيدًا من حيث موارد التكنولوجيا 
الرقمية» وهذا سيسهل عليهم التكيف مع التعلم عبر الإنترنت بعد الجحائحة. 

وهكذاء فإنّ هناك تفاونًا كبيرًا في إمكانية وصول الطلاب إلى التقنيات 
الرقمية في المنزل. ومن المرجّح أن يكون لدى الطلاب ذوي الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي الميسور ما يحتاجونه من الأجهزة الرقمية وذلك بدرجة أكبر 
من الطلاب ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض. وتُظهر على 
سبيل ال مثالء البيانات من م185 1630161 - وهو تطبيق يطرح أسئلة يوميّة 
على أكثر من 50٠0١‏ معلم بريطاني - أنه في نهاية الأسبوع الأوّل من الإغلاق 
بعد الجائحة» لم يكن لدى نحو /٠١‏ من الطلاب إمكانية الوصول إلى أي 
من الأجهزة أو الإنترنت. وفي الولايات المتحدة: وفقًا لتحليل أجرته وكالة 
أسوشييتدبرس لعام »3١١9‏ فإن النسبة المثوية للطلاب الذين ليس لدييم 
حاسوب في المنزل وأولئك الذين يفتقرون إلى الوصول إلى الإنترنت عريض 
النطاقء إذ تراوحت بين17/ و18/. وأظهر مسح أمريكي أجراه مركز 
(بيو) للأبحاث أيضًا في عام ٠١١4‏ أن هناك اختلافات ملحوظة في الوصول 
إلى الإنترنت على نطاق واسع في المنزل بين العائلات ذات الدتل المنخفض 
والمرتفع على السّواء. وتُظهر البيانات أن هناك في أوروبا تفاوثًا اجت). عيًا 
واقتصاد ا كبوةاءوآة لوصولل الانارفك غالكا ما يقبط يدخ الاة 
فيها. وإضافة إلى الوصول إلى الموارد الرقمية المناسبة» يجب أن يكون الطلاب 
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في بيئة منزلية تساعد على التعلّم. ومع ذلكء ربما لا يكون هذا هو الحال 
بالنسبة إلى عدد كبير من الطلاب من العائلات الأقل حظًا والذين يتعيّن 
علبي اجا انادصملت ربمسائط مشي مق كانييم أقراد الاسرة اللخرين. 

وهنا أيضًاء ومن جديدء فإننا نعتقد بحضور إشكالية التفاوت الاجتماعي 
بين الأسر الفقيرة والميسورة ولا سيا في يتعلّق بالدخل وثقافة الأبوين ومساحة 
المنزل ودخل الأبوين وعدد أفراد الأسرة. ويمكن القول بأن الأسر الميسورة 
لقاكاوماتاهى ادل عرض للخطرفو لاسر للقهرة التي تتميز بتعدّد الأطفال 
وقلة المساحة في السكن وضَعف ثقافة الوالدين. 

وقل بيّنتث صحيفة إيكوتيميست 0ؤتضمووه15) الأمريكية أن المخاطر 
اللري من اعلا مداو بن العديك من دوك العال كور اوخخاطية ل التدول 
الفقيرة التي لا تتوفر فيها خدمة الإنترنت للغالبية العُظمى من الطلاب. وهو 
ما يجعل تكلفة حرمان الأطفال من الدراسة باهظة. إذ تؤدي إلى حرمانمهم 
من العلم وفقدان عادات التعلم» وتعتبر التطبيقات الإلكترونية المستخدمة في 
التعليع عن تخد مغل تطبيق زووم) يديل سيئًا. 

وأشارت المجلة إلى أن تسارع وتيرة تفشي جائحة كورونا في مطلع أبريل/ 
نيسان الماضي أدى إلى إغلاق المدارس في وجه /5١‏ من الطلاب حول العالم» 
وأ ذلك العدد تراجع بحوالي الثلثء حيث أعيد فتح العديد من المدارس في 


أوروبا وشرق آسياء ولكن إعادة فتح المدارس في أماكن أخرى كثيرة ما زال 


ومن اللافت أن إيكونوميست قد أشارت إلى أنه على الرغم من الخوف المبرّر 
الذي ينتاب أولياء أمور الطلاب جرّاء فيروس كورونا المستجد الذي مازال 
عصيًا على الفهمء وازدحام المدارس» وصعوبة التزام الطلاب بارتداء الكمامة 
وإجراءات التباعد الاجتماعيء, فإن فوائد إعادة فتح المدارس تفوق الأضرار 
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وات الجلة أن إغلاق المدارس سي ل البنداة الشية ولكز الضررالذئ 
ال امو ا الب ا م 
ولحاي سروو دن سوك 0 
الوضعا تدياتت تق اطتاها ل العجل عين الارايسة ودول مهار 
العمل أو الزواج بسبب الصعوبات الاقتصادية . وقد حذرت منظمة «أنقذوا 
الأطفال» ايده عطا ع5 5) الخيرية من أن كران ٠‏ ملايين طفلٍ 


-١5‏ الفاقدُ التعليمي والتسرّب: 

يشكل التسرّب المدرسى نتيجة آليِّة لجائحة كوروناء وهو غالبا ما يكون 
خس ]ذا تعلق مكل اهس الدادر:التى بارسينها الاق البلهه صمو عاقة والدارس 
بصورة خاصة: فالعالة والزواج المبكر والخمل المبكر والعنف ضد الأطفال 
وتدهور الصحة النفسية والغذائية وكل منتجات الإغلاق تؤدي في نهاية الأمر 
إلى التسبّب المدرمي. وبناءً على هذه الحقيقة فإنّ خطر التسرّب قد يكون هو 
الخطر والأكدر عمنا وشمولة وقد يشكل الخضاء الأسانى لثافين الإغللاق 
المدرمي الناتج عن الجائحة. ْ 

في الولايات المتحدة مثلاء عادةً ما تتوقف المدارس لدة ثلاثة أشهر في العطلة 
الصيفية. وتشير الأبحاث إلى أن هذا الفاصل يؤدي إلى انخفاض درجات الطلبة 
بقيمة شهر واحدٍ من التعلم داخل المدرسة. وبتأثير جائحة (كوفيد-9١)‏ 
انقطع المتعلمون عن مدارسهم فترة تراوحت بين سبعة أشهر إلى سنة في مختلف 
أنحاء العالم» وبناءً على التقديرات التربوية للتأثير الممكن فإن الفاقد التعليمي 
سيكون أكثر من أربعة أشهر على الأقل. وهذا الفاقد سيكون أكثر هولا بالنسبة 
للأطفال الذي ينتمون إلى الطبقات والفئات الاجتتماعية ذات الدخل المنخفض 
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والمحدود. وهذا يشمل الأطفال الذين يعيشون في البلدان النامية الفقيرة لآن 
ظروف تعلمهم. أثناء الانقطاع تكون صعبة جدًا. إضافةً إلى ذلك فإن العديد 
من الأطفال ذوي الدخل المنخفض لديهم آباء غير موجودين لمساعدتهم على 
التعلم؛ لأنَّم يعملون خارج المنزل. 

ومك المؤكد أن الفاقد التعليمى يثعمل فخ خلة ما يشمله ظاهرة تسرب 
الطلاب من المدرسة؛ وهى الظاهرة التى يشتد أوارها في البلدان الأكثر فقرًا في 
العا ويشمل ذلك البلدان منخفضة ومتوسطة الدخحل. وتظهر الإحصائيات أنه 
قبل انتشار الجائحة فإن 57/ من الأطفال في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 
سجلوا تحصيلًا منخفضًا في المدارسء لدرجة أهم لم يتمكنوا من قراءة نص فضلا 
عن فهمه (2020 .68321 70110 156) . وهذه الوضعية تدفعهسم ليكونوا على 


الهامش قْ مستقبل الحياة. إضافةً إلى ذلك» فإن معظم هؤلاء الأطفال ينتتمون 
إلى العائلات الأكثر فقرًا في بلداهم (11011011:.2020 0112 585/8) . ويقدر 


البنك الدولي أن خمسة أشهر من إغلاق المدارس قد تؤدي إلى خسارة فورية 
قدرها ثانية أشهر في المتوسط بوعيله ]ات كاد بدي حسيه سكترى التعليدم 
وكرده ارس 11101 11 . 1 .)3١‏ وتشير هذه العاوله إلى أن 0 
ل مو ا لقاقة ببح الالفال ف 
المستقبل» ويؤدي إلى زيادة الفقر والفاقة والهامشية لاحمًا. 

وتشير تقديرات (اليونسكو) إلى أن الإغلاق المدرسي الطويل بسبب الجائحة 
والتداعيات الاقتصادية السلبية المرافقة فقةلماسيؤدي إلى تسرب / و 7” مليون 
طفل وشاب إضافيين في مختلف مراحل الدراسة» وذلك مع بداية العام 
الدرامي المقبل 707١ /5١٠١‏ (17218500.2020) . ومن المرجّح أن العدد 
الإجمالي للأطفال الذين لن يعودوا إلى دراستهم بعد انتهاء فترة إغلاق المدارس 
سيكون أكبر بكثير من التوقعات الجارية في هذا الميدان. وتبين التوقعات الجارية 
أن معدل التسرّبٍ من الدراسة سيرتفع بدرجة كبيرة لدى الطلبة الذين هم 
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في المراحل الأولى من التعليم» وبين أبناء الفئات الاجتماعية المحرومة. فعندما 
أعيد فتح المدارس في أعقاب أزمة إيبولاء التي تسببت في ضياع عام دراسي 
كامل تقريبًا في سيراليون» كانت احتمالات عودة الفتيات للمدارس أقل بنحو 
7 نقطة مئوية. ومن المرجح أن يكون ارتفاع معدل التسرّبٍ مصحوبًا بزيادة 
في عمالة الأطفال وزواج الأطفال بين الأطفال والمراهقين. 

وبسبب هذه الظروف المأساوية للإغلاق تبين الدراسات الجارية أن حالة الإرباك 
التي سببها الإغلاق المدرسي أدت إلى تسر ب نحو ٠‏ 4 مليون طفل في جميع أنحاء العالمى 
ولاسيًّا الأطفال الذي فاتتهم فرص التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في السنة الحرجة 
السابقة للتعليم المدرسي؛ لأمهم فقدوا التواجد في بيئة محفزة وثرية» وفاتتهم فرص 
للتعلّم؛ والتفاعل الاجتماعيء بل والحصول على القدر الكافي من التغذية في بعض 
الحالات. ومن المرجّح أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بنائهم الصحي في الأجل الطويل؛» 
ولاسمًّ) الأطفال الذين ينتمون إلى أسر فقيرة أو محرومة (اليونيسكو .)7١7١‏ 

وأظهر مسح أممي أنَّ نحو /17١‏ من الأطفال الملتحقين بالتعليم ما قبل 
المدرسي (رياض الأطفال والحضانات) لا فرصة لهم في التعلم عن بُعْدِء سواء 
الرقمي منه أو الإذاعي. وبين المسح الذي نفذته (اليونيسف) بالشراكة مع 
(اليونسكو) والبنك الدولي أن نحو /5٠‏ من الدول المشاركة في المسح أغلقت 
برامج التعليم ما قبل المدرسة دون تحديد موعد لإعادة فتحها. وأفادت 
اختصاصية حماية الطفل وتنمية الطفولة المبكرة في (اليونيسف) ساجدة 
عطاري في ندوة عن أثر جائحة كورونا على الطفولة المبكرة أن الخافحة 
شكّلت أزمة حادة وطويلة الأمد بالنسبة للرعاية والتعلم في مرحلة الطفولة 
المبكرة (2020 .720201316 عناوصة 8) . 


ا ا 0 لطبل خارج 07 
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هلبوة ظفل فق سن اللرحلة العانوينة (2030, وفع ة) . وين اللقارسر أن 
الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والفئات المهمّشة الأخرى هم الأكثر عرضة 
لخطر التسربء لأنهم أكثر عرضة لمواجهة تحديات التعليم أو التعلم قبل 
الجائحة (2020 .0110102) ع ©533) . وتشير بعض الإحصائيات إلى نسبة 
تسرب عالية عند الإناث» وقد بلغ عدد المتسربين منهنّ 1٠٠١‏ مليون فتاة 
خارج المدرسة بالفعل قبل الجائحة. (2020 .80/3105) . وتشير الدراسات 
في هذا السياق إلى أن الأطفال الذين يتقطعون عنن المدرسة لفترات أطول 
أثناء الوباء هم أكثر عرضة للتسرب. ولاسيًّا أولئك الذين يمرون بمرحلة 
انتقالية حرجة بين المستويات التعليمية (2020 .2مع1101ط0) عطا ع525) . 
وتظهر تذيرانت (البوتستكر) أن الآقر الاقسنادى الجافعة وسنده قد يود 
إلى تسرب 77,8 مليون طفل وشاب إضافيين من الدراسة) ابتداء من مرحلة ما 
قبل التعليم الابتدائي وحتى مرحلة التعليم العالي (أو عدم التحاقهم بالدراسة 
في عام .707١‏ وهذا ما أكدته سابقا إحصائيات الأمم المتحدة. وفي المستويات 
العليا القامعية يصحي ادير عناده ا للربريرن التداين ل الرفت إطبان» ومع 
ذلك يققدر اخبراء أن احترالية تسرب الطلاب الجامعيين ستكون مرتفعة جذا. 
إذمن أكبر الشكلات الح قرضعها كورونا استحالة التعل على يكن بالنسة 
إلى فئات واسعة من الأطفالء وذلك لغياب البنية التحتيّة الذي من شأنه أن 
يؤدي إلى إقصائهم كليًّا من المدرسة. وقد أشارت البيانات الإحصائية إلى تسارع 
تيرة تفشي جائحة كورونا في مطلع أبريل/ نيسان 56 .٠‏ وهو ما أدَى إلى 
إغلاق المدارس في وجه 74٠‏ من الطّلاب حول العاف غير أن ذلك العدد قد 
تراجع بحوالي الثنلث» حيث أعيد فتح عدد كبير من المدارس في أوروبا وشرق 
آسياء ولكن إعادة فتح المدارس في أماكن أخرى كثيرة ما زال بطيئا. 
رتنع الدوابباف خارية أن سنا عق امن الناكللات فى أفريقيا 
وجنوب آسيا قد باتت تشجّع أطفالها على التخلٍ عن الدراسة» ودخول 
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معترك العمل؛ أو الزواج بسبب الصعوبات الاقتصادية. وقد حدّرت 
ننخلمة (أتقذوا الأطفال» (معنل ل1تط) عط عتكو5) الشبريامو أذ حيزال ١‏ 
ملايين طفلٍ يواجهون خطر التسرّبٍ المدرسي» ومعظمهم من الفتيات. 
وئمة خوف من أن تند الخسائر في التعلّم إلى ما يتجاوز هذا الجيل؛ وأن 
محى عقود من التقدّم في مجالات ليس أقلها دعم فرص الفتيات والشَّابات 
في الالتحاق بالتعليم والبقاء فيه. وقد يتسرّب من التعليم نحو 8 , ”١مليون‏ 
طفل. 

وفي أفريقياء ولاسيًّا في منطقة السّاحلء جاءت حالات إغلاق المدارس 
عل الصعيد الوط لوقت كان فيه عدد كبير جذامن الدارس مقلمًا بالفعل 
لعدة أشهرء كناميا [العناء البالة لللأمنء أو بسبب الإضرابات أو المخاطر 
المناخية. وقد تفاقم وضع التعليم عن بَعْدٍ بعد الجائحة في أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى حيث عاش قبل الجائحة» /51/ من أطفال العام الموجودين 
خارج المدارس البالغ عددهم 58١مليون‏ طفل بسبب النزاعات وحالات 
اللو ارك( البو سكو 70 ١‏ 

وما يزيد الوضع سوءًا ما أشارت إليه منظّمة اليونسكو إلى نقصي يتعلّق 
بتأهيل المعلمين على مهارات التعليم عن بعد ويبدو أن قدرة البلدان الفقيرة 
على تقديم هذا الدعم محدودة للغاية. ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكُبرى. 
لم يتلق سوى 55/ من معلمي المرحلة الابتدائية» و٠5/‏ من معلمي المرحلة 
الغانوية الحذ الأدنى مسن التدريب» الذي غالبا ما لأا يشمل المفارات الرقمية 
الأساسية» وذلك حتى في السياقات التي تتوفر فيها الوسائل الرقمية الكافية» 
وهذا يعدي أن أغلبية المعلمين دجون البوه إلى أبسط مهارات تكنولوجيا 
المتلومات والاتضالاهموقه انروث آذنة عررويا اذ فاه النلسة ماس 
إلى جهود جبارة لتدريبهم بشكل أفضل على استخدام أساليب جديدة في مجال 
التعليم عن بَعْدٍ (اليونسكو .)2507١‏ 
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- خاتمة الفصل: 

في النصف الأوّل من القرن الماضي كان التفكير السوسيولوجي يدور حول 
تضاؤل دور الأسرة لصالح المدرسة» وجرى الحديث عن موت الأسرة مع تصاعد 
دور المؤسسات التربوية الجديدة وتعاظم أهميتها. وقد اضطرت الأسرة إلى التخلي عن 
معظم وظائفها خلال العقود الماضية حتى أصبحت أشبه بمكان للنوم والراحة يلجأ 
إليه الأطفال بعد يوم متعب من الحياة في المؤسسات الخارجية. وكاتتاللارسيةات 
حتى خلال العطل الرسمية - تؤدي دورًا حيويًا في رعاية الأطفال وحمايتهم وتنظيم 
اللحلاك الراقية مويعية امن الاسرة . وقد ظهرت كتابات كثيرة بعنوان موت 
الأسرة وموت العائلة بعد أن اشتد عود المدرسة ومؤسسات التنشئة الاجتماعية المساندة 
هما من رياض للأطفال ودور للحضانة ونوادي ومؤسسات عديدة جدًا إلى الحد الذي 
اضر قبها دور الأسرة عل وظائف غحدودة للخاية تتمثل فق الرغاية الأسرية. 

والآنء وتحت هول الصدمة الفيروسية» تعود الأسرة من جديد؛ لتقوم 
بدورها التقليدي» بل ولتقوم بدور المدرسة والمؤسسات التربوية والاجتماعية 
الأشرق . وأصبحت اليوم في ظل الجائحة حاضنًا يضمٌ فعالية ختلف الفضاء ءات 
الاجتماعية والتربوية والطبيعية» وهو حمل شديد الوطأة يثقل كاهل الأسرة 
ويحملها مسؤوليات تفوق طاقتها. 

وجاءت كورنا لتدق المسمار الأخير في نعش المدرسة التقليدية وتعلن موتها 
سريرياء وذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذه المدارس في مجملها من رياض 
الأطفال والجامعات والمؤسسات التعليمية قد أغلقت أبوابها حول العالمء 
وأن ثمة تغيرات جوهرية ستنال منها في مختلف مكوناتها ووظائفها التقليدية. 
واصحت هذه المدرسة بين الطراقة والستدان . وفجأةً تحوّل التعليم إلى تعليم 
الراضي رقص ترجيه معطبات الثورة الصداعية الرايضة في عتال الاتضان 
والمعلوماتية . وبدأت فرضية التحؤّل المدرسي إلى عام افتراضي تتحقق بصورة 
حيوية. وبدأً العالم يودّع التعليم التقليدي بمكوناته الكلاسيكية» حيث المدرسة 
والمعلم والطالب والسبورة والاختبار الورقيء وداعا بائنًا لارجعة فيه. 
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لقد دفعت الثورة الصناعية الرابعة المجتمع الإنساني برمته إلى ما يسمّى 
بالجتميع الافتراضى إد فوع نيه كل ثى عمل مسجرات القورة الصداعية الحي 
تشكل انفجارًا أسطوريًا في عالم المعرفة والثقافة والفكر. فالمجتمع بدأ في 
التحؤل إلى مجتمع افتراضي رقمي تحركٌه مقومات الثورة الرقمية والاتصالات: 
ثورة الإنترنيت. الجيل الخامسء إنترنيت الأشياءء الذكاء الاصطناعي. والنانو 
كم لرهي: والرويوقانقم وستحدث القورة الضتاضية الرايعة. القاكمة خل 
شعرات الشورة الرقمية فق ايل الطافسى لررةغارمة ق قلب الأنظمة التريرية؛ 
إذ تنحو المدرسة إلى أن تكون مدرسة افتراضية بتأثير الثورة الرقمية الحائلة في 
مجال التواصل الاجتماعي. وقد أفرغت المدرسة التقليدية من مضامينها التربوية 
تحت تأثير الشورة الصناعية التي استطاعت أن تغير جذريًا في التكوينات الهيكلية 
والبنيوية للتربية التعليم. 

ومع موت المدرسة وتقّص دورها مع أزمة كورونا ومطارق الثورة 
الصناعية الرابعة قرض غل الأسيرة البو أن استربجع دورها القديم الجديداق 
تربية الأطفال وتنشتتهم والعناية , بهم فالأطفال والناشئة اليوم يلوذون بالأسرة 
ويعيشون في أحضانها «ومهن)] تكن حدوه هذه الآزمة زمئًا قإن الأمرة لن تفل 
عن دورها الحيوي مع تنامي مظاهر الرقمية في المجتمعات الافتراضية» ومع 
الكل الاك متحدوة لاتدبار الأوعة والكوازنث مكتيل 

ولا يعني الترحيب بدور الأسرة وعودتها المظفرة للقيام بأدوارها الحيوية أننا 
نقل ب كلير المح للمدوسة فالمدوسة ومؤسيسات التنشغة الالجداهيةستكون: 
وستبقى؛ المؤسسة التي لا يمكن للمجتمع أن يتخلّ عن أدوارها الحيويّة 
والحضاريّة في المجتمع. ولا بدٌ لنا من التأكيد على موقع المدرسة الأسامي في 
المجتمع الحديث «فاللدوسة تشكل نسقا حَيوكاق البنية الجدمية . ولا أدوار لا 
يكن لالآسرة أن تهرم يا ولأ يمكى الأعنا البو كليًا على الأبوين والأجداد 
والآقارب في تربية الأطفال ورعايتهم. إذ لا تتوفر دائً) المساحات الحيوية 
للطفل اجتماعيًا وطبيعيًا مثل الحقول أو الحدائق والملاعب الآمنة التي تمَكّن 
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الأطفال من تصريف طاقاتهم, وتعلم المهارات الحركية والاجتاعية الأساسية» 
والاختلاط مع أطفال آخرين. ولكنّ جل ما نتمناه أن تتحول المدرسة من 
صيغتها الكلاسيكية القديمة التي تعتمد أكثر المناهج والطرائق والفلسفات 
القادرة على استلاب عقول الأطفال وذكائهم., أي المدرسة التقليدية الغارقة في 
مستنقعات التلقين والضبطء وتكريس ثقافة الذاكرة ومحورية المعلم, إلى المدرسة 
الحديثة الإلكترونية التي تتوافق مع مرتكزات الذكاء الاصطناعي ومع الثورة 
الرقمية والتي تناشد في الأطفال ذكاءهم وإبداعهم وقدراتهم الابتكارية الخلاقة 
في زمن لا يكون فيه أهمية لغير الإبداع والاختراع» والابتكار» والاستقصاء. 

فالتحديات التي فرضها فيرس كورونا يحتاج منا اليوم إلى جهود كبيرة 
في مجال العلوم الإنسانية» ويمكن القول: إنه لا توجد حتى اليوم إجابات 
جاهزة عن طبيعة هذه التحديات التى تواجه الأطفال والناشئة والأسر في هذه 
المرحلة. فتدمير الفضاء المدرسي وتحوله إلى عالم افتراضي أو الانتقال إلى التعليم 
الافتراضي يطرح كثيرًا من المشكلات الذهنية والعقلية عند الأطفال. وهنا يجب 
علينا القول بأن تغيبب الواقع الاجتماعي للطفل يبقى كارثيًا إذ لا شيء يعوض 
القطيعة بين الطفل والطبيعية أو بين الطفل ومؤسساته الاجتماعية. 

ومو هنا تقد وس جديد اتداق آيش الاجة إلى تعاون كتيريبين المتكرية. 
فى مجا النفس والترمةوالمجنيه لدراسة هدو الورضعة كاعساء الأمر | 
في مجال علم النفس والتربية والمجتمع لدراسة لوضيية كا يحتاج الامر إلى 
تضافر كبير بين المؤسسات التربوية والاجتماعية لوضع الأسس العملية للتفاعل 

و 

بين أفراد الأسرة ووقاية الأطفال من وضعية العزلة والانقطاع الاجتماعي. 
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١‏ الفصل الرّابع 


التعليم عن بُغد بوصفه خيارًا استراتيجيًا: 
تجارب عربية وعالمية 
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«عقب الجائحة لجأت معظم أنظمة التعليم في العام إلى تدابير تتعلّق بالتعلم عن بُمْدٍ 
وبدأت رحلة التعليم الإلكترونٍ بشكل عام عبر منصات رقمية متنوعة» اليونسكو 
-١‏ مقدمة: 

أثرت الأزمة الناجمة عن ظهور جائحة كورونا في مستقبل الحياة ونوعيتها لجميع 
سكان الكوكبء ولاسيًٍّ) الأطفال والشباب . وفي ظل هذا المشهد المأساوي أصيب 
ملايين البشر بالذعر والحنوف وتعطلت مصا حهم؛ وأصيبوا بحالة من الاضطراب 
والفوضى المدمّرتين للحياة 5. فقد فُرِض على الجميع حجرٌ صحيّ شامل في معظم 
دول العالم لمنع انتشار العدوى وتقايل معدلات الوفيات وؤثر وغل الؤسسات 
اعبية ا نت رف تر هاا ارصع احفواه ران تعمل ل نزي مراع 
التعليم الإلكتروني عن بِعْدٍ كوسيلة حيوية لحاية الأطفال والناشئة وضمان تعلّمهم. 

وقد كشفت الجائحة عن الأزمة الخفية لأنظمة التعليم في العالم» وأظهرت 
عجزها وضعفها البالغ أمام الأزمات والصدمات التي يمكن أن تواجهها في 
السعقيا : ولئن لامست الجائحة جميع وجوه الحياة» فإن التعليم كان الأكثر 
ناكما إذ قرفت اللخافحة فل المدارس والخفاتات والشامعاف أن تعلق 
أبوامهاء وانقطع أكثر من ١,5‏ مليار طفل وشاب عن التعليم؛ كما ذكرنا آنمًا. 
ووجد الطلبة أنفسهم فجأة في أكثر من ٠٠١‏ دولة مجبرين على التعلم في المنزل 
بواسطة التعليم عن بِعَدٍ. وبعد أن كانت المؤسسات التعليمية تنظر إلى التعليم 
كرون شرج بسر احرف ايحت للانى |لبه راعسا زه قروو رين 
ووسيلة لا بد منها لتمكين مئات الملايين من الطلاب والأطفال في العالى من 
التعلي تعد العظالة التي ريت مدارسهه ومؤنتساتيم التعليفية. وغل الرعم 
من تعرض العديد من البلدان في السابق لكوارث طبيعية وبشرية. فإنها لم تلجأ 
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إلى استخدام التعليم عن بُعْدٍ كحل لتلك الأزمات بالطريقة يقة الشايلة تفسسها 
التي : تمَّبها تطبيقها ني أعقاب أزمة فيروس كورونا (211,2020 أت .لإلنآ آى). 

وإزاء هذا الإغلاق المدرمي والانقطاع الشامل للتعليم الذي امتدّ إلى كامل 
المعمورة» لجأت الدول إلى التعليم الإلكتروني لتعويض الطلبة عن قطيعتهم 
التربوية عن مؤسساتهم التعليمية . ولجأت الأنظمة التعليمية إلى موجة التعليم 
عن بَعْدٍ عبر الراديو والإنترنت والتلفزيون وغيرها من الوسائل والوسائط 
الإلكترونية الممكنة. لكن المشكلة كمنت في قدرة الأنظمة التعليمية على مواكبة 
التعليم عن بِعْدٍ وخالة الطوارع با لها من إمكانات وخيراش وري ارسي 
تحتيّة. وهنا تثور أسئلة إشكاليّة مهمة حول الكيفيات التي تمّ فيها هذا الاعتماد 
ضمن متغيرات تتعلق بالتطور التعليمي اي اللكتوتوس ارحس لمواجهة 
تحدي الانقطاع والإغلاق. 

استدعى هذا الوضع الجديد من المفكرين التربويين إعادة التفكير في منظومة 
التعليم من حيث فلسفته وأهدافه ومناهجه ووسائله» ودراسة كل السيناريوهات 
المستقبلية والمتوقعة . وأحدث هذا النمط من التعليم خللًا واقعيًا ونفسيًا وتربويًا 
تل في عدم قدرة المؤسسات التعليمية على ركوب أمواجه. وتوظيفه بدي مؤقنا 
أو دائً) للتعليم التقليدي. وهكذا فرضت أزمة كورونا عبنًا ثقيلًّا على كاهل 
قطاع التعليم» فأربكت خططه المرحلية» وفرضت تعديلات جذريّة على أدائه. 
وقد «شهدنا انتقالًا فجائيًًا وسريعًا من التعليم التقليدي إلى التعليم عن بُعْدِ 
في خضم سرعة تفشي جائحة كوروناء ولم يكن فيه لدى المؤسسات والمدارس 
الوقت الكاني لإجراء انتقال مرحلي سلس ويتسم بالمرونة) (عودة» .)73١7١‏ 

ويرى العديد من الأكاديميين وا متخصصينء ومنهم الخبير في البنك الدولي 
خايمي سافيدرا أن «التحدي الأول والمباشر الذي يواجه مؤسسات التعليم 
يكمن في كيفية التصدي لهذه الجائحة والحدٌ من آثارها السلبية على عملية التعليم 
والتعلم» وكذلك في كيفية الاستفادة من هذه التجربة لتطوير البرامج والمناهج 
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وتأمين العودة الآمنة والسريعة إلى مسار التحسين المتواصل للعملية التربوية 
والتعليمية». ويؤكد هؤلاء الخبراء المتمرسون «على ضرورة عدم الوقوف عند 
مرحلة التفكير في كيفية التصدي لهذه الآزمة الخانقة» إذ لابد للقائمين على إدارة 
وتسيير المؤسسات التعليمية أن يفكروا أيضًا وبمهنية عالية في كيفية الخروج منها 
وهم أقوى من ذي قبل» (العلي» .)50١‏ 

وسعيًا منها إلى الحدٌ من آثار هذا الوضع الخطير, اعتمدت الحكومات في كل 
مكان من العالم شمله الإغلاق المدرمي التدخل السريع والتواصل المباشر مع 
العائلات والتلاميذ عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعيء لاتخاذ التدابير 
المناسبة لمواجهة الانقطاع التربوي وتحقيق استمرارية التعليم وتعويض الطالاب 
عمًا فا#هم من دروس ومحاضرات. وسرعان ماتمّ الاعتماد على التعليم الإلكتروني 
لعلاج الآثار السلبية الناجمة عن الإغلاق. وتبين أن التعليم الرقمي الإلكتروني» 
قد أظهر - مهما تكن عيوبه ونواقصه- مرونة كبيرة ونجاعة واسعة في البلدان 
الممظوررة كك ارا واقتصاد نا وقرو ا الوصسض :1 

وهكذا استجابت أنظمة التعليم في جميع أنحاء العالم بسرعة للتكيف مع الواقع 
الجديد عبر التعليم عن بَعْدِء فحشدت طاقاتها وقدراتها اللوجستية لحاية صحة 
الطلاب والمعلمين وضمان تعليهم. ويمكن القول في هذا السياق: إن الأنظمة 
التعليمية العالمية استبدلت التعليم التقليدي عن قرب بالتعليم الإلكتروني عن 
بَعْدٍ كأداة دفاعية» واعتمدته وسيلة لا مفرّ منها في مواجهة الإغلاق المدرسي. 

وتفيد التقارير الأثمية أن ٠4/من‏ جميع البلدان اعتمدت التعلم عن بُعْدٍ 
منهجًا أساسيًا في التعلّم والتعليم» وبموجب هذه السياسة تم استخدام المنضّاتَ 
الإلكترونية والإنترنت أو التلفزيون أو البث في الراديو في عملية التعليم والتعلم 
بديلًا للتعليم التقليدي. وخلصت دراسة استقصائية أجرتها (اليونسكوى ١7١5؟)‏ 
إلى أن معظم أنظمة التعليم في١5‏ دولة تم سؤاهاء قد نفذت تدابير تتعلق 
بالتعلم عن بُعْدٍ. حيث يتم التعليم عن بُعْدٍ وعلى منضّات رقمية متنوعة في 
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جميع أنحاء العالم. ولابدٌ من الإشارة في هذا السياق إلى استثناء السويد التي ل 
تغلق مدارسها الابتدائية. إضافة إلى ذلك. تستخدم الحكومات في جميع أنحاء 
العالم المنصات والتقنيات الإلكترونية لتوفير فرص التعلم عن بُعْدٍ للطلاب 
أثناء إغلاق المدارسء يدعمها في ذلك البنك الدولي (2020 .10218500). 

وتجدر الإشارة في السياق نفسه إلى الفجوة الرقمية التي ستؤدي إلى توليد 
تفاوتات طويلة الأمد في المستقبل. إذ كانت القدرة على التعامل مع إغلاق 
المدارسء تزيد وتنقص اعتمادًا على مستوى التطورء مع وجود تباينات قوية 
جدًاء من ذلك أنّه خلال الربع الثاني من عام 0ه توقف656// من 
طالاب المدارس الابودائية عن الدراينة ف البلداناذات موف الشيينة البغرية 
المنخفض. في مقابل نسبة /7١‏ فقط في البلدان ذات مؤ شر التنمية البشرية 
المرتفع جد . (2020 .112165 812105 دعل عستسمتممع 520). وت تمّالتأقلم سريعًا 
مع هذا النوع من التعليم» ووضع ما أمكن فخ الكواد و العو نات الجليسة 
الرقمية في متناول التلاميذ ولاسيًّا الدروس المعرّزة بمقاطع الفيديو والبيانات 
والرسوم التفاعلية والبرامج الذكية» وذلك عن طريق المنصات التعليمية. 
وعلى خلاف ذلك وجدت البلدان النامية والفقيرة نفسها في وضعية لا تحسد 
عليها من حيث غياب البنية اللوجستية للتعليم الإلكتروني» ولاسيّا الشبكة 
العنكبوتية (الإنترنت)» الفى لاعربر غاباه وإن توفرت»ء كانت بطيئة,» ولا 
تفي بأغراض التعليم. 

ونظرًا لاستمرار الجائحة وتعاظم تأثيرهاء كان على الأنظمة التعليمية أن 
تستمرٌ في تناوبات الإغلاق» وإعادة الفتح على إيقاع تقدم الفيروس أو تراجعه. 
وقد عمل الكثيرٌ من الدول على رفع القيود والحظر العام من أجل المحافظة 
على الاستقرار الاقتصادي وشمل ذلك إعادة فتح المدارس ولاسيِّا مع البوادر 
الأولى لمظاهر الاستقرار في منحنيات الخطر الناجم عن الجائحة. لكن بعض 
الدول كانت أكثر حذرًا وخوفا من «موجة ثانية» للفيروس. وفي متتصف 
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يوليو 507 العحق أكثر من مليار طالب» أي نما يعادل 7/5١‏ فخ مال عذد 
المتعلمين في العالم بمدارسهم ومؤسساتهم التعليمية (2020 .و816[] 213]1085). 


وتبيّن الوقائع أن بعض البلدان أعادت فتح مدارسها وجامعاتها قبل 
أن تضطر إلى إغلاقها مرة أخرى بعد انتعاش الوباء من جديد في موجته 
الثانية. وقد تأرجحت أوضاع الإغلاق ما بين مد وجزرء وإقدام وإحجام 
وقمّاللعطيات الخالة الصخية ومدى انتشاز الفيروس.ء وأذى ذلك إلى قوضى 
عارمة في مجال التعليم وفرض على الآنظمة التعليمية تحديات لوجستية كبيرة. 
وضسن هذه الدوافة من الأقبال والأدبارء وهن المدوالشور يلخت الصعوية 
مداهاء وجعلت من العسير تطبيق التقويم المدرسي وتنظيم الاختبارات 
وإقامة برامج تنشيطية. ومع ذلك كله؛ توجّب على الدول والمنظهات أن 
تستمر في ضان رفاهية الطلاب وحمايتهم وتوفير الوجبات المدرسية» والحاية 
من سوء المعاملة والعنف. والاستجابة لمخاوف المعلمين من حيث الرفاهية 
وضمان الصحة. والمساعدة عن بعد, ب في ذلك التدريب التربوي في التعلم 
الإلكتروني. 

رمو لعل العبنا مع وصحية لابلاب هلاه قانيه د دول باقعا 
إجراءات تناسب حركة الفيروس على أراضيها. ومن جملة التدابير لجوء بعض 
الدول إلى إنشاء نموذج «هجين» يجمع بين مختنلف أشكال التعليم؛ في حين 
عملت دول أخرى على تقليل أحجام الفصول الدراسية بشكل كبير أو تنظيم 
فصول دراسية في الحواء الطلق. والمشترك بين مختلف هذه التجارب هو إلزام 
الطلاب والمعلمين بارتداء الأقنعة والمحافظة على النظام والخضوع لمقاييس 
الحرارة. وفي مسح شامل مشترك أجري بالتعاون بين اليونسكو واليونيسف 
والبتك الدول» أشارت البلدان امشاركة في الممسح إلى نيتها في اتخاذ تدابير 
مختلفة عند إعادة فتح المدارس. منها أن 7/ منها تخطط لتوظيف المزيد من 
المعلمين؛ و77/ تخطط لزيادة وقت الدراسة؛ و14/ تخطط لإعداد برامج 
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ترقية؛ و7 7/ تخطط لإعداد برامج التعلّم السريع؛ و77/ تخطّط لتغيير محتوى 
البرامج التعليمية. (720001216.2020 عناوصة8-*0111011]-11118500). 


؟- تحديات الانتقال إلى التَعليم الالكتر وضي: 

كان استخدام المحتوى الرقمي في التعليم في جميع أنحاء العالم غير شائع 
نسبيًا قبل بدء الأزمة. وكان لدى /7١‏ فقط من دول العالم موارد تعليمية 
رقمية في التدريس» ولكن في عدد محدود من المدارس. وهناك /٠١‏ من الدول 
كاك تنيب قدرات تعلو رفية أكبر تقد بعك اكراهالغليمية الناسة حجار 
الملدرسة. ومع ذلكء ووفقا للبدك الدولي» لا يوجد بلد لديه منهج رقمي عالمي 
للتعليم والتعلّم. وترسم هذه الأرقام صورة للجهود التي كان على الحكومات 
والمدارس بذها للانتقال بسرعة إلى التعلم عن بَعْدٍ لضان استمرارية التعلمء 
في ضوء ما يستدعيه الانتقال إلى التعلم الإلكتروني من شروط. وهي كا 
تراها بعض الدراسات ثلاثة: الوصول إل الإتثرنت» والتكتولوجيا المناسبة: 
ومهارات استخدام التكنولوجيا (2020 .201191 03]85آ معءوم ه81 ) . 

ولأ لف اقدان.ق أن تكب لوجبا المغلومنات والختب الانع قوقى دروا ميا 
حيث تتيح نشر الفصول الدراسية الافتراضية؛» والوصول المستند إلى البنية 
التحتية للحاسوب في المختبرات والمناقشات الافتراضية» وأشكال أخرى من 
التفاعل بين المعلم والطالب (5352.2000). والتساؤل الذي يفرض نفسه 
هناهو: هل تتوفر هذه الشروط الثلاثة في مختلف البلدان؟ وما تأثير الفجوة 
الرقمية في عملية التعليم الإلكتروني؟ 

لم يتوقع القائمون على العملية التربوية في جميع أنحاء العالم أنه سيتعيّن عليهم 
تبني التعليم الإلكتروني على نحو خاطف وسريع دون استعداد مسبقء فكان أن 
ل 0 
ذلك أنه / تكن لديهم القدرة على المواجهة, إذ تنقصهم الخبرة والأدوات 
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والمناهج في مجال التعليم والتعلّم عن يد في حالات الطوارئ. وكان الوضع في 
البذابة غامضا وضبابنًا ومكو شاجداء لذلك شاب هذه الربحلة قورف والقلق 
والتوتر والتروة وإحساس بالسداد الآفاق .ثم ما لبث أن بدأ الغموض لاحقًا 
ينقشع تدريجيًاء وطفق المجتمع التعليمي (طلاب وتلامذة ومعلمون وأولياء 
أمور وإداريون ومشرفون) يألف هذه التجربة» وينتظم في سلكها ضمن نسق 
من التفاعلات الممكنة التي تدخلت فيها الدولة والمؤسّسات المعنية. 
وبلاحظ ف هذا السباق أن تركير الرأي العام كان على التجارب المحبطة 
والسلبيّة للتعلم عن بِعْدٍ في حالات الطوارئ. وكان على المعلمين الذين أجبروا 
على التعليم عن بَعْدٍ في حالات الطوارئ أن يبذلوا قصارى جهدهم وبإمكانات 
محدودة؛ لمواجهة الموقف المستجدٌّ إزاء ذلك التعليم الذي يمثل تجربة نادرة مختلفة 
كليا عن التعليم التقليدي» وهو ما تطلب درجة عالية من الشجاعة وا مهارة؛ 
ولاسيّا فيا يتعلق بتصميم المادة التعليمية إلكترونيّاء وامتلاك المهارة الرقمية 
للتواصل مع الطلاب والتفاعل معهم على أكمل وجه. +وكانت هذه الفجربة 
الجديدة معقدة وتحتاج إلى عدد كبير من الشروط الصعبة لتنفيذها .ومن هذا 
الماطلق نرئ أنّهذ» التجربة كانت وما زالت خاطة بعد كبين من الضعويات 
والتحديات التي بادرها الباحثونء والدارسون بالبحث .والتقصّي والتحليل. 
وقبل أن نتتحدث عن التجارب العالمية في الاستجابة لموجبات الوباء» يجب 
أن نحدّد أهم المشكلات التي واجهت الأنظمة التربوية» وأهم التحديات التي 
تعرقل المسيرة الطبيعية لهذا النمط الجديد من التعليم, والتي يمكن إيجاز بعضها 
نقص الكفاءة والخبرات الإلكترونية عند المعلمين: يتمثل هذا النقص في 
عدم الاستعداد الفعليّ لدى السب ده المرحلة الانتقالية المفاجئة إلى التعليم 
الإلكتروني عن بُعْدِء إذ أن نسبة كبيرة من المعلمين ليس لديهم الوسائل اللازمة 
الفى فكنهم من دعم التعليم عن يدن /وعفى العلميق لا يداك بير كاقية ف 
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الجانب التقني الذي يسمح بإدارة عملية التعلّم وتبيئة المحتوى التعليميٌ الملائم 
على أكمل وجه. ويلاحظ الخبراء أن التعليم الإلكتروني زاد من أعباء المعلمين 
ومسؤوليا: بم لأنه توجب عليهم التواصل المستمر مع الطلبة بصورة فردية أو 
جماعية للوإجابة عن تساؤلاتهم ومتابعة استفساراتهم أو مناقشاتهم إضافةً إلى 
خايسة لالشطلة والسادين رتصحدحها بصسورة مار ومن لد قن السلعين د 
وجدوا أنفسهم معنيين بإعداد المحتوى الإلكتروني وتأهيل أنفسهم لاستخدام 
المنضّات الإلكترونية المتعددة» والتعرف على ميزاتها وطرق استخدامها. ومثل 
هذا الأمر يحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل. كا أنهم قد وجدوا أنفسهم 
مجبرين على متابعة الطلبة المشكلين والعناية بهم. وهذا كله يثقل كامل المعلمين 
والمربين الذين يريدون فعلا أن يكونوا صادقين في توظيف التعليم الإلكترونيٍ 
بصورة صحيحة وفعّالة. فلا عجب أن تجعل هذه التحديات كثيرًا من المعلمين 

الح المح مسار جره حم 
لوي ار سرت ار د" 
تلبّي الاحتياجات المتنامية للتعليم عن بَعْدٍ (اليونيسكى .)5٠6٠١‏ 

عدم استعداد المتعلّمِينَ وأولياء الأمور لمبدا التعلّم عن بُعْدِ: يقال إن الإنسان 
عاد عا فول ريد عدار كيال كترود لانو عال التطايع عن كد 
م حظ هذا التعليم بقبولهم ورضاهم؛ وذهب كثير منهم إلى رفضه من منطلق 


3 


عله ددر ب عل للدي جيمع بتطلياته ينعا اكات فيه أن أولباع] الأصوور يدون 


دورًا مهم في متابعة أولادهم في التعليم ومساعدتهم في التحصيل الدراميء لكنّ 
كثيرًا منهم لم يألفوا هذا النوع من التعليم. وأدى هذا الأمر إلى توليد مشاعر 
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القلق والتوترء وهو ما يستدعي الحاجة إلى التأهيل الإلكتروني الذي يساعدهم 
على تعليم أبنائهم والإشراف عليهم داخل المنزل. 

عدم جاهزية البنى التحتية الرقمية: تفتقر البنى التحتية في كثير من الدول 
والأنظمة التعليمية إلى الجاهزية اللوجستية لاعتماد التعليم الإلكتروني» ويشمل 
ذلك بنية شبكات الاتصال المتاحة التي تعان من ضعفي كبير يجعلها غير 
قادرة على النقل السريع والتواصل المباشر لعرض الدروس والآفلام التعليمية 
وتقديمها إلى المتعلمين بفاعلية» كا تفتقر كثير من الأنظمة التعليمية إلى وجود 
المنصات الإلكترونية للتعليم عن بُمْدِ وهي الوسائط الأساسية للتفاعل التعليمي 
بين الطاواب :ومعلميينم . يضاف إلى ذلك عدم توفر الأجهزة ة الإلكترونية أحيانا 
لدى كل من المعلمين والمتعلمين» ووجود نقص كبير في مختلف التجهيزات الفنية 
والمساندة الرقمية التي يحتاج إليها هذا النوع من التعليم. ويمكن القول بصورة 
موجزة: إن التحديات التقنية البنيوية التي تواجه التعليم الإلكتروني تتمثل في 
ضعف شبكات الاتُصال» والضغط المتزامن على شبكات الإنترنت» ومشكلة 
الوصول إلى المنصات الإلكترونية. ومثل هذا النتقص نجده واضحًا في البلدان 
النامية حيث تعاني من هشاشة البنية الرقمية» وارتفاع كلفة الوصول إلى الإنترنت. 

اضطرابات ناتجة عن الفجوة الاجتاعية الرقمية: يتضح هذا الأمر في 
مختلف الأنظمة العالمية حيث يوجد تفاوثٌ اجتماعي طبقي في مستوى الدخول 
لمادية للأسرء وفي درجة قدرتها على تملك الأ جهزة والوسائط المطلوبة للتعليم 
الإلكتروني» والأسش ]كن على بحدة أفراة الأمرة والفسحة المكانية الممكنة. 
فالتعليم الإلكتروني يحتاج إلى الأجهزة الإلكترونية» وأهمها وجود حاسوب أو 
هاتف لوحي يكون مجهرًا بالبرامج والمواصفات المطلوبة. يضاف إلى ذلك تأهيل 
الطلبة لاستخدام هذا النوع من التعلم. وهذا الأمريشكل تحديًا لدى بعض 
العائلات من ذوي الدّخل المحدود. ولاسيّا العائلات التي تعاني من أوضاع 
ماديّة صعبة» وازدادت استفحالا في ظل انتشار جائحة كورونا. 
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عدم قدرة المتعلّمين في التعليم المهنيّ والتقنيّ على التعلّم الافتراضي: يواجه 
الأكاديميون والمعلمون مشكلة تنوع التخصصات الأكاديمية والمقرّرات 
المدرسية التي لا تنسجم مع طبيعة التعليم الإلكتروني» مثل المقرّرات العلمية 
والفنية: كالموسيقى والمسرح والمختبرات العلمية والرسم والتصوير وغير 
ذلك من الاختصاصات التى لا تقبل وضعيّة الصفوفء ومنها خاصّة بعض 
التخقصات التى #عطلّي أع الاتطبيقية وتدرييات وتقيبعات مباشرة في ورش 
العمل (2020 .018©2). 

ضعف الدعم الفني: تحتاج المنضّات التعليمية المعفّدة في بنيتها ووظائفها إلى 
كثير من المهارات ودرجة عالية من الإتقان والفاعلية. وتظهر المارسة الحيوية ل هذه 
المنضّات وجود عدد من الثغرات والصعوبات التي لا يمكن للمعلم أو المتعلم 
أن يجد الحلول المناسبة لها في الوقت المناسبء وغالبًا ما يحتاج المعلمون إلى العم 
الفني من أجل الاستخدام الأمثل لما. ويبن واقع الحال غياب مثل هذا الدعم 
حتى في أفضل الجامعات والمؤسّسات التعليمية. وقد أعرب كثير من المعلمين 
عن الحاجة الماسّة إلى الدعم الفني المباشر والمستمرٌ لحل المشكلات؛ ودعم كل 
من: المعلم والطالب وأولياء الأمور أثناء استخدام هذا النوع من التعليم. وغالبًا 
مايطالب المعلمون بوجود مكتب للمساعدة الفنية الفورية أثناء الدراسة يكون 
بإمكانه أن «يجيب عن جميع التساؤلات ويساعد على حل كل المشكلات التي قد 
تعترض كل من يستخدم هذا النوع من التعليم) (بو قحوص. .)3١٠١‏ 

ضعف البيئة التشريعية للتعليم الافتراضي: بيّنت التجربة وجود نقص كبير 
في القوانين والتشريعات والسياسات الناظمة لعملية التعليم الإلكتروني. وقد 
لاحظنا أن كثيرًا من المؤسسات العلمية ولاسيّا الجامعات, لم تستطع اتخاذ 
القرارات المناسبة لاعتماد التعليم الإلكتروني؛ وذلك نظرًا لغياب القوانين 
والتشريعات: الني تسمح يذلك»: وكان عل جامعة الكويت عل سبيل المثال؛ 
أن تتتظر طويلا القرارات السياسية والتشريعات الجديدة لكي تتخذ قرارات 


شاع 
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الانتقال إلى التعليم الإلكتروني؛ لأن اتخاذ أي قرار يجب أن يتم في ضوء 
التشريعات القانونية الناظمة للتعليم في الدولة على أعلى المستويات. ولاحظنا 
في هذا السّياق أيضًاء أن المؤسسات الخاصة من جامعات ومدارس كانت سبّاقة 
في اعتماد العايي الوالخترون ترا للحريةه التي تتمتّع بها في وضع التشريعات 
القانونيّّة لأنظمة عملها . وغنيٌ ععن التّذكير أن أغلب الدول لم تعرف مثل هذه 
التشريعات من قبل لضبط التعليم الإلكتروني أو حتى التعليم عن بَعْدِء (فلا 
توجد سياسات أو قوانين تنظم استخدام هذا النوع من التعليم» مثل: ضوابط 
الحضور والالتزام بهذا النوع من التعليم» وحل الأنشطة والتمارين التعليمية» 
وإدارة الامتحانات» ودرجة التزام المعلمين بالتفاعل المباشر مع الطلبة» وتوزيع 
الدرجات)( بو قحوصء .)5١7١‏ 

شكال النقويم واساليية: يررك إشكالية الشريم براضنها إعدى الصغربات 
التي واجهت هذا النوع من التعليم منذ البداية» لكننا لاحظنا أن المنضّات 
التعليمية تساعد كثيرًا في ضبط الاختبارات كن القرل دمع وهية نظريك أن 
الاختبارات الإلكترونية قد تكون أفضل بكثير من الاختبارات التقليدية المعتادة 
دما يعلاك اللتلسرة حفن كب الإلكق ويه للسامال مدنا ومع لقي , 
السؤال قائً): هل يمكن اعتماد الاختبارات التقليدية التي اعتاد عليها الطالب 
والمعلم؛ ولاسيّا تلك التي يتم فيها التقويم النقدي البنائي أو التكويني؟ وجوابًا 
عن هذا السؤالء نعتقد أن ما هو متاح من منصات ومهارات تقنية ومضامين 
إلكترونية تسمح لنا في المستقبل بتطوير آليات التقويم ومهاراته؛ لتحقيق أفضل 
المستويات في تقييم الطالب علميًا ومعرفيًا» (بوقحوص. .)2١7١‏ 


؟- التجر بسة اهب في الانتقال إلى التعليم الا لكتر وضي: 


مس اويا الأو كد ل 
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والمؤسّسات العلمية. من ذلك مثلّا نشير إلى أنَّهِ قد تمّ تطوير أشكال التعليم عن 
بُعْدِ بفضل التدخل السريع للدول والمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم 
مجان استيوا ري" التعابيم وللحافظة عل روت وقد أبدعت بعض الدول 
والحكومات ف الاستجابة الخلاقة قة للتعليم الإلكتروني» واستطاعت أن تقدم 
للإنسانية تجاربًا مميزة في هذا المجال يمكن الاستفادة منها في مراحل تاريخية 
مستقبليّة. ويمكن الإشارة في هذا السياق» على وجه الخصوصه إلى التجربة 
الصينية المتميزة في ميدان التحوٌّل إلى التعليم الإلكتروني. 

لماكاتت الصّين أول الدول المقنفة رة من الفبروس» فقد لمأت إلى الجر 
الصحي الشامل» وتم إغلاق جميع الموسسات التعليمية: ثم لجأت إلى منصّات 
التعليم الإلكتروني لضان استمرارية التعليم. وبدأ ما يقرب من ٠٠١‏ مليون 
طالب في المرحلتين: الابتدائية والثانوية في الصين فصولمم الدراسية الجديد عن 
طريق المنضّات الإلكترونية في التاسع من شهر فبراير 3٠07١‏ ولجأت الصين 
إلى التعلم المتزامن لتكون تجربتها أهم تجربة تربوية في تاريخ البشرية في هذا 
المجال. وطلبت وزارة التعليم الصينية من جميع الطلاب في جميع المراحل البقاء 

نحو "١‏ مليون طالب في "5٠٠٠‏ مؤسسة علمية (ربداوي» .)25١7١‏ 

وفي خضمٌ هذه التجربة أطلقت وزارة التربية في الصين مبادرة بعنوان 
و ل ا لد ل ا ا ا ا 
عبر الإنترنت مع عدد من الوكالات 0 اللدرئسة والحهات المقلية 
للدؤوات والموؤدة للمتصّات الالكتروية وخدمات الاتصالات وغيرعا عن 
الجهات المعنية» من أجل التخطيط للإقلاع بهذه المبادرة وتنفيذها. 


وتعتمد هذه المبادرة على فكرة الاستفادة من التعليم عن بَعْدٍ لتحقيق 
ما لت «التعليم المرن) صمتكدعنتلء ع[طتعرعاط؛ وهو تعليم يقوم على 
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_ 


استراتيجية تربوية محورها المتعلّم؛ وعلى توفير خيارات متعدّدة تتيح للمتعلّم 
المرونة في التعلّم من جهة الزمان والمكان؛ والموارد المتاحة للمعلّم والمتعلم» 
والمقاربات التعليمية؛ وأنشطة التعلمء والدّعم المتاح للمعلم والمتعلمء 
للوضولء]لتعا سول وتكال .ودر . وقد تمثل التحدي الأكبر الذي واجه 
المعنيين بهذم المبادرة في ضان انتفاع جميع الطلبة بفرص التعلّم الرقميء وني 

اسعراد المي لأعذاد الدروس ووخمهنا ل الإنارتكه ماحك وزارة 
الزبية غسل التكاتتف مع ؤزارة الصناصة:وتكنولوجينا العلومنات لتسفييق 
الأهداف التالية:(ربداوي» :)5١7١‏ 


- حشد إمكانات أبرز مزؤّدي خدمات الاتصال يي ا بالإنترت 
لتيسير التعليم عن بِعْدِء لاسي في المناطق التي تنفة تفتقر إلى الخدمات الكافية. 

- رفع سرعة منصات خدمة التعليم الإلكتروني الرئيسة» والارتقاء بإمكانات 
ا(النضبة السععابية الوطية للمواره التعليفية واتدمات العامة لمكن من 
سد احتياجات ملايين المتصمُحين الذين يزورونها في مواعيد متزامنة. 

- حشد الموارد المجتمعية لتوفير المقرّرات والموارد التعليمية في الإنترنت. وقد 
أنَى هذا الحشد إلى توفير ما يزيد على 4 ألف مقر في الإنترنت لطلبة 
الجامعات» وإطلاق 7١7‏ منص منصة تعليمية معتمّدة في الإنترنت» يدار معظمها 
بتقنيات الذكاء الاصطناعي» بهدف توفير الدروس المجانية لطلبة المرحلتين: 
الابتدائية والثانوية. 

- توجيه المدرسين نحو منهجيات التعليم الإلكتروني» إضافة إلى اعتماد 
منهجيات ملائمة تتناسب مع الظروف والجاهزية الإلكترونية على المستوى 
المحلي لتيسير عملية التعلّم. سواء باستعمال المنصات الإلكترونية أو البث 
التلفزيوني الرقمي أو تطبيقات الهواتف المحمولة. 

- تعزيز الأمن والسَّلامة في الإنترنت (أمن المعلومات) بالتّعاون مع قطاع 
الاتصالات ومرودي الإانترنت: 
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- تقديم الدعم النَّمسِى والاجتماعي والدّروس اللازمة في هذا الصدد من أجل 

رفع مستوى الوعي بهذا الفيروس وكيفية الوقاية منه. 

سلّط نجاح هذه التّجربة القَّسوء على أهمية إقامة شراكات تجمع بين الهيتات 
الحكومية على الصعيدين: الوطني والمحلي والقطاع الخاص والمجتمع المدني» 
لتوفير تسهيلات للتعلّم عن بُعْدِ. . "وقد تعلّمنا من التجربة الصينية أن نجاج 
تجربة التعلّم عن بُعْدٍ في المجتمعات الراغبة باعتماد هذا النوع من التعليم منوط 
بتوفير: بنية تحتية موثوقة للاتصالات» وموارد تعليمية رقمية مناسبة» وأدوات 
تعليمية مريحة وسهلة؛ ومنهجيات تعليم فعّالة» ومؤسسات تعليمية» وخدمات 
فكالة لدعم المدرينيق والمعلمين» وتحارن وقيق بين التكزمات والشركات 
والمدارس» (ربداوي؛ .)35١٠١‏ 


؟ - تجارب عالمية شاجهة : 


مع انتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم» وانتشار الأخبار عن التجربة 
الصينية في التعليم عن بَعْدِء أخذ العديد من الجامعات والمدارس في معظم 
الدول بدراسة إمكان تحويل طلابها خلال هذه المرحلة إلى التعليم الإلكتروني. 
وقامت معظم المؤسسات والشركات التي تمتلك حلولا تقنية مفيدة لهذا النوع 
من التعليم بوضع هذه الحلول - مجانًا في غالب الأحوال- تحت تصرّف الأهل 
والمعلمين والمدارس لمساعدتهم على تيسير عملية تعلم الطلاب وتقديم الرعاية 
الاجتماعية والتفاعل الاجتتماعي لهم أثناء فترة إغلاق المدارس. وثمة تجارب 
دولية عديدة نجحت في هذا المجال» نذكر منها: 

ف تشيل؛ تشكلك عيفة تغلبيية جديدة الطوير سلسلة عن الدروس 
الإذاعية لمدة "١‏ دقيقة لطلاب المرحلة الثانوية الذزين ليس لديم إمكانية 
الوصول إلى التعلم عبر الإنترنت. وتلك المبادرة» التي أطلق عليها با مرت 
اسم 3 13010 12[ تدعمها منظمة المجتمع المدني عاتن 2تأعقص. 
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وسرعان ما تحوّلت الدروس الإذاعية من توزيعها من قِبَّلٍِ عدد قليلٍ من 
المحطات الإذاعية إلى بها عبر أكثر من 5٠‏ ؟ محطّة بعد شهر واحدٍ فقط من 


إغلاق المدارس. 

وغل الفوال تقسة تشبكل رظانا الحاة من العلمية النلقين يبان 
استمرارية التعلم لطلابهم عندما كانت المدارس على وشك الإغلاق» وطوّروا في 
غضون أسبوعين فصلا دراسيا عبر الإنترنت» وأسّسوا مركرًا للدعم اللوجستي 
لمساعدة المعلمين وأولياء الأمور على مساندة أطفالهم في عملية التعلم . وكانت 
هذه المبادرة المسمَّأة (أكاديمية أوك الوطنية» » خطوة مهمة في رس لم ملامح 
استراتيجية الحكومة البريطانية للتَّعلِيِم الإلكتروني (2020 آله اه .قوع1]6). 


وشرعت وزارة التعليم في البيرو استجابةً لإغلاق المدارسء في العمل 
على بناء استراتيجية طموحة للتعلّم عن بعْدٍ على المستوى الوطني تُسمّى 
لء 200ع1مم باستخدام فنوات متعددة (التلفزيون والراديو والموارد 
عبر الإنترنت). وتم تسجيل الدروس المتوافقة مع المناهج الدراسية؛ الجعل 
المحتوى التعليمي الإلكتروني للبرنامج ممتعًا. واستعانت الوزارة بجهات 
فاعلة من الخبراء والفنيين والمبدعين في مجال المنضّات وبناء المحتوى 
الإلكتروني. وبعد بداية التنفيذ الأول للخطّة؛ طلبت الحكومة من قادة 
المدارس والمعلمين وأولياء الأمور تقديم رأيهم وتعليقاتهم ونصائحهم في 
مدى تلبية الخطة للأهداف التعليمية من أجل تطويرها وصقلها في ضوء 
التّجربة الحيّة. وبعد فترة قصيرة ارتفعت نسبة المستخدمين للخطة إلى ؟ /3/ 
بين الطاحي. وقد عبّر 4 5/ من أولياء الأمور عن رضاهم عن البرنامج؛ 
وأعلن أكثر من 4١‏ / من المعلمين أذ نّم كانوا على اتّصال منتظم مع مديري 
المدارس والطلاب. وأظهرت دراسة حديثة أن إحساس المعلمين بالنجاح كان 
أعلى في أنظمة المدارس التي كانت تتمتّع بظروف عمل عن بُعْدٍ قويّة» با في 
ذلك التواصلء والتدريب والتعاون والتوقعات العادلة والاعتراف بجهودهم 
(2020 .211 غء .قوعء؟1). 
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ومن التجارب الخديرة بالتأمل في إعادة فتح مدارس التعليم الأسامي. 
بعد انحسار الجاتحة, نذكر التجربة الدناركية. فمنذ شهر مايو 55١7١9‏ قرّرت 
الحكومة فتح المدارس الابتدائية أمام التلاميذ. ووضعت نظامًا جديدًا للدوام 
الدرامي» يقوم على قواعد رئيسة» أبرزها: 
- تقسيم التلاميذ إلى مجموعات صغيرة» على ألّا يحتكُوا بغيرهم قدر امُستطاع. 
<قغراء البالاميل وقتهم ق الدرسةه قا لكنبه الغتراتق الافتراضية أواالطر قن 

دون أن يكونوا عرضة للآخرين. 
- وصول التلاميذ في شكل مجموعات صغيرة إلى مدارسهم في أوقات مختلفة 

من الصباح. ويتناول التلاميذ اذاه تشصلية نولا لنارفرة الناطق] عاذ 

لجبرعهم وتتلقَى كل مجموعة دروسها على يد مُعلم واحد. 
عكر م بألا يزيد عدد التلاميذ في كُلْ مجموعة عن 1 تلميدا وهو العدد 

النانست لمساحة لحجرة الدراسة» في إطار اشتراطات وقواعد التباعد 


الاجتماعى 

- تجاه بعض المدارسء التي ليس لديها فصول كافية؛ إلى تنفيذ نظام الفترتين: 
صباحية» وبعد الظهر. 

- تخضيهن سخةا من الوققه كل زوين أجل غي الأبدى. 
مر ع ل ل ا 

من النيبث (الكداد 7 0 وتقول دوتي لانغء ناتبة رئيس ثقابة المعلمين 

في الدنيارك: )0 إن المشورة الطبيّة تركو صل ابراتيحة عفظ السافائك بي 

التلاميذ. في ججموعات منعزلة. ميم الاهتام الشديد بالنظافة» ونحن سعداء» لأن 

إعادة فتح المدارس حتى الآن كانت تجربة ناجحة» (البغدادي» .)3١٠١‏ 


9 ع 


وفي التجربة الألمانية» فتكت في بادئ الأمر قاعات الامتحانات؛ لتكون 
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أماكن لتطبيق التباعد الاجتماعيء ثم تحت الفصولء مع الأخذ بالاحتياطات 
الالازمة: وقد جُعِلت الممرّات في المدارس بنظام الاتجاه الواحد» للحد من 
ال ف اا لي 
لشى سه ق الفص ول التقليدبة: عبر الإنزنت» وك جموعة دوافييا تالف ين 
٠‏ طلاب. ولايُسمّح بأكثر من ذلك (البغدادي؛ .)507١‏ 


في مقاطعة أونتاريو بكندا- على سبيل المثال- يتوقع أن تفتح المدارس أبوابها 
وأن تعتمد الدمج بين نظام الحضور الفعلي إلى المدرسة؛ وبين التعليم عن بُعْد 
بعدما حددت الحكومة الكندية حذا أقصى لعدد الطلاب بالصف الواحد» 
وهنو: 18 طالناء و أتاحت اإذارات المدارس المختلفة انتهاج واحد من ثلاثة 

مسارات: الفتح التام للحضور الفعلي داخل مؤسسات التعليم مع الالتزام 
بكافة توصيات الصحة العامة؛ أو الاستمرار في توفير التعليم عن بَعْدٍ والتوجيه 
الشخصي للطلاب؛ أو الخلط بين المسارين بالحضور الفعلي في ساعات/ أو أيام 
محدّدة واستكال التعليم عن بُعْدِ (حسن. 9)). 

أما في الولايات المتحدة الأمريكية» حيث يترك القرار للولايات» فإن المتوقع 
أن يتخذ معظم أولياء الأمور قرار إدراج الأبناء في التعليم النظامي الحكومي 
أو الخاص بحسب خطط (إعادة الفتح» التي في حالة ما إذا لم تكن موافقة 
للمخرجات التعليمية التي يستهدفونها من إرسال أبنائهم إلى المدارس أو لم تكن 
بالكثافة من حيث عدد الساعات المطلوبة لإتاحة أوقات عمل الفئات الذنياء 
فستكون بدائلها هي التعليم المنزلي أو الأهلي (الجماعي) المعتمد على الأنشطة 
والجمعيات الخيرية. (حسن؛ .)5١٠١‏ 

وفي الأشهر الماضية» وبينم| بلغ عدد المتعلمين منزليًا في الولايات المتحدة 
١‏ مليون طالب (نحو ”7/ من إجمالي الطلاب المدرجين في التعليم). بحسب 
إحصاء عام ,501١5-50١١‏ أبرزت نتائج استطلاع للرأي في مايو لنحو 


5 


92 
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٠‏ من أولياء الأمور أن نسبة /5٠‏ منهم على استعداد لتحويل أبناتهم 
للتعليم المنزلي أو التعليم عن يُعْد في حين ازداد عدد الأولياء الذين يرغبون في 
تسجيل أبنائهم ضمن التعليم المنزلي في إحدى الولايات بفارق /7١‏ من العام 
الماضي» وهو الضغط الذي أذَّى لانهيار الموقع الحكومي لتسجيل الطلاب منزليًا 
(حسن»١7١5).‏ 

وفي الهند. ساعدت ال حواتف المحمولة الآباء على تسهيل تعلم أطفالهم. 
وعلى سبيل المثال» ففي ولاية هيمإاشال راديشء التي يبلغ عدد سكانها نحو 
ملايين نسمة» تستخدم الحكومة بجا متعدد المستويات للتعليم الإلكتروني 
يشرك الآباء بطريقة جديدة. واستجابة لإغلاق المدارس بسبب الوباء» أطلقت 
الحكومة في أبريل مبادرة «هار غار باتشالا» التي طوّرت الآلاف من مقاطع 
الفيديو والدروس الرقمية» ثم نشرت 4:8 ألف معلم للتواصل مع جميع 
أولياء الأمورفي الولاية من خلال تطبيق الواتساب. كان الهدف هو تطوير 
فهم واضح بين أولياء الأمور للمواد التي يجب أن يصل إليها الأطفال با 
في ذلك إجراء تقيبم أسبوعي. وشارك أكثر من 47 / من أولياء الأمور مع 
المعلمين من خلال برنامج «265123/45, الذي يتمثل في اجتماعات إلكترونية 
لأولياء الأمورء وني النهاية شارك ما بين 80-1٠١‏ / من الطلاب في الولاية 
في المواد الرقمية» ونال 5٠‏ / من الطلاب تقييمات (2020 .11ى .81 .قهع1/6). 


ه- التجارب العربسية في مجال الانتقال إلى التعليم الالكتروشي: 


تتفاوت البلدان العربية اليوم في مستويات تطورها التربوي والتعليمي. ىا 
تتفاوت كثيرًا فيا يتعلق بالإمكانات اللوجستية والرقمية التي يتطلبها التعليم 
الإلكتروني. وقد فقد عدد كبير منهاء أي من الدول العربية» إمكانية حضوره في 
هذ اللحالن كسجة طيعة [اكحداكة الداية الى تقودها مو هرو وترة الت 
وكواريف هد :#سوريا والبمين والنماء وقد أصحت فبيية لذدك درلا فشر 
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إلى أبسط شروط الحياة والوجود» حيث تعطّلت المرافق العامة والبنى التحتية 
من ماء وكهرباء وشبكات وإنترنتء وارتفعت مستويات الفقر إلى حدودها 
القصوى. وهناك بلدان عربية تعاني من صعوبات كبيرة في هذا الميدان ولاسيّا 
فلبعان والعراق والسودات: والفجرة الرقمية كبيرة جذا بين الدول المذكورة 
ودول الخليج العربي التي تتوفر فيها مختلف الخدمات وتقوم على أساس بنية 
لوجستية وخدمية عالية المستوى وباقي الدول العربية. 

وبالتظر إلى هذه الفجوة فإنّ الحديث عن التعليم الإلكتروني العربي في ظل 
القاسمة ضلاب اعماواف] فب ذافع] نين الدول الغري: بية التي يمكن تصنيفها اليوم 
وفق ثلاثة مستويات لوجستية وحياتية. تتمثل الفئة الأولى في الدول التي دمرتها 
الخبروب والأزفات مكل : سوريا واليمن وليبيا ولبنان والعراق والسودان. 
وهي فئة تتميّز بأوضاعها اللوجسة المدنية جذاء وبمستويات عيش مأساوية. 
وتتمثل الفئة الثانية في الدول العربية الأفريقية وهي الجزائر ومصر والمغرب 
وتونس» وهي بلدان تعاني - شأنها شأن دول العالم الثالث- في يتعلق ببنيتها 
التحتية ومستويات وتطورها. أما الفئة الثالثة فهي الدول العربية الخليجية التي 
تتمتع بمزايا لوجستية» وبنية تحتية متميزة ومستوى معيشة ودخول مرتفعة. 

وتختلف. من هذا المنظورء تجربة الانتقال إلى التعليم الإلكتروني باخشلاف 
هذه المستويات الثلاثة . ويمكن القول بأنّ البلدان التي تعاني من نزيف الحروب 
م تستطع قط أن تحفَّق أيّ تدم في عملية الانتقال إلى التعليم الإلكتروني» وذلك 
لغياب شروط الحياة والكهرباء والشبكات العنكبوتية والمنصّات التعليمية. 
والتعليم الإلكتروني شبه معدوم في هذه البلدان» وقد بقي الطلاب منقطعين 
عن دراستهم طوال أيام الأزمة» أو لنقل استمرٌ التعليم التقليدي فيها بدرجات 
متفاوتة» وتحت محاذير الخطر والإصابة بالفيروس كما هو الحال في سوريا مثلا. 

وفي بلدان الخليج العربي يختلف الوضع من حيث توفر الشروط المادية 
واللوجستية التي أسهمت في تقديم تجربة ناجحة إلى حد كبير في مواجهة 
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التحدي والانتقال إلى التعليم عن بَعْدٍ في حالة الطوارئ» مع بعض الصعوبات 
التى تتعلق بمستوى التأهيل العلمي للمعلمين والطلبة في الانتقال إلى هذا 
المنعزى من التعلييء كنا بيّداذلك انقاء 


-١‏ وضع التعليم الا لكتر وني عربيًا: 

سنتناول في هذا الملبحث بعض تجارب الدول العربية» وسنركز في فصل مقبل 
على التجربة الخليجية كنموذج للاستجابة العربية لتحدي الجائحة. وسنعرض 
نماذج من بعض الدول العربية في هذا المسار. 

من نافلة القول أن وضع التعليم العربي قبل كورونا قد كان مأساويًا في كثير 
من البلدان» وجاءت كورونا لتدمر ما بقي من أمل وإمكانات في تطوير التعليم 
والنهوض به. وقد أشار تقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة ة للطفولة «يونيسف» 
إلى أن 77/ من الأطفال في الشرق الأوسط لا يستطيعون قراءة وكتابة نص 
بسيط في سن العاشرة» ولا يتلقى طفل من بين كل خمسة أطفال أساسًا التعليم 
في الشرق الأوسط وشال أفريقيا. ولفتّت «اليونيسف» إلى أن نحو ثلاثة ملايين 
طفل محرومون من المدرسة بفعل الأزمات» وقد دمّرت أكثر من /,./86٠‏ 
مؤسسة تعليمية خلال السنوات الأخيرة» في سوريا والعراق وليبيا واليمن 
(تقرير عرب. .)35١٠١‏ 

وقد واجهت الدول العربية صعوبات جمة في عملية الانتقال إلى التعليم 
عن بَعْدٍ في حالة الطوارئ» ويجب أن نعترف منذ البداية أن التعليم عن بَعْدٍ 
الذي نشاهده ليس تعليم| إلكترونيّاه بل هو نمط من التعليم عن بُعْدٍ | في حالة 
الطوارئ. ومع ذلك فإِنَّ بعض الدول العربية التي كانث تتباهى بتقدّمها في 
مجال تكنولوجيا التعليم» وتفاخر ب| حققته من إنجازات كبيرة في مجال رت 
التكنولوجيا الرقمية في العملية التعليمية في مختلف المستويات التعليمية؛ 
في المدارس والجامعات ومؤسسات التعليم» قد تلكأت في مواجهة الأزمة 
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واضطربت موازينها. وانكشفت مواطن ضعف الأنظمة التربوية العربية ومظاهر 
القصور والترديء ولاسيّا في قدرتها على تمثل التقنيات الحديثة وتوظيفها في مجال 
التعليم عن بِعْدٍ في حالة الطوارئ. 

ويد خالاد العيو يو ابوس شد !| | لاغيقن تويعيزتة: زد دول العرييةة 
وتحت هول المفاجأة وصدمتها «لم تتمكن من توظيف التعليم الإلكتروني 
مباشرة» بل لجأت إلى استخدام التعلم عن بُعْدٍ في صورته الأوّلية» المتمثلة في 
بث أو إيصال الدروس المتلفزة والمواد المرسلة عبر الأدوات التقليدية» بعيدًا عن 
التفاعل المباشر» وربم| استمر هذا الوضع فترة من الزمن حتى استوعبت تلك 
الأنظمة الصدمة وبدأت الرجوع إلى توظيف التعليم الإلكتروني وغيرها من 
الأدوات الحديثة» (بوقحوصء .)3١7١‏ 

ولا يتردد ميلاد السبعلى (مؤسس الجامعة الافتراضية السورية» وأحد رواد 
الدعوة إلى التحول الرقمي في العالم العربي منذ عام )١194/‏ في الإعلان عن هول 
الصّدمة من عجز الأنظمة العربية التربوية عن تحقيق الانتقال الفاعل إلى التعليم 
الإلكتروني والرقمي.ء إذ يقول: «الطالب والأستاذ العربي لم يكونا مُهيّين للدخول 
في هذا المجال» وكذلك الجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية والبنى التحتية» 
لم تكن جاهزة للانتقال إلى التعلم الإلكترونيء أو التعلم عن بُعُدء وذلك لأن 
التعلم الإلكتروني لا يحصل بين ليلة وضحاها». ثم يتابع القول: «منذ عشرين 
سنة ونحن نطالب بإدخال التعليم الإلكترونيٍ في منظوماتنا التربوية العربية» 
وتخصيبه بالتكنولوجيا لمواكبة التطور العالمي في هذا الميدان... ولنضمن سهولة 
الانتقال إلى هذا التعليم عند الحاجة: ولاسيّا في أوقات الأزمات والصدمات. 
وقد جاء عصف الوباء على شكل نقلة جذرية مفاجئة للمجتمع التعليمي 
وللأنظمة التربوية العربية على حد سواء) (عل .)22507١‏ 

ولا يتعارض ما ذكره الكُنَّابٍ والباحشون مع مجريات واقع الانتقال إلى 
التعليم عن بَعْدٍ في حالة الطوارئ في البلدان العربية» فالتعليم الذي نراه في 
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أقصى مستويات الجودة التي يظهر عليها لا يقدم تجربة تعليم إلكتروني حقيقية: 
وهو لا يعدو أن يكون في جوهره أكثر من إضافة مصادر تعليمية إلى شبكة 
الإنترنت» ولا يمكن تصنيفه. بأي حال من الأحوال, على أنه تعليم إلكتروني 
حقيقي. ونحن اليوم في مسيس الحاجة إلى التعليم الإلكتروني الذي يعتمد على 
عملية متكاملة من العناصر اللوجستية والمعرفية التي يتطلبها هذا المستوى من 
التعايني, ش 

إن التعليم الإلكتروي عملية تعليمية وتربوية معقّدة ومتكاملة العتاصرء 
وليست مجرد فعالية تقوم على ممارسة تقليدية تتم من خلال استخدام المنضّات 
التعليمية كأداة لوضع المحاضرات وإيصاها إلى الطلبة» أو لنقل التعليم التقليدي 
عبر الوسائط الإلكترونية بصورة جامدة وغير مجدية. ومثل هذه الطريقة غير 
مجدية» ولن تكون مجدية في المستقبل الذي ينبثنا بأن التعليم الإلكتروني الفعّال 
سيكون أمرًا كما خلال الستوات والعقود القادمة» ولن يكون هناك أي 
خيار آخر غير التعليم الإلكتروني كوسيلة للتعليم والتربية» وهذا يعني أن 
على الأنظمة التربوية العربية أن تبادر إلى تعميق هذه التجربة وتأصيلها لترتقيّ 
إلى مستوى التعليم الإلكتروني الفعَّال وسيكون مثل هذا التأصيل والتمكين 
الإلكتروني فوائد جمة في المستقبل القريب؛ إذ سيمكن الدول العربية من تقليص 
نفقات التعليم التقليدي والتعليم العالي في آن واحد. ومن هذا المنطلق سيكون 
التطوير في هذا المجال -بناء على التجربة الحالية- منطلقا للتطوير في التعليم 
وتوفيره إلكترونيًًا للشرائح المجتمعية كافة في المستقبل القريب. 

لقد أكره الوباء الأنظمة التربوية العربية على الانتقال الصادم والمفاجئ إلى 
التعليم عن بَعْدٍ في حالة الطوارئ. وعملت الأجهزة التربوية والوزارية على 
توقوسعلةمات هذا التحول وعناصره اللورحسهة لسهيل غملية اققال سنلس» 
وقامت أغلب الحكومات» وضمن الإمكانات المتاحة» بتوفير المنصّات الإلكترونية 
وتمكين الطلاب من الدخول المجاني إليهاء وذلك في ضوء الفجوة الرقمية 
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القافبية نين خدلف الققات والفات الخصاضة المسورة والفقير ف وها هده 
الفجوة في درجة الوصول إلى التجهيزات الإلكترونية المطلوبة (غنايم؛ 7١٠١‏ 
)نوق سور هذا الماين اللوبدسى تناندت الدول العريية ف تطنيق التعليم 
اكاررر سروس احامري اهو ارس خلا ارون بعرو اسيم 
ا . ويتمى ا اس 0 
وأن قرججة الصدمة كانت أكبر عند أولياء الأمورعل الأقل» الذين يدير وة نهم 
وأبناؤهم الفئة المستهدفة في عملية التعليم ككل (عبد الله ٠١‏ 006). 


وقد أقرت اليونيسكو بوجود ”8 مليون طالب في الدول العربية انقطعوا 
عن المدرسة في ظل الأزمة» وتفيد أن بعضهم تلقّى تعليًا عن بُعْدٍ غير مكتمل 
باستخدام بعض الأدوات التقنية» وبعضهم لم يتلق تعليئً) مطلقًا خلال تلك 
الفترة. وهذا الأمريتأرجح بين الدول العربية وفقًّا لإمكاناتها. وما لاشك فيه 
أن عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة لن تنم كما كانت الأمور في سابق عهدهاء 
إذيُتوقع أن يكون لدى الدول ضوابط ومعايير صحية للطلاب وآلية اختلاطهم 
السعبل مم اقراضي (الوسى )087 


-١‏ حلول عربسية لا شكاليات التَعليم الالكتروني 


حاولت الدول العربية إيجاد بدائل لتعليم ملايين التلاميذ المحرومين 
من المدارس كتدبير وقائي من فيروس كورونا المستجد. وقد تنوعت طرق 
الاستجابة وإمكاناتهاء «ففي ليبيا على سبيل المثال يواصل التلاميذ دروسهم عبر 
التلفزيونء بينم| يتابع الأطفال في دول الخليج التعليم عبر الألواح الذكية» ومع 
ذلك يظل كثير من الطلاب خرومين من الدروس. وكيد المعلمون والأهل 
والتلاميذ. من المغرب مرورًا بقطر والأردنء لمتابعة الدروس وتفادي خسارة 
العام الدراسي» لكن القدرة على الوصول إلى الإنترنت تتفاوت كثيرًا من بلد 
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إلى آخر. ففي الدول التي تعاني من النزاعات وعدم الاستقرار» مثل ليبيا أو 
العراق» تعتبر المهمة أصعب بكثير في ظل غياب وسائل مناسبة للتواصل» وهو 
مايزيد من خطر أن يحرم المزيد من التلاميذ من التعليم (تقرير عرب .)50٠١‏ 

ودوك الاح هامر ميلس هذا السيان: «في الدول العربية تتراوح وتختلف 
الطريقة ة المتبْعة في التعليم عن بُعْد حسب إمكانيات كل دولة على حدة» وني داخل كل 
دولة» حيث فجوات رقمية قومية ووطنية» وجاهزية بنيتها التقنية التحتية» نظرًا لافتقار 
الكثير من هذه الدول للمستلزمات, والتجهيزات المتعلقة بالتعليم عن بعد مع عدم 
توفر تجارب مسبقة لقياس مدى نجاحها في حال تطبيقهاء كإجراء احترازي لمواجهة 
فيروس كورونا. في هذه المرحلة؛ أصبحت استمرارية التعليم أكثر تحديًا للطلاب 
والمعلمين والمؤسسات التربوية» أعني ألا أحد يعرف حقا ما سيحدث غدًاء وكيف 
ستكود الأمور 53 الأسبوع القادم أو الأسبوع الذي يليه هذه تجربة نحاول حميعًا 
اكتف معيناء هلكا قط تكريس الكت بو اطهوة اتيريز أسالبي العم والتواصل 
ا سات و0 3117). 

واه يسعحق النتبيه عليه أن التعليج عن بُعْدٍ في حالة الطوارئ يترافق 
الس ل اع 0 
التجربة «نظرًا للسرعة الفائقة التي اضطرت فيها المدارس إلى الانتقال إلى هذه 
الا ستراتيجية للحفاظ على استمرارية تعليم الطلبة باعتباره أولوية قصوى في 
خضم تفشي الفيروس الذي شل المنطقة» دون أن يكون هناك أيٍّ تحضير أو 
لذربي لس شرك أكاق تاكذارة اللنرسية ار للمعلميوه أى لأولباء الامو نوأ 
للطلبة على وجه التحديد». (صالح.١7١3).‏ 

وتعدٌ خدمات الإنتردت في عالمنا العري مشكلة عويصة أمام تقدم التعليم 
الإلكتروني وتطوّره. فالشبكات الموجودة ضعيفة في أغلبهاء هذا إذا كانت متوفرة 
أصتلة وبالعال قن تددق الالترقاك شعيف وس عاقه بطيكة جد الم وهذا يشكل 
عقبة كبيرة في مسار الانتقال إلى التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بِعْدٍ في حالة 
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الطوارئ في الحدود الدنيا. فضلا عن مشكلات كبيرة تتعلق بمدى توفر أجهزة 
الحاسوب للمتعلمين» إضافة إلى صعوبة توفير خدمات الإنترنت والمنصّات 
الإلكترونية. وعلى الرغم من الاستثمارات الضخمة التي وُظَّمَّت في مجال صناعة 
الحاسبات والشبكات. فإن البنية التحتية ما زالت تعاني كثيرًا من المشاكل التي 
تعوق عمل التعليم الإلكتروني والمرتبطة بأجهزة الحاسب وبوسائط وتجهيزات 
التعليم الإلكتروني» مثل: المكتبات الإلكترونية» والمعامل الإلكترونية والكتب 
الإلكترونية, فالتغيير السريع الحاصل في تكنولوجيا المعلومات و المناهج التعليمية 
أوجد مشكلة للعاملين في المؤسسات التعليمية» وذلك من خلال عدم قدرتهم 
على متابعة هذا التغيير السريع عبر تطوير تلك المناهج التعليمية والتفاعل مع 
التطور الحادث في مجال تكنولوجيا المعلومات (عطية .)4١:7١11/‏ 

والسؤال الذي يطرح بقوّة» في ظل الأزمة» هو: «كيف يمكن للتعليم 
الإلكتروني - كجزء من منظومة التعليم عن بَعْد- أن ينجح في العالم العربي 
ويحقق أهداف السياسات التعليمية في مختلف المستويات) التعليم الأساسي- 
الثانويء التعليم الجامعي(؛ في ظل رواسب ومشكلات عالقة على الصعيد 
اللوجستي والاجتاعي؟) (عيشور» 2.507١‏ 17). 

ويتبغي الإقرار: بالرَّغْم من كل ماتمٌ تسجيله آنفاء أنّه مع وجود تحديات 
متمثلة في محدودية الوصول إلى الإنترنت والكهرباء وأجهزة الكمبيوتر ...إلخ» 
تحافظ البلدان على التعلم بنشاط من خلال أساليب التعلم عن يُعْدٍ المختلفة 
مثل البرامج الإذاعية والتلفزيونية» بالإضافة إلى المنصات عبر الإنترنت ووسائل 
التواصل الاجتماعي). (عيشور 0707١‏ /51). 


/- تجارب عربسية في التعليم عن بعد 


على الرغم من التّقلة السريعة نحو التعليم عن بُعْدٍ في حالة الطوارئ, 
فقد استطاعت بعفن الدول والؤسسات التعليفية أن تناز الامعحان الأول 
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بنجاح. في حين كانت هناك إخفاقات في غيرها. وفي هذا المعنى يرى جمال مجاهد 
(المسؤول عن قسم الإعلام في جامعة بيروت العربية) أن استجابة الأنظمة 
التعليمية للتحدي الذي فرضته جائحة كورونا كان إِيجابيًا على العموم. ويقول 
مجاهد: اسجلت هذه الأنظمة تحركًا سريعًا في هذا الاتجاه. فبادرت إلى تبنى 
تقنيات التعليم عن بعد واستطاع الجسم التعليمي أن يتكيّف مع المستجدات» 
وكذلك فعل معظم الطلاب» . لكن مجاهد يلاحظ أن ذلك لا يلغي حقيقة أن 
تحديات عدة ما زالت تقف عائقًا أمام هذه التجربة» ومن أبرزها اعدم وجود 
ثقافة التعليم عن بَعْدء فهي غائبة عند الأغلبية» وتغييرها يحتاج إلى وقت. أيضَاء 
وقدثرة تحديات أخرى ذات صلة بالمواه التى تعفس دعل العدريب الغعمل» 
فضلًا عن التحديات المرتبطة بالبنية التحتية) عرق 0 0). ْ 

ونحن نرى أنه لا يمكن أن نطلق أحكاما عامة على مستوى الوطن العربي 
دون التميبز بين مستويات التأهيل في البنية اللوجستية التحتية وفي البيئة الرقمية» 
فبعضها يتميز بقدرته الحائلة» وبعضها الآخر يعاني إلى حدٌ كبير من غياب شبه 
تام لمختلف شروط الحياة الإنسانية» ومنها اللوجستية والرقمية» )ا هو ا حال في 
سوريا وليبيا واليمن وبعض الدول الأخرى. 


-1١-التجرية‏ المغرييك: 

على الرّغم من الإصلاحات التي أطلقها المغرب» منذ سنوات. لمواجهة 
اختلالات المنظومة التربوية ومواجهة الحهدر المدرسى ؛ فإِن المعطيات الصّادمة 
الفى كشقيا سحي أخرازي» ورض الترينة الوظنبة والتكوينق المهني والتعليم 
العا والبجف الجليى الناطن الرسس ,انب الشكرية ف البرلا قن إل أن 
أكثر من ٠٠١‏ ألف تلميذ مغربي غادروا أسوار المدراس خلال أزمة كورونا 
(هسبريس»١‏ ” 0 . وهذه المعلومة صادمة؛ وتدل على حجم تأثير الأزمة التي 
بلغت حدَّ الكارثة في نظام تربوي كثيرا ما ادٌعى التطور والتقدم. 
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وتواجه المغرب تحديات كبيرة في الانتقال إلى التعليم الإلكترونيء أو ما يمكن أن 
نسميه التعليم عن بَعْدٍ في حالة الطوارئ. ولا تكاد تجربة المغرب تختلف كثيرًا عن 
تجارب الدول النامية في مواجهة غوائل الجائحة وأزمة الإغلاق المدرمئٌ. يقول أحد 
الباحئين المغاربة في وصف الأزمة وما قبلها: الم تكن المدرسة المغربية في حاجة إلى من 
يعطبها وأن يضيف إلى إعطابها وأمراضها تداعيات فيروس كورونا الخائقة» بعد أن 
كنا نعمل جاهدين على مقاومة ومجايهة واقع الملدرسة المريض الذي يزداد حاله سوءًا 
عامًا بعد عام؛ من خلال مواجهة مجموعة من الأعطاب على عدة مستويات, أهمها 
أزمة فقدان المعنىء وأزمة انتقاء المعارف المدرسية الناجعة والفعالة» ثم أزمة القيم 
التى أصبحت بادية للعيان في كل مكان بفعل سيادة وهيمنة أشكال التفاهة والسفاهة 
على عموم الحياة العامة وليست الحياة المدرسية في مأمن عنهاء حيث بالكاد كانت هذه 
الحياة تتنفس في ظل واقع مأآزوم) (الخلافة» .)267١‏ ويتابع الكاتب قوله: ابعد هذه 
وطامتارجاه رو لسري ل جراب لت وج وبري وساي 
وإذا كان من شأن الأطباء تشخيص الواة قع الصحي لمهذه الكارثة» ومن اختصاص 


ادبن ليل ترد لاض سه تن مهدة زوين هق ل ريل زان 
الشأن التربوي في مجريات هذه الأحداث وتداعيات ذلك عليه) (الخلافة» .)7١7١‏ 
ا يي ار لساري لتر اا التو يلاك 
واقع مدرستنا خصوصًا العمومية يعيش وضعًا متأخرًا داه بل متخافًا جدًا 
ددا 0 هرت "رن ليام ا" راقم به من هنا 
ا 
خرافة التعليم عن بُعْدِ كعفريت يخرج من الفانوس فجأة! نحن لسنا في عطلة 
سنتابع الدراسة عن بَعْدء هكذا جاء الأمر. كيف؟ بأي كلفة؟ وبأي طريقة؟ لا 
همء المهم أن يخرج البلاغ) (الخلافة» .)5١١‏ 
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ويتطرق الكاتب إلى وضعية التخبط التي واجهها النظام التعليمي في المغرب 
بقوله: «في الحقيقة لم يكن الجواب عنَّاذا سنفعل أمام هذا الوضع وليد تفكير 
وتمحيص من أناس مختصين يدركون الواقع ويعرفون خباياه ويحسنون تشخيصه. 
بل كان نص البلاغ ترجمة لبلاغ وزارة التربية الفرنسية. وإذا كانت الترجمة في الأصل 
خيانة للمعنى وللدلالة» فإن الترحمة هذه المرة خانت الحاضر والماضى والمستقبل» 
بل خانت نفسها (الخلافة» .)7١7١‏ ثم يتابع القول: ألم يكن يعلم هذا المترجم أننا 
أمام جيل من التلاميذ لا يكاد ينضبط للتعليم من داخل الحجرات إلا قلة قليلة: 
ولمن توفرت فيهم الصرامة والسلطة والضبط من المدرسين. فكيف سيتحولون إلى 
كائنات افتراضية تتابع دراستها عن بَعْدٍ ومن تلقاء ذواتهم» هل نحن في ا حلم أم 
أن الحلم قد داهمنا على حين غفلة منا؛ ليصبح واقعا؟! (الخلافة» .)5١١‏ 


-5- التجربة الأردنية: 

يصف الأب عاد الطوال تجربة الأردن بقوله: في هذا الوقت العصيب وغير 
الممسبوق من انتشار فيروس كورونا حول العالم وإغلاق المدارس وفقًا للتدابير الوقائية 
والاحتياطية للسيطرة عليه» تحتضن الأردن تجربة «التعليم عن بُعْدا حيث أعلنت وزارة 
التربية والتعليم عن تفعيل منظومة «التعليم عن بُعْدا من خلال منصّتها الإلكترونية 
المجانية ادرسك»»؛ وذلك من خلال بث المواد التعليمية تلفزيونيا. | بادر العديد 
من المدارس الخاصة لتفعيل هذه الاستراتيجية وثوفير المحتنوى التعليمى إلكترونيًا 
للطلاب أيضًاء حيث شدد الملك عبد الله الثاني بن الحسين خلال الأيام الافية مل 
أن آلية ؛التعليم عن بُعْدا يجب أن تُطبق وفق أفضل المعايير» وأكد على أهمية مواصلة 
العمل على تطويرها وتقييمها لضان استمرارية العملية التعليمية (الطوال. ١؟١5).‏ 

ويضيف إن وزارة التربية والتعليم تتعامل مع هذا التحدي غير المتوقع 
والمتمثل في تفعيل «التعليم عن بعْد) باعتباره وسيلة التعليم الأساسية لأسابيع 
وربما أكثر» واجبنا كمؤسسات تعليمية» معلمين» أولياء أمور وطلبة» أن نكافح 
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معًا وأن نحاول تجاوز التحديات المتأصلة في «التعليم عن بَعْد). في هذه المرحلة 
الصعبة: جيعنا يدرك أن العحديات كبيزة »و أن الأمرلن يكونسذةه السهولة: 
لكن هذا وقت استثنائى ونحن بحاجة لأن نتكاتف معًّاء وأن نركز على أهمية 
التشاركية في هذه المرحلة على الرغم من نقص مصادر التعليم المتكاملة. علينا 
ألا ندع سعينا في الوصول إلى الكمال يعوق مسيرتناء وعلينا أن نقوم بأفضل ما في 
وسعنا لمساعدة أبنائنا على مواصلة عملية التعليم رغم هذه الأزمة» وعلينا جميعًا 
التعاون با يضمن عدم توقف العملية التعليمية (الطوال» .)3١7١‏ 

ثم يتابع الأب عماد الطوال وصفه للتجربة قائلا: «في هذه المرحلة» أصبحت 
استمرارية التعليم أكثر تحديًا للطلاب والمعلمين والمؤسسات التربوية» أعني ألا 
أحد يعرف حقا ما سيحدث غدًاء وكيف ستكون الأمور في الأسبوع القادم أو 
الأسبوع الذي يليه» هذه تجربة نحاول جميعًا التكيّف معهاء علينا فقط تكريس 
الكثين من المهود لتعزيز أساليب العمل والتواضل بين الطلاب والمعلمين 
دف استمرارية العملينة التعليمية» (الطوال: 1؟9:؟), 


7-0 - التجربة الليبيك: 


قزرت وزازة التعايم اللبينة ل مقصق تور اوس :+ ؟ إيقات الدراسة 
بجميع مراحل التعليم حفاظًا على الطلاب والأساتذة والإداريين بقطاع التعليم 
والمجتمع. وقررت الوزارة اللجوء إلى التعليم عن بُمْدِ عندما تتوفر الإمكانات. 
وتقا أن ييا في ظلّ إغلاق المدارس على خلفية انتشار جائحة كورونا على 
إيجاد سبل للحدٌ من تدهور إضاني لوضع سيئ أصلا على مستوى التعليم. 
وانطلاقًا من ذلك» توصلت وزارة التعايم وقنوات تلفزيونية محلية إلى اتفاق 
يتم بموجبه بث دروس للغة الإنجليزية يوميّاء فضلا عن دروس في الإحصاء 
والعلوم لتلاميذ الشهادتين: المتوسطة والثانوية. وأقرّت الوزارة أن تسجيل هذه 
الدروس سيكون إلزاميًًا لكل التلاميذ وكل المراحل التعليمية. ويرى وزير 
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التعليم في حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد عماري زايد أن «متابعة هذه 
الدروس المسجلة التى يمكن الوصول إليها عبر منضّات عدة مشابه لتواجد 
التلميذ في الصف مع زملائه ومعلمه)(عرب 48 أأف بء .)507١‏ 


-4- التجرية المصرية: 

اتمحذت وزارة التربية والتعليم المصرية مجموعة من الإجراءات التربوية المتتالية 
لمواجهة الجائحة؛ كان أولها تأجيل الدراسة لمدة أسبوعينء ثم تأجيلها مرّة إضافية. 
ثم قامت الوزارة بتفعيل المنضَّات الإلكترونية» واعتمدت خطة التعليم عن بعد 
واستطاعت المؤسسات التعليمية أن تحقّق تسارعًا واضحًا في تطبيق هذه التجربة الجديدة 
(وك نر ل سرجلة لح كنك ادووار قرا بعاد الاتيدانات لللصوك 
الانتقالية» والإبقاء على امتحانات الشهادات؛ والجامعات. وني ظل هذه الإجراءات 
قام عدد كبير من المعلمين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات 
الشخصية واعتماد قنوات اليوتيوب للتواصل مع طلاءهم ومتابعة تعليمهم للمساعدة 
في مواجهة الأزمة ومساندة الإجراءات الوزارية (الطوال؛ .)3١7١‏ 

وقد واجهت التجربة المصرية عددًا كبيرًا من التحديات التي تتمثل في عدم قدرة 
النساء العاملات والمعيلات لأسرهن وأطفالمن على الجمع بين الوظيفة وإعالة الأطفال 
في آن واحد. يضاف إلى ذلك فقدان ١ ١‏ مليون طالب وجباتهم الغذائية المدرسية؛ التي 
تعد من أهم أركان الحاية الاجتماعية في مصرء وذلك في الوقت الذي يعاني فيه حوالي 
ثلث الأطفال من التقرّم الناتج عن سوء التغذية. وينبني على الإغلاق أيضا تغييب 
العناية الصحية التي تنفذ ني المدارس» بالرغم من محدوديتها (صبحيء .)3١7١‏ 


-5- التجرية العرافية: 


اضطر المسؤولون في الوزارة والجامعات إلى قبول التعليم عن بَعْدٍ في حالة 
الطوارئ كجزء من عمليات التعليم والتعلم» وبدأت التجربة العراقية بالرغم 
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من معارضة كثير من الطلبة لهذا النوع من التعليم» وبالرغم من ضعف معارف 
المعلّمين والمدرسين ني مجال التعليم الرقمي واستخدام الوسائط الإلكترونية» 
وانعدام خبرتهم بالتدريس عبر الإنترنت الو ا ولس دزت 
إعلانات الدورات التدريبية لمنضّات التعليم عن بُعْدٍ تغرق مواقع التواضل 
الاجتماعي داعية التدريسيين للمشاركة؛ وتعلّم فده التكن لوحيا الحديدة: 
وطبعًا كالعادة تكو ن المكافأة مضمونة تطبيقا لشعار «لا مشاركة بدون شهادة 
اشتراك». (الربيعي. .)3١٠١‏ 


5-4 - التجربة الجزائرية: 

لجآت الجزائر إلى نشر التعليم عن يَعْدء كغيرها من الدول عبر العالم» وذلك 
بعد تأثر ملايين الأطفال بإغلاق المدارس عقب فرض الحكومات تدابير 
التباعد الاجتماعي وإجراءات العزل العام من أجل احتواء انتشار الفيروس. 
وبعد صدور قرار الإغلاق في ١١7‏ مارس ٠١٠١‏ أعلنت وزارة التربية الوطنية 
في الجزائر في بيان نشر في موقعها الرسمي إطلاق خطة تعليم عن بُعْدٍ لمتابعة 
اله ف المدارس : تختلف المتريات 1" التعليمية امسا المخصات 
برامج دقمية» #ويعةٌ هذ اخبراحتمنا وماج لواجهة قدي الإشلاق انرسي 
الذي فرضته أزمة فيروس كورونا في مختلف أركان الكوكبء وذلك رغم ما 
يعتريه من أسئلة تتعلق أساسًا بمدى استعداد الأنظمة التعليمية التقليدية لمواكبة 
الحلول التي يقترحها التعليم الرقمي ومدى فعاليتها في ظل المستوى المتدني لهذه 
الأنظمة الذي تكشف عنه رتبتها في سلم مؤشرات التعليم الدولية» (بوسيسء 
0) . وم يرق نظام التعليم عن بُعْدٍ إلى تطلعات الطلبة الذين انتقدوا 
تجربة العمل به في ظل ضعف المنظومة التكنولوجية وغياب الرقمنة في قطاع 
التعليم العالي» ناهيك عن رداءة شبكة الإنترنت التي تحتكرها الدولة في مؤسسة 
اتصالات الجزائر) (بيزان .)35١7١‏ 
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5- خاتهة : 


تأخذ إشكالية التعليم عن بُعْد في ظل جائحة كوروناء صورة أزمة شاملة 
ويشكل هذا النمط من التعليم» في ظل هذه الظروف الوبائية» كارثة إنسانية 
ب لها من أبعاد اقتصادية واجتتماعية . فالمشكلة ليست في التعليم والتعليم عن 
بُعْدِ ذاته» وإنما في دوامة العلاقات المعقدة التي تفرضها مختلف متغيرات هذه 
الظاهرة ولا سيا في البلدان الفقيرة أو النامية التي يصطلح على تسميتها ببلدان 
الجنوب. فالتعليم عن بعد في هذه البلدان جاء بصورة كارثية. وهو في الوقت 
نفسه يحمل في ذاته نتائج كارثية تربويًا واجتماعيًا واقتصاديًا. 

.فالبلدان المتقدمة استطاعت أن تعتمد التعليم عن بُعْدٍ -وإن كان بصعوبة إلى 
ع بات - وذلك كنتيجة طبيعية لتوفر البيئة التعليمية المناسبة والبنية التحتية من 
العيوةوومهانا وعد اس ومعاراض وشيراضه ولكن هذا الحا ل كاقاضعاء 
وكارثيًًا في مختلف أنحاء العالم الثالث ولاسيّ) في دول الجنوب ومنها الدول 
العربية الفقيرة. 

ويتّضح بجلاء أن التّماعل بين كورونا والتّليِم عن بُمْدٍ يؤدي إلى نتائج 
معقدة) ولاسِمً) في البلدان النامية والأكدر فقرًا في المستويات الاقتصادية 
والاجتماعية والتعليمية للأسرة والمجتمع على السّواء. وتتجسّد الكارثة في 
ظواهر عديدة نذكر منها: التسرّب المدرسىء وعمالة الأطفالء والتمييز بين 
المحسيق» والبطالة بي الآباء العاملة» وزيادة حة الضص فق التخدية. 

لقد استجايت الدول الفثة: العى قنك شبكات إنتزتك غالية السرعة 
وإتكانبة الوضول إل الأجهرة الرقية سريغة وشعالة يعريه 0 ويل الناهيم 
الدراسية بكاملها إلى الدراسة عن بَعْدٍ عبر الإنترنت والوسائط الإعلامية 
الأخرى. ولكن عدا الآمر كان عفدا وملا حدا بالسبة إل الدول الثامية 
والفقيرة التى كانت تعاني من ضعف شديد في أنظمتها الصحية والاقتصادية 
والاجواعية قبل أزية الفائحة ويعدهانسيك ستيت جافحة كروونا ف حرهان 
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شرائح هائلة من الطلاب من الوصول إلى أي نوع من أنواع التعليم بسبب 
ظروف الفقر المدقع؛ وغياب إمكانية الوصول إلى التقنيات الرقمية. فأغعلب 
التنلامذة والطلاب في البلدان الفقيرة لا يملكون أجهزة الاتصال والحواسيب 
والكتب والبرمجيات والمهارات؛ فضلاً عن صعوبة اتصالهم بالإنترنت أوعدم 
امتلاكهم للحواسيب المحمولة. 

وفيما يتعلق بالدول العربية فقد لاحظنا أن هذه التجربة كانت صعبة ومعقدة 
ولاسيا في الدول العربية المتكوبة بالحروب والأزمات مثل ليبيا وسوريا 
والصوميال والبمى نحيت لا قوخر آدتى سسعويات البئية الحطية مو مياء وكهرياء 
وشبكات وهي التي تعاني أيضا من أزمات اقتصادية خانقة ى] هو ال حال في لبنان 
الخليجية بوصفها مجموعة على درجة عالية من الاستقرار المالي والاقتصادي 
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١‏ الفصلٌ الخامس 


التجربة التربوية لدول 
الخليج العربس فى مواجهة كور ونا: 
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«بقدر ماانطوت عليه هذه الجائحة من صعوبات جمّة إلا أنماتمثل فرصة 
سانحة فى حد ذاتها للاستفادة منهاء ولدى دول الخليج القدرة على تحقيق إنجازات 
تتجاوز مجرد استعادة الأمور إلى سابق عهدها ١‏ (كيتلين سباركسء. .)5١7١‏ 


١‏ - مقدمة: 


تشكل تجربة الدّول العربية الخليجيّة في مواجهة أزمة كورونا تجربة فريدة من 
نوعها. وتقوم هذه الفرادة على خصوصية هذه الدول بوصفها دولا نفطية تتسم 
بالغنى والثراء الاقتصادي واللوجستي. وتتشكل هذه المجموعة الإقليمية من 
دحت كوا هي: السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين 
ومداطلةة شياق . وتنضوي هذه الدول تحت المظلّة السياسية والاقتصادية لمجلس 
التعاون الخليجي؛ وهو اتحاد شبه فيدرالي يجمع هذه الدول الست سياسيًا سا 
واقتصادباء ويظلق عل هلة البلدان دول خلس التعاون الشايجى. 

تتميّز دول الخليج بقدراتها المالية الكبيرة وبدرجة عالية من النمو الاقتصادي 
والتقدم العمراني والتّعليميّ في مختلف مظاهر وجوانب الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية. ومن هذا المنطلق ينتتظر أن تكون تجربتها في مواجهة الأزمة 
وتبعات الجائحة فعّالة وناجحة ومميّزة بالمقارنة مع البلدان النامية» ولاسيّ) 
البلدان العربية غير النفطيّة» وما لا شك فيه أن التعريف ببذه التجربة وما 
ناريا سد صرو معلنية #طرقى فل غير «ارعكةان كي مراجية الأرنة 
والحالات الطارئة يمكن الاستفادة منها في المستقبل» والعمل على تطويرهاء 
وتطوير الأنظمة التربوية في الخليج والعالم العربي؛ لتكون أكثر قدرة على 
مواجهة التحديات والآوبئة والجوائح. وعلى الرغم من القوة المالية والاقتصادية 
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التي تتمتع بها دول الخليج» فإن الأزمة التي هزت أركان العالم استطاعت في 
الوقت نفسه أن تزلزل الأوضاع الاقتصادية في دول الخليج العري» وأن تسبّب 
أزمة اقتصادية كبيرة لم يشهد لما الخليج مثيلًا من قبل. فقد أدَّت الصدمة إلى 
انخفاض كبير جدًا في أسعار النفط. وإلى تراجع مشط في الميزانيات وانميار بالغ 
للأسهم في السواق الخليجية. . وقد لا نبالغ إذا قلنا بن الخليج العربي يي يعاني اليوم 
من شبه كساد اقتصاديّ مؤثّر وخطير جددًا إذا امتدّ زمن الأزمة . وقد لاحظنا 
ذلك في سياسات هذه الدول التي بدأت تقلّص الإنفاق إلى مستوياته الذنية 
وتعيد النظر في البنية السكانية «المتورّمة» بالأجانب والوافدين. وقد أثرت هذه 
الإجراءات في مختلف مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتاعية. ومن أبرز النتائج 
الخطيرة في مجال التعليم الذي يعنينا في هذا المقام» تقليص ميزانيات وزارات 
التَعليم والتَّعليم العالي والجامعات وتقليص النشاط في مجال البحث العلمي في 
دك اشافحات والؤسسات التعلنية حتى إن بعض هده الؤسسات الشامعية 
قد أعلن عن عجز في موازناته المالية في العام ٠١‏ 0ق 

لهذا الخام كول عيب الخال عبد الله الخميع ين ذون ايطا”ء ء تأثر 
قليلًا أو كثيرًا من صدمة كورونا. لم تترك أحدًا: الأفراد والدول والمجتمعات 
والاقتصاديات, أمريكا والصين» روسيا ودول الاتحاد الأوروبي» وكذلك منطقة 
الشرق الأوسط ومنه دول الخليج العربي التي تأثرت كغيرها بسبب كوروناء 
ومن جرّاء صدمة ثانية لاتقل عنفًا هي صدمة اهيار أسعار التفط. ورغم أن 
معركة كورونا لم تنه بعدء وقد تكون في المراحل الأولى منهاء ومن الاستحالة 
التكهّن بمساراتها النهائية» فإن هناك من استبق النهايات ليروجٌ لمقولة: إن 
الحياة ما بعد كورونا ستختلف عنًا قبلهاء وإ عام ما قبل كورونا ليس كعالم ما 
بعدهاء وإِنْ خليج ما بعد كورونا ليس كخليج ما قبل انتشار هذا الوباء الفتاك 
«(عبداللى .)5١ 7١‏ 

وعلى الرغم من هذه التحديات والصعوبات: فإِنَّ دول الخليج العربي 
سجّلت نوعًا من النجاح في المواجهة» ووضعت استراتيجيات تربوية واضحة» 


4ع 
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واستفادت من مختلف الميزات اللوجستية الرقمية المتوفرة بصورة جيدة 
للاسثمرارفي العملية التُعليمية . وقد صتمت تجارب دول الخليج العربي ضمن 
الفجاري الناجحة تسيا فى هذا اليدات. 


وسنعمل في هذا المبحث على توصيف هذه التجربة» وتحديد مستويات 
تباحها والصعوبات الع والعيتهناء وستخنل 3 البذابةو عل انراق السرانت 
العانة هذه العمجربة ف :وول التلبح عمعة: كم بحت بعد ذلك في تفاضيل 
تجربة كل دولة من الدول الست؛ لتقديم صورة مجهرية ميكروسكوبية تارة) 
وميكروسكوبية إجمالية تارة أخرى. وسنعتمد في عرض هذه التجربة على عدد 
ترسو قاور راابراسات والشياااك لمرو" |الي سن اناما التي لذ 
الكسق عبن مفاضل هده المعرنةوانع اف آفاقياء واسحفا رمظاهرها 
وعقاياهنا ومعرامينها: 


؟- السماث العامة للتجربة الخليجيَّة فى مواجهة كور ونا: 

استجابت دول الخليج كغيرها من الدول في العالم» فعملت على إغلاق 
مدارسهاء ومن ثم صدرت قرارات الانتقال إلى التّعليم عن بُعْد في حالة الطوارئ 
بصور مختلفة بين دولة وأخرى ضمن مجموعة مجلس التعاون الخليجي. ومع 
وجود بعض الاختلافات في منهجية التصدي للوباء «فقد تعاملت دول الخليج 
بح بدي حعية لاق الدزرسس» يداك مير ايد لضبات استورار عم 
التَعلّم من خلال الاستعانة بالوسائل البديلة» . وتبين الإحصائيات الخارية أن 

مايزيد عن ٠١‏ ملايين من التلامذة والطلاب في دول الخليج العربي قد تأثروا 
بالجائحة» وقد أغلقت مدارسهم في مختلف المستويات التعليمية بدءًا من رياض 
الأطفنال» وميو لأ إلى السغوياف الكاسية الغليا. 

وأدركت دول الخليج العربي خطورة الموقف. وهول التحديات منذ الوهلة 
الأولى للجائحة؛ فبادرت على الفورء بإعداد الخطط والاستراتيجيات الشاملة 
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لمواجهة الموقف التربوي. وتضمّنت هذه الخطط تحقيق التعاون الفعّال بين 
المؤسسات والوزارات في التحضير لمواجهة الأزمة. وفي هذا السّياق شهدت 
هذه الدول تعاونًا بين مختلف مؤسّسات المجتمع المدني والوزارات والإدارات في 
مجال الاستجابة لمتطلبات الإغلاق والاستمرار في العملية التعليمية. وقد لوحظ 
هذا التعاون بين وزارات الصحة والتربية والتَّعلِيمِ العالي والإعلام والمؤسسات 
الرقمية وشركات الاتصالات والجهات التشريعية التى أدخلت تعديلات قانونية 
حاسمة لصالح الطلبة في كل من دولة الكويت ودولة قطرء تتعلق بالاعتراف 
بمؤهلات التَعلّم عن بُعْدٍ كليًا أوجزئيًا. ولئن كانت الخطط الشاملة عادة 
#تعال عن النقاضيا والدقاقق ق» فإِن أصحاب القرار في دول المجلس حرصوا 
على انّباع مقاربات توازن بين شمولية النطاق ودقة التفاصيلء حتّى تعم الفائدة 

جميع الشرائح الطلابية مهما صغر حجمها . فها هي دولة الإمارات مثلا توجّه 
شركات الاتصالات لتأمين الرّبط الإلكتروني لطلبة المناطق النائية: وها هي 
دولة الكويت ودولة قطر تستّان : ريدت جديدة كل لطلية اللديخ ترضيت 
ور خم 

86 لخليجيّة لضان جودة التعليم» ١7م‏ "). لقد تعاونت الحكومات مع مقدّمي 
سر حي عو لكو ويمكن الإشارة في هذا 
السياق إلى التعاون الناجع بين شركة اتصالات قطر لأوريدو» ووزارة التّعليم 
والتّعليم العالي من خلال «شراكة التحول الرقمي»؛ أمّا في عُمان فقد بادرت 
«أوريدو' إلى ترقية باقات اشتراكات الإنترنت للمؤسسات التّعليمية» وتعزيز 
سرعتها من أجل مساعدة أولياء الأمور والطلاب في عملية التَّعلّم من المنازل 
(متبارقيي 19 

وما لاريب فيه أن قطاعات التّعليم العام ذات الموارد الجيدة قد أسهمت في 
تخفيف حذة الآثار السيّئة الناجمة عن تحديات الأزمة. لكن» وعلى الرغم من 
التجربة المميزة للأنظمة التربوية الخليجية في مجال استخدام الأجهزة الرقمية 
فل العيلبة التعليمية) وضع سننوات الكيزة العريقة ة في مجال استخدام المنضّات 
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الالكتروية قن أيّا منها لم تكن «مستعدة تمامًا لإدارة هذا الإنتقال الكامل 
والقاطف مع خرف الضفوت الدرابية إل تلد افمتضات التدلم الإلكترويي: 
والقنوات المرئية والمسموعة؛ وكذلك وجد المعلمون أنفسهم في موقف ل يألفوه 
من قبلء إذ طّلب منهم فجأة تعديل طرق التدريس ومواد التَّلّم وتكييفها 
لتتناسب مع بيئة جديدة تنطوي على قدر كبير من الصّعوبة» دون حصوهم على 
التدريب والدعم الكافيين لإنجاز هذه المهمة») (سباركس» .)5١5٠١‏ وم يكن 
أولياء الأمور ومقدّمو الرعاية أفضل حالًا في هذا الوضع» فقد فرض عليهم إلى 
جانت عملهم وواجباتهم الأخرى. قضاء عدد كبير من الساعات في الإشراف 
على تعلّم أبنائهم من المنزل. وازدادت هذه المشكلات تفاقًا بسبب لمحاوف 
تدهور الصحة العامة وتناقص فرص الرفاهية لكل فئة من الفئات المذكورة 
قار هيد الظطروق النهنة امنطوية غئل هلةامن الشعوظات الغة الصعوبة 
اسباركين» 117 

ومع أهمية التطور الذي حقّقته بلدان الخليج في مجال التربية» إن ثمة تحديات 
ومصاعب تواجه هذه البلدان في المستويات الاجتاعية والتربوية» وما هو 
معروف عن دول الخليج أنها تغصٌ بأعداد كبيرة من الوافدين» ولاسيّ) في بعض 
الدول الخليجية» مثشل: قطر والإمارات والكويت» وهى الدول التى غالبا ما 
تبلغ فيها أعداد الوافدين أضعاف عدد السكان المواطنين الذين يحتاج أبناؤهم, 
أسوة بأبناء المواطنين» إلى رعاية تربوية موازية. 

وفقاك إكتكالة سعلى «التجترة القاقيةابيق الدارس و اللكرهية والمدازين 
الخاصة التي تتقاضى الرسوم الدراسية من أولياء الأمور. ولا تحصل على المستوى 
نفسه من الدعم الحكوميء أضف إلى ذلك أن المدارس الخاصة والأجنبية التي 
تقدم خدماتها التعليمية إلى الأطفال الوافدين من البلدان ذات الدّخل المنخفض» 
ولاسيّا للأطفال المنحدرين من دول جنوب آسيا وأفريقيا. وبوجه عام؛ تركت 
هذه المدارس للاعتماد على ما لديها من موارد في أثناء فترة الإغلاق» مع الأخذ 
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اسار ان أكرية الأسر والدلاب السرومين هده الدارس غير مؤهلية 
للحصول على الدعم التعليمي من الحكومة (سباركسء .)75١7١‏ 

وفي دولة قطرء أطلقت إدارة المدارس الخاصة في وزارة التَعلِيم والتّعلِيم العالي 
ميادرة كريمة للعو عددين الطلاب الحرون ي الدازسن الخاضية بن خلال 
توزيع جهاز حاسوب لكل أسرةء إلا أنّه لايمكن الجزم بوجود دعم حكومي 
من هذا النوع على نطاق واسع في باقي دول الخليج (سباركس » ٠‏ *2)©) وتبين 
التقديرات الإحصائية احتمال ازدياد عد المتسرّبين من التَعليم بصورة ملموسة 
نتيجة لتعذّر الوصول إلى التكنولوجياء وتوقف عملية التَعلّم بسبب إغلاق 
المدارس لفترات طويلة ولاسيّا بين أطفال الوافدين. «وعلى الرغم من ارتفاع 
مستوى الإلمام باستخدام التكنولوجيا في أوساط المعلمين والتربويين» والسعي 
لسنوات عدّة نحو التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة والشمولية الرقمية؛ 
فقد تكشف للحكومات في دول الخليج وجود فجوات كبيرة في القدرات بين 
مد اس ا توا 00). 

تبعت الدول التابجية فعا آنا أكثر استعدادًا لمواجهة الجحائحة من بقية 

ا ا 1 
ل لي ا ا 
التكنولوجية» وهوما:ة تفتقر إليه أغلب الدول العربية» ولاسيّا تلك التي تعيش 
في وسط الأزمات الاقتصادية والحروب الأهلية. وتحظى التكنولوجيا الرقمية 
برعاية جيدة وراسخة في مختلف دول الخليج العربي ولا سيا في مبجال التعلِيم 
العالي والجامعي. حيث قامت هذه الدول باستيراد أحدث التقنيات الرقمية 
وتوطيتها فق العمل الازروية ول عدا باط الخياة. 

وكا كذ السوروور كبرل نارين حيلة الطواري التريو ب عندمنا سرض 
إغلاق المدارس تحت صدمة فيروس كوروناء واستجاب القطاع التّعليمي في 
هذه البلدان للتَّعليِم عن بُعْدٍ في حالة الطوارئ» وكانت الاستجابة مقنعة 
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ومرضية إلى حد كبير خلال العام المنصرم (: 0801260 : لتقده5] : تإلنآ آىم 
0 . امقغطدواك لمة) . 

ويرى كثير من الخبراء أن استجابة دول الخليج للتعليم الإلكتروني في ظل 
أزمة كورونا كانت جيدة ومتنوعة» وقد تباينت الإجراءات التي اتخذتها الدول 
في مواجهة الجائحة. «وترتقي العديد من التدابير التي اتخذتها دول المجلس 
إلى مارسات جيدة يمكن الاستفادة منها في وضع مبادئ عامة يسترشد بها في 
التعامل مع مثل هذه الكوارث. وهي بمثابة الشروط الواجب توفرها لنجاح 
أي تجربة مستقيلية» (مكتت الشبكة الخريية + ؟9): ومن أكلة ولك فشك 
دولة الكويت بضرورة وضع السلامة الجسدية للطلبة (حفظ التَّمُس) فوق كل 
اعتبار» وقرار دولة الإمارات العربية بأن أيّ خطط لمواجهة يجب أن تبنى على 
أساس عدم إيقاف خدمات التَّعليم العالي. ومن ميزات هذا المبدأ رغم بساطته» 
قدرته على توحيد الجهود ودفعها في وجهة موحدة. مما يزيد من فرص التُكامل 
بين الخطط وانّساقها في مقاربة شاملة ومتجانسة لخدمة الحهدف العام (مكتب 
الشبكة الخليجية لضان جودة التعليم العالي» .)50١‏ 


الفجوة الرقمية والاجتاعية بين الفئات الاجتاعية المختلفة في دول الخليج 
العربي» وهذا يعني أنه رغم التقدم ال حائل في مجال التطور الرقمي لم يستطع هذه 
التطور الإلكتروني أن يغطي الفجوات الاجتاعية بين أفراد المجتمع وطبقاته 
0 

اليم اللكتزون عن ين في ظلّ الجائحة» إن كينا م من الخبواء يرى أن 


0 01 الأسس الخ بعية التي تمهد 
للتّعليم الإلكتروني» «فبعض الدول لا تعترف بمؤهلات التَّعلّم غير النظامي 
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(التقليدي)» وبعضها لا يعترف بمخرجات التَعليع اح والبعضن الأو 
يعترف بأنواع محددة من التََّلَّم الإلكتروني. وقد الى غرية عاءعة كورونا 
أن هذه القوانين بحاجة إلى مراجعة وتطوير حتى تواكب تطورات المارسات 
التّعليمية ) . وتتفرع عن هذا التحدي مسألة لا تقل عنه أهمية» تنعلق بتطوير 
مفهوم واضح للتعلم الإلكتروني. حاف ابتخدام معد مهارق غريلة ين ول 
المعنيين مثل التَعلّم الإلكترونيء والتعلم عن يُمْدء والتّعلم الافتراضي» وهي في 
واقع الأمر أنظمة تعليمية قائمة بذاتها (مكتب الشبكة الخليجية لضان جودة 
التعليم العالي 250٠‏ 5) . 

أما التحدي الثاني فهو توفير البنى التحتية الإلكترونية القادرة على استيعاب 
الطلبات المتعددة والمتنوعة والمتزامنة للمتعلمين. فالأعداد الكبيرة لطلبة التَّعلِيم 
العالي في دول المجلسء واختالاف ظروف حيا: اب موحل ين مانت حيسم 
لدروسهم من منازههم بشكل انسيابي وموثوق مهمَّة وطنية في غاية الأهميّة لنجاح 
العملية التُعليمية وضمان وصوها إلى جميع مستحقيها دون استثناء أو إقصاء. 

ولابدٌ لناء كي تنّضح الصورة الموضوعية للتجربة الخليجية في مواجهة 
كورونا تربويّاء من استعراض بعض الملامح الأساسية لهذه التجربة في كل دولة 
مِن الدول السث: السعودية» الكويت؛ قطرء الأمارات: البتخرين» سلطنة غيان: 
ونبدأ باستعراض تجربة السعودية باعتبارها الدولة الأكبر في مجلس التعاون 
الخليجي. 


*- التجرية السعوديّة: 

يبدو أن السعودية كانت سباقة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير 
الاحترازية في مواجهة كورونا ولاسيّا في مجال الأنساق التربوية. وبناءً على 
محاذير انتشار الوباء علقت وزارة التعليم في السعودية الدراسة مؤقنًا في جميع 
مناطق ومحافظات المملكة, اعتبارًا من يوم الاثنين في 4 مارس ,75١0٠١‏ حتى 
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إشعار آخرء في إجراء وقائيّ للتّصدي لفيروس كوفيد-9١,‏ وبدأت على إثر 
اناف مدازس ومؤسسات التعلن الحاء والاعل بوالكابعى والؤسيية الحافة 
للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية بالانتقال إلى التّعليم عن بُعْدٍ في 
حالة الطوارئ في مختلف مستويات التعليم. وقد جاء هذا القرار في تصريح 
وزير التّعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخء أدلى به أثناء كلمته في اجتماع 
دول مجموعة العشرين قائلا: «قررنا إقفال المدارس في السعودية خلال (كورونا) 
لأن أولويتنا كانت سلامة الإنسان)(الشرق الأوسطء .)207١‏ وقال وزير 
التَعلِيم السعودي: «نقلنا التعليم في أثناء أزمة (كورونا) ليكون عبر قنوات 
فضائية وإلكترونية»» مشيرًا إلى أن الوزارة لم تواجه مشكلة في استمرار الجامعات 
بالتَعليم في أثناء الجائحة» وأن بلاده استطاعت أن تبيئ البنية الإلكترونية للتعليم 
عن بعد وأوضح أن ملايين الطلاب استفادوا من تطبيق امدرستي تي) الإلكتروني 
لاستمرار التَعليم في السعودية .وأضاف أن شكل التّعِيم ومفهومه تيّرا الآن 
بسبب الجائحة, واقتصاديات تيم ستتغير أيضًا بعد الازمة مؤكُدًا أن التعليم 
عن بِعْلٍ والتّعليم الإلكتروني سيستمران في المملكة حتى بعد جائحة كو رونا في 
كل مدرسة. لأنه يمثل رافدًا من روافد التعليم ودعم منظومة التعليم. (الشرق 
الأوشط» +9 ) 

وانطلاقًا من هذه الرؤية الحكومية» فإن الجهات المعنية تقوم حاليًّا بدراسة 
أمور التعليم في زمن كوروناء والتفكبر في الأمربما يستحقه من رعاية واهتمام» 
وحفاظًا عل سور العملية التعليمية . وتعمل تلك الجهات على وضع خطة شاملة 
للعودة إلى المدارس في العام الدراسي الجديد 5١71-70٠٠‏ وفقًا لمجموعة من 
الضوابط والإجراءات الاحترازية» وعبر ثلاث نطاقات مختلفة. فبحسب النطة 
الموضوعة فإِنَّ نطاقات العودة الثلاثة التي ستحكم طبيعة العودة إلى المدارس 
هي: (النطاق الأحمر) ويعني المناطق التي ستتم فيها الدراسة عن بُعْدٍ بشكل 
إلكتروني كامل» و(النطاق البرتقالي) وفيه ستكون الدراسة موزّعة بين الحضور 
إلى المدارس وبين الدراسة عن بَعْدء أمّا (النطاق الأخضر) فهو النطاق الذي 
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سيسمح فيه بالحضور الكلي إلى المدارس في الأماكن الآمنة» وسيتم ذلك وفقًا 
لعدة قواعد وإجراءات احترازية لضان سلامة الجميع (عسيلان» .)507١‏ 
إضافة إلى ذلك» وضعت وزارةٌ التعليم نظام درجات معدًا لجميع الجامعات 
العامة والخاصة. فبالنسبة للطلاب الذين وا دوراتهم الدر اسية المخصّصة في 
نصف السنة الدراسية لربيع عام :70٠١‏ طلب من مرافق التّعليم العالي تقييم 
الطلاب بناءً على متوسط درجاتهم الحالية أو على درجة العام السَّابِقَ» ثم حصل 
الطلاب على تقيبمات النجاح أو الرسوب بناءً على هذه النتائج (طومسون؛ .)3١7١‏ 
وقد لالظ للستشاروة التزبوبوت أن معظم اعغناء عيعة التدريس قد فكوا 
من التعامل مع الإجراءات الجديدة» في حين لا يزال الآخرون يحاولون إيجادَ 
ا الت لا ير 0 
المادية من خلال منصّات عبر الإثترنت ربم|لم يصلوا إلى إتقفان استخدامها بعدٌ. 
ومع ذلك وعّضٌ النظر عن مدى فعالية الحلول المقدمة عبر الإنترنت» فقد 
وجد العديدٌ من المدرسين والطَْلّابٍ هذه العمليةً مرهقةً لأسباب مفهومة. 
وفي الحقيقة» فيم| يتعلق بالطلاب السعوديين في مرحلة التعليم العالي» ولااسيّا 
الطلاب حديثي التخرجء وأولئك الذين هم على أعتاب الدخول إلى سوق 
العمل» فقد أدَّى الوباء إلى تعطيل العملية التعليمية العادية» وتسبّب في بعض 
الأحيان إلى إيقاف الخطط المستقبلية» ومن بينها الدراسات العليا. وبعبارة 
أخرى؛ أضحى الوباءٌ مسؤولًا عن مستقبل غير معروف. وخطط غير واضحة. 
يُضاف إلى ذلك» أن هناك قلقًا واسمَ النطاق بين الشباب السعودي من التأثير 
الفعلي للأزمة غير المسبوقة على المعايير التعليمية»)(طومسون, .)5١7١‏ 
ونظرًا إلا أن نسبة اتتشار الإنترنت في المملكة العربية السعودية تبلغ 4 
تقريباء وإلا أن معظم الشباب السعودي يمتلك هواتف ذكية أو ما شابه ذلك» 
فقد كانت هناك إمكانية كبيرة للانتقال السلس إلى التعليم عن بُعْدٍ في حالة 
الطوارئ . كم أن التّعليم عن بُعْدٍ في الجامعات السعودية «تتوافر له منظومات 
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إلكترونية تفاعلية وأدوات تعليمية حديثة» وبرمجيات متخصصة مرتبطة بمحافظ 
تعليمية مزودة بكفاءات عالية المستوى حتى ترتفع برامج هذا التّعليم إلى مستوى 
الاقتناع عند شرائح عريضة من طلاب العلم والمعرفة». (ساعاق» .)5١٠١‏ 
وما لاشكٌ فيه أن للتطبيق المفاجئ للتعليم عن بُعْدء في ظروف الانقطاع 
المدرسي والإغلاق غير المتوقع دون لوائح ولا إعداد مسبق آثارًا سلبية كبيرة 
على النظام التُعليمي في مختلف أنحاء البلاد» لأن تطبيق هذا النمط من التّعليم 
على عجل من أجل إنقاذ الفصل الدرامي وتسهيل استمرار التّعليم في وقت 
الأزمة كان صادمًا. ولذلك فإن هذا التعليم اتخذ في بعض المؤسسات صورة 
سلبية لا تتجاوز حدود تسجيل المحاضرات وتقديمها عبر الإنترنت؛ أي إنه 
حدث تحوّل مؤقت في توصيل المعلومات المعتادة إلى طريقة توصيل بديلة بسبب 
ظروف الأزمة. (طومسون. .)35١٠١‏ 
فرضت تداعيات الجائحة الاهتمام بالتَعليم الرقمي في المؤسسات التّعليمية 
د السعردة من أ حل مواصلة بير العا" ايارم جل وني فلات 
الأمن والحراية للطلاب. ولتحقيق ذلك كلّه أطلقت اللملكة عدا كبا ميق 
المنضّات التعليمية وآقنينا: قنوات عين للدروس التُيمية التي تم تطويرها 
لتواكب مستجدات العصرء وما فرضه الواقع من تحديات. ودُشنت منصّة 
التّعليم التفاعلي (منصّة مدرستي) التي تضمَّنت منذ انطلاقتها الأولى أكثر طخ 
6 لس عرى عاويي اشر رو أخثر من 468 ألف خطة درس إلكتروني 
بمشاركة المعلمين بوط دن انحن شاعنا لحي تيدف لوقع تازه 
العجل هالتدلجم عبن لل محاكاةً افتراضية للواقع التعليمي» حيث يبدأ اليوم 
الدرامي لتلاميذ المرحلة الابتدائية عند تمام الساعة الثالئة عصرًاء ولطلاب 
المرحلتين: امتوسّطة والثانوية عند تمام الساعة التاسعة صباححا وينّضح أن توججه 
سوا لم ال يي تذاغيات الاتحة: 
بناء جيل جديد قادر على الاستفادة من معطيات الثورة الصناعية الرابعة. 
يمتلك من المسارف واهارات التي تفكته من الانخراط في وظائف الغد. 
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واستّحدئت إدارةٌ عامّةٌ للتعليم الإلكتروني, لتكون المظلّة الرسمية لمنظومة 
لتَعايم الإلكتروني الموحّد الذي سيستفيد منه المعلم؛ ويتصاعد دوره في التوجيه 
واكرت سل ا اللراب معان طق ماس تعليمية» وأساليب 
تعلّم حديثة .كما أن الطالب لا يبقى مجرّد مستمع أو متلق فقطء بل مشاركٌ 
بفاعلية أكبر» ومعتمدٍ على ذاته في الحصول على المعلومات؛ وقادرٍ على تنمية 
مواهبه؛ مستفيدٍ من الأنشطة التّليمية الُختلفة التي تُراعي الفروق الفردية بين 


المتعلمين. (البغدادي: 7٠‏ 8)., 


يقول عبد المحسن الداود في هذا السياق: «بادرت المملكة في وقت مبكر إلى 
تغليق الدراسة متذظيور بوادرهذ! الوياء» رأينا متازلنا تتجحول إل ارس أو 
قاعات محاضرات بشكل أو بآخر. فصارت مسميات مثل «زووم)» و»كلاسييرا»» 
واوبلاك بوردا؛ وقناة عين» وبوابة عين الإثرائية» وبوابة المستقبل» مسمّيات 
مألوفة لدي 0 هيئة التدريس والعلمين ا وأولياء أمورهم. 
لعل وربا لاحم 0 . (الداوف 3 0 


وما ساعد وزارة التَعليم على التأقلم بسرعة مع المعطيات الجديدة هو وجود 
بنية تحتية جيدة في نظام التعليم الإلكتروني في المملكة» فبوابة المستقبل على سبيل 
المثال تغطي ثلث المدارس تقريبًاء ومركز إنتاج محتوى المدرسة الافتراضية يخدم 
ستة ملايين طالب وطالبة في التّعلِيم العام» ونحو مليون وست مئة ألف طالب 
وطالبة في التّعليم الجامعي» وقنوات عين متوفرة منذ سنوات. كما أن تعاون 
وزارة الاتصالاات وتفاعل شركات الاتصالات قد رفع من الطاقة الاستيعابية 
لشبكة الإنترنت حتى لا تحدث مشكلات بسبب اكتظاظ الطلاب والطالبات في 


وقت واحد. 


ويمكن اي إَ هذا الع ل السريع إلى التعليم 
الإلكتروني قد حدق الكديمن الأظابيات» لعل أقتها قدرة التّظام التَعليمي 
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في المملكة على التأقلم مع الظروف والمتغيرات المستجدة» مثل أزمة كوروناء 
وتفعيل مواقع الجامعات والمدارس بشكل أوسع لتشمل الدروس والمحاضرات 
وتحقيق التفاعل بين الطالب والمعلم, إضافة إلى تنمية مهارات الطلاب التقنية 
بصورة أكثر فاعلية» فما لم يكن مفهوما قبل أسابيع» أو كان بجرد مصطلحات 
تقنية غير مفهومة بات اليوم جزءًا من حياة الأسرة اليومية. وتجدر الإشارة في 
هذا السّياق إلى أن المملكة أطلقت نظامًا تعليميًا شاملا يضم ٠١‏ قناة متلفزة» 
وقناة على منضّة يوتيوبء وبوابة (عين) بوابة التّعليم الوطنية» من بين أدوات 
التَعلِيم الأخرى التي أصبحت متاحة اليوم حرصًا منها على تيسير العملية 
التعليمية. (العميان»١7١5).‏ 

ودسّنتَ المملكة قرار إنهاء العام الدرامي في الخليج, بعدما قررت وزارة 
التَعليم» في أبريل الماضي» إنباء العام الدرامي بعد اعتماد نفس درجات الفصل 
الأول للفصل الثاني ونقل جميع الطلاب للصفوف الدراسية التالية . ونقلت صحيفة 
«عكاظ) » السّعودية عن وزير التّعليم حمد آل الشيخ قوله: “ إن القرار يأتي في إطار 
جهود الحكومة للتعامل مع الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا (الخليج أونلاين» 
) ولفت إلى أنه سيمنح الطلاب نفس الدرجات التي حصلوا عليها خلال 
الفصل الدرامي الأول للفصل الثاني» مع استكمال المناهج الدراسية عن بَعْد. وكانت 
السلطات السعودية قرت تعليق الدراسة بارس والجامعاته بدما من 4 مارس 
الماضي وحتى إشعار آخرء مع تطبيق نظام التَعلّم عن بمْدِ لضمان استمرار العملية 
التعليمية .كما أعلنت وزارة التعليم السعودية دخول أكثر من ثلاثة ملايين طالب 
وطالبة للتقويمات التي أجرتها المنضّات التفاعلية للتعليم عن بُعْدٍ (الخليج أونلاين» 
»2 وبحسب الوكالة الرسمية سجلت إحصاءات وزارة التعليم دخول مليوني 
طالب وطالبة للتقويمات التي أجرنها المنضَّات التفاعلية في المرحلة النهائية للتعليم 
عن بُعْد إضافة إلى دخول أكثر من مليون طالب وطالبة في مدارس التّعليم الأهلي 
والعالمي» خلال فترة تعليق الدراسة حضوريًا. وأشارت إلى استمرار عمليات التقويم 
عن بَعْدٍ إلى نهاية العام الدرامي في 4 ١‏ مايو ٠١7١‏ (الخليج أونلاين» .)3١7١‏ 
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وباختصار تتميّز التجربة السعودية بالشّرعة والإنجاز» ويبدو أن الإجراءات 
الحكومية كانت فعّالة ومنظمة كما كانت الاستجابة الطلابية واسعة وعريضة. 
وفي حقيقة الأمرلم نتمكن من الحصول على مصادر تتناول سلبيّة هذه التجربة 
والصعوبات الكبيرة التي واجهتهاء ولاسيِّا فيا يتعلق بالفجوة الإلكترونية بين 
الفئات الاجتاعية المختلفة. 


:- نتجربة الكويت: 


تمثل الكويت دولة ديمقراطية في محيط جغرافي يأنف الديمقراطية» وينزع 
إلى تبجيل قوة الدولة. وما تتميز به دولة الكويت عن أقرانها في دول الخليج 
والدول المحيطة بها هو ال حامش الكبير للحريات الصحافية التى تشكل سلطة 
نشدية كاقيقةة برها أمل السساطة والشوق رفو يدّى لناية البدانة أن كورونا 
كانت مثار جدل هائل وكبير بين مختلف مكونات المجتمع على تعدد فئاته 
واتجاهاته وأحزابه. لذا سنجد أنفسنا في معترك جدل كبير حول الاستجابة 
الكويتية لتحديات الإغلاق المدرمي والانتقال إلى التّعليم الإلكتروني بين مد 
وجزرء وضمن أنساق من الرؤى النقدية التي أربكت وزارتي التربية والتّعليم 
العالي» كما أربكت صناع القرار في الدولة إلى حد كبير. 

وقد قدمت دولة الكويت أنموذجا يُحتذى به؛ إذ قامت جميع المؤسسات 
بتقديم العون والدعم والمساندة» ونذكر منها على سبيل المثال: تقديم البنوك 
قروضًا ميسرة من غير فوائد للأسر المنكوبة؛ وتبرّع المؤسسات الثقافية بكميات 
كبيرة من الكتبءه أمَّا النقابات فقدمت ما تستطيعه. فضلا عن الجمعيات 
الخيرية التي قدمت الدعم للمواطنينء كل في مجاله. وسارعت جميع المؤسّسات 
المدنية والحكومية إلى تقديم الدعم: العيني وال مالي والإنساني للجماعات والفئات 
المتضرّرة» ومنها كذلك على سبيل المثال أن المزارعين الكويتيين قدموا محاصيلهم 
يجانًا للمواطنين في إطار هذه الأزمة. 
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وقد وضعت وزارة التربية في الكويت على قائمة أولوياتها الحفاظ على سلامة 
الطلبة داخل الكويت وخارجها. (مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التّعلِيم 
حتى الثالث من أغسطس .507١‏ على أن تستأنف في الرابع من الشهر ذاته. 

ونقلت صحيفة «الجريدة» المحلية عن مصدر قيادي في وزارة التربية الكويتية 
قوله: إن الوزارة وضعت عدّة سيناريوهات يقضي اثنان منها بمواصلة العام 
الدراسي في حال التغلب على الأزمة الصحية قبل أغسطس المقبل. وأضاف 
المصدر أنْ «التربية» 0 إل كم ب م 
الل نتم امود إل استاف الداسة لطبة الصف الداي عش رفي سل 
ما كي من العام الدراسي امخنّف. أمَا الأحثال الثاني 5 تضعةه الوزارة 
في حسبانهاء فهو أن تستمر أزمة «كورونا» إلى ما بعد التواريخ المعلن عنها في 
أغسطسء وهنا قررت «التربية» أن يتم ترحيل موعد بدء الدراسة لطلبة الصف 
الثاني عشر إلى مطلع أكتوبر» وأن تنطلق الدراسة لجميع الصفوف في هذه الحالة» 
ليستكمل العام الدراسي في غضون > أسابيع» وتعلن النتائج» ويباشر الطلبة 

ولقيف إل أت ساك سمالا لعا و مسف الوزارة كاعر اللو ل سيد عل 
أنه في حال استمرار الأزمة الصحية وتحذيرات السلطات الصحية من استئناف 
الدراسة» وعدم ظهور أي بوادر أمل في إيجاد لقاحات أو أدوية لهذا الفيروس 
ل ا سيان ا عار اتيج العام 
الزن رحني اخادى عثرء والبحت نين حول لطلبة الضف الثان عضر » بأن 
تعمد شبيجة الفصل الدرائى الأول كنديجة عبائية: أو أن تعق د اختبارات خاصة 


إشكاليّات التَعليم الإلكترويٌ وتحديّاته في ضوء جائحة كورونا 
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هم في أماكن تضمن تباعدهم وسلامتهم» حيث إن هذه اللنبازات لاتزال قيد 
الدراسة؛ وفي هذه الحالة سيتمٌ تحديد مواعيد بدء العام الدراسي الجديد | هو 
مقرّر مطلع ديسمبر (الخليج أونلاين» .)5١٠١‏ 

ولم تجد الكويت مناصًا من خوض الاختيار الصعبء وهو «التّعليم عن 
جنار رسا ور سر الطريات الجديدة وتسارع انتشار الفيروس.ء اتخذت 
وؤاذة التريية الكريية قرارًا باعتماد اتيم عن بُمْد) في العام الدرامي الجديد 
لجميع المراحل؛ والذي يبدأ في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 275١07١‏ بسبب أزمة 
كورونا. 

والملاحظ أن إجراءات الوزارة في مواجهة الأزمة لم تسلم من التّهَده بل 
كانت مرمى واسعًا لسهام التّقد من قِبَّلٍ المفكرين والباحثين في الكويت. وفي 
هذا السياق النقدي تقول الباحثة الكويتية أميرة بن طرف: إن إدارة التّعلِيم 


خلال جائحة اكورونا» لم تكن موفقة بدءًا من إيقاف اتيم لأشهر متتابعة؛ 
وانتهاء بإنجاح كل الطلبة » لافنة إلا أن المنظومة التعليمية شهدت في السابق 


ارتفاعًا في معدلات النجاح نتيجة لانتشار الغش »إلا أنه ورغم ذلكء لم تبلغ 
هذه المعدلات. بل إن الوزارة عدلت المسار خلال العامين الماضيين بمحاربة 
الغشاشين واجتثاث الظاهرة» وتحقيق نسب نجاح بالكاد تصل إلى 2/1١‏ إلا ما 
عادت هذا العام وأهدرت جهودها» (بن طرف» .)3١7١‏ 


وتفضمن دراسة الدكتورة مزنة العازمى حول إدارة الآزمة التعليمية في دولة 
الكوييث في ظل كورونا امسعهده وصمًا تقديًا وافبا لتجربة الكويت في مواجهة 
كورونا تريويًا؛ تقول الدكقورة العازمى:«إندوولة الكريت كانت أكفر الدول 
تضررًا من ناحية تعاملها مع الأزمة التُعليمية) إذ أن الثرده في اتاد القرارات قد 
أدى إلى إغلاق المدارس الحكومية والمعاهد التطبيقية وجامعة الكويت لمدة تجاوزت 
سبعة أشهر مما أدَّى إلى تأخر إجراءات إنهاء العام الدراسي ٠١٠١ /7١١9‏ في 
المؤسسات التعليمية الحكومية» بينم لم تعانٍ المدارس والجامعات الخاصة من ذلك» 
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إذ صدر قانون خاص بهذه الفئة باعتماد التَعليم عن بُعْدء مما أسهم في إنباء العام 
الدرامي في وقته المحدّد. وقد أتََى ذلك إلى انتفاء تكافؤ الفرص بين طلبة التّعليم 
الحكومي والتَّعلِيم الخاص مما أثار حفيظة عدد من المختصّين في الميدان التربوي 
وأولياء الأمور والطلبة أنفسهم. ما بين معارض ومؤيد لتلك الإجراءات . لقدتم 
تجميد العام الدراسي للقطاع العام, في حين ظل القطاع الخاض مفتو كنا لأنه كان 
قادرًا على الحفاظ على المسار التّعليمِي عن بُعْد .وأثارت هذه التجرة شاش غانًا 
عبر منضّات التّواصل الاجتماعي الكويتية؛ حيث كان الطلاب يطالبون باستئناف 
دراستهم عن يمد (منتدى الخليج الدولي؛ .)57١‏ 

من جهته أكّد أستاذعلم الاجتماع بجامعة الكويت الدكتور جميل المري أنَّ 
بقاء الطلبة في منازلهم فترات طويلة تصل إلى / أشهر سيخلق لدهم وأسرهم 
فراعًا كبيرًاء لا سيا في ظل قرار حظر التجوّل الجزئي: مما سيكون له حتمًا 
انعكاسات وتأثيرات سلبيّة على المتعلمين بجميع مراحلهم التعليمية» مع 
التأكبد عل أن صكة الاسبان أولوية . ورجّح أن تتآئر 9٠‏ /من الأسر الكويتية 
سابًا بسبب تواجدها لفترات طويلة مع أبنائهم داخل المنزل» خاصة في ظل 
الفراغ وعدم وجود ما يشغل الأبناء» على خلاف المعتاد من حياة تهم» ومكوثهم 
أغلن الوقت خحارج ديارهم (الوادي 11 

وتوضح العازمي أنَّ وزارة التربية قد اتكذت في النهاية قرارًا بإغباء العام 
الدرامي لجميع الفصول بمختلف مراحل التعليم من الصف الأول حتى 
الصف الحادي عشرء ؛ واعتماد التعليم عن بَعْدٍ لطلاب الصف الثاني عشر 
وطلاب المرحلة الجامعية بعد سبعة أشهر من التوقف. على الرغم من رفض 
هذا الإجراء في بداية الأزمة التعليمية (العازمي» .)507١‏ 

وعلى الرغم من أنَّ دولة الكويت ققد تصدرت دول العالم بإجراءاتها الحازمة 
في مواجهة «فيروس كورونا المستجد»» ى) ترى العازمي بأن وزارة التربية وقفت 
عاجزةً عن مواكبة تطورات العصرء ومن المؤسف أن الكويت تفرّدت بتعطيل 
الدراسة لمدة سبعة أشهر بين دول مجلس التعاون الخليجي (العازمي» .)35١7١‏ 
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ومن جانبها سجلت الدكتورة معصومة أحمد إبراهيم ملاحظاتها التّقدية حول 
النظام التربوي في الكويت»ء وقدَّمت لنا صورة وافية لمظاهر التفاعل التربوي مع 
الأزمة في الكويت. وفي إشارة منها إلى مظاهر الضعف في النظام التعليميٌ الكويتي 
قبل الجائحة» تقول" لنا أن نتخيل إذا كان التعليم التقليدي متراجمًا إلى هذا الحدء 
مع وجود الطلبة وأستاذهم في حجرة دراسية واحدة» فما بالنا حين يكون التعليم 
إلكترونيًا حيث يتواصل الطالب مع أستاذه عبر المسافات الشاسعة؟! وبالطبع» 
وعلى عجال لمواجهة الوضع الاستثنائي» أصبح لزامًا خضوع الجميع من طلبة 
وأساتلة ومعلمق العحرية والتدريني» لفعقيق أعاا خاهدة عكنة للدارسين» 
عبر تقنيات التّعليم الرقمي... ومع الأسف ل تكن الأجهزة مُعَدةً جيدًاء ولا 
التدريب كان كافيًا!! ولكن التجربة العملية كشفت ماهو أخطره. وهو الافتقار 
إلى التدريب الأخلاقى والسّلوكى. فقد فضحت العجربة التعليمية (عن بُعْذَه في 
ظل فيوس كوووننا فساةًا من دوع الكسر هو قيرومي #افقذان المناضة الألخلذقية) 
عند كتو من العداء لضاف إلى ها كشلعه كورونا من مفاسد أخرى يعرفها 
الجميع» ولا ينّسع المجال هنا لذكرها!! ١‏ (إبراهيم .)307١‏ 

ووصفت وزيرة التربية وزيرة التَعليم العالي السابقة» الدكتورة موضي 
الحمود. في مقالها البذة الزحفها اللشور في الفيس 77 سكمير » يلوم ليه 
النجاح ٠‏ و4 /بالكارثية» وذكرت أنهالم تتحقق على مرّ التاريخ لاني الكويت 
ولاحتى في أكثر الذول تقدّمًا في نظم تعليمها كفتلندا وستغافورة وغيرهها (بن 
طرف. .)35١7١‏ 

وقالت الحمود, في تصريح خاص ل «القبس»: إن «التربية وبهذه الأعداد 
الكبيرة للناجحين التي بلغت 750 ألف طالبء ستتسبّب في أزمة مقبلة لمنظومة 
التَعليم العالي» سواء للجامعة أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو 
البعثات الخارجية والداخلية المحدودة في مقاعدها أصلاء حيث حقق الناجحون 
معدلات مرتفعة لم ينزل أقلها عن »/1١‏ ما سيكون من الصّعب معه إيجاد مقاعد 
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لمهم جميعًا) . وأشارت إلى خطورة «خلط القرار السيامي بالقرار التربوي المهني» 
حب ساوئ هذا القراربين الضبعيت علمًا والجنيد المتفوق)مشهرة إلى أن 
اسببه الأساسي إزاحة الضغط النيابي والشعبي عن كاهل الوزارة ومسؤوليهاء 
ا لعل شي لمي وها اسقل غلبا هذا القرار 
أثر كبير عل نفسية ارين أنفسهم وعلى المؤسسات التعليمِية اكاسيرار قل 
جودة التعليم بشكل عام (بن طرف, .)35١7١‏ 

وييّدت المضادر أن مؤسّسات التّعليم العالي ستكون مضطرة إلى قبول أعداة 
تساوي أضعاف طاقتها من الطلبة المستجدين» رغم خفض ميزانيتهاء ما ستنتج 
عنه؛ على الأرجح» سلبيات عذة» منها إضعاف جودة التعليم بسبب كثرة الطلبة» 
والتأثير على ! امكانات البحث العلمي. بسبب اكفاك الأساتذلة بالتدريس فقطى 
والتعثر الدراسي للطلبة الذين حصلوا على معدلات تفوّق وهميّة بسبب سياسة 
إلغاء الاختبارات في الثانوية العامة (بن طرف» .)5١7١‏ 


ل ل ع ا تر 


ل ل للستي إناتأجيل الدراسة 
أو الدراسة عن بُعُد. ومن هذا المنطلق تبنّت الوزارة تعديلا تشريعيًا يسمح 
هؤلاء الطلبة بالدراسة عن بُْدٍ حتى يتم إجلاء من اختار منهم العودة؛ ومن 
ثم مواصلة التَعلّم الإلكتروني بعد عودتهم. أما على المستوى المحلي ؛ ورغم عدم 
توفر منصّة للتعليم الإلكتروني في دولة الكوبت» فإ مؤسسات التّعُليم اعالي 
بادرت بتطوير هذه البنى وتطبيقها في عمليات الَسجيل والتّدريسء حفاظًا على 
سلامة الطلبة. وقد نفذتها في مقرّرات الفصل الثاني من العام الأكاديمي الماضي 
وحتى الفصل الصيفي في بعض المؤسّسات (مكتب الشبكة الخليجية لضان 
جودة التعليم العالي»١7١507).‏ 
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وفي نهاية تحليلها تقول الدكتورة مزنة العازمي: (إن جائحة فيروس كورونا 
كشفت العديد من الثغرات في النظام التُعليمي في دولة الكويت؛ وأظهرت خبايا 
وعيوب وزارة التربية التراكمية على مدى عقود من الزمان وتعاقب العديد من 
الوزراء» (العازمي, ٠١‏ 00 وما لاشاكٌ فيه أن التجربة الكويتية تَلّلها عدد كبير 

من الثغرات» وهي في رأينا لا تختلف عن دول الخليج الأخرى. لكنّ إمكانية التّقد 
المتاحة ني الكويت هي التي كشفت مواطن الضعف والقصور في التجربة» وأهملت» 
إلى حد كبير» مظاهر النجاح التي حقّقها النظام التّعليمي في مواجهة الجائحة. 

وعلى الرَّغم من كل الجهود التي بذلت في مجال احتواء الأزمة وخفض تأثيراتها 
الكتليق 8 مضي عليه اكه كيان تنا معوماع يرقو زراك حسيية 
قد واجهت المجتمع الكويتي» وعلى الخصوص الأسرة الكويتية في المستويات 
التربوية» ويمكئنا أن نسوق في هذا الباب» على سبيل المثال وليس الحصرء هذا 
النداء الذي رفعته بعض الأمّهات إلى وزيري التربية والصحة عبر جريدة القبس 
الكويتية يقلن فيه : الدينا أطفال في المدارس الخاصة» وبدأنا الدراسة يوم الأحد 
دم "٠‏ وقد مضت هذه الأيام الخمسة كأنها دهر فقد اهرنا عصبيًا 

نفسيا ( (. ..) تخيلوا أمّا لديها " أو : أطفال عليها أن تساعدهم في توقيت واحد 
ل ال ... فهل يرى وزير التربية لحالة 
العصبية والنفسية التي نمر بها؟). (الحمادي. .6 وهذا كله يدل عل أن 
المجتمع الكويني» كغيره من المجتمعات» لم يكن مهيأ نفسيًا أ وثقافمًا لمواجية 
كز هذا الععدى الكبير لفيروس كورونا الذى ضري الجلاه والعياف وعل أن 
التجربة في مواجهة الجائحة كانت مؤلمة وكارثية في كثير من الأحيان. 


ف كهرنة الافازات العروية امتحدة: 
لم الو ده د 
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١ 0١7‏ مع انطلاق مشروع محمد بن راشد للتعلّم الذكي» وأسهمت الخطوات 
التطويرية التي تلت ذلك في التّأسيس لمنظومة تعليمية رقمية أثب: ثفت جاهريتها 
وفعاليتها في توفير لتعليِمٍ عن بُعْدٍ واستمراريته في ظل الأزمة الكورونية. 
وبرهنت الوقائع أنه : تم تفعيل منظومة التَعليم الإلكتروني الذكي لنحو ؟, ١‏ 
مليون متعلّم من مختلف المدارس والجامعات؛ وني مختلف مناطق الإمارات. 
وبلغت نسبة الالتحاق بالتعليم عن بُعْدِ نحو /٠٠١‏ لمختلف شرائح المتعلمين 
بها في ذلك أطفال الرياض (اليونيسكوء ٠١‏ 0 وكات وزاوة اليب والتعلي 
أدخلت على بوابتها للتعلّم الذكي 17 منصّة تعليمية عالمية تعتمد على تقنيات 
الذكاء الاصطناعي؛ وذلك لإتاحة خيارات تعليمية متعدّدة أمام المتعلّمين 
خلال عملية التّعلّم عن بُعْدِ واستطاعت الوزارة أن توقر للمتعلمين عددًا وافي 
من مقاطع فيديو آمنة دون تعريضهم للإعلانات أو المحتوى غير اللائق» وسهّل 
ذلك على المعلمين فرصة الحصول على الدروس والنصوص والفيديوهات التي 
يحتاجون إليها لتقديم محاضراتهم ونقل العالم الحقيقيّ إلى الفصل الدراسي» وذلك 
من خلال مكتبتها الضُخمة التي تتوفّر على الآلاف من مقاطع الفيديو التّعليمية 
اللعالنة لود اذك اه العملية التر يوي بأماة هوق البو بكري + 
وقدمت وزارة التربية والتّعليم في الإمارات وجامعة حمدان بن محمد الذكية دورة 
تدريبية إلكترونية لأكثر من ,٠0٠١‏ 5 معلم وأكاديمي حول كيفية إدارة الفصول 
الدراسية عبر الإنترنت واستخدام التكنولوجيا (2020. 5وعماكنا8 مقتطهظ). 
وقد تكون الإمارات التجربة الأنجح عربيًا في مجال تطبيقها للتعليم عن بُعدى 
كما يقول محمد الأمين بيزاز: «إذ قطعت هذه الدولة أشواطا كبيرة في الاعتماد على 
الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديئة في مختلف القطاعات باعتمادها على 
الفسر ل الرقهين مدلستوات وكانت جائحة كورونا بمثابة الاختبار الحقيقي 
الذي كشف عن مدى نجاعة التحوّل الرقميّ الذي تتبنّاه الإمارات فتمكّنت 
من تسد قائمة اندولالعهر الأوق قمكافحة كوروساوقى ما كلتسعنه 
الميئة الأتحادية للننافسية والإحصاء ف يونيو الماضى (يبوان :+:4). وف هذا 
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السياق» يقول وزير التربية والتّعليم الإماراتي حسين بن إبراهيم يم الحمادي :© إن 
الإمارات استشمرت «منذ وقت طويل في كل متطلبات البنية التحتية التى مكنتنا 
من ضمن توفير خدمات التَّعليم وفق أعلى المعايير العالمية وفي كافة الظروف». 
ويضيف «استطعنا بناء أفضل منصّة تعليمية تتَّسم بالذكاء والمرونة وتفى 
بالمتطلبات الحديثة. كما زودنا المعلمين والطلاب بالأجهزة المناسبة التي تمكنهم 
المتقدمة التي تم تضمينها في نظام التعليم الأساسي)(بيزاز .)75١7١‏ 

وتقدم الدكتورة سميرة عبد الرحمن الملا وصمًا شاملا لتجربة الإمارات في 
ندوة أقامها مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التّعليم العالي» تحت عنوان (أثر 
جائحة فيروس كورونا في التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي)(مكتب 
الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي» 270٠٠‏ ). وقد أفادت الملا: 

اي ل ل لو ا 
العالكه ولنحده ا تابحات باعاذة حدر لا لتضيول الدراسية 0000 
تقديم خدماتها التّحليمية مع مواصلة استيفاء مؤسسات التّليم العالي للمعايير 
الأكاديمية الوطنية؛ ولاسيا الباب الخاص بمعايير خدمات التعليم عن بُعد). 
وتمثلت المرحلة الثانية «في إجراء تقيب الب أرل ويدف إن ابيتطلاع مدي جاهروية 
مؤسسات القطاع لتقديم خدماتها التُعليمية عن بُعْدٍ في نفس مستوى جودة 
التعليم النظامي. ومدى 0 المتعلمين لطرق التدريس وقياس التحصيل 
الحديدة .كا شهدت هذه المرحلة 5 تواصلا مكثمًا مع مؤسسات القطاع للوقوف 


على التحديات التي تواجهها (مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التّعليم العالي 
٠٠ 3 )‏ ( مكتب الشبكة الخليجية لضان جودة التَعليم العالي» ٠١‏ ا 7 


وفي ضوء نتائج تقيبم الجاهزية» ا تخذت الجهات المعنية في المرحلة الثالثة حزمة 
من القترارات؟ آغتها مبرورة مواصلة العام اجا محي» با نبها المقورات العماية. 
واستخدام أدوات ملائمة لقياس مخرجات التَّعَلّم الذكي. أمَّا في المرحلة الرابعة 
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فقد تركّزت الجهود حول متابعة الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارجء ونا كان 
قطاع التعليم العالي وثيق الصلة بسائر القطاعات؛ فقد سعت دولة الإمارات 
في المرحلة الخامسة من خطتها إلى مواءمة الإجراءات الخاصة بالتعليم العالي 
مع الإجراءات الوطنية» لضمان استمرار هذا القطاع في خدمة سائر القطاعات 
والشرائح المستفيدة منه. ومن أمثلة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن 
التحول إلى أنظمة إلكترونية للتسجيل والامتحانات وقياس التحصيلء وتطبيق 
نظم المحاكاة في المقررات العملية» وتوفير المزيد من الوقت لخريجي الثانوية 
العامة للشّسجيل» ورفد (دعم أفضل الرجاء الرجوع إلى المؤلف) المستشفيات 
بكوادر طبية. وفي معرض تقييمها للتجربة» خلصت المتحدثة إلى أن دولة 
الإمارات رفعت منذ الوهلة الأولى شعار: (إذا توقفت المدارس والجامعات فإن 
لنّعليِم لن يتوقف»». مؤكّدة أن المقولة تحقّقت كليّاء وم يتوقف التّعليم بجميع 
مستوياته وفصوله واستمر عن بعد, لتتكلل جهود دولة الإمارات بالنجاح في 
تحويل جائحة كورونا إلى فرصة لتطبيق التَّعلّم الذكي. ومن المارسات الجيدة 
التي أشارت إليها المتحدثة» تبادل الخبرات بين أكثر من ٠٠١‏ مؤسسة:» وتعاون 
شركات الاتصالات في توفير خدمات الربط المجاني إلى شرائح محددة من الطلبة 
(مكتب الشبكة الخليجية لضان جودة التعليم العاليء 25١٠١‏ ") . 

وأكد ذلك وزير التربية والتّعلِيمِ في الإمارات بقوله: (إِنَّ الإمارات كانت 
سباقة؛ فمنذ سنوات وبفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة اعتمدت الخطط 
والسيناريوهات التّعليمية التي تحقق تعلً ذكيًا وفمّالا محاطًا بالممكنات التربوية 
والوازة | الخلمية معدو الاعنية والعدراسة وهوما ساعدها ل شعي منظومة 
التّعلّم الذكي لنحو ١7‏ مليون من طلبة المدارس الإماراتية» وبنسبة /٠٠١‏ 
دون معوقات بارزة» وهو ما مكنها أيضًا من الاستجابة السريعة لتداعيات 
جائحة كوروناء في الوقت الذي واجهت دول أخرى صعوبات بالغة, أدت إلى 
عرقلة مسيرة لتعلّم لديياةء (المراديء(: 0). 
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وعن مستقبل التعلِيم في الإمارات بعد جائحة كوروناء حدد الوزير أربعة 
عوامل أساسية لتطوير التعليم ما بعد جائحة كورونا من حيث القدرة على 
استيعاب التحديثات الراهنة» وهي البنية التحتية والسياسات والأطر المنظمة 
والمناهج المطورة والتأهيل والتدريب» مشيرًا إلى تطوير مخرجات التَعليم يرتكز 
على قواعد مهمّة #تلخص ف التَعلّم الذكي ومنظومة الرعاية والأتشطة 
ومهارات الطلبة» وتعزيز منظومة التّعليم الحال» وأكدضرورة قباس ريات 
أيّ منظومة تعليمية وفق أساسيات أهمّها بناء إطار متابعة ورقابة متكامل لتقييم 
الأداء» وتوفير منظومة قياس ذكية» وقياس الأثر» فضلًا عن أهمية العمل في اتجاه 
آخرء وهو تحقيق شراكات من أجل التّعليم. من خلال التّعليم التشاركي الذي 
يستند إلى تبادل الخبرات» والاستثار في التعليم على مستوى الدول». (الحمادي. 
.)30١70(‏ 


5- نجرية قطر: 

لا تختلف الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتّعليم العالي في قطر عن 
مثيلاتها في دول الخليج العربي. وضمن هذا السياق من الإجراءات التربوية» 
قررت وزارة التربية إغلاق جميع المدارس والجامعات الحكومية والخاضّة 
بسبب تفقّي وباء كورونا في العاشر من مارس ”١‏ وقامت على إثر ذلك 
بوضع الخطط والاستراتيجيات الفعَّالة لضان استمرار العملية التَعليمية في 


مختلف المستويات والفصول الدراسية . ثم أطلقت الوزارة بوابة التّعلّم عن 
بَعَدِ 8 1متوع01)) 


تسهيل ودعم جميع خدمات الم عن بده وقكين الطلبة من التدرِيب 


افر #للمعلنينة واستقبال الأجابات: إضافة الى إمكانّة تقديم شرح تفصيلي 
للسواد الفراسية: (وؤالرة الثرينة القطريية 7 
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انسار بل 2 لق الطاحب ورك يت ب ابوه والمراقيل الح ربا راسيو 
قات وذارة اتيم والتعليم الحا بتوفير أجهيزة 1107 يرا 
ومحمولة). إضافة إلى توقير المناث من أجهرة ة موديم للوصول إلى الإنترنت» 
وذلك للطلاب الذين لا يملكونها ويحتاجون إليها خلال عملية التَعلّم عن بُعْدٍ 
(وزارة التربية القطرية .)5١7١‏ 

ووفست ازا عظة الحردة إل اداوس الك مر قاض فيديعيا إل 
ثلاث مراحلء حيث التحق "١‏ / من الطلاب بمقاعد الدراسة بين الأول 
والثالث من شهر سبتمبر» على أن يلتحق /5٠‏ من الطلبة في الفترة ما بين 
التباعد الاجتماعي بين التلاميذ خلال الفصول الدراسية. (بيزاز 2707١‏ . 

كبا الس هد سرس 1 
ل ع و د ا 
التي تم إنتاجها نحو 577 ,71 درسًا مصورّاء منها ١19,940‏ درسًا مصورًا في 
مجال التربية الخاضّة و57 ,؟ في مدارس التَعليم العام و79١,١‏ في المدارس 
المتخصصة. وتم إطلاق ١9‏ قناة يوتيوب تعليمية للمراحل من الروضة إلى 
الصف الثاني عشر وتعليم الكبار» وبلغ إجمالي عدد المشاهدات 17/, 5٠‏ وم 
مشاهدة (مهدي, ٠١‏ 6 . وتعمل 5 من المدارس الخاصة في دولة قطر 
على تطبيق للم عن بُمْد وبأنظمة مختلفة في الأصلء ولم يكن هذا النوع من 
التّعليم عائقًا بالنسبة إليهاء كما باشر العديد منها الانتقال إلى نظام التَّعلّمِ عن 


لي اد يو 1 
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بَعَدِ فور صدور قرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة 
جبيم الظلاب قدولة قطر (مهيدي» 7 00 . ويؤكد الخبراء التربويون في 
قطاع التَّعليم أن نظام التّعليم في قطر استجاب بشكل سريع وفمّال لأزمة 
انتشار فيروس كورونا المستجذ. مستفيدًا من البنية التحتية التكنولوجية القوية 
والكوادر التّعليمية المؤمّلة بالمدارس ومؤسسات التّعليم العالي. وطق وزارة 
التعليم والتّعليم العالي نظام التَعلّم عن بُعْدٍ في 7١‏ مارس في أكثر من ٠74‏ 
مدرسة حكوميّة وخاصة. إضافة إلى مؤسّسات التَّعليم العالي الوطنية والخاصة 
با فيها مؤسّسة قطر (مهدي. .)5١7١‏ 

ومع بداية العام الدراسي الحديد م ٠‏ أعلنت وزارة التّعليم 
والتَعليم العالي تطبيق نظام التّعلّم المدمج في جميع المراحل التّعليمية للمدارس 
الحكومية والخاصة ورياض الأطفال ومو شبنيات التعليم العالي. . وتم دمج 
التَعلّم الإلكتروني مع التَعلّم الصفّي في إطار واحد. ووفقًا لنظام التَعلّم المدمج» 
يجب على الطلبة الحضور من مرة واحدة إلى ثلاث مرات في الأسبوع للمبنى 
المدرسي» مع الحفاظ على نسبة حضور نحو /”٠‏ من إجمالي عدد الطلاب في 
المدرسة في اليوم الواحدء وذلك دف حضور بعض حصص الواد الأساسية 
والقيام بالتجارب العملية في,المختبرات وتأدية الاختبارات (مهدي. )ء 
على أن يتم تطبيق نظام ١التعلّم‏ عن بُمْد) في الأيام التي لا يحضر فيها الطلبة إلى 
المبنى المدرسي وفق الجدول المخطط له من قِبَّل الوزارة. ويتضمّن نظام التعليم 
المدمج إجراء الطلاب لاختبارات منتصف الفصل الدراسي واختبارات نهاية 
الفصل الدرامي في المبنى المدرسبي من خلال جدول تنظّمه المدارس ويضمن 
التباعد الاجتماعي بين الطلبة (مهدي» .)5١٠١‏ 


وعلى عكس الكويت,ء كان لدى العديد من المؤسّسات العامة والخاصة في 
قطر منضّّات تعليم تدعم احتياجات التّعليم عن بُعد. واستطاع مقدمو خدمات 
التعليم شراء أو إنشاء منصّات عبر الإنترنت للربط بين المعلمين والطلاب» 
وبالتالى الاستفادة من خدمة الإنترنت القوية والدعم الحكومى والمجتمعى. 
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ويرى الباحث شوقي مهدي أن «هذه الاستجابة السريعة للجائحة في قطاع 
التَعليم تعود لعدّة أسباب من بينها توفير البنية التحتية التكنولوجية التي نفذتها 
قطر خلال السنوات الماضية» حيث حصلت قطر عل المرتبة الأولى عربيًا وال 
5 عالكا ف جور لقره ادر ريغي الصادو عر جاه «ساريال فاينانبن لهال 
والذى بقيس اكد الدول تقدّما في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والبالغ 
عتدها قر لة حول السال ؛ مسسجلة 7١‏ ," نقطة ومتفوّقة على 5١‏ دولة كبرى 
حول العام نا يؤكد نجاح دولة قطر في تطورها التكنولوجي وتعزيز قطاع 
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) (مهدي. .)5١٠١‏ 

وبالرغم من هذه الاستجابة السريعة» لا يزال هناك توثّر وقلق تَجسّده 
المنشورات عبر المنصات الاجتاعية فيما يتعلق بوضع الطلاب» وتطوير 
المههاراتء والتقييم» والعام الدراسي المقبل (منتدى الخليج الدولي » )3١7١‏ . 
وبالرغم من عدم قدرة التعلِيم عن بُعْدٍ على تعويض التّعليم التقليدي. فإنَّه قد 
أدَى المهمّة بشكل جيّد إلى حد ما في حالة الطوارئ» ولكن فقط حيث وُجدت 
الأدوات والموارد (منتتدى الخليج الدولي» )5١٠١‏ . 

لدعانى الطلاب وأولياء الأمور من صعوبة الدخخول إلى نظام إدارة الم 
لمشاهدة الدووس التعليمية الوا يضح لظام سن اسيداب هذه الأعدادى 
وعلى الفور اتهذت وزارة التّعليم والتّعليم العالي قرارها بالتحول إلى منصّة 
«مايكروسوفت تيمز» التي استوعبت دخول مايصل إلى ٠٠١‏ ألف مستخدم 
في وقت واحد. 


يدي 00 


اللية ضمن الإجراات القاي واج روس كورونا ثم قررت الكو 
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وفوّضت اللجنة العليا وزارة التربية والتّعليم العهانية باعتماد البديل المناسب 
لاحتساب نتائج الطلبة» وآلية تقييمهم وانتقالهم من الأول وحتى الثاني عشر 
وما في مستواها. 

وقد أعلنت اللّجنة العليا المكلّفة بالتعامل مع فيروس كورونا المستجدّ في 
سلطنة عمان تأجيل بدء العام الدراميّ لكل الطلاب والطالبات إلى يوم الأحد 
الأول سخ توفودير +91 قر رت اعحاد بن منهج التّعليم المدمج لكل المدارس» 
وذلك بانتظام الطلبة في بعض الحصص في مدارسهم وتفعيل التّعلِيم عن بُعْدٍ 
في حصص دراسيّة أخرى» وفق ضوابط وأسس محددة. 

ميغدقر تى] لأياة ل ملت عا جامد طلم عام 4959 اسعجانة للراقة 
الذي فرضه فيروس كوروناء واصلت المؤسّسات التعليمية بالسلطنة العمل ليل 
نهار لدراسة سيناريوهات متعددة لكيفية بدء العام الدرامبي 7١71-7١7١‏ 
ثم اختيار أنجعها وأفضلها ليوضع موضع التنفيذ؛ بها يكفل استمرار تحقيق 
الأهداف التعليمية والتربوية التي تضمنتها خطط المؤسسات التعليمية والتربوية 
بالسلطنة (البادي. 72007١‏ 

ونتيجة لآزمة جائحة كورونا في السّلطنة وما نتج عنها من تعليق للدراسة 
بداية» ثم إيقافها كليًّا بعد ذلكء. فقد «اتخكذت بعض المدارس والكليات 
والجامعات خطوات إيجابية نحو تفعيل قنوات الدراسة عن بعدء متخذة من 
بعض الأساليب التي تم العمل بها في جامعات ومؤسسات عالية أنموذجًا 
يمكن تطويعه والعمل به في السلطنة؛ بالرغم من حداثة التجربة في عمان بالنسبة 

للطلبة وللمؤسسات التعليمية ذاتها وأيضًا على الجهات المشرفة على التَّعلِيم 

يققية: : الأساسي والعالي». (المعولي» .)57١٠١‏ 

ويشير الباحث محمد البادي إلى الصّعوبات التي واجهت هذه التجربة والتي 
تمثلت في «أن العديد من الطلاب يفتقرون في منازلهم للبيئة المهيّأة والمحفزة 
للدراسة؛ فضلا عن صعوبة اتصالهم بالإنترنت بسبب الطبيعة الجغرافية للقرى 
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التي يقطنون فيهاء أو عدم امتلاكهم للأجهزة الينشعل التملو عن ثعةه وإ 
وجدت هذه الأجهزة: فإِنْ غالبيتهم لا يمتلك إلا مهارات ضئيلة للتعامل 
معها بالصورة الصّحيحة» وآخرون لا يجدون أي مساندة من آبائهم على النحو 
ا ملأمولء في حين يحظى آخرون بكل ما سبق؛ وينخرطون في الدراسة بدون أدنى 
عائق» ويجنون ثمارها دون غيرهم؛ لذا يتعين علينا النظر بعين الاعتبار لهذه 
النقاط وغيرها من الصعوبات؛ من أجل تفادي انّساع الفوارق في الفرص 0 

من أجل تضييق الفجوة قدر المستطاع؛ رانب ازدياد الآنار السلية عل تعلم 
أبناء الأسر ذوات القدرات والإمكانات المحدودة». (البادي» )5١7١‏ . 

غير أنّ عض التجارب والمبادرات» بالرغم من المعوقات التي واجهتهاء 
استطاعت الوصول إلى نتائج مقبولة ومشيمعة» وتمكنت بعض هذه المؤوسسات 
التعليمية من الوصول إلى طلاءها من خلال المنصّات التعليمية وبعض النوافذ 
والبرامج الأخرى التي طبقتها ولو بشكل أوَلِي وأدّى ذلك إلى تحقيق بعض 
الأعذاف التي تصيو الها هده مساك بط الطلاب بز الي التعليية 
ونقل التّعليم من التّموذْج النمطي إلى التَّعَلّم عن بُعْدِ (المعولي 20 . 

ويصف أحمد بن جمعة الريامي تجربة سلطنة عمان التربوية في مواجهة الوباء 
قائلا: «انطلقت وزارة التّعليم العالي من مبدأ استمرار العملية التّعليمية وأن 
التَعليم الإلكتروني سيكون الركيزة الأساسية في خطط وإجراءات تعاملها مع 
الجائحة. وقد انقسمت الخطة إلى ثلاث مراحل وفقًا لتطور الحالة» وتماشيا 
مع التّعليمات الصادرة عن وزارة الصحة ثم اللجنة الوطنية»(مكتب الشبكة 
الخليجية لضمان جودة التَعليم العالي » 2707١‏ 5) . ويذكر الريامي أن التّعلييات 
التي أصلارتها الوؤازة لؤسسنات التحليم العالي خلال المرحلة الأول» الي 
سبقت تعليق الدروسء تتمثل في تأجيل الفعاليات التي ند لشو باطهيوز البقرى 
المكثف والحدٌ من المشاركات في الفعاليات. أما المرحلة الثانية التي تزامنت مع 
قرار تعليق الدراسة لمدَّة شهر فقد شهد فيها القطاع استجابة مزدوجة؛ حيث 
فضّالت يعن المؤسسات التحوق إل التعلسم الإلكتروي» ف حبن آث البعضن 
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الآخر إعادة جدولة ما تبقى من العام الأكاديمي. ومع توف المؤشرات على 
اسعهوا رن اطالة الطاركة»صدرت التعلبات سمديك التعليق» وشهيدت هذه الفثرة 
صدور قرار وزاري بتحديد ضوابط تقييم المقررات الدراسية خلال فترة التعليق 
في كليات العلوم التطبيقية» وضوابط مماثلة للمؤسّسات الخاصة (مكتب الشبكة 
الخليجية لضان جودة التعليم العالي»٠7١7.‏ 4). 

ويرى الريامي أن من أهم العوامل التي سهلت انتقال الكليات إلى التّلِيم 
الإلكتروني هو أن الوزارة وفرت مسبقا ضوابط التعلم المدمج» وأن كليات 
اله ا ع ا ع اي و 
والإجراءات الملائمة له. وأن محصلة تجربة التَعلّم الإلكتروني ! يجابية عموماء 
ولا سيا في كليات العلوم التطبيقية» حيث تشير الإحصا ءات إلى ارتفاع نسب 
تفاعل الطلبة مع التعليم الإلكتروني» وانخفاض أعداد المنسحبين والمؤجلين إلى 
د الكليات في النّظام التقليدي ,قي استفاذت الموشساتك 
الخاصة من اتفاقيات الأرياد م مع ات درك ولتي 0 


امل الاح قش البة مؤشسات لتب العبال كلاسن عاص ادر في تجرية 
السلطنة في إدارة أزمة كورونا. لكنّ المشهد لا.يخلو من تحديات؛ لعل أهمّها 
ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة للتَعلَّم الإلكتروني» وتعزيز معايير 
اعتماده (مكتب الشبكة الخليجية لضان جودة التعليم العالي» لم «لل52). 


ويرى محمد المعولي في هذا السياق أن أزمة كورونا قد برهنت لنا [عن] مدى 
أهيية التُعلم ضن بعده إذ إنه ليس باتضبروزة أذيكوة هذا النظام حبادًا اساسا 
للتعليم؛ ولكنه كرديف للنظام المتبع وخاصة ني مثل هذه الأزمات» وليكون حلا 
أساب ا لاعتو ازذ الدراسة دون سليقينا أرق ننهاء إضافة إلى ذلك, يمكننا من 
خلال هذا النظام وخاصة في الظروف المناخية والأنواء الاستثنائية التي تتعرّض 
هها السلطنة من وقت إلى آخرء مواصلة الدراسة عن بَعْدٍ بدون توقف مه| 
استمرت تلك الظروفه بل إِنّ هذا النظام يمكّن الطلاب في ظروف قاهرة 
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كالمرض وغيره من الاستفادة من هذه المنضّات التّعليمية ومواصلة دراستهم 
بدون أن تتأثر مسيرتهم الدراسية» (المعولي» .)5١7١‏ 

وعليه «أصبح لزامًا على هذه المؤسسات التّعليمية باختلاف مستوياتها 
الاستثار في هذا الجانب ووضع خطة استراتيجية لتطوير التعلِيم عن بُعد. تكون 
موازية لباقي خططها التطويرية للبرامج الدراسية بباء ووضع بند خاص ضمن 
موازناتها السنوية با يكفل تطوير هذه البرامج واستمراريتهاء إضافة إلى عمل 
مواءمة لبرامجها الدراسية بحيث تكون مرنة وقابلة للتدريس سواء بنظام التّعليم 
النمطي أو التعليم عن بُعد) (المعولي 0). 

كذلك يجب على المؤسسات المسؤولة على قطاع التَعليم الأسامي والتّعليم 
العالي تقديم الدعم اللازم الومد هذه المؤسسات بالخبرات المتخصصة في هذا 
المجال» با يسهل عليها القيام بتطوير هذه المنظومة التّعليمية وجعلها ميسرة 
ومرنة. . هذا ومن جانب آخر على الحكومة تهيئة البنية التحتية لقطاع الاتصالاات 
والإنترنت وإيصال هذه الخدمات ليس على مستوى المدن فحسب. بل إن تصل 
هذه الخدمات كل قرية وبيت» (المعولي» .)5١7١‏ 

ومما «أثلج الصدر أن السلطنة ومن خلال الجهات المعنية والجهة المختصة 
بقطاع الاتصالات قد موّلت خطة تغطية القرى والتجمعات الريفية التي تنعدم 
فيها خدمات الاتصالات والإنترنت» وذلك من أجل توسعة قطاع الاتصالات 
ونقل البيانات في مختلف المناطق لخدمة قطاعات أكبر» وتحسين جودة الخدمات 
الحالية والمستقبلية بحيث تضمن وصول هذه الخدمة لكل أفراد المجتمع؛ با في 
ذلك الوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من استخدام الاتصالات» 
با فيها شبكة الإنترنت» (المعولي» .)5١٠7١‏ 


/- نجرية البحرين: 
لا تكاد تختلف التجربة التربوية» في البحرين في مواجهة الوباءء» كثيرًا عن 
مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجيء إذ سرعان ما اتخذت وزارة التربية 
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والتّعليم قرارها بتفعيل التّعليم عن بُعْدٍ في مارس 707١‏ فأصبح التَعليم 
غو عي فيخالة الطواوئ نطلا ]لزاما من أجل كفم نذكا ف سير العملية 
اللعلبيية ومجاحهنا: ون هذا الطدى قانيت وؤارةالتريية والتعلب بالتساون 
والتدنسيق مع مختلف الحيئات الحكومية بتقديم الدعم اللوجستي لجميع 
مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة (مكتب الشبكة الخليجية لضان 
جودة التعليم العالي»70١75).‏ وقد «اسارعت السلطات البحرينية» في مارس 
الماضيء إلى تعليق الدراسة في جميع أنحاء المملكة» وأقرّت نظام التعليم عن 
بُعدء وتطوير المنصّات التّعليمية» لتشمل الفيديوهات التّعليمية جميع المراحل 
الدراسية المختلفة عن يُعد. وذلك في إطار حرصها على مصلحة الطلاب 
وعائلاتهم» (الخليج أونلاين» )2 وبدورها بدأت هيئة جودة التّعليم 
والتدريب عملية تقيبم التّعايم عن بُعْدٍ في المدارس الحكومية والخاصة في 
البلاد. واستهلت المرحلة العملية الأولى في 18 أبريل 7١7١‏ من خلال تقييم 
الحصص الافتراضية في المدارس الحكومية للصفوف من التاسع حتى الثاني 
عشرء على أن يطبّق التّقييم للصَّفُوف الأخرى خلال الفترة القادمة (الخليج 
أونلاين» .)35١7١‏ 

وفي ظل هذه التوجهات «قامت مؤسسات التّعليم بتوظيف كل الإمكانات 
اللوجستية الرقمية والمنضّات التعليمية المتاحة في خدمة الطلاب والمتعلمين في 
مختلف المستويات والمراحل» من أجل المحافظة على سلامة العملية التربوية في 
ظل الانقطاع المدرسي. وعلى الإثر قامت المؤسسات التربوية بتدريب المحاضرين 
والطلبة» وتوفير خدمات المنضّات عل الهواتف الذكية؛ لضمان وصولها إلى 
أوسع شريحة ممكنة من المتعلمين. كما نظّمت مؤسّسات القطاع العام نسقًا 
منظًّ من الفعاليات الإلكترونية لتطوير تجربة التّعليم عن بُعْدٍ ومنحها الزخم 
المطلوب في وقت الإقفال المدرسي. ويشار في هذا السياق» إلا أنَّ المؤسسات 
التعليمية استفادت إلى حد كبير من توفر البنى التحتية الإلكترونية المتطورة 
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في تطبيق التّعليم عن بُعْدٍ في حالة الطوارئ» (مكتب الشبكة الخليجية لضمان 
جودة التّعليم العالي»307, "). 

وغالبًا ما يشار إلى نجاح التجربة البحرينية في مواجهة الأزمة. ومن مؤشّرات 
هذا ل م ل ا للدروس 


كير التحصابات | ناهانه لحاخر ات بلقت قزاءة ١‏ 3 الع ضرة ن مو سات 
التَعليم العالي» فيا وفرت المنضّات التعليمية نسخًا محفوظة من هذه المحاضرات 
حتى يتسنى الاستفادة منها في أي وقت لاحق (مكتب الشبكة الخليجية لضمان 
جودة التّعليم العالي 2707٠‏ 09 . 

وانسجامًا مع هذه الرؤية» تقول الباحثة عائشة الطهمازي: «لقد مثلت 
البرامج الإلكترونية طوق النجاة لمواصلة تقديم خدمات التعليم العالي وتفادي 
الكارثة التّعليمية التي حذرت منها منظمة اليونسكو. ويظل التَّعليم التقليدي 
الخيار الأنسب للمراحل الأولى نظرًا لطبيعته التعاونية ودوره في صقل شخصية 
المتعلم» ولابدٌ من توفير خيار التَعلّم عن بُعد. ومع ذلك فإنَ الجهات المسؤولة 
مدعوة لتوخي المرونة في تصور مستقبل أنظمة التَُعليم وفقًا للظروف المتغيرة» 
لأن المستقبل ربها شهد صيغة مدمجة تخلط بين نوعي التّعليم (مكتب الشبكة 
الخليجية لضان جودة التّعليم العالي 3 


وقد«انعكس هذا الشعور في تعميم الوزارة بتحويل الدراسة من صيغتها 
الصفية الخضورية إلى التَعلم الإلكتروني من خلال مختلف منصّات التَعلم 
الإلكتروني المتاحة» وإصدارها إرشاذات تعلق ححديد البة ث1 تقييم التحصيل 
العلمي في نظام التّملّم عن بُعدء وتوجيه الأمانة العامة مؤسسات التّليم العالي 
بالعمل على تطبيق التَعلّم عن بُعْدِ في مستوى يستوفي معايير الاعتماد الأكاديمي 
المؤسسبي ودعوتها إلى تقديم خطط تستجيب لمختلف السيناريوهات المحتملة») 
(مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي 25١7١(‏ ") . 
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4- خاتهة : 


غالبا ما وصفت تجربة الخليج في مواجهة كورونا بالتجربة الناجحة والمميزة 
بالمقارنة مع الدول العربية. فقد سارعت دول الخليج العربي إلى احتواء الآثار 
السلبية لهذه الأزمة» وتّت إدارتها بدرجة عالية من المهنية والقدرة على التكيف». 
واستطاعت أغلب الأنظمة التّعليمية تحقيق الانتقال السّلس إلى التَعليم عن بُعْدٍ 
ا ا 
لقابعنة العام انر ابي الخادية 1 به 20 يعم بالكفاءة والقدرة. 


وتنطوي التجربة الخليجية على دروس مهمّة في مجال تطوير التَعليم ف 
مواجهة الأزمات والكوارث» وسيكون هذه الأزمة تأثير كبير في مستقبل التعليم 
والتعليم العالي في الخليج العربي» وفي غيرها من البلدان والدول حول العالم» 
وستشكل أزمة كورونا منطلقًا وحافرًا يدفع دول الخليج العربي إلى إعادة هيكلة 
التَعليم بأنظمته وفلسفاته وتوجهاته. وإلى إحداث تحولات جذرية في مسيرة 
بناء اغوية التعلبينة لقن كقق الشذافحة كفا من مظاهر الضعف والقصوو 
في بنية النظام التعليمي الخليجي ووظائفه» وقد حان الوقت لمباشرة عملية 
إصلاح ثورية في بنيته ووظائفه لتمكينه من مواكبة العصر بثورته الرقمية المائلة 

وإنجازاته الإعجازية في مجال العلم والتكنولوجياء «وهذا يوجب على (كذا!) 
هدم الحواجز القائمة بين التّحليم الخليجي والحياة» أو بين الواقع والتَّعلِيم ومن 
نَم التغلب على مختلف جوانب الضعف والقصور في بنية التّعليم» والتركيز على 
أولويات التطوير والتغيير والإصلاح الجذري' (العومي. .)23١٠١‏ 

ويبدو واضحًا للخبراء اليوم أنَّ الصدمة الاقتصادية التي فرضتها كورونا 
على مختلف الاقتصاديات العالمية قد أدَّت وستؤدي في حال استمرار الأزمة 
إلى انخفاض كبير في أسعار التّمط الذي يشكّل المورد الأساميٌ لدول الخليج 
العربي» وسيؤدي هذا بدوره إلى عجز كبير في ميزانيات الدول العربية الخليجية. 
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وقد بدا تأثير الأزمة الاقتصادية واضحًا في ميزانيات وزارات التربية والتّعلِيم 
ويمكن الإشارة في هذا السياق إلى تخفيض إنفاق الوزارات والهيئات التابعة 
لاني أغلب البلدان الخليجية. وقد بلغت نسبة هذه الخفض إلى ٠‏ ”/ في دولة 
لخر اساتادة باز داهن اجنياز دايا شت قير وين توزوناء واليع ذلك 
الناذ إجراءات عائلة هد حانت السعودية وعإن» إن عفض هذه الزازقات 
سيؤثر كثيرًاء بلا شاكَ. ومن غير الواضح ما إذا كانت وزارات التّعليم ستتأثر 
بسبب هذه التخفيضات وكيفية هذا التأثر وأبعاده. «إلا أن الواقع يشير إلى أن 
دول الخليج لديها القدرة والموارد اللازمة لإجراء التغييرات المهمة في نُظمها 
التَعليمية التي بانت حتمية لتعافي هذه الأنظمة وتعزيز قدرتها على المرونة 
والتكيف مع الأوضاع المستقبلية» . ومهم| يكن من أمرء فإِنّها بقد رماانطوت 
عليه هذه الجائحة من صعوبات جمّة» إلا أنها تمثل فرصة سانحة في حد ذاتها 
للاستفادة منهاء ولدى دول الخليج القدرة على تحقيق إنجازات تتجاوز مجرد 
استعادة الأمور إل سابق عهدها «(سباركس» ١؟:؟)‏ .. 
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مراجخ الفصل الخامس 

لعمتمسفطه . تإطنة1 ممتطهضاعلطى .لتقصذ] : ممسصطة ءالط . 17نآ آخ - 

-0ا0ع عع1015632 .(2020) [مطتقطلكخ صددددط مدل1]21 . امدغطدواخ له 

-لتاكت طهتتث 2201 001023511015) :120125ع220م 10 1250025 3 35 ملاعو 

-15ء.17/17/177//:ماغط . 101317 (2020) 63 تإأع1اع50 م1 لاع 10مصطعع]' .عتتا 
0 1 65560 عم .ع 0قطاععا/عأوء10للامع.1ع ١1‏ 


2077 5اعطاعوع] 22.000 533:5 157أ15[مت/ط“ .(2020) 81151255 منقاط ةم - 
6 .811512655 136132 16 .' ”011155 عللطتهكا-ء عتكاع 10 011211160 
.0 .1/131 


- إبراهيم؛ معصومة أحمد .)3١70(‏ التّعليم عن بُعد.. فشلٌ عن قرب!! 
صحيفة القبسء 5 أكتوبر -٠١٠١‏ 0101.5/22/11011//:م1]! شوهد في 
ال 

- البادي» محمد (25070). التّعليم في زمن كوروناء الرؤية» ١9‏ يوليو 27١7١‏ 
شوهد في .5١5١/١/١١‏ 266346/ملطده. ه لامعلة//:ومغط 

- البغدادي» فاطمة (3070). تحؤّلات التّعليم في زمن ما بعد كوروناء 
القافلة. ديسمير .,5١”«١‏ ')2كلة/7.75إ011//:صاغط 

- الحمادي» حسين .)7١70(‏ مستقبل التّعليم بعد جائحة كورونا خلال ندوة 
إقلسة عي الإالترتكه وقاية: رنيو ادر 


-21]3 -1 كلا5 12 - 2077-5700 تطقطل1ه-0515/15[:6م/21/ع03572..3ع77. 177177177 /: 5 1ط 
21-200-2[215:2037-231-213101101-2لطعا- 1010 -ط/ق2ع-215:0-6230 


شوهد في ٠١7١/١7/١7‏ 

- الحمادي» هاني )3١70(‏ أمهات مُنهارات بسبب التعليم عن بُعدء القبس 
15 سبتمبر .5١5١‏ 5800630/ع12/21]11مه.11105://2102135. شوهد في 
ا 
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- الحمادي» هاني .)7١70(‏ غياب «التَعليم الإلكتروني» والدراسة عن بُعْدٍ 
يكشف فشل تخطيط «التربية» على مدى عقود. القبس» ١7‏ مارس 2.5١7١‏ 
شوهد في .٠07١/١/٠١‏ 6لاكطا/ونه. تزكذما//:صاغط 

- الخليج أونلاين (35070). تقرير: في ظل «كورونا».. ما مستقبل العام 
الدراسى في الخليج؟ */ ه/ .5١ ٠٠١‏ 40/1 تئه87/عسصتلده. زععلقطك1//:مغط 
شوهد ل ار 

- الداود عبد المحسن .)23١70(‏ التّعليم الإلكتروني في زمن كوروناء صحيفة 
الرياض.  .7١٠١/4/١6‏ 1813499/تتتمء.طلة نزتكلة./1//:وماغط 
شوهد في ١/؟١/١107.‏ 

-الشرق الأوسط (99)..ؤزمر التعليع السعودئ: اقتضاديات التعليع 
ستتغير بعد أزمة «كوروناء 7١‏ نوفمبر .١٠١٠١‏ شوهدفي .507١/١/٠١‏ 
4ط ون نز خط //:ماغط 

- العازمي» مزنة سعد (2070). إدارة الأزمة التُعليمية في دولة الكويت في ظل 
كورونا المستجد. شؤون تربوية. .5١7١/١7”/١٠١‏ لآخطة/5./زإاغتحا//:متاط 
توه ل ااا ا 

- العميان» خلود .)3١70(‏ كيف سيتغير قطاع التّعليم في الشرق الأوسط 
بعد كورونا؟ فوريس(الصواب فوربس ‏ الرجوع إلى المؤلف) الشرق 
الأوسطء. 4 مايو. ٠١٠*٠٠١‏ 012/35147»©.ع510نا1م 'تمتمتامعع//:وصاخط/ 
تسوهد قي 19 ار دق 

- العويسى» رجب .)3١70(‏ هوية التّعليم لما بعد كوروناء أثير كوم, الثلاثاء» 
" يونيو ١011(./5/21/1176.557//:م]اط‏ شوهد في .١١50١5205١٠١‏ 

- المعولي» محمد بن حمد (73070). استراتيجية التَعليم الأساسي والتَعَلِيِم 
العالى ما بعد جاتحة كوروناء النبأ» كوفيد١7١9,7١/0٠/4٠‏ شوهدفي 
0/١‏ 70-38113/ؤولاع0. 2 طفصلة//:ومغط 


إشكاليّات التَعليم الإلكترويٌ وتحديّاته في ضوء جائحة كورونا 





مركز دراسات الخليح والجزيرة العربية ‏ جامعة الكويت © 





مركز دراسات الخليح والجزيرة العربية ‏ جامعة الكويت © 





3 


- اليونيسكو .)3١70(‏ التّعليم عن بُعْدِ مفهومه. أدواثّه واستراتيجيّاه: دليل 
لضائعني السياسات ف التعليو الأكاديمي والميغي والتقدي*109 رض 77, 

حدينق طيرقه أميرة (947), «الثرييةة تكتله. فالحضست الراسسيين: 
صحيفة القبسء" أكتوبر .76٠١‏ /11(.85/21/111ذ//:مط شوهد في 
ال ل 
- ينان عحميد الآأمين (7:؟):انطلاق السنة الدراسية في ظل كووونا... 

كيف جاء أداء الدول العربية مع التعليم عن بعد؟ أورونيوز»5٠/4٠/‏ 0 

شوهد في :5١7١/١/٠١‏ 

-6012/2020/09/06/10177-010-16-212-01110. 101231775تاء. 011//:و مط 
011621102-010135711115-2106101ع-021126-عطا - 7/1 م01 اعم - كلا 
- ساعاتي» أمين .)23١75(‏ التّعليم عن بُعْدِ وأزمة كوروناء الاقتصادية» 0 أبريل 

طنط 76 »م0004/05/11 لحامء. رمع 21. 77177177 / :اط 


شوهد في .707١/١7 /١6‏ 
- سباركسء كيتلين )7١70(‏ فيروس كوفيد-9١‏ في دول الخليج وخطة 
التَعلِيم لعام ٠00‏ : الدروس المستقاة من الأزمة» جامعة جورج تاون. 

4 مايو .5١٠١‏ ([إ[55/1/]1./إ011//:ماغط شوهد في ؟7١/5١/١7١15.‏ 


- طومسونء مارك مي )3١70(‏ تداعيات أزمة كورونا عل التّعليم في السعودية: 
هموم الطالاب» شوهد في 5١/١/1١‏ 77 :خط 


- عبد الله عبدالخالق .)2١71(‏ لحظة الخليج العربي في عالم ما بعد كوروناء 
إيلاف» 7١‏ مايو 275١7١‏ شوههد في .5١7١/1١/١5‏ 

ذلمغط. 10/2020/05/1293036مام0/ماء ١1‏ /حامء. ماأمهاء//:دمخط 

- عسيلان» غسان بن محمد .)3١707(‏ المملكة والتّعليم في زمن كوروناء 

البلاد 7 يولي و .7١7١‏ شوهدفي ١٠/١/١707..آ4ط/و.‏ خط //:صاغط 
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- مكتب الشبكة الخليجية لمان جودة التّعليم العالي .)2١70(‏ أثر جائحة 
فيروس كورونا في التعليم العالي في دول مجلس التعاون, الحلقة النقاشية رقم 2١‏ 
مسقطء يوليو .٠١7١‏ شوهدفي .5١7١ /١/9‏ تلخ1(.5/04ن//:صغط 

- منتدى الخليج الدولي (73070). كورونا يكشف نقاط ضعف أنظمة التّعليم في 
الخليج. ترحمة وتحرير الخليج الجديد. /ا" يونيو ٠١١‏ (1لة/75./إ1كذحا// :مط 
شوهد في .15١7١/١1/١‏ 

- مهدي, شوقي .)23١70(‏ خبراء وتربويون ل«الوسيل: بنية تحتية تكنولوجية 
قوية عززت التعليم عن بعد لوسيل» ٠١‏ سبتمبر .7١7١‏ شوهد في 
00/1/1١‏ 117.54 //نماغط 

- وزارة التربية القطرية .)35١7١(‏ كوفيد-1١:‏ التحديات والتوجهات» شوهد في 
:53١7١ /١ /٠‏ غم0010113.35)/وع507.02/1:/225. 177.601 5:77 


ل ذا 
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١‏ الفصل السادس 


من التعليم التقليد ى إلى التعليم الا لكتروضيٌ: ‏ 
أنظمة التعليم الأساسئ فى مواجهة الجائحة أنموذجا: 
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يقول دوغ ليدرمان, في إشارة منه إلى أمية التَّعليم الإلكترويّ عن بعد:' 
ماذالو حدثت هذه الوضعية قبل عقدين من الزمن؟ لمر ناح نول «لو 
حدثت هذه الأزمة قبل عقد من الزمان. لكانت الأنظمة التعليميّة قد 
أصيبت بالشلل في مختلف العالم ولكانت الكارثة ستكون أعظم هولا وأشد 
إيلاما) (مسقصمعلع.1) . 


١-مقدمة:‏ 
طرحت جائحة كورونا فيضًا من المشكلات والتحدّيات في مختلف جوانب 
ا وعن ايها يه القاتم راحيلك 0 
فكرية شديدة الوطأة في جدل العلاقة ما بين أنصار اتيم يد 
في الانتصار لهذا الجانب أو ذاك ل ا ام 
ا ل ا ل 
طامر ليم الاي بوصفه تم لاصمد سام ارات كاري 

اعرع سي ل كر 


ماع 


يجب عليناء ونحن نتناول هذه المسألة أن ننظر في مختلف جوانبهاء وأن نبحث 
في مختلف زواياها سياس ع 
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هذا السّياق يمكن القول: إن المشكلة الأولى تتعلق بطبيعة الممارسة التَّعَلِيميّة التي 
شهدناها وما زلنا في مواجهة الجائحة . فالانتقال السريع المفاجئ إلى التَعليم عن 
بُعْدٍِ دون تحضير مسبّق شكّل منطلقًا للفهم الخاطئ لطبيعة التّعليم الإلكترونَ 
عن بُعد, ومدى أهميته المستقبليّة قي ظل الشورة الصناعية الرابعة. 

وقد حاولنا مرارًا في هذا العمل التّمييز ما بين التعليم عن بُعْدٍ في حالة 
الطوازع والتّعليم عد تعد بضصورقه التْمَوقيجّة الالكترويّة ووقفنا غل عا بين 
الأمرين من اختلاف يبن . فالممارسة التي نشاهدها اليوم - وعلى الأقل في أغلبها- 
تنتسب إلى ما يُسمَّى بِالتّعليم عن بُمْدٍ في حالة الطوارئ» وهي تجربة محمّلة بكثير 
من السّلبيات والصّعوبات والتّحدّيات التي تتمثل بضعف الخبرات والمهارات» 
وضآلة المحتوى الرقمي؛ وضعف التّخطيطه وتواتر المفاجآت» وضعف البنية 
التحتية الرقمية» وعدم قدرة المعلّمِين والمتعلمين على التكيف الفكّال مع هذا 
النّمط من هذا التَعليم المفاجئ» وهو تعليم جديد لم يعرفوه سابقاء ول يألفوه 
خلال تجربتهم التربوية الحاليّة. 

وقد انعكست تحدّيات التجربة ا حالية في التّعليِم عن بُمْدٍ في حالة الطّوارئ 
كثيرًا بصورة سلبيّة على بنية الرأي العام حول صلاحية التَّليمٍ عن بُمْدٍ ومدى 
قدرته على التّجاوب مع احتياجات التَّعلِيمٍ ومتطلباته الحضاريّة: حيث يقوم 
المعلّمون بنقل المحتوى الجامد عن طريق الشبكة بصورة جامدة لا حياةً فيها. 
ويمكن وصف هذا الأسلوب بأنّه صورة سابيّة من التَعليم التّقليديّ الذي 
يُنقل عبر الإنترنت . وهذا يعني أنْ التّحليم عن بُعْدِ الذي نشاهده اليوم هو 
التُعليم التّقليديّ عينه لم يتغيّر إلا ني طريقة النقلء حيث يؤدي المعلّم والطلاب 
أدوارهم وكام داخل الفصلء ولكنْ عن طريق الشبكة العنكبوتيّة. لذافإن 
الآباء والمعلّمين والطلاب؛ صُدموا بسابيّات هذا التّحليِم» وتوتّموا أن التّعليم 
الإلكترون النّموذجيّ لا يختلف عن هذا الذي يشاهدونه اليوم ويجرّبونه 
بصورة اعتباطية» وهم بالطبع لا يعرفون مزايا التّعليم النّموذجيّ الإلكتروّ 
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عن بَعْدٍ الذي يمتلك منظومة من المعايير والسّهات والخصائص المتكاملة» 
وهو نموذج يحتاج إعداد المقرر الواحد فيه» وفمًا لمذه المنهجية؛ إلى التحضير 
المسبّق لمدة سبعة أشهر على الأقل» كما تدل بعض الدراسات الجارية في هذا 
الميدان . وما لاايعرفه أيضًا المعلّمون والآباء أنَ التّعليم الإلكتروي النموذجيّ 
يمتلك سحره الخاصء وفعاليته المتميزة» وفوائده الكبيرة جدًاء وهذا يعني 
أنّ كشيرًا من الآراء السلبيّة بنبت على تجربة الدو ع السلبي من التّعلِيم عن 
حل بوحانة الشراري .واد أصتحاب هذا للراى م تخيروا التعليم الإلكتروو 
غن يعد بصورته النموذجيّة» وهو النموذج المثالي الذي يمتلك كثيرًا من 
لمزايا والسّسمات التي يتميز بها عن التعليم التّهليديّ السّائده وعمن التَعليم 
عن بعل في حالة الطوارئ قيد التّجربة اليوم وعدا السياق العو لاد 
ماري كيالانتز (121321215 /(1/135): «عندماتم! إلقاء الفاس فجأة في التعلنم 
غينالانترنت بسبب أزمة كوقيرت 05-7 اضطروا إل استخدام العلمة معيية مع 
دريب دود كا بوكل أسرا #اونيم رشان جود اللاريس عير الإاتركيت 
وتجربة ة التَعلّم عن بَعَدٍ (2020 .عممء لصة كأتاصقلة؟1) . 


وهنا يجب علينا أن نميّز بين مستويين في التُعليم يتمايزان في مدى التكيف 

مع التّعليم الإلكترونٌّ الجديد, ذ فمن المعروف أَنْ هناك فرقًا كبيرًا بين المدارس 
الابتدائية وبين الجامعات ومؤسسات التَّعليم العالي بصورة عامة» فالأطفال - 
على عكس الكبار- يحتاجون إلى التفاعل الاجتماعيّ في المدارس والمؤسّسات 
التربوية بدوجة أكبر من الطلاب الكبان فى المستويات التعليميّة الجامعية 
والعالية» فالتا عل التربوي والاجتماعيّ داخل المدرسة يشكّل شرطًا لونم 
لتق الأطفال والناشكة والاطفال جعاسرن بالهدوورة إل الدرسة يصيفينا 
الحديثة المتطوّرة» فالطفل يتكوّن اجتتماعيًا ونفسيًا من خلال التفاعل التربويٌ 
ضمن هذه المدارس وفي داخلهاء وتلك حقيقة تربوية علمية متفق عليها بين 
المفكرين وخبراء التّعليم. ولاايمكن تعويض الطفل عن أيّ نقص يتّصل بهذا 
التّفاعل التربوي الذي يتم في المدرسة بأيّة صيغة أو وسيلة ممكنة. فالطفل يحتاج 
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إلى المدرسة بوصفها بوتقة وجودية لنموّه النفسي والاجتماعيّ. ومن هناء فإن 
التعليم عن بَُعْدٍ بأيٍّ صيغة من الصيغ لا يمكنه أن يعوّض الحضور الفيزيائي 
للطفل إلى المدرسة. وهنا تكمن إحدى كبريات المشكلات في مواجهة الإغلاق 
بف الأكراة الوياف”. 

وممالاشكٌ فيه أنَّ التكنولوجيا الرقمية الحديئة جاءت تتويًا للثورة الصناعية 
الزابحة واستطاعت أن تحدث موجات قانة من السثرات فى حياة الناس 
ومصيرهم وفق إيقاعات سريعة متسارعة» بصورة خفية أحيانًا وصريحة أحيانًا 
أخرى. ووفق تأثيرات مباشرة حينا ومتباعدة في حين آخر. وفي خضم هذه 
التموؤجات الرقمية المتسارعة وجد الباحثون والمفكرون أنفسهم في خضم جدل 
تخاكربيخ اخاشافة: الرّفض والقبول للتكنولوجيا الجديدة بأبعاد أيديولوجيّة 
وغلمة: ففي الوقت الذي ان لبها اللريوو رة وعلماء النفس من مخاطر 
الاستغراق في تدفقات التكنولوجيا الرقمية والإفراط في استخدامها وتوظيفها 
تربويّء يدعو المتخصّصون في التقانة والتتكنولوجيا إلى تبني التوجّهات الرقمية 
وتعميق استخدامها بشكل شامل في مجال التربية والتعليم بوصفها مصررًا 
تحشار ا لأ يكن اللمراهدة عانة تعب )1 

لقد بيّست أزمة كورونا الأ*مية المزدوجة للتعليم التقليديّ والتّحليم عن 
بعْدِ في آن واحده ولا يستطيع أحمد أن ينكر بأن التكتولوجيا الرقمية التي 
ا تحذت صورة التعليم عن بُعْدٍ قدمثلت قارب نجاة للتّعليم في ختلف صيغه 
أثناء الأزمة» وتلك حقيقية واضحة كالشمس في وضح النهاره وفي هذا 
الأمر يقول دوغ ليدرمان (12202ء0ع.] ع10011)» في إشارة منه إلى أهمية التّعليم 
الإلكترونّ عن بعد: «ماذا لو حدثت هذه الوضعية قبل عقدين من الزمن؟ 
الويتاجع تولة: الو حدثت هذه الأزمة قبل عقد من الزمان, لكانت الأنظمة 
التُعليميّة قد أصيبت بالشّلل ني ختلف أنحاء العالى ولكانت الكارئة ستكون 
أعظم هولا وأشد إيلامًا) (2020 .مقصدمعلع.]) . 
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وفي الجانب الآخرء أبرزت الأزمة أهميّة المدرسة» ولاسيًّا في مدارس الأطفال 
والناشئة -مع تحفظنا على مناهج التَّعلِيم التّقليديّ وتأكيدنا على أهمية ترسيخ 
المناهج البنائية التربوية الحديثئة- وقد توصّل المربون والآباء وأولياء الأمور 
إلى الحقيقة الساطعة التي تؤكّد أنَّه لا يمكن الاستغناء عن المدرسة والتفاعل 
التربوي بين المعلّمين والتلامذة في داخلهاء وهذا يعني أنَّه لا يمكن الاستغناء 
عن المدارس بمنشآتها ومبانيها وفعالياتها النّبوية؛ لأنَ مهمّة المدرسة تتجاوز 
حدود التعلِيم ونقل المعرفة إلى عمليَّة صوغ الطفل نفسيًا واجتماعيًا وروحيّاء 
فالعلاقات التربوية النشطة بين الأطفال فيما بينهم من جهة:؛ وبين الأطفال 
ومعلّميهم من جهة ثانية» ضرورية لتكوين شخصية الطفل» «وهذا ما يفتقده 
التعلِيم الإلكترونّ» ولا يستطيع توفيره للطالب؛ فلا شيء يضاهي التَعلّم 
الحقيقي في المدرسة» من حيث التّفاعل وجهًّا لوجه. وستبقى المدرسة التّقليديّة 
هي الشّكل الأمئل للعملية التعليمنَّة مهما تطرّرت التقنيات المتوفرة للتعليم؛. 
ك] بقول عييد الملحبين الداود ١‏ الذاوق 99 

وفي رأيناء فإن التّعليم بصورته التّقليديّة في المدرسة لا يتعارض كلا مع 
التَعلّم الإلكترون عن بُعْدٍ الذي يمكن أن يتم في داخحل المدرسة التّقليديّة . فقد 
١‏ ثبتَ علميًا أن استخدام الأساليب الي في تعليم الأطفالء وتلقينهم المعارف 
والمهارات المختلفة مُعَلّة بعّلاف مسل براق أجدى في تأثيره من وسائل 
لتَعليم والتلقين التقليديّة» التي تجعل من عملية التَعلّم مهكّة ثقيلة الوطأةعل 
الأطفال بينا يُقبلٍ بحماسةٍ على الألعاب التَعليميّة كال طفالرغل سبيل المقال 
يحفظون أغانيهم الْمَسَلَّية عير وسائل التواصل الاجتماعىّ والإعلامي بشكل أكبر 
من قدرتهم على حفظ الأناشيد الموجودة في الكتب المدرسية (حسن, ٠١‏ ). 

وناب القوك يان التّعليم المدمج يبلغ أهميته القصوى في المدرسة: 
الابتدائية والمتوسطة» وهو التّعليم الذي يأخذ بأسباب التّعليم الإلكترويّ الذي 
يشكّل منطلق مواجهة الأزمات والاختناقات. فالتّعليم الإلكترونيٌ اليوم لا 
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يقتصر على إيصال المعرفة من المعلّم إلى الطّالب عن بُعدء بل يكفل لنا ما يُسمّى 
بالتعليم المعزّز بالواقع الافتراضيٌ الذي ينقل الواقع إلى المدوسة وياد المدرسنة 
إلى الواقع ىا أسلفنا في الفصول السّابقة. فالذكاء الاصطناعيٌ أصبح ضربة 
لازب في التربية» ولا يمكن للمدرسة اليوم أن تخطو إل الممضقيل دون مواكقحه 
لي وات ا ا 7 و 


؟- أهميّة المدرسة: 


يشكل التّعليم المدرسي التظاميٌ بصورته التّقليديّة مصدرًا للأمان والطّمأنينة 
للأطفال في حالتي: الاستقرار والكوارث؛ وهو مهمٌ جذا لملايين الطلاب 
الذين يعانون من الأوضاع الاجتاعيّة المزرية: كالفقر وا حرمان والعنف الأهلٍ 
والاستغلال الجنبى» وضمن هذه الوضعيّات توفر المدارس كثيرًا من الخدمات 
الصحة والتعليب والتغلية للطذلاب والأطفال الذين بتحتدرون مين الطبقات 
الاجتماعيّة الفقيرة» ولاسيّا ار اليم 
يسدُون رمقهم (وقد فصّلنا هذه القضية في الفصول السابقة) 


انديّت التراسات أن الدرسة بصورتب اليدية تشكل مؤسة للرعاية 
الاجتاعيّة والصحية والنفسيّة وهي ضرورية ة جدًا لنمو الأطفال 00 
توازمهم الاجتماعيّ. لذا فإنَ أيّ دعوة إلى إلغاء المدرسة بصورغها التّليديّة 
اثتماكا لقوق الإتسان والأطفال: وهذا يعني أنَ التّليِم عن بُعْدٍ ع 
خدكابالسبة ناريا سوه التتفاعل التربوي الخلّاق الذي 
لأيمكن أنه يتحقق إلا داخل المدرسة» وضمن أطر التفاعل فيها . ومهم| بلغت 
أدوات الذكاء الإلكترونّ في مجال التّعليم» نه لن يستطيع أن يسدًّ الفراغ النَّاجِم 
عن غياب التفاعل التربوي بصورته التَقَلِيديّة . وللسائل أن يسألء في هذا المقام: 
كيف نستطيع أن : نحقق مثل هذا ال هدف في ظل الجوائح والكوارث ولاسيّا فيها 
شاهدناه من ويلات فيروس كورونا القاتل؟ ما لاشكٌ فيه أن التّعليم في المراحل 
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الدراسية الأولى يمكنه أن يجمع بين الأطفال ضمن شروط التَباعد الاجتماعيٌ؛ 
ويمكن أن نحقق الدّمجٍ بين التَعليم الإلكترونّ عن بُعْدٍ والتّعليم عن طريق 
التفاعل التربوي بين الأطفال ضمن شروط محددة . وهذا ما نلاحظه في مختلف 
المدارس في البلدان المتقدمة» حيث ي: يتم النّمج بين التّعليم الإلكتروي عن بُعْدٍ 
والتَعليم التّقليديّ ذ قوم لظ لدي | للطلرية ابه عدو | رورس 
لكن مهما يكن الأمرء فإنَ التّعِيِم الإلكترون حتى داخل المدرسة؛ قد أصبح 
اليوم ضرورة حضاريّة يفرضها تطور الذكاء الاصطناعيّ نفسه في مختلف مجالات 
الوجود والحياة. وهذا يعني أن المدرسة يجب أن تؤمّل الأطفال بصورة مستمرٌة 
عن كلاب لصي للدي دكا مطحي لد بوتي ل جر ره عل مينلا 
التواصل عن بعد. فالتّعليم التّظاميٌ بمدارسه ومؤسّساته يمتلك الفضاء ء الحيوي 
لنشاط الأطفال وألعابيمء وهو الفضاء الذي يشتمل على مختلف العناصر 
التربويّة الفاعلة والمؤثّرة في البيئة التَعليميّة المحيطة بالطّفل. ومثل هذا الفضاء 
المدرسيّ يشكل المنطقة الأكثر أمنًا للأطفال من حيث العناية والمراقبة والضّبط 
واللى سه و الا ركاف وهو التضماء 0ه 
والكريمة والاسغلذل وعرهامه الكتليات الاجنا عيّة. ومن هذا المنطلق ذاته 
تركَز الهينات والمنظمات الدولية الراعية للطفولة والشّباب على أهمية التّعاييم 
المدرسيٌ» ولاسيّ) في المناطق التي تتعرّض للحروب الأهلية والنزاعات المسلّحة 
والكوارث الطبيعية والجائحات الوبائية التي تهذد العالم بأجمعه. وأخطرها ما 
نعانيه الآن من انتشار جائحة كورونا في مختلف أنحاء العالم بطريقة 15 بلعيايها 
التاريخ مثيلًا . وهذا ما يراه الخبراء والباحثون التربويّون الذين يؤكدون على 
أهتية افتناح المدارس في ظل كورونا ضمن الشّروط الصّحية: لأنَّ الخطر الماثل في 
الإغلاق قديكون أشدّ وطأة على الأطفال من الوباء ذاته وقد أكدت صحيفة 
الإيكونوميست (]18002010215) في استفتاء للراي شمل عددًا كبيرًا من التربويين 
أهنية استمرار المدارس بوظيفتها التربوية على الرَّغم من الخوف الكبير والمبرّر 
الذي يتناب أولياء أمور الطلاب» جرّاء فيروس كورونا المستجدٌ. وبصرف 
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الوه ازدحام المدارس» وصعوبة ة التزام الطلاب بارتداء الكيامة والالتزام 
بإجراءات التباعد الاجتماعي» فَإِنَّ فوائد إعادة فتح المدارس -كما يرى هؤلاء 
التربويون- تفوق الأضرار المترتّبة على إبقائها مغلقة في وجه التلاميذ والأطفال 
والطلاب (2020 .122011 اقتمطمصمء8) . 


يجب علينا في البداية» عندما نتناول التَعلِيم التقليديٌ» استحضار التمييز ما 
بين مفهوم التَّعليم التّقليديّ الذي يقوم على فلسفات تقليدية في التُعليم والتّعلّم 
(التلقين والإلقاء ومحوريّة المعلّم) وبين التَعليم التقليديّ الذي يشير إلى التفاعل 
المباشر في الملدرسة أو الحضور الطلابي إلى الملدرسة» وهو المفهوم ذاته الذي يُستخدم 
للتميبز ما بين التَعليم عن بُعْدِ والتعليم في المدرسة وجهًا لوجه. فالتّعليم التّقليديٌ 
في جوهره يتمثل في التّعلِيم الذي لم يتطور مع موجة التَطوّر الحادثة في مناهج 
التَعليم الحداثي الذي يعتمد على أهيّ معطيات التربية الحديثة ونظرياتها في القرن 
العشرين. لكنْء مع أزمة كورونا بدأ الخبراء يستخدمون التّعليم التتقليديّ غالبا 
بالمعنى الذي يدل على التعليم في المدرسة الذي يكون باجتاع التلاميذ وتفاعلهم 
في الصفوف والقاعات؛ وهذا هو المعنى الذي سنستخدمه غالبا عندما نقارن بين 
التَعليم عن بُعْدِ والتعليم التقليديٌ؛ أي ذاك الذي يعتمد التفاعل المباشر بين 
العلامي دوق النظر إل معطياقه الدانية الفلسفية: 

يؤكد علاء التربية والتَّليِمٍ على أهميّة التّفاعل المدرسي في تنمية شخصية 
الطفل نفسيًا وأخلاقيًا واجتاعيّا ومعرفيّاء ويعتقدون أن مثل هذا التفاعل لا 
يمكن أن يُعوّض أبدّاء مهما بلغت وسائل التواصل من التطور والقدرة على 
إثارة تشويق الطفل والاستثار به» وحضه عل التَعلّم . فالتّعلِيم التفاعلي الذي 
نعرفه في المدرسة التّقليديّة يشكل ضرورة قصوى لابدّ من اللجوء إليها لتحقيق 
التنمية النفسية والروحية والإنسانية للطفل. 

وبشير نافع اعور لقنن التنيات» إل أن الاطشسال باعدين هاعد إل 
فقط من ساعات استيقاظهم في المدرسة منذ الولادة وحتى سن ١8‏ 


إشكاليّات التعلِيم الإلكترونٌ وتحديّاته في ضوء جائحة كورونا 





5 
3 
. 


عامّاء وأنَّ المدرسة تشكل البوتقة الأساسيّة لنموٌ الأطفال وتشكّلهم نفسيًا 
واجتاعمًا (ممعطام ةلا ١65.4‏ . وتبيّن دراسات كثيرة في مختلف 
بددان العام أ الأنشطة الكلاسيكية اللامنهجية - مشل دروس الموسيقى 
وبرامج التُعليم غير الررّسمية - يمكن أن تكون مفيدة جدًا في تعزيز المهارات 
والكفاءات الأكاديمية للأطفال المهكّشين (ممتطاصة؟7؟ لصة قدعء20201 ) . 
فبقباك إل ذلك أن اشطة القضيا التدرامى القلاسيش مود دوا رقناى 
مساعدة الطلاب على اكتساب المهارات الاجتماعيّة المؤثرة في نموّهم الشخصيّ 
والمهنيّ في المستقبل (2020 11 34 :.مطتكةآط :.تطومآ زمقدمل600) . 
وخلفيت هذه الدرامنات أيضًا أنَّ التفاعل بين المعلّمين والطلاب ضرو 7 
لتنمية احترام الذات والثقة بالنفس والشُعور بالهويّة عند الأطفال والناشئة» 
كي كسمن شدرة الطلاب عل العمل ل مر عالت بطر لعاواية وميجة. 
وهناك أدلّة مهمّة تُظهر أن المهارات الاجتاعيّة مرتبطة بشكل إيجايّ بالمهارات 
المعرفية والتحصيل المدرمي. وفي سياق التأكيد على أَهمّية الملدرسة وضرورتها 
الوجودية؛ يقول غابريبل زيني: «يدرك الناس اليوم أنَّ المعّمين أبطال 
عتبوة وان المدارس هي المكان الذي لا نتعلم فيه ونتقدم ونحقق آمالنا 
وأحلامنا فحسبء. بل هي أيضًا المكان الذي نتعلم فيه الحياة في المجتمع) 
(7 .2020 . معطعتعاطء5 مه . 5تعصستع؟) . 

ويشدّد كثير من الخبراء على أَهتية العام التّقلييديَ في اللدرسة وضرورتها الحيويّة. 
ويمكننا أن نستعرض عددًا كبيرًا من الشّهادات العلمية والأكاديمية ببذا الصدد. من 
ذلك أنْ لينو كوزيلا رئيس جامعة زويرخ يؤكّد أن التفاعل بين الطلاب والمشرفين 
رالعطدق شك البوة نيع نعاء لان واليفة التكالة العملية التريوية القاقىة 
على الفهم العميق للمعرفة العلمية (2020 . 812 .18م1035811 0ض ناهآ) . 

ويقول نائب رئيس الجامعة الأسترالية في هذا السياق: ِنَّ «التفاعل وجهًا 
لوجه يتفوّق على كل أشكال التّعليم من حيث الوصول إلى أعلى مستويات 


4 


الجودة في التَعليم» وهو الطريقة ة الأفضل عملا عمليًا من أي تواصل آخر لا يقوم 


إشكاليّات التَعليم الإلكترويٌ وتحديّاته في ضوء جائحة كورونا 





مركز دراسات الخليح والجزيرة العربية ‏ جامعة الكويت >4 





مركز دراسات الخليح والجزيرة العربية ‏ جامعة الكويت © 





فل التفاصل المساشراءويتة ف الوقئ ذاه إل سعلالة تغبير الشرازة قحو 
التفاعل عن بَعْدٍ والتفاعل الإلكترونّ (2020 .165اةع*1) . 

وترى جين جاتوود أن «الفرق بين لتعلّم المباشر والتَّلّم عبر الإنترنت 
ري شم ا متي يي ا اام 
0200) . وأغلب هذه الرؤى والتصورات تُعلي من شأن الحكمة التّقليديّة 
التي ترى في التعليم التّقايديّ البباشر المعيار الذهبي للعملية التربوية برسّتهاء 
وأنْ التعليم عن بُعْدٍ عبر الإنترنت قد يأتي في المرتبة الثانية. ومن أهمٌ نتائج 
التطبيق الواسع للتعليم الإلكترونٌ بسبب أزمة كوروناء وصول المربين وأولياء 
الأحون إلى قناعة مؤكّدة مفادها أنّه لاغنى عن المعلّم بالطريقة بقنة التقليدكة ول 
فنى غين الؤمينية التعليمثة بمشنانا زسائبينا (اللذاوة: »؟ ). 


؟- شقد التّعليم التّقديد : 

ما لاشكٌ فيه أن التريبة التّقليديّة السائدة ولاس في المجتمعات النامية 
تعرّضت وما تزال تتعرض لأنساق من النقد المنظم الذي يستهدف بنيتها 
ووظيفتها وأهدافها. وكثيرًا ما تركز هذه الانتقادات على الطابع التقليديٌ 
للتعليم البتكي الذي يعتمد على اجترار المعلومات وتلقينها وحفظها وإعادة 
إغااجها لواقم لق أتدر اميه لابوا عتدانا” وعب قرابت كوف عن هذه 
الوضعية بقوله : #اتكمن أزمة التربية في البلدان النامية في استمرار هذه البلدان في 
مواجهة مشكلاتها التربوية بالذهنية القديمة والأساليب البالية (كومز» .)١91/١‏ 

ومهما تككن الوضعيات التي تأخذها المدرسة في عامناالمعاصرء إن واقع حاها 
يقول: إِنَّا لم تتغيّر تقريبًا منذ أربعة قرون . وتتمثل هذه الوضعية في تقاسيمها 
وطرن لحيل ليا ولاسيّ) عندما يتعلّق الأمر بقاعات التدريس وانتظام 
الطلاب المنتسبين إليها في صفونيٍ وقاعاتٍ ومجموعات. فالمدرسة - مدرسة 
اليوم - كما هو حال مدرسة الأمس. مقسّمة إلى صفوف مغلقة» يأخذ العمل 
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فيها صورة جمود في المنهج والفلسفة والأهدافء «ففي كل فصل دراسي يوجد 
يعم كوه مع مو لنلانها «وضري الغهل فى الكاغة بصتورة ميوئنا عبن 

بقية الصفوف في المدرسة. والمعلّم يمتلك سلطات واسعة ومطلقة في القاعة؛ 
مانس قشاظ الاريوى وفنا يدا التسلط المباشر والهيمثة اللاتخدودة على 
الطلاب والأطفال والتلاميذ فيزيائئًًا وعقليا» (وطفة ١949:97٠١‏ 1) , 

وإذاكاقت اللنرسة التقليذكة ضرورة قرضعيا القورة الصتاعية الأول فإن 
مدرسة اليوم ما تزال تشكل بوظائفها وبنيتهاء تعبيرًا عن المجتمع الصناعي 
أو عن الشورة الصناعية التي شهلتها الإنساني في بداية الرن التَّام حشر مح 
بدابة القورة الضعاغية الشمارة . وتتجلى هذه الصورة التّقدية للنظام التربوي 
القائم في رواية «الأوقات العصيبة لتشارلز ديكنز الذي صوّر لنا المشهد 
التربوي على نحو يقف فيه المعلم في قاعة الصف وكأنه فوهة مدفع يقذف 
بالمعلومات كالقنابل على صفوف الطلبة الذين يقومون بتلقي هذه القذوفات 
المعلوماتية بدقة لحفظها وتكرارها في الاختبارات» فيتحوّلون مع الزَّمن إلى 
كالبات اضيحل جيم مَلَكَات الخيال وقيم الروح. وتتراجع تبمتهه 
الإنسانية من أجل الحفظ والتلقين والاستظهار (1-7 .1983 .قمعءاء21[) . 

فالمدرسة اليوم تتجاوب مع ماضيها العتيق» أي مع معطيات الشورة الصناعية 
ل القرة لقان سد رمرهي > راك لقصل وا عن يعيليات الدررة الصناعي 
الثالشة والرابعة» فكل ما فيها يجري وكأنّه يجري في المصنع. حيث تكون العلاقة 
بين الطلقيه واللفومنيق والمدوريو كالعالاقة بين السرال والشر فيق والمدزرمة: 
وهدقها أن تدفع بعدد من الموظفين المؤمّلين إلى سوق العمل وفق معايير تحدّدها 
احتياجات المجتمع الرأسمالي (وطفة» 27١1١‏ . ومن هذا المنطلق يمكن القول: 
إِنْ الملدرسة ا حالية تتنجلى في بنية تربوية تعيش في ماضيها السّحيق رفضًا لكل 
أشكال التطوّر الخالاق الذي تشهده الإنسانية المعاصرة ة اليوم. وهذا يعني أن 
مدرسة اليو م لا تتجاوب مع معطيات الحداثة» ولا مع تموّجات الثورة الصناعية 
الرابعة التي تلتهم مختلف مظاهر الحياة على سطح الكوكب بالتكنولوجيا الرقمية 
والقورات المعرقية ومتحوات القورة الضتاغية, 
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ويبدو أن المدارس التّقليديّ السّائدة م تتجاوب مع نواميس التطور وقوانين البقاءء 
وهي القوانين التي تعلّمنا أنّهِ ليس لشيء أن يبقى ويستمر في الوجود مالم ينطو في 
ذاه على أسباب نرائه وتطوره؛ فدوام المحال من المحال كما ت تقول الحكمة القديمة» 
وكل شيء يزول ويتلاشى مالم يتطوّر وينم ويتقدم ويستمر في مسار نائه وتطوره 
و 0 6 ل وا ل 
على الاستمرار في الوجود عبر التقدم والتغبّر والتطوٌر بأبعاد مستقرلية ل 
ذلك أن على المدرسة؛ كي تحظى بفرصة الاستمرار في الوجود. أن تماحك وتعارك 
رضكم ل ا ل ا 
الأقافاته وهذًا لجرل بقدرته الممائلة يصدم الواقع والأفكار والأشياء ويغيرها 
وحار ير عية يوووا باص التربية :لها ثرا متسر كا ادبي 
العلوم التربوية وفي وظائفها وبنيتها وكينونتها (وطفة, .)١194٠‏ 

لا يخفى على أحد أنَّ التربية العربية تعيش أزمتها الفكرية كجزء من أزنة 
ا ل ا . وليس من 
الشّطط القول: إن الأزمة التي تعيشها التربية العربية تتميّز بالعمق والشُمول؛ 
اعد عير جرد ل اموت ور رول لامي و الذلافل الر وعرواماي 
والاتقطاع والمموف فإِنَّ ذاك اك الجمود وهنا 0 يتجل 3 كلو 6 
قف بطارق العدمية والتضاات, 


ولنقلء في غير قليل من الثقة واليقين: إِنْ تقدم المجتمعات العربية مرهون 
بتقدم أنظمتها التربوية» وإن تقدم الأنظمة التربوية لا يكون إلا بومضة روح 
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بالمجتمع من عالم الضياع والاختناق إلى فضاءات تنويرية حضارية جديدة. ولا 
نبالغ إذا قلنا بأنَ التربية العربية تحتاج اليوم إلى فكر مستنير وممارسة فكرية نقديّة 
أكثر من أيّ وقت مضى للخروج من الدهاليز المظلمة إلى عالم الضياء والعطاء 
والمشاركة في ممضة الأمة وبناء حضارتها المأمولة. 

فالتربية العريية اوداع الازية في العام اكاليف قند يخاص ردي 
وعطالتهاء وتتكسّر تحت مطارق التخلف الكُبرى التي تعاني منها جميع الأوطان. 
وهنا تبرز إحدى أهم وأخطر الإشكاليات في قدرة النظام التعليميٌّ العربي 
والعالمي على مواكبة الثورة الصناعية الجديدة في الآلفية الثالثة. وهذا يفسّر لنا 
عدم قدرتها على التَّجاوبٍ الفعلّ في أول مواجهة حقيقية مع الجائحة الكورونيّة. 

لقد حاول سدنة النظام التّعليميٌ التّقليديٌّ في مختلف أنحاء العالم المحافظة 
على النظام التَّلِيديَّ للمدرسة وحصّنوه ضدًّ التطوّر وضدٌ كل أشكال التقذّم 
في مجال المناهج والتكنولوجياء وجعلوه مطيّةَ لترسخ الأيديولوجيات المتصلبة 
والمحافظة على الأوضاع القائمة» وذلك في محاولة يائسة للإبقاء على المناهج 
الجامدة والمقرّرات السّاكنة الآبدة لتعطيل حركة التعديد ووادها في مهدها. 
وكان من أبرز التَتائج التي حمّقوها إقصاء التَّلِيم الإلكتروّ ومهاجمة تطوّره 
بوضفه ومقاومته من أجل المحافظة عل وضعيّة اموه والفخل قف (الآلوسي؛ 
.هذا وتبين الدراسات الجارية «أن أغلب أنظمة التَّعليمِ العربي وأنياطه 
لاتزال متخلفة؛ بانتهاجها الطرق التّقليديّة التي لا تخرج عن نطاق أسلوي: 
الإلقاء والتلقين... واعتماد معيار الحفظ والاسترجاع في الامتحانات بصفة 
أساسية» كما لا يزال القطاع التربوي يعاني مشكلات كبيرة متعلقة باكتظاظ 
القاعات والفصول الدراسية مقابل قلة الإطارات والموارد البشرية القائمة على 
العملية التربوية والمشتغلة في إطارها»(عيشور 27١7١‏ 87) . 

ويلاحظ في هذا السّياق وجود كم هائل من الانتقادات للمدرسة التَّقلِيديّة 
التي تلح على اعتماد مناهج مغايرة لروح العصرء مثل الجلوس الطويل في 
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الفصول والاستاع إلى المحاضرات والتَّسّر في المقاعد. وهي أمور تشكل ضغطًا 
كبيرًا على الطلاب الذين يسأمون عملية التَعلّم برمّتهاء ولاسيّا طلاب اليوم 
الذين اعتادوا على استخدام أجهزتهم الإلكترونيّة وهواتفهم اللوحية. وهناك 
من يقدّر بأنَ الاتتقال إلى التَّهلّمِ الإلكترونّ كان ضروريًا حتّى قبل مباغقة 
ل وحسئًا فعل فيروس كورونا الذي أجبر الأنظمة 

لتعلييّة غل عمارسة التَعليم عن بُحْدٍ شكل يعر أكفر 20202 ةل 1 . 

وكثيرًا مايؤخذ على التعليم التقليديٌّ أنه يركز على الشهادات والدبلومات 
بدرجة أكبر من المهارات» ويعطي اهتمامًا أكبر لمسألة الضبط التربوي ضمن 
أطر الحفظ والتلقين والترويض والسيطرة دون مشاركة فعّالة من قبّل التلاميذ 
ولاسلميق, (الششاف 11199 


“- التعليم الا لكترونيٌ بوصفه ضرورة حضارية: 

أثار التعليم عن بُعْدٍ في ظل الجائحة موجة واسعة من الانتقادات لهذا التّمط 
المستحدث من التَعلِي . وقد ارتبطت هذه الانتقادات بالصّعوبات التي واجهها 
المجتمع التَعلّمي في التّفاعل مع هذا التّمط الجديد من التَعلِيحٍ . ونعتقد في هذا 
الخصوص.ء أنه يمكن تصنيف هذه الانتقادات إلى صنفين: يتمثل الصنف الأول 
في صعوبات ليست من أصل التّعلِيم عن بُعد, بل في الظروف المحيطة به. مثل: 
عدم وجود شبكات التواصل أو انقطاعهاء أو نقص الخبرات» وعدم وجود 
المحتوى الإلكترويَ» ويتمثل الصنف الثاني في رداءة التَعليم عن بُعْدٍ بوصفه 
نقلا جامدًا للمعلومات» وهو ما أطلقنا عليه التّعليم عن بُعْدٍ في حالة الطّوارئ. 
ومؤدّى قولنا أنَّ النّعلِيِم الإلكترونٌ الجيد لم يُمارس حتى الآن؛ لذا فإنَ أغلب 
الانتقنادات أهملت ظرفية العمل بهذا النوع من التّلِيم عن بُْدٍ في حالة الطّوارئ. 

ويلاحظ كثيدٌ من التربويّين أن التعليم عن بُعْدٍ في حالة الطّوارئ يفتقد 
إلى عنصر التفاعل والمشاركة الحية للطلاب في الدروس والمحاضرات»؛ وهذا 
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يعود - في رأينا - إلى اتّباع الطريقة التّقليديّة في النقل الجامد للمعلومات عبر 
الشاشة . ومثل هذه الملاحظة محكومة بعنصر التأهيل الذي يتممّر به أعضاء الهيئة 
التدريسية؛ ف فمن المعروف أنَّ اروس التّقَليديَّة الصمّء في المدرسة لا تثير انتباه 
الات ناما ور اع أ لس ار ا 
020 تت ب امس ات ار 
ا ل ا 
عل جوري بجع سراف ليم سن | عاد وتعيرق) تنك لسن د در 
دك سي د ادا وي ل كيد 0 .ومثل 
التدنية في بعص الناطق والجتمعات ال التّقليديّة. وتبدر الإشارة. إلى إن كنيرًا 
الدخول إلى هذه ات بالطلق. 

يقول سايمون هربرت مدير مدرسة جيمس الدولية: اهناك دور مهمٌ للتّعليم 
عن بُعدء وقد تعلمنا كثيرًا منه . ولكن ثمة نقطة يجب التنبه إليها وهي أن التعليم 
عن بُعْدٍ ليس حلا سحريًا . غالبًا ما يتمٌ تناوله وكأنّه أفضل ما حدث. وأنّه قادر 
0 اا ا وتو كل امول يكنب 
0 5 

وتتمحور أهمٌ سلبيات التّعليم الإلكترونٌ في قصوره عن تحقيق الأهداف 
التدموية للتنشئة الاجتماعيّة التي يصعب أن تجري عبر التواصل عن بُعْدٍ أو 
من خلال التعليم الإلكترونيٌ» ومثئل هذه الأهداف التنموية تحتاج إلى أجواء 
الحياة المدرسية الفى تنم في داخخل القاعات والصفوف وباحات المدارس 
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والجامعات, وفي أحضان الأسرة والمنتديات الرياضية والترفيهية. وكما هو 
معروفء فإِنَّ التَعليِم المدرسي في داخمل المدرسة يمكّن الأطفال والناشئة من 
التّواصل والتفاعل الضروري لنموهم الأخلاقي والاجتماعيّ والسّيكولوجيّ. 
وبالتالي فإِنَ هذا التفاعل يمكن الأطفال من تمثل معلومات ومهارات وقيم 
ثقافية اجتماعية ضرورية للحياة الاجتاعيّة والثقافية .هذا غالتاغير مشوفر في 
التعلينم عن بعد: 
يؤذي التعلي الالكتز وق غاكاء إل الماعد الجاع كرا برى كقين مين 
الخبراء . ويعزز ميول العزلة؛ كنتيجة طبيعية للإدمان على الاستخدام المتواصل 
للتقنيات والتطبيقات الإلكترونيّة المتاحة عبر الشبكة» ولاسيّا تلك التي 
حل اسار اايروااة . وقد يؤنّرهذا الشَّغف سابًا في دافعية الأطفال 
نحو التَعَلّمه ولاسيّا إذا كانت المادة التعليميّة جامدة ولا تستخدم المؤنّرات 

الملحفزة (الحرباوي» 8+٠‏ ويُلاحظ في هذا السياق أنَ نِّم الإلكتروقّ 
يحتاج لمتطلبات عالية الكلفة وبالغة الصّعوبة» من حيث توفير البيئة الإلكترونيّة 
والمنضّات التعليميّة والخبرات التَعليميَّة التي تحتاج إلى تدريب لمن 
وإعداد المناهج الإلكترونيّة يتطلّبء ليس فقط الكثير من الجهد والمثابرة وإنَّ) 
تخصيص الكثير من الموارد المالية اللازمة . وقد يؤدّي عدم توفر جميع المتطلبات 
يكقاءة وسكاواة آل تحميق الفجرة ةفي تلقي هذا النوع من الخدمات التعليميّة 
بين الأرياف والمدن داخل حدود الدّولة» وكذا بين بلدان العالم غير المتكافئة 
(الحرباوي» )5١٠١‏ . 

ومن المشكلات العويصة التي يواجهها هذا التّعليم طبيعة المواد العلمية 
مثل الموسيقى؛ على سبيل المثال وليس الحصرء وهذا ما تقوله إحدى السيّدات 
في مقابلة معها : ااسمعء إنه لا يعمل؛ هذا التَعلّمِ عن بُعد. .. على تحمل الجد 
- إنه مستحيل... أرسل مدرس الموسيقى لأصغر أولادي مقطوعة موسيقية 
هذا الصباح. ماذا سأفعل بهذه المعلومات؟ ماذا؟ هل لدي بعض أدوات 
موسيقية في المدزل؟ لا أستطيع قراءة الموسيقى لثانية واحدة فقط! كيف لي 
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أن أساعد أبنائي جميعهم في المنزل؟ ... إنني أنتقل من طفل إلى آخر. وهنا في 
مادة الرياضيات؛ كيف لي أن أعالجها وأنا لا أعرف شيئًا في الرياضيات؟ . : 
ثم تتابع القول: إذال نمت بسبب فيروس كوروناء فسنموت من التَُّلّمِ عن 
بُعْدِ «(40888.2020) . ونحن نجد في هذه المقابلة تعبيرًا صار ححا عن 
الصعوبات والتّحدّيات التي تواجه التّعليم عن بُعْدٍ في كثير من المجتمعات 
الفقيرة. ويضاف إلى ذلك غالبا عوامل الإلماء» مثل الكلاب» وأفراد الأسرة» 
والطلاب الذين يحضرون الفصل من السّرير والصراخ في المنزل» ومشل هذه 
المشكلات والتَّحدّيات التي تواجه هذا التَّعليم في المنازل كشيرة لا تحصى. 
أجرى مركز «إيكار» (8041) الأمريكي للبحوث والتحليل مسحًا على 
يتايو أعضاعينة اللاريس افده ٠#‏ النامول لابو عن اكد 
في سنة 27011 وتوصّل هذا المسح إلى أن 9/ فقط من الأكاديميين يفضّلون 
الّدريس في «بيئة إلكترونية»» وهذا يعني أن /4١‏ يفضَلون التدريس في أي 
مكان آخر غير الإنترنت. وكشف المسح يا عن أنَّ ما يقرب من نصف 
العيّدة من أعضاء هيئة التدريس (عددهم 17 ألما و401) لا يوافقون على أن 
التَعلَمٍ عبر الإنترنت فمّالء وبيّن المسح أيضًا أن 45 / منهم يرون أن الطلاب 
لاسعلهرة جبا غير الإننع كا يتعلمول تشسخصجا (7020 .5طهعه) . 


ويرى كثير من الباحفين أن التَّعلّم عن بُعْدٍ يسلب عملية التَعلّم طابعها 
الإنساني والروحي الذي يتم من خملال التفاعل الفيزيائي الجسدي والنفسي 
والمكاني المباشر بين المتعلم والمتعلم من جهة وبين المتعلم والمعلّم من جهة ثانية 
ضمن بيئة مدرسية متوازنة وخلاقة» وهذا يعني أن التعليم عن بُعْدٍ يفرغ العملية 
الربوية من قيمتها الإنسانية ويجوّها إلى فعالية شكلية يتحوّل فيها المتعلم إلى 
كيان مجهول يتلمّس شاشته عن بُعْدٍ في أجواء تفتقر إلى الحسٌ الإنساني. ويضاف 
إلى ذلك الصّعوبات والتعقيدات الفنية والرقمية التي تعترض تعلم التلامذة, 
ولاسيّها في المراحل العمريّة الصّغرى. 


وه 
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وني هذا السياق يقول الباحث حسن حمود: «من غير المنطقي القول: إن 
الأهداف التَعلّمِية المحددة 0 مناهجنا العادية يمكن تحقيقها بالفعالية نفسها 
عند الانتقال إلى التََلّم عن بعد. لذلك يجب العمل على تعديل بعض ال مناهج 
وإعاد كه كلنهنا امساح الوضك الراعين الخو 1 0 . ويتابع حمود 
القول: «لقل 5 تبيّن أنناء كطلاب وأساتذة على حد سواءء؛ لسنا ملمّين بالعديد من 
بديهيات التكنولوجيا الحديئة؛ كما كنا نتبجّح . ورغم توشر العديدٍمن المنصّات 
العالمية المجانية» والمصمّمة بالتتحديد من أجل تسهيل عملية التَّعَلّمِ عن بُعدء 
فإن الكقيرية من الطثلات والأساتدة اجون إل دورات تدريبية لعرفة كيفية 
استعاها). (حمود )5١٠١‏ . 

وناك يعد اللكرين الذين بطازئرة ل لطرقى إلى االعليسي الإاكارورة 
ومن هو وعيائغ هاي وين تاتب ريس جامعة ساوثرن تيديكال ل قواتعشو 
بالصين الذي يقول : (إنَ التَعليم عبر الإنترنت سيخلق المزيد من الخريجين غير 
الأصحًّاءء والمزيد من الإحباط لفكرة التواصل الاجتماعيّ» (خنفر .)7١7١‏ 
ومثل هذه الآراء المتطرّفة قد تكون صحيحة في ظل المارسة الشكليّة للتعليم عن 
بَعْدِ ضمن ظروفه الحالية التي لم تكتمل بعد. ويشير الباحث هاني الحمادي إلى 
عدد كبير من السّلبيات التي تنجم عن التّعليم عن بُمْدٍ وأهمها : ضعف التفاعل 
المباشر ب بين المعلّم والطّالبء والتركيز على نقل المعلومة؛ ومن ثم ضعف إمكانية 
تقيبم أداء الطّالب» فضا عن الشعور بالملل نتيجة الجلوس أمام الشّاشَاتَ 
لفترات طويلة؛ وغياب الروح الاجتماعيّة؛ وفقدان القدرة على بناء صداقات 
جديدة وتحقيق التواصل مع الأقران» و ضعف النظر بسبب كثرة التعرّض 
ار 0 

وإذا نظرنا إلى هذه السّلبيات» سنجد أنها موجودة. بل وأكثر منها في التعليِم 
التّهليديّ في المدرسة مثل: الخال والخلوس الطويل: وما زلنا نلحٌ على أن هذه العيوب 
ليست ناجمة عن التُعليم عن بُعْدٍ في حد ذاته بقدر ما هي ناجمة ععن الظروف المحيطة 
بهذا التَعليم وضعف الثقافة الإلكترونيّة والرقمية لدى أفراد المجتمع التُعليميّ. 
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ويتممّل جذر الأزمة عق و ايتاك - في كيفية التعامل مع المحتوى الدراسي» فغال 
مايقوم المعلّمون والمدرسون بنقل جامد لمضامين المادّة العلميّة عبر المنضّات 
التَّليميّة» وهذا التّقد الموجّه إلى التّعليم عن بُعْدٍ لا يتعلّق بطبيعة هذا التُعليم 
عل متروط هاري وبالظررف سيط بهم وقد اكع العامة إذا 
توفّرت لهم الخبرة والكفاءة, أن يقوموا بإذكاء العملية التربوية بالحوار والمناقشة 
والرصد والإثارة والتّشجيع واستخدام مناهج العصف الذهني والاستمطار 
المعرفي عبر طرح الآسئلة ومنازلة الإشكاليات وقدح الذهن وإعمال الفكر. 

ونعتقد أن كثيرًا من السلبيات التي تذكر حول التّعليم عن بُْدٍ لاتصمد 
في وجه المحاكمة العقلية الرّصينة . وبقي أن نقول بأن التعليم الإلكترويّ الجيد 
والتموذجيّ ل يختبر بعد. وما زلنا بحاجة إلى وقت كبير فخ أجل الفعرف عل 
النموذج الحقيقي للتعليم الإلكترونٌّ عن بُعد والذي يحتاج إلى شروط ومقوّمات 
ليتحقق على نحو نموذجيّ متكامل. 

وهكذاء فإنَ نِّم الإلكترونّ قد بات ضرورة حضاريّة فقبل تفمّي الوباء 
بصورته المخيفة كان التّعليم يواجه ضغوطًا كبيرة لاعتماد التَعليم الإلكترويّ 
عن بُعْدٍ وعن قرب أيضًا :.وثدية هذه الضّخوط في نسق متكامل من المتخيّرات 
الفاعلة التي تتمثل في معطيات الثورة الرقمية التي لا مفرّ منهاء وني تنامي 
الاحتياجات الجديدة للمجتمع في عالم تتكائف فيه القدرات الحائلة للذّكاء 
الاصطناعيّ مطلع الثورة الصناعية الرابعة . فالعالم يتأتمت» ويسير ذاتيًا تسعايشر 
الذكاء الاصطناعيّ وقوته المتنامية» والحياة تتحوّل إلى ترسانة رقمية إلكترونية» 
وقد أصبح كل شيء في العالم الذي نعيش فيه؛ يتحرّك ويدار ويتفاعل ضمن 
هيمنة الذكاء الاصطناعيّ وسطوته اللامتناهية في عالم رقمي افتراضيّ. 

وإذا كانت طرق عيش البشر وتفاعلهم تتم على صورة افتراضية رقمية؛ 
فممً لايقبل الشّك أن التّعليم لايمكنه أن ينفصل عن هذا المدار الإلكترونٌ 
للعالم الافتراضيٌ القائم على منجزات الثورة الصناعية الرابعة في مجال الذكاء 
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الاصطناعيّ الخارق. إذيجب على المدرسة أن تؤمّل الأطفال والناشئة بالضرورة 
للعيش في هذا الفضاء الجديد القائم على الثورة الرقمية؛ ولا يمكنها أن تنفصل 
بدورها ووظيفتها عن التقدم التكنولوجي المائل في هذا العالم الذي يتحرّك 
على مفاعلات التسيير الذاتي للحياة عن بعد: السيارات تسير عن بعدء 
والطائرات؛ والمعامل والمصانع؛ والتواصل الاجتماعيء والتواصل الإداري. 
ويبدو اليوم أنْ كل مظاهر الحياة تدم عن بُعْدِ ضمن ماب سك إنرنت الم 
وفي كنف هذه الوضعية الحضارية المتقدّمة» لا يمكن للمدرسة أن تنفصل عن 
الحضارة التي تكتنفهاء وقد أصبح التّعليم عن بُعْدٍ حرق وغاوبةوتغالية 
ومستقبلا بالنسبة إلى التّعليم في مختلف مستوياته وتعيّناته» ويضاف إلى ذلك أن 
التَعليم عن بُعْدِ نفسه قد تحول إلى سوق رأسالية ضاربة الحضور والجذور 
وحن سوق يغري أصحاب الاستثوارات ورعاة رؤوس الأموال الضخمة الذين 
يحققون اليوم أربانحًا ضخمة جدًا من خلال التُوظيف الرأسلي في تقنيات 
التَعلِيم الإلكترونٌ عن بُعد. ويتّضح ذلك من خلال تكاثر المنضّات التَعليميّة 
وتنافسها في هذا الميدان (6 .2020 . ©5218180) . 


وإلى كل ما سبق» تضاف الضغوط الاقتصادية أو الأيديولوجية والتكنولوجية 
والضغوط الصحية التي فرضها كورونا بقوّة» ويبدو أن المسؤولين التربويين 
وبعض مديري المدارس قد استسلموا للتفكير السَّحريء من خلال الاعتقاد 
أنه سيكون من الممكن تبني التعليم عن بُعْدٍ على الفورء. ودون الاستعداد 
السانة »كما لو كان هذا التّمط المعبّن من التّدريس يمكن القيام به دون تغيير 
العلاقات التعليمكة والعمل يشكل درق عل الارتقاء اهنا تكمن إحدى 
أكبر إشكاليات التَّعلِيم الإلكتروقّ عن بُعد. وما ل جدال فيه أنَّ هذه الوضعية 
غير المسبوقة تجبر المجتمعات الإنسانية على بناء سفينة الإنقاذ في ذروة الطوفان» 
وتجبرها أيضًا على الإبحار في هذه السفينة المتهالكة في المياه العالية الأمواج. ومثل 
هذه التجربة المفروضة على نحو فوريٌ دون سابق إنذار تقوم على معادلات 
الخطأ والتعثر والنجاح والصواب. 
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إن قربة التعليني عن تخد تتضمنء. بلا ريب مجموعة من الإيجابيات 
والسلبيات؛ وبالتالي فإنه لا يمكننا أن نرفع سقف توقعاتنا الإيجابية هذه التجربة 
نظرًا للسرعة الفائقة التي 7 تم فيها الانتقال إلى هذا النمط الجديد من التّعليم 
للمحافظة على استمرارية التَعليم بوصفه أولوية كُبرى تفرض نفسها في الحياة 
الاجتماعيّة في خضم تفشي الفيروس الذي شل جميع وجوه الحياة على امتداد 
العالم» دون أن يكون هناك أي تحضير أو تدريب مُسبق سواء أكان: للإدارة 
المدرسية» للمعلمين, لآولياء الأمور آم للطلبة على وجه التحديد. 

وتأسيسًا غل ها تقدم يمكشا اعبار الخلا بيخ المفكرين والبالحكين في 
لصن مزايا تلت اتلد ومزايا لايم الالكتر ون عن بده ربكا من 
وجوه الصّدام بين التقليد والحداثة. وهنا يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار 
عددًا كبيرًا من المتغيرات والعوامل المؤثّرة في تباين وجهات النظر ما بين أنصار 
النزعة التّقليديّة في التّعليم وأنصار النزعة الرقمية الذين يعتقدون أن التعليم 
سيكوة الكترواوصن تحدال السعيل لأمرين: الأول أن هذا التَعلِيم يعبّر عن 
صيغة الحياة في المجتمع ما بعد الصناعي. والآخر أن هذا التَعلِيم هو الأجدى في 
مختلف المستويات» ويعبّر عن تطور الحياة والتّعليم في آن واحد. 


ه- إيجابيات التعليم الا لكتر وني ومزاياه: 


قدمنا آنفّا منظومة من الانتقادات المنظّمة التي وجهت للتعليم عن بُعْدٍ 
في حالة الطّوارئ» وهنا أيضًا نذكر فون ازيلا بآنّدا نلحٌ على التّمييز ما بين 
التعليم عن بُعْدٍ في حالة الطّوارئ - وهو نموذج يعاني فعليًا من سلبيات كثيرة- 
والتّعليم الإلكتروني النّموذجيّ عن بُعد وشتان ما بينهما . ونميل إلى الاعتقاد 
أن أغلب الانتقادات السّابقة كانت قد وججهت لمنهج التّعايم عن بُعْدٍ في حالة 
الطّوارئ» وليس لمنهج التّعليم الإلكترويّ النّموذجيّ الذيلم يمارس بصورته 
الحقيقة بعد. ومع ذلك فإِنْ أغلب السَّلبيات التي ناقشناها تُعزى إلى بيئة هذا 
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التّحليِم الطارئ ولي سلما علاقة بالتّعليم عن بُعْدِ نفسه في حالة الطّوارئ . فعل 
الرغم من أن التّعَايمٍ عن بُعْدٍ في حالة الطّوارئ جاء بصورة مباغتة مفاجئة دون 
إعداد أو تحخضين: فَإِنَ ذلك لا يمنع من أن يكون هذا النّمط من التّعليم قادرًا 
على التجاوب إلى حدٌ كبير مع احتياجات المتعلم ضمن حالة الطّوارئ» وضمن 
شروط معينة» مثل كفاءة للعلتم ومهارته ومدى قدرته على تنمية الفكر والمعرفة 
عند طلابه. 

ويمكننا القول باختصار بأنَالمعلّمين المميزين في التّليِمِ المدرسي التَقليدِيَ 
يمكنهم أن يحقّقوا نجاحًا كبيرًا في لايم عن بُْدِ في حالة الطوارئ . وفي المقابل» 
فإنَ المعلّم التّقليديٌ الذي يعتمد أساليب التّلقين والحفظ ونقل المعلومة الجامدة 
لن يختلف أداؤه كثيًا مع أدوات التّعلِيِمٍ عن بُعد. رون سالاد رد العامة 
الذي يتميّزون باعتمادهم المناهج النقدية الحديئة -التي تركز على المعرفة والحوار 
والنقد والاستبصار - قد استطاعوا أن يحقّقوا نجاحًا كبيرًا في عملية التّحليم عن 
تقوق حالةالطوارع . وقد علّمتني التّجربة» خلال العام المنصرم أن الطَلاب 
كانوا يتفاعلون بطريقة ة فعّالة نقديّة حواريّة نشطة خلال العام الدرامي المنصرم 
والفصل الأول من العام الدرامي الجديد. لأنّ تشجيع الطلاب والتفاعل معهم 
وحي اانا واحزنة يشامف مدى تارعس جر التسلم لطن الت 
والتطوّر خلال الدروس التي قدمها بعض الزملاء خلال العام الماضي. ما 
أريد قوله هو أن مسألة الإخفاق والفشل تتشكل على مبدأ المسافة الفاصلة من 
التَعليم التّقليديٌّ بالتلقين والتعليم التقليديٌّ بالاستبصار والفهم بوستج نا 
على خبرتنا وخبرة زملائنا أن أغلب المدرسين الذي خمجوا نهجًا حدائيًا غير 
تقليدي في طرق التّعليم والتفاعل مع الطلاب قد وجددوا أنَ التّعليِم عن بُعْدٍ 
حتى في حالة الطّوارئ ] أكثر جدوى وأهميّة مقارنة بِالتَّليمِ داخل الصّفُوف 
والقاعات بالأسلوب التقليديّ . وعلى خلاف ذلك فإن المعلّمين التَقليديّين قد 
أخفقوا في التَعليم عن بُعْدِ بدرجة أكبر من إخفاقهم في التَعليم داخل الصفوف 
والقاعات. 
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وفحن الآاسضحت زايا التعليم الالكتروق الموهعن سوا أكاناعين 
بَعْدِ أم عن قربء وعن جدواه من خلال شهادات علمية وآراء حقيقية» دون أن 
نتجاهل ما للتّعليم في داخل المدرسة من أَهمّية وخطورة وخصوصية. وسنعالج 
هذه المسألة وفق مبدأ التميبز ما بين المستويات العليا والأولية للتعليم في المدرسة 
التّقليديّة . وعلينا أن نأخذ بالقاعدة التي 7 تقول كلّما صعدنا في الشّلم التعليميَ 
زادت ميزات التّعليم الإلكترونّ عن بُعد. وغل خلاف ذلكء» كل) تذكجنا 
نزولا في السَلك التعليميّ ازدادت أَهئية التّعايم التفاعلي في المدرسة» ورجحت 
كفتها على التّعليم الإلكترونّ. فالأطفال والناشئة يحتاجون إلى التفاعل التربوي 
في مدارسهم وصفوفهم لاعتبارات تتعلّق بالتنشئة الاجتاعيّة. ما الشياب من 
الطلاب» فقد تقل درجة تأثير هذا التّعليم في تكوينهم؛ لأنهم تشبّعوا بالجرعات 
التره بويّة للتنشئة الاجتاعبّة . وني كل الأحوال لا نستطيع أن ننكر أَهمّية النموذجين 
في غعلف امسعويات التعليمية. 


وهنا أيضًا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أنَّ تّيم الإلكترون يحمل في ذاته 
مزايا فائقة في خصائصه وإمكاناته تفوق كثيرًا | إمكانات التّعليم التفاعلي في 
المدرسة؛ ومنها على سبيل المثال وليس الحصر أن التّعليم الإلكترون يمكن أن 
يكون عن بُعْدٍ وعن قرب, ويمكن أن يكون متزامنًا وغير متزامن» ويمكن 
أن يكون مديجًا وغير مدمج. كما أنه يمكن أن يأخذ اتجاهات متعددة» ونقصد 
بذلك أنه يمكن للأطفال والمتعلمين التواصل من داخل المدرسة مع خارجهاء 
ومن خارج المدرسة مع داخلهاء ومن المدرسة مع مدارس أخرى عبر قانونية 
إنترنتك الأضياة ويجب أن نعلم أيضًا أننا لم نر التَعليم الإلكترون في حلته 
الحقيقية وضمن شروطه المثالية ولاسيٍّا الإنجازات الكبرى في ميادين المنصّات 
والتقانات التي تستخدم بشكل عامٌ حتَّى الآن» ولا يمكنا أن نغفل عن أنَّ 
الإنجازات المذهلة في هذا الميدان ستؤدي إلى منافسة المدرسة بتقانات التنشئة 
الاجتاعيّة عبر الصورة واللون والتفاعل الافتراضيٌ المثمر بين التلاميذ في أي 
حال هن الأخوال. ا 
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ويمكننا الآن أن نستعرض بعض الآراء والتصورات التي ترى الأمل 
عدرل عير كرح سرك ان وى يعض السيدات المليه 
لفعالية هذا المنهج وأولويته بوصفه منهجية خلاقة تحمل في ثناياها كثيرًا من 
الوعوة الكيرض للتعليم» ولاسيًّا في حالة الأزمات والكوارث. 


والأمر الذي يجمع عليه الخبراء كافّة هو أن التّعِيم عن بُعد حتَّى في أدنى 
مستوياته» قد شكل طوق نجاة للتعليم في ظل الجائحة الكورونية» وجاء 
المع سجادوية كاركة شناياة بعيدة الأغوار ل جنال الزربيية والتعا حي ومين هون 
التعليم عن بعد بوسائله الاتصالية؛ كان من المستحيل على الطلاب متابعة 
دراستهم وتعليمهم في مختلف أنحاء الكوكب. ومع أهتية الدور الذي أَذَاه 
التتعليم عن بُعْدٍ بتقاناته المنطوّرة» فإِنْ هذه الكارثة لم توفر ما يقرب من 
7 من الطلاب الذين ما زالوا يجلسون مكتوفي الأيدي في المنزل في 1١/7‏ 
دولة- وفًّا للاحصا ءات العالمية - وهذا يعني أن ” و١‏ مليار طفلٍ يعانون 
بشكل من الااقطاع المدرسي الكامل (دون تعليم يذكر) تحت تأثير الوباء. 
ونظرًا لنطورة الأمر فإن اليونسكو لطا ما لم تنك تناشد البلدان المتكوبة 
باعتماد نظام التَعلّم عن بُحْدٍ بوصفه الوسيلة الأنجع في مواجهة الإغلاق 
التربويّ الشامل» وبوصفه الملجأ الأوحد للمحافظة على مسيرة التعليم في 
هذه البلدان (2020 .5ه15ع81) . 


وبالمقارنة ما بين التَعليم الإلكتروىٌ والتّعليم التقليديٌ ين بعض 
الدراسات إلى أنَ انعم الإلكترون قد يفوق اتيم التّليديّ كفاءةًوتميرا .وقد 
بيت إحدى الدّراسات أن الطلاب الذي يعتمدون التّعليم عن بُعْدٍ يستطيعون 
استيعاب المواد التَعلِيمِيَّة بنسبةٍ تتراوح بين 7/ و مقارنة بنسبة 8/ إلى 
٠‏ للطلاب الذين يتعلّمون داخمل الفصول الدّراسية. ويضاف إلى ذلك أن 
التَعلّم عن بُعْدٍ يتطلب وقنًا أقل بنسبة ٠‏ 0-4 من الطّرق التّليديّة في 
الفصولء وذلك لأن باستطاعة كل طالب تنظيم عملية التَعلّم وفقا لاحتياجاته 
الخاصضّة وإعادة الاستتماع والقراءة بقدر احتياجاته. ونحن هنا يجب علينا عدم 
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التّعمِيمِ لأنَّ هذه المعطيات ترتبط بظروف التَّعلِيم ومتغّراته المتنوّعة. فالفعالية 
التي يتميّز بها التّعليم عن بُعْدٍ تختلف باختلاف المجموعات العمرية والبيئة 
لرّقمية والمهمارات التكنولوجية المتوفرة عند المعلّمين والمتعلمين. وستكرّر دامًا 
ونلخٌ في هذا العمل على أن الأطفال الأصغر سنًا يحتاجون إلى بيئة أكثر مدرسيّة 
حقيقية؛ وأنَ التّعايِم عن بُعْدٍ لا يمكنه أن يكون بديلًا للأطفال في المراحل 
الأوّيية والأساسية من التّليِم. 

كثيرًا ما يتجاهل نقّاد لتم الإلكتروني» أو ربما لا يدركون الحدود الفاصلة 

بن ادبم عن حر في حالة الطوارئ والتعليم الإلكترونَ عن بُعْدٍ في صورته 
الع رار تيع لخاد التسايم ار كرون الاصلاع عل العام الالكتاروق 
اللموؤعيّ؛ لأدركوا بصدورة وإتبسة أن أغلب التقاداتيم لن يكون لنا أي معني 


3 


أودلالة فلتّعَليم الإلكترونيٌ عن بُعْدٍ يكل فق السق من العنوم الذكية الشدمنة 
ويعدٌنتاجًا طبيعيًا لشورة المعرفة والميديا في الألفية الجديدة» ويمكن توظيفه في رفع 
المستوى الثاني والعلميّ لأفراد المجتمع الإنساني. القدحقق التّعليم عن بُْدٍ في 
كُبريات الجامعات الأمريكية والأوروبية وني كل دول العام المتقدم انتشارًا ونجاحًا 
منقطع النظيرء وأثبت للإنسان الذي يبحث عن المعرفة والعلوم أنه في أبد أمينة؛ 
وأنه سيحقّق مكاسب علميّة يصعب تحقيقها في التّعليم النَظاميّ «(ساعاي؛ ٠١‏ 06). 


ومن إيجابيات تّيم الرقمي ومزاياه أنّه سيمكن الطلاب الأكبر سنًا من 
التحكم في تعلّمهم؛ وفهم ما يريدون تعلّمه» وما الذي يِحبُونه» وتحديد نوع 
الدعيو انلدي يداجوق إليه . وتتيح المنضّات التعليميّة عبر الإنترنت أيضًالهؤلاء 
الطلاب التَعلّم بالسرعة التي تناسبهم؛ وهذا يمنحهم مزيدًا من المرونة والقدرة 
علي التَّلَمِ وهنا يجب أن نأخحذ بعين الاعتبار أَنْ هذه المزايا قد تتضاء عل فيم| 
وعلف بالسليية المشار الى مساحسرة إل الجر اء المدزيية اللقليد ةر 


وما ريب فيه أن الانتقادات الأكثر خطورة التي توجّه إلى التعليم عن 
بُعْدٍ هي أن هذا التَعليم يقلّل من فرص التفاعل الاجتماعيّ. ومع التَّسلِيم 
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هذه الرّؤية» فإنّهِ لا يمكننا أن نتجاهل حقيقة حقيقة مفادها أنَّ كثيرًا من المنضّات 
لتَعليميّة المتطورة توفر فرصًا كثيرًا وآليات متنوّعة في تأكيد الطابع الاجتماعيّ 
للعلاقة بين الطلاب فيم| بينهم؛ وبين الطلاب ومعلميهم؛ وهي غالبا ما توفر 
أيضًا أنشطة حارج المنهج الدراسيّ» ومن ذلك على سبيل المشال: النوادي 
عير الإنترنت والفعاليات الذهنية النشطة :وتمقل إحدى ميزؤات التتشعة 
الاجتماعيّة عبر الإنترنت في أنها تقلّل بشكل كبير من الحواجز الاجتاعيّة عيّة 
والتّممسية القائمة بين الطلاب (2008 ندع اسه صمئئنه1؟؟) . وبعضن 
الّقهاد يجادلون بأنّه لا يوجد فرق جوهريّ بين التنشئة الاجتماعيّة التتي تدم 
في الدرسة» وتلك التي تتم عبر التواصل الاجتماعيّ» لكدّنا تتحفظ على هذا 
الأمر فيم| يتعلّق بالمستويات التّعلِيميّة الأساسية. وهذا ما يؤكّده أعضاء جمعية 
التَعليم الوطنية الأمريكية» إذ يرون بأنّ أطفال المدارس الابتدائية يحناجون إلى 
تجربة الفصل الدراسيء لأمَّسم يتواصلون بشكل أفضل مع أقرانهم ولداتهم في 
أفنية الفصول الدراسية (2008 .منصء© لصة صمئئكة18). 

اوقد لاحظنا أن كشيرًا من التّقَد قد وجّجه للتعليم الإلكترونَ بوصفه تعليمًا 
يؤكّد العزلة الاجتاعيّة عيّة» ويقّل من فرص التّشئة الاجتاعيّة ولكّدا عندما 
نقارن في حقيقة الأمر بين التَّعَلِيم التّقليديّ بصورته الجامدة» وبين التّعليم 
الإلكترويّ يح لنا أن نقول بأن التعليم التقليديّ - ونقصد به التّعليم الذي 
يعتمد التلقين - لا يشجّع كثيرًا على التّماعل الاجتماعيٌ» ففي قاعة المحاضرات» 
على سبيل المثال يجب على الطلاب الجلوس بصمت وخشية أمام المعلم 
الذي يتحدّث بجبروته وسلطته المتعالية» وضمن هذا السّياق التربوي وأثناء 
المناقشة الصفية» يمكن لشخص واحد فقط التحدِّث في كل مرّة . وهذايعني 
أن القاعات الدّراسية قد تكون ممارسة مضادة للتّفاعل الاجتماعيّ. وقد تعرّز 
العزلة والتباعد السّيكولوجي بين الطلاب . وبالمقارنة مع التَّعليم الإلكترونَ 
عن بُعدء فإنَّا نستطيع أن نلمس كثيرًا من الجوانب الإيحابية: فالمعلّم قد ييثْ 
مقاطع الفيديو الجميلة التي تسهل الفهم. وتمهد لعملية الاستيعاب» وهي 
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يكذ كي شل للناققة واسعتاط سات هن النذلان ل القلاصة أسقل 
الفيديو. ويمكن الطالن الى شوو اللي أن المراجعة أو التخطي وإبطاء 
الشّرعة أو مضاعفتها لهذه الفيديوهات والوسائط التَعليمبَّة بصورة متزامنة 
أو غير متزامنة» وبالتالي فإنَ الطالب يتمكّن من التّواصل مع جميع الطلاب 
بلس الرو اياعر كم اده 
وفي الفصل الافتراضيّ لا يمكن معاقبة الطلاب أو مارسة التسلّط عليهم؛ كا 
أن الطلاب خلف الشاشات. لا يتهيّبون سلطة معلّميهم؛ ويمكن أن يُطلب 

من الجميع الاستجابة والتجاوب والتّفاعل؛ ومكافاًهم على ذلك بدرجات 
قابلة للقياس» وهذا يعني أن التّعليِم عن ب بَعْدِ يمكن أن يشكل منصّة لزيادة 
التتفاعل الاجتماعيّ و الصَّمْي (2020 .عمه0» لطة كتتاصة1 2 1) . 

وثمّة مجموعة واسعة من الأبحاث التّجريبية تقادّم أدلّة مفصّلة عن أغقية 
وجدوى استخدام التُعليم عن بُعْدٍ على أنه نمط تعليميّ حديث يتَحْذْ يتخذ أشكالا 
وطرائق ق متنوعة يمكن توظيفها, لأغراض مختلفة. وثمّة كثير من الجامعات 
الرّصينة التي اعتمدت نظام التَعلّم عن بُعْدِ لتوسيع المشاركة والوصول للكثير 
من الطلاب الذين لا تسمح لهم ظروفهم للمشاركة في التَعليم التّقليديّ داخل 
أروقة الشاعاهة لكر هله اللجارب خطط لما وضتيت لظر وف داف عد 
ظرفنا الحالي (حسنء .)7507١‏ 


وني هذا اليا يرى الباحث حسن أحمد أنَّ ٠‏ التفاعل الممنهمج الذي توفره 
منصات التعلّم عن بُعْدٍ لايساعد على إيصال المعلومة فقطء بل يشبجّع المتعلم 
عل بناء قدراته الذائ تية للاعتماد على نفسه ليصبح متعلمًا وباحثًا عن الحقيقة في 
الوقت نفسه») . وفي هذا النمط من التَعليم الإلكترونٌ» اليمكن للمتعلم بضغطة 
زرّ واحدة أن يلج إلى فيض متدفّق هائل من المعلومات» وهنا يأني دور المتعلم 
باختيار المعلومة الدقيقة والإجابة الشافية التي يبحث عنهاء وما لاشك فيه أن 
التكنولوجيا الرقمية استطاعت أن تطوّر منهجيات متقدّمة للمشاركة والتّاعل 


في التَعليم) (أحمد .)507١‏ 
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تضاول ناتان إيسابارجر - الركيس التفيذي لجموغة التعليم السرّ 
(031011) 163101115 تهلعع11)؛ وهىي شركة رائدة في مجال خدمات 
التصميع التّعلِيمِيٌ - مسأل التَّعلِيم عن بُمْدِ عبر الإنترنت وتحدّث عن 
التَعليم الإلكترونيّ المصمّم بصورة متقنة وجيدة محدّدًا سمته الإيجابية 
على النحو التالي: يعطي التّعليم الإلكترويٌ عن بعْدٍ الأولويّة للمشاركة 
من خلال الاستفادة من العالم الواقعيّ والافتراضيٌ في آن واحد. ويطرح 
الموضوغنات الفذكة والقضابا الحمديدة ويمكمه أنيورفر لصوا المتاقشة 
العلمية وخر ضن عليهاء كم أنه يشلك القدرة عل إثارة اللشاعر» وتقعبئل 
المشاركة الفورية القابلة للقياس والتّقويم» ويساعد عل التفكير والتّقد 
بدلا من الحفظ والاستظهارء ويجيب دائً) على سؤال: ماذا يوجد ني هذا 
الأمر بالنسبة لي؟ وهو السؤال الموجّه عادة للطلاب والمتعلمين» ويعمل في 
النهاية على تعزيز التوجّه التّعليمِيَ للطلاب إلى بناء خخبرات التَّلّم المقصودة 
والرفيول هناقر ةل الكابات المحتددة [الأشكارواتصب رانت: 

وبعبارة أخرى؛ يساعد الل عن بُمْدٍ على توفير الميرّية القصوى للمعلّمين 
والمتعلّمين» ويمكنهم من الوصول إلى إجابات إبداعية وخلاصات ملهمة» ويعزز 
التّفكير التقديّ» ويركز على إيجاد أفضل الوسائل لتشجيع الطَّلاب وتحفيزهم 
علي المشاركة في نشاط أكبر في عملية التدريس وتمكينهم من اكتساب المعرفة 
الخلاقة بصورة ة أفضل وأعمق وأسرع. ومن المميّزات المهمّة جذا في التعليع عن 
بُمْكَ أنه يوفر للطالب وبصورة مستمرّة إمكانية الوصول إل المعلومات ف أي 
زمان ومكان في العالم ويسمح له بتحميل المعلومات والبيانات والمحتويات 
بسجره دخول المعلم إل النضةه الركمية المتحدة :وعا لا شك فيه أنالنصات 
التَعلِيميّة تحتفظ بنسخ من الدروس المسجّلة صوتيًا أو حل ضور تورات 
تعليمية. ويّلاحظ أيضًا أن هذه المنضّات توفر للطالب خاصّية التواصل مباشرة 
مع زملائه» ومع معلميه أثناء المحاضرة وبعدهاء وهذا ما لا يمكن تحقيقه في 
الفصول التقليديّة في الملدرسة (القاطوني» .)3١7١‏ 
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ومن مزايا التَحليم الإلكترونٍ أنّهِ يفتح آفافًا واسعة أمام الطلاب للاهتمام 
بالتكفو لمعا الاق 1 قميّة والتّفاعل الخلاق مع البرمجيات الذكيّة» ومن نَم فهمها 
وتوظيفهاء كا يُناح نسق من الحريات التي تتعلّق بالتعليم وَالتَعلّم والوصول 
إلى بنوك المعلومات والترّسانات الرقمية الجبارة التي تمَكّنه من فهم العالم الجديد 
للشورة الصناعية الرابعة والسّيطرة على معطياته العبقرية (القاطوني» .)3١7١‏ 
وغالبًا ما يشار إلى مزايا انخفاض رسوم التَعليم عن بُعْدٍ مقارنة بالرسوم 
المدرسيّة» وتوفير وقت التنقل من وإلى المدرسة» وتوفير كلفة المواصلات» وتقليل 
الانبعاثات الكربونية» وهذه الأمور كلّها تشكل منطلقًا لاعتماد هذا التَعليم لدى 
المتعلمين ١وسيشجع‏ مؤسسات التّعليم الحكومات على تبنّي هذا التّعليم عن 
بعد وسيفرض على الحكومات ومؤسسات التعليم العام والخاص توفير هذا 
الخيار في الظروف الطبيعية لمن يرغب من الطلاب» (الظاهري؛ )3١7١‏ . 

لقد بيّت بعض الاستقصاء عات أيضًا بعضًا من مزايا التّعليم عن بُعد إذ 
غالبًا ما أشاد الطلاب والطّالبات بهذا التُمط من التّعليم [امكورص الشاره 
بحرية ة أكبر في الفصول الدراسية بالتَّواصل الكتابي عبر المنصات الإلكترونية 
التَعليمنّة . وقد مكنتهم هذه امنضصّات من التغلّب على التوبر والخجل والإرهاق 
والتّعبء وقد أعلن كثير من الطلاب المستفتيين عن سعادتهم الكبيرة ة لتمكنهم 

من التَّلّم دون الحاجة إلى مغادرة المنزل . وني هذا السياق يحدد الباحث عبد الله 
بكري مجموعة من السّوات التي يتميّر بها التّعلِيم الإلكترونّ عن بُعد : فالتعليم 
الإلكترونٌ يوفر بيئة تفاعلية بين المعلّم والمتعلم وبين المتعلم وزملائه» ويساعد 
الطّالب على الاستقلالية والاعتّاد على النفس (تعليم ذاتي)» ويتميز باستمراريته 
عبر الزمان والمكان» ويعتمد توسيع نطاق التّعليم؛ ليشمل أكبر شريحة طلابية 
ممكنة على مستوى المعمورة, ويتميز بأن كلفته أقل مقارنة بِالتَّعليم التّقليديّ 
(بكريء 57)). وفي هذا المسارء يرى الباحث سعيد الظاهري أنْ مفهوم 
التَعليم عن بُعْدِ ليس بجديد, إذ مضت عليه عقود من الزمن» ولكن مع 
التطورات التقنية المتسارعة والمتوجهة لتحسين جودة التّعليم عن بُعد, سنشهد 
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وده العم كن لمماومات إل شري مذي عن بد يقودها لطاب 
الإلكترونَ على النحو التالي يمكن الطاب من خلق روابط وعلاقات متميزة 
ع زبلات ررد اونا وو حر اورت لجل ال متي لباقي ال رمعو 
قن عيبو وليه كا الد يقر طرنا افقيل وأسرع للقيو الطالب» لبموياء 
على الاختبارات التي تقيس مدى قدرته على استرجاع الحقائق والمعلومات» 
سا هر اعر صو هو الوا 
ام اروف لحفاظعل لينم كوت ل بد عل استخا الور 
لاهرة التصكحره :الأمر الذي يخفضس درجة انبعاث ثاي أكسيد الكربون والمواد 
الكيماوية المصاحبة له» وبالتالي التخفيف من درجة تلوّث الهواء والحفاظ على 
البيئة»(الحرباوي» .)5١7١‏ 


ويمكننا أن نعدّد بععض أهمٌ سمات التّعليم عن بُعٍْ في زمن الأزمة الكورونية 

على النحو التَالي: 

١‏ - سهولة الوصول إلى المحتوى التّعليميّ: ساعد التعليم عن بُعْدٍ الطللاب 
ومكنهم. في وقت الجائحة الكورونية» من الوصول إلى جميع المواد الدراسية 
بسهولة من خلال المنضّات التّعلِيِميّة الرقميّة الرسميّة. وباستخدام وسائل 
التّواصل الاجتماعيّ ومختلف الوسائل والأدوات التكنولوجية المتاحة لهم 
استطاع الطلاب الوصول إلى الدورات والمحاضرات والدروس والبيانات 
التي يحتاجون إليها بسهولة ويسر وبمرونة ليس ها نظير في التّعليم المدرسي 
الذي يعتمد الكتاب الدرامي؛ كما أنّه مكنهم من المشاركة في محاضراتهم 
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سرضة ويسر ضير المنصّنة في الوققت المناسيه وهذا الآأمر سبحب غل 
الذاغب والعلمين غل الشوء (الطوال» 895 

"- توفير الوقت وانخفاض التكاليف: من ضمن المزايا العديدة التي نجدها في 
التَعليم عن بُعْدٍ في ظل انتشار جائحة كوروناء توفير الوقت للتعلّم بنسبة 
كبيرة جداءوةلك سبي الأسعاء عن الانتقال إلى المؤسسة التَّعلِيميّة الذي 
قديستغرق وقنًّا طويلا في الأوقات العادية. ومن ميزات التّعليم عن بُعْدٍ 
أيضًا أنه يوّفر اللأموال والنفقات الإضافية. إذ يمكن للطالب أن يحصل على 
المادة التَعلِيميَّة ومحتوياتها عبر الإنترنت» ومن غير أن تفرض أي تكلفة تذكر 
(الطوال .)5١8١٠١‏ ويوفر هذا التّعلِيم الوصول الفوري للمصادر التعَليمِية 
والبيانات والمعلومات بأشكاها المقروءة والمسموعة والمرئيّة ار هيل 
الطلاب التّمقات المالية التي تتمثّل في تكاليف السّفر والإقامة في أماكن 
التعلي اويرفع عن كاهلهم القلق والضغوط النفسية المرتبطة بضرورة 
الالتزام بأوقات دوام المكتبات والمختبرات» ويخمُف من الشعور بالفروقات 
الطبقيِّة ويقوّي الإحساس بالمساواة؛ ما يشجع المتعلمين على الحوار والإدلاء 
بآرائهم من دون خجل. ويسمح هذا الأسلوب باستقبال التغذية الراجعة 
الفورية من المعلّمين حول الاختبارات وأنشطة التقيبم الإلكترونيّة التي 
يتقدم لها المتعلمون ويوفر المجال لتصحيح الأخطاءء ما يؤثر إِيجابيًا على 
مستويات إدراكهم وتحصيلهم). (الجرباوي. .)5١7١‏ 

-'٠‏ زيادة عملية الفهم والاستيعاب: يساعد التَعايم عن بُعْدٍ على تعزيز 
عملية الفهم والاستيعاب؛ وذلك لأنّ المحتوى انيمي الإلكترونٌ يقدّم 
المعلومات الدراسية التَّعلِيميَّة بشكل رائع وجديد ومشوّق» وهذا يختلف 
تمامًا عن المعلومات التي كانت تقدّم بشكل تقليديّ في الكتب الدراسية؛ 
فهناك العديد من المواد يمكن تقديمها بشكل جديد بعد اعتماد التعليم عن 
يَعَْدِ (الطوال .)5١٠١‏ 
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5- التجديد والابتكار: في النموذج التّقليديّ القائم على التلقين يأخذ المتعلمون 
وضعيّة ة المستهلكين للمعرفة. وتقتصر معرفتهم على استظهار محتوى 
المحاضرات والكتب المدرسية المقررة؛ وعلى خلاف ذلك تفتح بيئة التَعلّم 
الإلكترويّ إمكانات جديدة في مجال الإبداع المعرفيء إذ يمكن للمتعلمين 
ممارسة دورهم كمنتجين للمعرفة وقادرين على الإسهام في تشكيل مجتمع 
المعرفة. وتتمثل إحدى طرق القيام بذلك في تمكين الطلاب من عملية 
البحث والنشر في مجال اختصاصاتهم» ومن خلال الموضوعات التي يطلبها 
العلسوة والمفرفون . وغالبًا ما تتم هذه العملية عبر مشاركة الطلاب في 
المشاريع العلمية ومناقشتها من قِبّل زملائهم وأساتذتهم. وبعد التأكد من 
سلامتها ونضجهاء يمكن للمدرّس نشر المشروعات المنتجة ومشاركتها 
في الحياة العلمية والثقافيّة في المجتمع “ول دور الأسالةة والتلحين ف 
تصميم بيئات التَعلّم الإلكترونٌ» والاستفادة من مختلف التقانات الرقميّة 
والبدوك المعلومائية ووسائل التواض] الاتفاعي لبحاءاكالة الإبداعية ف 
تجال التَعليِم ونشر المعرفة (2020 طلاتسكعةء؟ :وتعام مله نعم00)) . 


ه- التفكبر المعمّق في أعلى مستوياته: يخاطب التَعليم التّقليديّ ذاكرة العاتية 
ل حا ار صا ل ل اد 0 
يوظفها في عملية تدر المعلومات والاحتفاظ بالبيانات والمعارف الشّرورية: 
وونقا ته التي 1 فإ الطالب يستطيع أن يقتصد في الطاقة الذهنية 
المخصّصة للذاكرة؛ أي الطّاقة الذهنية التي تهدر في المحافظة على المعلومات 
في الذاكرة؛ ومن نّم يوظفها في تحليل المعرفة» وتفكياك بنيتههاء والغوص 
على معانيهاء والتبخّر في دلالاتها وصولا إلى بناء المعرفة الخلاقة التي يمكن 
توظيفها بطريقة إبداعية مبتكرة. فالآلات الرقمية» مثل: الهاتف والحاسوب 
والبرمجيات» تساعد الطلاب اليوم - طبعًا إذا أحسنوا استخدامها - على 
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الارتقاء بالتفكير والشّرعة في الإنجاز والوصول إلى أعلى مستويات التحليل 
والتفكيك والإبداع (2020 عمهء 3020 12132215). وتجدر الإشارة في هذا 
السّياق إلى أن الوسائل الإلكترونيّة توفر الطاقة الذهنية للذاكرة وتقتصدها؛ 
ليتمكنَ الطلاب من توظيفها ني عملية التفكير القائم على درجة عالية من 
الذكا وذلك في عالم يحكمه الذكاء الاصطناعي المخارق» أن التفكير المطلوب 
اليوم يقوم على معالجة الحجج والأدلّة والبراهين والبحث عن مسارات 
إبداعية ني التفكير والتحليل؛ وهي المهارات المطلوبة في زمن الشورة الرقمية 
المتفجرة ة. وهذا يعني في نهاية الأمر أن البيئة الرقمية تشكّل اليوم بمنضّائها 
وعفريام! الذكيية انانب عل آتتمى معظيات لطر رالعقريه البدرج قميات) 
حقيقيًا لتدمية الذكاء والندرات الذهجّة عند الطثلات والمغلصين) ويضاف 
إلى ذلك الطّابع التّعاوني للتّفكير عبر المنضّات الذي يؤدّي إلى التركيز على 
العقل الجمعي الفمّال في عملية إنتتاج المعرفة والمساهمة في تطويرهاء إذ يمكن 
للذكاء الاصطناعي تكنية #الآذاء المعرفي المعقد) »الذي يتم بفضل التآزر بين 
اباعنات المعرفية والعلمية (2020 .1]5ناذتتةء5 :215اصة21 1 :عم00)) . 


- التَعلّم الذاتي المسادم فقى اطباةة ب يتيح التّعليم الإلكترون عن 
بعل ب فرصة التّعلّم اممستمرٌ على مدى الحياة» إذ يتحول هذا الّلّمِ عادة 
ضميعية #تاصل ف الفرد مع الزمن» ويصبح الطّالب مع الزمن رهين هذه 
العادة الخلاقة التي تمنحه فرصة مستمرّة لتطوير إمكاناته العقلية والذهنيّة 
والحصول على مهارات جديدة ومعطيات معرفية متجلدة. وغالبًا مايلاحظ 
الأساتذة في الجامعة والمدرٌّسون أن الطلاب والتلامذة يقدمون معارف جديدة 
في المحاضرات يحصلون عليها من خلال متابعاتهم المستمرة عبر الإنترنت 
والتعياثت والبعرك العارائسة ويفباك إل ذلظلف أن الطنالاى يمك موة بيذ 
قتجهم من مواصلةتغليهم السعمر الحصول عل شهاداف جديةة وخيرات 


متجددة ( 2020) ©مه0»© 300 715أصهلة؟! . 
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5 - خاتهة: 


العالم يتطور رقميا ونا اهعد هداء الكرويناء ويطوف على أمواج الذكاء 
الاصطناعيٌّ بعد أن غرق في بحر الثورة الصناعية. كل الأشياء تغّرت» وكل 
مظاهر الوجره قدلة: ويعيش العالم اليوم في الماء الدافئ للشورة الصناعية» 
وترتفع حرارته تدريجيًا دون أن نشعر بهاء وسترتفع بخفة ورشاقة إلى الدرجة 
التي تؤدي إلى موت العالم القديم؛ وتبخره. ومن ثم تحوله إلى مومياء أبدية 
فنسية ا الو ار ار و 
اسان لقد أحدث الإنترنت تقلة ثورية؛ والذّكاء الاصطناعي 
يدق الأبواب ويتغلغل في أعماقنا. وني ظل هذا الرّحف الجارف لثورة الإعلام 
والاتصال يتغبّر العالم بقوّة وعزم واقتدار» يتغير الناس ويغبّرون أنماط حياتهم 
ووجودهم تحت مطارق القوة والإكراه. بصورة حتمية لا خيار لهم فيهاء 
من أبسط الآلات والآلعاب إلى أكثر الأشياء تعقيدًا في الوجودء مثل النانو 
تكنولوجي والطباعة ثلاثية الأبعاد وعالم الروبوتات. 

ولا يمكن لأنظمة التّعليم التي تزحف باستحياء ع ا 
الذكاء الاصطناعيّ أن تصمد أمام العواصف الهائلة التي تفتّت الصَّحْرء و 
0 سراديب الزمان والمكان» فالزحف والالتصاق بأرض القدامى لن يديا 
نفعهاء لأن العصف بعر ون مويو الأره ىك كاننينا #ولن تستتطيع الصمود 
طويلا أمام هذا العصف الجبار» وقدرها أن تتذرّى في الفضاء مالم تركب أمواج 
احجري وشرت يدها وكررها 


وإذاكان كلّ شيء يسيّ اليوم رقميًّا عن بُعدء فإنَ الأنظمة التّليميّة لا يمكنها 
أن تكون اسسناء؛ فالتسيبر عن يعن قادم وجامح في كل المستويات. وهذا التّسيير 
الرقميٌ عن بُعْدِ سيتطوًر إلى الدرجة التي لا يمكن معها التمييز بين مفهومي 
البعد والقرب. فالمستقبل التكنولوجى سيكون بإزالة الحدود والأبعاد ما بين 


- 
3 
4. 
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القريب والبعيدء وفي العلاقة الافتراضية يمَّة سيكون البعيد هو الأقرب. والقريب 
دواتحيي راقاكات الرقمية الافتراضيّة المذهلة. 


وباختصار» فإنَ مستقبل امدرسة سيكون بالضرورة افتراضيًا في عالم افتراضي. 
وهذا يعني أن التّعليِم عن بعْدٍ سيكون حقيقة مدويّة في عالم الثّربية والتّعايم. 
فالمنضًات الافتراضيّة تتطوّر إلى مستويات مذهلة؛ والقادم سيكون مدهشًا في 
مسيرة هذه المنضّات المعنية بتدمير الحواجز بين ما هو افتراضيّ وواقعيّ في 
المدرسة في المستقبل القريب. وممّا لاشكٌ فيه أن التّلِيمٍ بالواقع الافتراضيّ 
المعرّز سيكون نمطا ذهننًا وفكريًا حاضرًا في كل مناحي التُعليم» وهو ما يشبه 
إلى حد كبير اعتياد الناس على السّيارة بدلا من الحصانء واعتياد الناس على 
الطائرة في السَّفْرء بدلا من الجَال. 

وستتحوّل مناهج التَعلّمٍ إلى رقمية تفاعلية» وستكون أكثر مرونة» وستتخيرٌ 
وتتفاعل مع المتغيرات العالمية» وستراعي الفروق الفرديّة يخ الظللات» 
وسعكات عبن قدزات والعاغائف» الطالب» وس در ثقية) للطائب 
حول مستواه التّعليميّ» وستوجهه؛ لتجاوز الصّعوبات التي يواجهها في 
التَعلّم وفي المستقبل القريب سنشاهد «تطورًا وزيادة في استخدام تقنية الواقع 
الافترامي والواقج امعد حلال تفاعل الطّالب مع ال لتحسين وتعزيو عمل 
الاستيعاب في التَعلّم» وستسمح هذه التّقنيات بتطوير مختبرات افتراضيّة تفاعلية 
لإجراء التّجارب العلمية الفيزيائيّة والكيميائيّة والنّمذجة الرّياضيّة وتحليل 
وإظهار النتائج في صور جرافيكي مباشرة من جهاز الحاسب ومن دون الحاجة 
للمختبرات المدرسية» (الظاهري» .)5١٠١‏ 

والثٌابت أن التّعليم عن بُمْدٍ في المستقبل سيركز على تمكين الطلاب من 
لياراك الاين العارية الس ل دولاي! انلك لعي لخو من مراجية 
الأزماظ» والتهديات والكوارث والأوبئة. وقد صَنْمْت هذه المهارات من 
قبل المتتدى الاقتصادي العالمي بمهارات للم الاجتماعيّ والعاطفي التي 


إشكاليّات التَعليم الإلكترويٌ وتحديّاته في ضوء جائحة كورونا 





مركز دراسات الخليح والجزيرة العربية ‏ جامعة الكويت © 





مركز دراسات الخليح والجزيرة العربية ‏ جامعة الكويت © 





تمن الأطفال من اكتساب» المعرفة والمهارات اللازمة لفهم وإدارة العواطف 
وتحديد وتحقيق الأهداف الإيجابية وإظهار التعاطف مع الآخرين, وإنشاء 
العلاقات الإيجابية والحفاظ عليهاء واتخاذ قرارات مسؤولة. وهذه المهارات 
مكل ف الإبداع والتفكير التّقدي والقدرة على حل المشكلات والذكاء العاطفي 
والاجتماعيّ وعقليّة النموٌ والتّعلّم مدى الحياة. 1 من الضروريٌ أن نضع خطة 
لإدماج تعلم هذه المهارات ضمن مناهج التعليع ابتداءً من المرحلة المتوسّطة» 
0 

وفي هذا السّياق حواك 0 ا «إن 0 
أنا اتفقد م اختفناء ولك هناك جل تحديات لهذا التو من اتيم ل جد ا 
الأنظمة التعلبوية الى اكد سا جر أ سن هذه اللحلة: » في مقدمتها عدم توافر 
تقنية ذات مصداقية وموثوقية عالية يمكن الاعتاد عليها في الاختبارات وقياس 
2,. ونحن بلا تحفظء على اتفاق كامل مع الباحثة الديحاني في رؤيتها لهذه 
المسألة» فالتعليم الإلكتروننٌ سيكون ضرورة لا مفرّ منها في التعليم في محتلف 
تعيذناته وتجلياته وذلك تحت تأثير التطوّر ا حائل للعالم الافتراضيٌ. 

وما لاشك فيه أن النجاح في تكريسس التَعَلِيم الإلكتروق عن بُمْدِ سيكون 
بمدى ما يتحقق من نجاح في مجال استخدام التكنولوجيا الرقمية. وهناك نسق 
ين تبراك والعزادل الالساسية التي جين نات ازا اومان 
لخبرات وامهارات ل لتعليمية للمعلمين والتعلمين في آن واحد ومن ثم توفي 
اليفك تدى السور لور لسسع | اتتايمي باالثية جا( النسط ولاورة وير 
العلم والمعرفة والتّعليم. 
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ويمكن لنا أن نختتم هذا الفصل بواحد من أعظم تعاليم الفيلسوف 
الألماني عمانويل كانط 1684 الذي يرى أن تربية الأطفال وفمًا للمفهوم 
الإنساني- تنب أن ُشتقٌ» ليس من مقتضيات أحوالهم الراهنة» ولكنْ من 
مستلزمات الأحوال المستقبلية المتطورة للجنس البشري» «وبعبارة الصرئ 
رمدخاط نوا ا ميج الئريا ريدج رك تاروع العا وابسن تارب 
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كوروناء شبكة النبأء 737/ 7078/٠١‏ 

.1١7١ /1١7/١7 شوهاد في‎ << 371 

- تقرير حكومة .)3١70(1١‏ جائحة كورونا فرصة لإعادة ابتكار مستقبل 
التعليم» حكومة .5١7١/0/٠5١ 0١‏ 

عن أن-00 1ه عنالمء-ع ل نأماء 117أع0103-1ع/طامء.105://01501/ شوهد في .1١7١ ١1/١7‏ 

- حسنء نوران (225070). الثقافة السياسية ونظم التّعليم ما بعد كوروناء 
7 سبتمبر» .5١ 7١‏ المعهد المصري للدراسات». ([آ15/21/117 ./6101//:ماغط 
شوهد فى 97 الا عق 

- حمودء حسين (23070). التَعلّم عن بُعْدٍ في عصر كورونا.. بدعة تجارية أو ضرورة 
أكاديميّة؟؛ الميادين نت 0-آ1117.9/5/21/1//:مااط شوهد في .507١ /1١7/١١‏ 

- خنفره نهاد .)75١70(‏ مستقبل التّعليم بعد كوروناء مركز التقدم العربي 
للسياساتء ١يونيو .5١7١‏ متوفر عل الرابطة: 7.5/5/91/]:1إ0101//:ماغخط 
شوهد في .٠١ ٠١/١١/١١‏ 
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- زكي»ء وليد رشاد .)35١70(‏ هل ينجح كورونا في تطوير التعليم أونلاين؟ 
أصوات. : أبريل ١7١0.7/5/21/115:7إ1]1//:ماأاشوهدفي‏ ١١/؟7١1/١507.‏ 

- ساعاتي» أمين .)3١7١(‏ تعليم عن بُعْدٍ وأزمة كوروناء الاقتصادية؛ الأحد 
أبريل 23٠7١‏ 

لصتاط 1797576_عاعناكة/2020/04/05لطامء. أو5://0/77/.21ماا شوهد في .1١7١ /١7 /١0‏ 
- عيشورء نادية (23670). التعليم الإلكترونيٌ في مواجهة رزايا جائحة 
كورونا؛ الاستراتيجيات الابتكارية وتحديات التنمية العربية- مجلة العلوم 
الإنسانية» المجلد 8, العدد'7, ,5١”٠١‏ ص ككتح لل ص ./87١'‏ 

- كومزء فيليب .)١9171(‏ أزمة التعليم في عالمنا المعاصرء ترجمة أحمد خيري 
كاظم وخالد عبد الحميد» القاهرة. دار النهضة.» ال/او١.‏ 

- وطفة» علي أسعد )١940(‏ الواقع المأزوم للمدرسة العربية» مجلة دراسات 
عربية الصادرة في باريسء مجلة ثقافية فصلية محكمة تصدر عن مركز 
دراسات غربية: عدد ة/ " مارس-إبريل» السنة الثانية والثلاثون» *145. 

- وطفة» علي أسعد .)2301١١(‏ رأسالية الملدرسة في عالم متغير: الوظيفة الاستلابية 
للعنف الرمزي والمناهج الخفية» دمشق: اتحاد الكتاب العرب» .7١١١‏ 

- وطفة؛ على أسعد (235070). أصول التربية: إضاءات نقدية معاصرة. لجنة 
التأليف والتعريب والنشره مجلس النشر العلمى» جامعة الكويت» .7١١١‏ 

- وطفة, على أسعد .)3١70(‏ المدرسة المدججة بالتكنولوجيا: أين هو 
1177-1528 صن 15 


- يورونيوز .)3١70(‏ تقرير: في عالى ما بعد كورونا.. هل يحتل التعليم 


عن بَعْدٍ الصدارة في المدارس؟ يورونيوز»77/ 75070/٠١‏ متوفر عل 
الرابطة: 11(.7/5/00/]:12//:ماقط شوهد في ١١/؟7١/١7١1.‏ 
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١‏ الفصل السابع: 


التعليم العالي والجامعى في مواجهة كورونا 
تجارب عالمية و عسراسية: 
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افرضت جائحة كورونا على مؤسسات التعليم العالي والجامعات أن تعمل 
على تطوير برامجها ومناهجها المستقبلية كي تصبح أكثر قوة وقدرة واستعدادًا 
لمواجهة الكوارث الطبيعية والجائحات التى قد تفاجئها المستقبل. وقد بينت 
التجربة الحالية أنَّ الجامعات التي لم يكن لديها مثل هذه الخطط المستقبلية ولم 
تستعد جيدًا لمواجهة مثل هذه الحالات الوبائية لم تستطع الاستمرار في التعليم 
عن بَعْدٍ أثناء جائحة كورونا فأصيبت بالعطالة والجمود وتوقف التعليم فيها 
على نحو مأساوي)(دوغ ارما 917 


١‏ - مقدمة: 


صدم الوباء بتأثيره الخطير أنظمة التعليم العالي» كما هو الحال في أنظمة 
التعليم الأساسي» فأغلقت الجامعات أبوابهاء وخلت من طلابهاء وتعطلت 
أنشطتها الأكاديمية في مختلف أنحاء العالم لأوّل مرة في تاريخ التعليم العالي 
والجامعي. وكانت الجامعات - على خلاف المدارس في المراحل ما قبل الجامعية 
- أكثر قدرة وسرعة على تبني التعليم عن بُعْدٍ في حالة الطوارئ؛ لما تتمتع به من 
تأهيل إلكتروني وترسانات رقمية وخبرات علمية في هذا المجال. ومع ذلك فإن 
الإغلاق كان خاطمًا وكارئيًا في بتأثيره في حياة الطلاب» وفي مستوى تعليمهم 
وامتد تأثيره الكبير؛ ليشمل وضعية التقييم الجامعي والامتحانات والوضع 
القانوني للطلاب الدوليين في البلد المضيف. ولا جدال في أن قرار الإغلاق 
المؤقت لمؤسسات التعليم العالي» قد جاء استجابة سريعة لحماية الصحة العامة 
أثناء الوياء, 
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وقد وقع هذا الإغلاق بدايةً» في مؤسسات التعليم العالي في الصين موطن 
الوباء الأول» وامتد ليشملٌ: أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا. ففي الولايات 
ا متحدة على سبيل المشال أمرت سلطات الولايات بالإغلاق؛ لكن معظم 
الجامعات كانت قد أغلقت بالفعلء» ولاسيًّا الجامعات العامة والخاصة الكبيرة 
التي أغلقت قبل أسابيع من تدخل الحكومة (2020 .41.0 .18:5 11218500) . 
وقد عصف الوباء بمؤسسات التعليم العالي وأصاب بعضها في مقدل؛ وخاصّة 
تلك التي لم يكن لديها استعداد مسبّق, أو < خطة طوارئ لمواجهة الأزمة وم 
يكن أمام تلك الجامعات إلا خيار واحد يتمثّل في الانتقال إلى التعليتم عق 
بَعْلٍ في حالة الطوارئ. وقد شمل هذا الإجراء مختلف مؤسسات التعليم 
العالي في العالم (2020 .1585410 1218500) . وأدّت تجربة الإغلاق إلى 
اختبار أنظمة التعليم الجامعية من حيث قدرتها على مواكبة التعليم عن بَعْدٍ 
في حالة الطوارئ» وكشفت أبعاد الفجوة الكبيرة بين مؤسسات التعليم العالي 
أفقيًّا وعموديّاء في مستوى الدول وفيما بينها. كما أظهرت التفاوت الكبير بين 
الطبقات والفشات الاجتماعية "وقسمت التجربة العالم إلى دول امتقدمة» تعليميً؛ 
وأخرى «متخلفة» . وبالطبع لم تواجه دول الشَّال المتقدمة مشكلةٌ في «التعليم عن 
بعد لأئّها تعودت منذ عقودٍ على دمج التعليم الإلكتروني بنظيره التقليدي. 
نذا البنايف غرنة المراحهة بلاعواقق تذكر) (سبارلف 9 9) زوفل غزلاف 
ذلك غانت الجامعات في الدول الفقيرة والنامية من مشكلات وتحديات كبرى 
تتعلق بقدرتها على مواكبة التعليم عن بعد وعدم توفر الإمكانيات اللوجستية 
الضرورية لمثل هذه المواجهة. وني كل الأحوال بدأت مؤسسات التعليم العالي 
والجامعات في العالم بتغيير استراتيجياتها ومناهجها لتلبيةٍ احتياجات الطلاب 
وموظفي التعليم والمهنييين. وقامت بعض الجامعات بإلغاء إجازات اربع 
ونْصِح الطلاب الدوليين بالعودة إلى بلدانهم الأصلية (418, 2020 ,ناطة]11ا/8) . 


1 عع سس م خاله اضرا رعاوتر عمو 
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العنوية لتكد لوجيا العلومنات اللازمتة لكل مي الطلاب والنلمين. ولاكدال 
هناك تساؤلات حول كيفية المواءمة بين الفصول الدراسية والجداول الزمنية 
الأكاديمية» حيث تم بنجاح تنفيذ بعض البرامج على الإنترنت. في حين تعذّر 


تنفيذ البعضن الآخر (اليونيسكىئ ٠؟‏ م 


وقد فرض الطابع الأتمي للوباء على الجامعات في جميع أنحاء العالم أن 
تعمل على توحيد الجهود مع المنظ مات المحلية والإقليمية والدولية» مثل 
منظمة الصحة العالمية ومعاهد البحوث والحكومات الوطنية» من أجل تحقيق 
أفضل الاستجابات التي من شأنها أنْ تمكّنهم من المساهمة في منع انتشار 
الوباء» مع ضان استمرارية تعلم الطلاب (418, 2020 ,111ة]1/101). ومع 
استمرار الوباء في الانتشار» مازال المشرعون ومسؤولو التعليم العالي يعملون 
معّا من أجل معالجة الآثار القصيرة المدى والطويلة الأجل للوباء على قطاع 
التعليم العالي» وذلك لمواجهة التحديات الآنيّة والبعيدة» ولاسيّا في مجالات 
الإدارة والتمويل الأكاديمي والبنية التحتية وفرص التعلم (2020 .لإ©570811). 

واتتهفذت معظم شيا التعليم العالي إجراءات تووردهة 5 فكالة منذ 
البداية لماية الطلاب في الحرم الجامعي صحيًا. . وغطبت هذه الإجراءات 
بحملات إعلامية تدعو الطلاب إلى اندو الشديك عمد التنقلٍ والخركه 
واستخدا م التعليمات الطبية الخاصة بالتباعد والتَعقيم المستمر ومن ثم و داك 
إجراءات افيض التدريجي: : للفعاليات والاجتاعات والتجيّعات الطلابية. 
ومع ذلك. فإن فاعليّة هذه التدابير سرعان ما تجاوزتها الأحداث التي أجبرت 
كل مؤسّسات التّعليم العالي على تعليق جميع الأنشطة التي تتم وجهًا لوجه 
بشكل عملي بعد الكشف عن خطورة الموقف وعدوانيّة الفيروس. بدت 
هناك بعض الاستثناءات» لاسي)ا بالنسبة إلى الإداريين والعاملين الذين تعتبر 
أنشطتهم حاسمة للتُّسغيل الأسامي لؤسسات التعليم العالي والتي لا ييكن أن 
د تتمّدائ] عن يعد. ويب الإشارة ف هذا الشياق إل أن كلبات الطب والتمريضن 
والمسيدلة الر ةانق نشاطانيها بعادت الجامعة والمستشفيات قد وضعت نفسها 
في خدمة السلطات الصحيّة في معظم البلدان (2020 .18541.0 17218500). 
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ولئن تناولنا في الفصول السابقة المواجهة المصيرية بين كورونا والتعليم العام, 
وعالجنا كثيرًا من التأثيرات التي تركتها الجائحة في مجال التعليم العام وفي مجال 
الحياة الاجتماعية بصورة عامة. فإِنْنا سنفرد هذا الفصل بمعالجة قضايا التعليم 
الجامعي والعالي حول العالمه واستكشاف أهمٌ التحديات التي فرضها الفيروس 
في منظومة ذلك التعليم. 


؟- فوضى التقويم الجامعي: 

صدم الإغلاق المؤسسات الجامعية بقوّة في مختلف أنحاء العالم» ولم يكن 
لدى صانعي السّياسات التربوية والمديرين والمدرسين تصوّر واضح للكيفيّات 
التى يمكن اعتادها لإجراء الاختبارات الفصلية النهائية. وحدث ارتباك كبير 
في هذا المستوى. وأوصى بعضٌ الخبراء بإجراء الاختبارات النهائية وجهًا لوجه 
على الطريقة التقليدية مع المحافظة على المسافة الأمنية المطلوبة» أي أن يجلس 
الممتحنون على مسافة متر واحد على الأقل من بعضهم بعضًا بودعا لخرون 
إلى إجراء الاختبارات عن بُعْدٍ بتوسط المنضّات الإلكترونية» واقترح ارون 
تبسيط نظام الدّرجات بمنح جميع الطلاب حالة النّجاح أو الرُسوب. وأوصى 
يعسن الخيراء يقل درجات الظلات من الفصبل الدرابى الشابق إل الفصحل 
الدرامي الجاري: تمّا يعني أن الطلاب لديهيم نفس درجات الفصل الدراسي 
السَّابق دون إجراء أي اختبارات. 

ويتّضح من كثرة هذه التصورات الافتقار إلى رؤية واضحة لآليات الامتحان 
الذي يكل مضحدر قلق لدى الطلاب والمدرسين: ولاس أولعاك الذين يستعدون 
لامتحانات الشهادات العلمية لنهاية المراحل ( 1.0.2020 1815 17218500]) . 


وقد زاد الأمر تعقيدًا أنه لا يوجد حتى اليوم أي تصور عن بداية نهاية الأزمة 
فالفيروس ينتشر رغم اللّقاحات المكتشفة حديثاء ولا يوجد تصور واضح عن 
موعد عودة الدروس التقليدية إلى الجامعات. وأدى هذا الأمر إلى اضطرابات 


إشكاليّات التعلِيم الإلكترونيٌ وتحديّاته في ضوء جائحة كورونا 





كبيرة في جانب الاختبارات والتقييم وإجراءات التسجيل. ومعييل احا 
المفميزة ة أسلوب المناورة للتكيّف مع أوضاع الإغلاق والحجر الصحي التي 
وضعتها الحكومات المعنية. ويبدو من الواضح أن عودة الجامعات إلى الحالة 
ا ا ا 
في العام الدراسي القادمء لذا فإئََّم بحاجة إلى إعادة النظر في مارسات القبول 
ومعابيرة رغيلبة العوظف الشاماة. 


ومن اخدير بالذكر أن عملية تقييم الطلاب تطرح نفسها كواحدٍ من 
التحديات التي تواجه التعليم في ظل كورونا وما بعدهاء فكثيرًا من الدول 
ألغت الامتحانات النهائية في الجامعات» وعلى «الرضوين اللطور الواميع يج 
التقييم الإلكتروني ومكتنة التقويم ووجود برمجيّات عديدة ة تتعلق بالامتحانات 
الإلكترونية وبنوك الأسئلة. ؛ إن تقيبم الجانب العمل لايزال يشكل نتحديًا 
يواجه المؤسّسات الجامعية. وهو الأمر الذي دعا كثيرًا من الدول إلى تأجيل 
الامتحانات إلى نهاية العام الدرامي أملًا في تحسن الظروف في مواجهة تلك 
الجائحة . وباختصار يمكن القول : إن تق تقييم المستوى التعليمي للطلاب أصبح 

من أهمّ التحديات لقي ير جديا عقت ء ء اللهيئة التدريسيّة في جميع أنحاء العالم. 
(الدهشان» .)١1١59 5٠١5٠‏ 


؟- أساتدة الجامعة فى مواجهة الجائحة: 

وُضعت الجامعات في مختلف أنحاء العالم في حالة تأَهبٍ واستعداد لمواجهة 
اروس لتر وقد تراب صل الل رضن لانت ة حول دز كترم مسور ايا 
سا د و 1 نه 
اسع م ده ده 1ه 
في دورات تدريبية وإرشادية للعمل والتدريس بتوسط التقانات الإلكترونية 
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الجديدة واستخدام المنضّات الافتراضية التني مكنتهم من التواصل مع طلابهم 
بفعالية» ومتابعة جهودهم التعليمية بقدر ما اكتسبوا من المهارة» ولم يتردّدوا 
في استخدام مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث والمنضّات 
الجديدة واستخدامها في عملية التُعليم والتدريس عن بُعد. وكالاشك نبدأة 
البدايات كانت صعبة ومعقدة ومؤلمة» ولكن وبصورة تدريجية استطاع المعلمون 
التكيّف بداية مع وسائل الاتصال والمنضّاتء ومن نَم تطوّرت مهاراتهم 
وخبراتهم للانتقال إلى المرحلة الثانية التي تمِّزت بمزيد الإتقان واعتماد طرق 
التدريس الإبداعية بشكل كبير. وهو ما ساعدهم على أن تكون أنشطتهم مفيدة 
وفكّالة في عملية التدريس والتواصل مع الطلاب. 

إن انتقال أعضاء هيئة التدريس الفوري إلى التعليم عن بُمْدٍ كان صعبًا 
جذا لأن معظمهم لم يكن مؤه ل لمذا الانتقال» ولا توجد لدهم خبرات 
حقيقية في هذا الميدان (2020 . وقد بيّن أحد التقارير العالمية أن 
كلدي الامخاص الكاضسلين عل مستري عسي عان لئس اند جر اسسايلة 
في العمل عن بعدء فقط حوالي ثلث الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 5" 
و15 عامًا الحاصلين على تعليم رسمي أعلى عملوا صن المقو لمر ةو احدة 


على الأقل ني عام ٠٠ ١8‏ وخمسهم فقط استخدموا الإنترنت للعمل من 
المنزل (2020 .5ممتصام0 *كارعم<8). 


م 


ومع ذلك فقد استطاع معظم أساتذة الجامعات التكيّف سريعًا مع تداعيات 
تفنّي الجائحة» وذلك باستخدام الألواح الافتراضية للكتابة» وتقديم الدروس 
والمحاضرات غير الفيديؤء والواتساب والمحادثات الحبّة والمنصّات العلمية 
والمواقع الشّخصية. وفي هذا السّياق كتب فيجاي جوفينداراجان وأنوب 
سريفاستافا في مجلة هارفارد بزنس ريفيو يقولان في وصف هذه الوضعية : «كان 
رد فعل إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس على صدمة كوفيد-9١‏ جيدَاء 
حين انتقلوا إلى المنضّات الرقمية في وقت قصير لا يتجاوز أسبوعًاء وهذه فرصة 
عظيمة للاستفادة من زخم هذه التجربة وتحويل التعليم العالي إلى نموذج قابل 
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للتطبيق وفق احتياجات كل متعلم وتوفيره بتكاليف اقتصادية تناسب أغلب 
البشر. لقد حان وقت العمل!!) (ديهبان» .)5١7١‏ 

ونظلة] لعادم كن أعضافاقيةالفدريس من تماوسية الادوريس بقعاليلةا عبن 
بَعْدٍ عبر الإنترنت» فقد ترتب على الجامعات العمل على تأهيل أعضاء هيئة 
التدريس عبر دورات وورش عمل تعليمية (16311115032.2020). وهذا ما 
شهدناه خلال العام الماضي فح نشاظات أكاديمية فغالة ؤذورات تدريبية 
لتأهيل أساتذة الجامعة والمحاضرين في مجال التعامل والتفاعل مع التعليم 
عن بعد. ويتمثل التحذّي الكبير أمام المحاضرين وأعضاء الهيئة التدريسية 
في عملية الانتقال من استراتيجيات التعلم السّلبِي إلى التعلم النشط الفعّالء 
ويصبح هذا التحدي أكثر أهمية في سياق الانتقال من التعليم عن بُعَدٍ في حالة 
الطوارئ ] إلى التعليم الإلكتروني عن بَعْدٍ الذي يتميّز بأبعاده الاستراتيجية 
تربويًا وعلميًا ومنهجيًا. 

وني هذا يول جورج فيلتسيانوس؛ أستاذ ورئيس قسم الأبحاث في التعلم 
والتكنولوجيا المبتكرة من جامعة رويال رودزء «نحن في أزمة عالمية تنطلب 
من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ليس فقط التحول إلى بيئات تعليمية 
جديدة» ولكن أيضًا تجبرهم على التعامل مع مسؤوليات وحقائق جديدة أو 
مختلفة»)(2020 .مه متتيعلع.]) . 


فالمعلمون» ومن أجل تحقيق النجاح في عملهم مطالبون بتصميم أنشطة 
تعليمية جديدة» ومساعدة الطلاب على اكتساب معرفة محددة وعميقة من 
خلال اعتماد أدوات وتقنيات التعلم عن بِعْدٍ ودمجها بأفضل طريقة . وهذا يعني 
أن التَعلّم عن بُعْدٍ يجب أن يكون متمحورًا حول السيات الخاصّة بالطلاب 
واعتماد أفضل المناهج الإلكترونية لتحفيز الطلاب والنهوض علميًا في سياق 
تواصل يعم بين العلمين والطالاب ضبن ابارايجية قثالة للتعليم الإلكارون 
عن بعد . وهذا يعني في نباية الأمر أن عل المعلمين امتلاك مهارات تربوية رقمية 
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كثيرة» وأن يكونوا مستعدين لتغيير عملية التدريس الخاصة بهم فيا يتعلق بتغيير 


منهجية التعلم. 


5- الطلاب فى ظل الكارشة: 

شكل موضوع الإغلاق مجالًا خصبًا للدراسات والبحوث التي باشرت 
دراسة تأثير الإغلاق الوبائى للجامعات في الحياة: الأكاديمية والصحية 
والنفسية والاجتماعية والاقتصادية للطلاب الجامعيين وأسرهم. فالإغلاق 
ترك الطلابء ولاسيًّا الطلاب الجامعيين وأولئك الذين هم على وشك 
إغباء المرحلة الثانوية ويطمحون لبدء التعليم العالي» في وضع من الارتباك 
والفوضى والقلق والتوتر؛ إذلم يكن لديهيم أي فكرة عن مدَّة الإغلاق؛ 
ولا الكيفيات التي سيستمرٌ فيها التأثير البعيد والتأثير الفوري في دراستهم 
وفي حياتهم اليومية؛ ولاسيًا فيم| يتعلق بالتكاليف والأعباء المالية المتعلقة 
بالدراسة. وبلغ هذا القلق أوجّه لدى طلاب الجامعات الذين يعيشون أصدًا 
أوضاعًا ماليّة واجتاعيّة صعبة. لقد ترتب على ذلك شراء أجهزة مثل أجهزة 
الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكيّة والأجهزة اللوحيّة» وهذا كله يشكل 
حملا ثقيلًا على كاهل عائلاتهم التي عانت حالة إفقار كنتيجة طبيعية لتأثير 
كورونا الاقتصادي. (71615002.2020). ويمكن لوضعية الانقطاع أن تؤدي 
إلى تفاقهم أحوالهم الاجتماعية وإجبارهم على التسرّب من الدراسة؛ وما 
لاشنك فيه أن هد الوضعية ستؤذي إلى تعميق فجوة اللامساواة الاجتماعية 
بين الطلابء وإلى ارتفاع معدلات التسرّبٍ بين طلاب الجامعات والتعليم 
العالي. 


وقد اضطرٌ معظم الطلاب إلى تعديل حياتهم الاجتماعية للتكيّف مع 
وضعية الحظر والإغلاق» ومن نَم عاد معظم الطلاب الذين يدرسون بعيدًا 
عن عائلاتهم إلى ديارهم» سواء في داخل البلد أو في خارجه. وتقطعت السبل 
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بعشرات الآلاف من الطلاب في بلدان الإيفاد بانتظار استئناف العام الدراسيٌ 
لأنَّىم غير قادرين على العودة إلى بلدانهم بسبب إغلاق المطارات والحدود. 
وسجّلت الوقائع اختلالا في النّوازن الاجتماعي والعاطفي للطلاب؛ ولاسيًّا 
هؤلاء الذين يعانون من مشاكل اقتصادية ونفسية موجودة مسبّقًا. وأظهر 
استطلاع أجري خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس عام ٠١٠١‏ على عيّنة 
من طلاب التعليم العالي في الولايات المتحدة أن 16/ من أفراد العيّنة ذكروا 
نَّم عانوا من القلق والاكتئاب نتيجة للأزمة» وهم يعانون من التكاليف المالية 
والأعباء الكبيرة على أسرهم المتضرّرة من الحجرء والتي لا تستطيع الاستمرار 
في تحمل التكاليف المرتبطة بتعليمهم العالي (18541.0 11218500). ويشار 
في هذا السّياق إلى أنه يجب على الطلاب الاستمرار في مواجهة التكاليف 
المرتبطة بتعليمهم. ومتابعة تحصيلهم الأكاديمي, ولاسيًّا الطلاب القادمين 
من الخارج الذين يترتب عليهم دفع تكاليف مالية وأقساط جامعية» حتى لو 
قررواالعودة إل أو طانهم. (410.2020 185 11218500). 

وبشكل عام؛ سعت الحكومات التي لديها القدرة على القيام بذلك إلى اتخاذ 
إجراءات إدارية لحىاية عمل النظام؛ مثل تعديل تقويمات القبول أو الامتحانات» 
وتسهيل إعادة برمجة إجراءات الاعتماد الجارية أو ضان الجودة. وأثر الإغلاق 
بشكل كبير في التقيبمات والاختبارات الأكاديمية في جميع أنحاء العالم» فتمّ إلغاء 
امتحانات المرحلة الثانوية لأوّل مرَّة في التاريخ في كثير من الدولء وتم إلغاء 
اختبارات القبول الجامعي في مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة. 
وألغت الضَّين منظومة الاختبارات» وتأجّلت في معظم بلدان العالم» ومنها 
البلدان الآسيوية التي شمل التأثير فيها نحو ١١‏ مليون طالب في الصين وكوريا 
الجنوبية وإندونيسيا وهونغ كونغ. . (18541:0.2020 10111150) . 


بيك للد عن اد أن يسهم في تجاوز تحديات معينة للطلاب مثل 
المشكلات المتعلقة بالتكنولوجيا (أي ضعف الاتصال بالإنترنت أو عدم 
وجوده). ونقص المعرفة بمهارات الحاسوب الأساسية» والواجبات الائلة عبر 
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الإنترنت» والدورات الدراسية ورفض قبول تصميم التعلم عن بِعْدِ بسبب 
استخدامها في التعلم التقليدي في الفصول الدراسية. 

لتحقيق النجاح. يحتاج المعلمون إلى التركيز على تصميم أنشطة تعليمية 
جديدة ومساعدة الطلاب على اكتساب معرفة محددة من خلال اعتماد ذ ودمج 
أدوات وتقنيات التعلم عن بُعْدِ بأفضل طريقة . ومن المهمّ التأكيد على أن التعلم 
عن بُعْدٍ يجب أن يكون متمحورًا جول الطالب ومعرفة خصائص الطلاب. 
ولتحديد العوائق المحتملة أمام التعلّم» » مشل التّحفيز والتكاليف وردود الفعل 
عل التحتب والتواض مع العامين ودع الطالاتة» واللتاماكيو التجرريالدر ا 
والتدريب. ومن خلال فهم ذلك؛ يمكن للمدرّسين إنشاء استراتيجية تزيل 
أو تقذل من هذه الحواجز؛ لتعملّ على تنمية دوافع الطلاب للتعلم عن بُعْدٍ 
بصورته الإلكترونية: ومن أجل هذه الغاية يجب أن يمتلك المعلمون معرفة 
ومهارات تربوية متطوّرة» وأن يكونوا مستعدّين لتغيير عملية التدريس الخاصة 
بهم فيم) يتعلّق بت بتغيير منهجية التعلّم. 


ه- أزمة الميزانيات الجامعيّة : 


يتوقع معظم الخبراء حدوث ركود اقتصادي كامل يودي بدوره إلى تراجع كبير في 
مستويات الاستثار الاقتصادي في التعليم» وهذه الوضعية تشبه ب تشبه إلى حد كبير الأزمة 
متسس ا ع سومان بن ل تونمات تنب 
الاقتصادية الناحمة عن تفشثى كورونا. ا ل ل[كدك] 25-0 . 

ويواجه التعليم العالي في الدول المتقدمة» حيث لا يدرس طلاب من هذه 
البلاد فقطء بل أيضًا طلاب من نخب العام بأجمعه» أزمة مالية خانقة» بسبب 
اعتماد كثير من جامعات هذه الدول على الرّسوم التي يدفعها الطلبة (عويدات 
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أهاليهم: لن يقبلوا أن يدفعوا مبلغًا كبيرًاء (نحو عشرين ألف دولار في السنة في 
الولايات المتحدة » على تعليم يعتقدون أنه يجب أن يكلف أقل بكثير من ذلك» 
لأنَّتجربة التعليم الجامعي التي كانت تتضمن السّفر من البلدان الأصلية للمؤلاء 
الطلبة إلى حرم الجامعة في بلد الاغتراب إضافة إلى الاختلاط بطلاب وأسائلة 
وإداريين وزوار. وخوض تجارب جديدة؛ تقلصت وانحصرت اليوم في عملية 
التعلم من البيت (عويدات .)3١7١‏ 

وعلى سبيل المثال» تواجه ١7‏ جامعة بريطانية «احتمالية حقيقية» للإفللاس 
بسبب تداعيات الوبناء من 1 #دلق مساغادة حكومية» حسب) أفاد تقرير صدر 
حدينًا عن معهد الدّراسات المالية بوكقطه انرسي أن الزاهر الأعاديهية الح 
تضمٌ أكبر عدد من الطلاب الدوليين تواجه أكبر انخفاض في عوائدهاء مع 
أن بعضها يُعَدّ من أفضل المؤسسات التعليمية في تصنيف التّعليم الجامعي في 
الجلكة الما وذكر التّقرير أَنْ كورونا يشكل «تهديدًا مالا كبيرًا» للتعليم 
العالي في المملكة المتّحدة» وبين أن الخسائر الإجمالية لقطاع التعليم العالي اغير 
مؤكدة»؛ لكن ربم| تتراوح مابين و9١‏ مليار جنيه استرليني. ويرجع انخفاض 
الدّخل إلى تراجع عدد الطلاب الأجانب الملتحقين بالجامعات. ويستنتج التقرير 
أن 1٠“‏ من أصل 110 جامعة ربا لاتمتلك احتياطيات كافية مواجهة الوضه 
الرّاهِن؛ لذلك لن تنجح في تجاوز الآزمة بدون مساعدة من الحكومة البريطانية 
(الوطن؛ .)5١7١‏ 


-١‏ البحث العلمي: 
غالكا ما ب الأبحاث الجارية ي مجال ايد ارات ماله العدة 


وهذا الأم رشعل طابّة كرى 0 وقدرعنا الوظيفية عل المبادأة 
والمبادرة في مجال البحث العلميٌ الذي يعد الوظيفة الأساسية للجامعات. وقد 
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خفض الإغلاق من إمكانيّة الاتصال بين الباحثين والدارسين. وتجب الإشارة 
هنا إلى أن أغلب الجامعات العريقة # تموّل نفسها ماليّا عن طريق البحث العلمي 
0 أبحاث التطوير في مختلف المجالات العلمية. لذلك فإِن الجامعات 

يقة لم تنقطع فيها حركة البحث العلميء التي تتباين بها الجامعات على 
جاع اس اه وقد لجأت بعض 
الجامعات ومؤسسات البحوث في التعليم العالي إلى التعاون العلمي لمواجهة 
الوباء مع الحكومات في مجال المراقبة الوبائية» وإجراء الاختبارات السريرية 
للعقاقيرء واختبارات الكشف السريع عن الفيروسات... إلخ. وبالمثل» تمّ دمج 
المججموعات البحثية لإنتاج المعدات الطبية الحيوية مثل أجهزة التنفس الصناعيّ. 


- بسين التعليم الا لكتر وني والتعليم عن بف 

تناولنا سابقًا الحدود الفاصلة بين التعليم عن بُعْدٍ والتعليم الإلكتروني 
عن بَعْدٍ الذي يتميز بدرجة عالية من التصميم ويقوم على فلسفة تربوية 
واضحة. وسبقت الإشارة إلى أن التعليم الإلكتروني يحتاج إلى التخطيط 
والإعداد والتطوير ويستغرق ذلك من ستة إلى تسعة أشهر قبل بدء الدورة» 
كما يستغرق الأمر أيضًا وقنّا حتى ب يصبح المعلمون أكثرٌ ارتياحًا للتعليم عبر 
الإنترنت ويجب أن تُدرك أنه حتى مع توثّر أفضل,النواياء فإنّه يستحيل عل 
كلّ معلم أن يُصبح «خبيرًا فوريًا افي التعليم والتعلّم عبر الإنترنت» بغخض 
النظر عن الوضع الحالي (100856.2020]). وهذا يعني وجود اختلاف كبير 
بين ما نراه الآن من تعليم عن بِعْدٍ في حالة الطوارئ والتعليم الإلكتروني عن 
بُعْدٍ استجابة للأزمة أو الكارثة. ومن نَم فإن التعليم الذي نراه اليوم ليبس 
تعليعًا إلكترونيًا منهجًا بل هو تعليم عن بُمْدٍ فرضته الضرورة والصَّدمة 
التي تعرّض لما التعليم الجامعي استجابة لأزمة كورونا. ويجب على الكليات 
والجامعات أن تفهم هذه الاختلافات عند تقييم هذا التدريس عن بَعْدٍ في 
حالات الطوارئ. 
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سيت يدينك كورونا تواجه الكليات واشايعات قرارات حول كبنية مواضلة 
التدريس والتعلم مع الحفاظ على أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب 
في مأمن من عوارض صحية طارئة تتحرك بسرعة وبصورة غير مفهومة ولا 
متوقعة. . وقد اختارت معظم المؤسسات الجامعية إلغاء جميع الفصول الدراسية 
التقليدية وجهًا لوجه. بم في ذلك المختبرات وخبرات 2 الأخرى. وفرضت 
على أعضاء هيئة التدريس نقل دوراتهم عبر الإنترنت للمساعدة في منع انتشار 
الفيروس. وتتزايد قائمة مؤسَّسات التعليم العالي التي تتخذ هذا القرار كل يوم. 
ونقلت كل المؤسسات العلمية فصولما الدراسية عبر الإنترنتء أي إلى التعليم 
عن بَعَدٍِ في حالة الطوارئ (2020 .1عامعن) 11601621 تمدع ؟1). وقد حدث 
هذا بسرعة هائلة لم يسبق لها مثيل أو نظير. وعلى الرغم من أن موظفي وفرق 
دعم الحرم الجامعي متاحة عادة لمساعدة أعضاء هيئة التدريس في التعرف على 
امساح صالخا سياه فإن هذه الفرق تدعم عادةً مبجموعة صغيرة من 
أعضاء هيئة التدريس المهتمين بالتدريس عبر الإنترنت»؛ ولن يتمكن هؤلاء 
الأفراد والفرق من تقديم المستوى نفسه من الدعم لجميع أعضاء هيئة التدريس 
في فترة الإعداد الضيقة هذه وتاسيقم اعفاسيكة الدروي ياس يترد مارم 
ارتجال حلول سريعة في ظروف أبعد ما يكون من المثالية بخ بغض النظر عن مدى 
ذكاء الحل» وسيجد العديد من المعلمين وأساتذة الجامعة هذا الانتقال مرهقًا 
ومؤ ل (2020 8020 لمنة .((:1011' : عتمقامعاد5 زع181001 زوعع1100). 


ومن الضْروري» هذا السياق إحنداث تغييرات عميقة في العملية التعليمية) 
والانتقال التدريجي من التعليم عن بُعْدٍ في حالة الطوارئ إلى التعليم الإلكتروني 
الذي يعتمد النموذج التعليمي المْضِمم جيدًا مع الحلول الذكية التي تساعد 
الطلاب على مواجهة مواقف الخنوف. والتوترء والقلق والعنف. ومن الطبيعي 
-في رأينا- أن يتطوّر نموذج التعلم عن بُعْدٍ حال الطوارئة ضمن سياق 
تعليمي وتكنولوجي واجتماعي واقتصادي محدّد إلى صورته الإلكترونية المتطورة 
جداء ويشكّل هذا التحوّل تحديًا كبيرًا. لهذا السّببء فإِنْ الانتقال من نموذج 


0 0 
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التعلم التقليدي إلى نموذج التّعلم الإلكتروني عن بُعْدٍ مهمّة صعبة وشائكة. 
وتحتاج إلى كثير من العمل والجهد والوقت. وخلال فترة الأزمة تاظ يجن 
الجامعات بالفعل بإصلاح العملية التعليمية التقليديّة» وطَبّقت طريقة التعلّم 
عن بَعْدٍ في أفضل صورها . وقد أدخلت معظم الجامعات تغييرات تدريجية من 
خلال هج التعلم المدمج في التعليم والجمع بين المواد التعليمية عبر الإنترنت 
وفرص التّفاعل عبر الإنترنت مع أساليب الفصل الدراميّ التقليدية القائمة 
على المكان لبدو ء الحظ لايزال هناك عدد كبير من الجامعات التي لم تبدأ بعد 
أي عملية للتكيّف مع التّعلم عن بُعْدِ بصورته الحقيقية. 


/- جود: التعليم الجامعى فى ظل الوباء : 


يُطرح سؤال جودة التعليم نفسه في ظل التعليم عن بُعٍْ بقوة خلال الأزمة. 
وما لاشلك فيه أن جودة التعليم انخفضت إلى أدنى مستوياتها في ظل الفوضى 
العارمة تحت تأثير الإغلاق والانتقال المفاجئ إلى التعليم عن يَعَدِ في حالة 
الطوارئ. وليس خفيًا أبدًا أن المجتمع الأكاديمي يعاني من انخفاض مسألة 
جودة التعليم» وهناك سي خفنت لتطوير التعليم الخال وتجويدهمن خلال 
تطوير التعليم؛ من التعليم عن بَعْدٍ في حالة الطوارئ إلى التعليم الإلكتروني 
عن بعد. 

عندما أجرت بجلة 501162]108 #عداع 111 65ج ز]' استطلاعا لقادة الجامعات العالمية 
البارزة في عام 501 أكّد ٠٠١‏ مشارك - من 45 دولة يتورّعون على ست قارات 
- على نقطة واحدة: لن يضاهي التعليم العالي عبر الإنترنت أبدًا التعليم التقليدي 
القائم على التفاعل احقيقي ف الأجواء المدرسية (2020 .18مناع1035 300 210.آ). 

ويعمل أساتذة الجامعات في مختلف أنحاء العالم على تطوير أدائهم إلى 
مستوى التعليم الإلكترونيٍ من خلال الإعداد والتحضير لمثل هذا التعليم؛ 
وفق الأصول الحقيقية للتعليم الإلكتروني المتطور والناجح. وعلى هذا النحو 
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يتم دمج البرامج التعليمية الجاهزة العالية الجودة عبر الإنترنت» وتحضيرها 
ضمن المناهج الدراسية الإلكترونية المتطورة. ويتوقع أن يتحسّن الأداء 
وذلك من أجل الوصول إلى أعلى مستويات الجودة التعليمية المطلوبة في التعليم 
الجامعي عن بَعْدٍ وفق الأصول الإلكترونية المدروسة. ويمكن للجامعات مع 
الزمنء البدء في تأليف المحتوى الرقمي وتشكيله باستخدام أدوات فعّالة على 
نطاق واسع من حيث التّكلفة» وعلى هذا الأساس يمكنهم دمج المحاضرات 
الحيّة الفكّالة والمدروسة للمحافظة على جودة التّعليم في المسارات الأكاديمية 
20 و0 وونارقت كان ينظر إلى العام يني العيم العال من 
الإ اندر عل شدي تومل ماق وعم الت واستكدفا 
لاقي عوجر عا ومع تطويرالجاممات للكفاءات الرقنية لحاس 
لع ل ل لا ل لمن 
يا قميادائً) للتعليم العالي (2020 .1.60610132). 


4-الفجوة الرقمية الجديدة 

تطرح مسألة اللامساواة في التعليم نفسها بوصفها أكثر القضايا التربويّة 
خطورة في التعليم بصورة عامة وفي التعليم العالي بصورة خاصة. واليوم يأتي 
موضوع الفجوة الرقمية ليطرح نفسه بقوة وبزخم جديد. ومما لا جدال فيه أن 
الفجوة الرقمية تقوم على أساس التفاوت الاجتماعي بين الفئات الاجتاعية 
الميسورة والفقيرة» ويتمثل الوجه الثاني لهذا التفاوت الرقمى الاجتماعى بين 
الدول الغنية والدول الفقيرة» ولنقل بين دول الشهال ودول الجنوبء. أو بين 
الدول المتقدّمة والدول النامية. ويضاف إلى ذلك تلك الفجوة التى ظهرت بين 
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الجامعات المتقدّمة بترساناتها الرقمية؛ وتلك التي تفتقر إلى أبسط شروط التقدّم 
التكنولوجي والرقمي. وتجلّت هذه الفجوة بوضوح كبير في مستويات التعليم 
العالي في مختلف أنحاء العالم . وتشكل هذه القضية اليوم حقلا واسعًا للدّراسات 
والبحوث العلميّة في مختلف البلدان. 

ومن المرجّح أن الأسابيع والأشهر القادمة ستكون صعبة على الجميعء 
وس اكنشاف تناقع عسدم اللساواة امال الذي علدت به المؤسسات 
الأكاديمية ولاسيًّا فيم| يتعلق بالفجوة الرقمية بين الطلاب والجامعات 
والدول. ومن المهم أن ندرك الآن أن التكنولوجيا بمفردها لن تصحح هذا 
الأمرء إذ لا يمكن لجميع الطلاب الوصول إلى حاسوب محمول أو اتصال 
واسع النطاق في المنزل أو إلى المنضّات الإلكترونية. (2020 .2ةتتتعلع.]). 


-٠‏ تجارب عالمية 


لابدَ لنامن أجل فهم مسألة التعليم العالي واستيعايها في ظل جائحة كورونا 
أن نستعرض بعض التجارب العالمية» ومن نّم نقدم تصورًا واضحًا حول مدى 
نجاح التجارب العربية والخليجية في مواجهة الأزمة التاجية» والاستمرار في 
التعليم الجامعي والتوجه إلى السيطرة على مختلف جوانب هذه التجربة وتطويرها 
تخر أفضل المستويات الممكنة, 

لابدَّ في البداية من الإشارة إلى الصعوبات التي تواجه قطاع التعليم العالي 
اه سس 0 سي جارس 
في أغلب انا البلدان المتقدّمة و وهذهالحريات دالمرسنة ل النويناقر !لديل : 
للبلدان ذات التوجّهات الديمقراطية مع استثناءات قليلة. وفي مثل هذه البلدان 
لايمكن للحكومات أن توجّه السياسيات الأكاديمية. لهذا السّببء قرّر برلمان 
نبوؤيلعدا من أجل مكافحة ]ا زمة كورؤناء لين الشكرية إمكانية اذ الشراى 
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في جميع المدارس والجامعات في البلاد» وذلك لتسهيل اتخاذ القرار العاجل في 
مواجهة الطوارئ. وضمن هذا السّياق الجديد سيتحمّل وزير التربية والتعليم 
مسؤولياته كاملة لمواجهة الحالات الطارئة. وعليه أن يقوم بإصدار التعليعات 
وسنّ قوانين الطوارئ في مواجهة الأزمة. ويشمل هذا تغيير طرائق التدريس 
والمناهجء وتحديد بداية الإغلاق وبايته. وفي كثير من البلدان» ومنها البلدان 
العرببة لآ تلك الجامعات استقلالا واضحًاء حيث تخضع لإرادة الحكومات 
والوزارات المعنيّة» ولذلك فإِن قرارات المواجهة جاءت من أعلى قمة حكومية 
د . وتعدٌ الصين من الدّول الموجهة بإدارة حكومية مركزيّة؛ 
تقول الشلطات اللكرمة قاذ القرارات في مختلف الأوضاع الاستثنائية 
ل و ل 0 
وكثيرًا من الخبراء يعزون نجاح الصين في السيطرة على الجائحة إلى تلك المركزية 
في اتخاذ القراراث الحكومية. ويجب الاعتراف بأن القراراث الحكومية في ميدان 
التعليم العالي لقيت استحسانًا كبيرًا من قِبّل مجالس الجامعات ومجالس 
مؤسّسات التعليم العالي» على الصعيدين: العام والخاصٌ. وقد شارك كلاهما 
ينشاط في تشكيل لمان التنسيق للمساعدة فق تحديد احتياجيات موسنات 
التعليم العالي؛ لتكونَ قادرة على ضمن الانّساق في التّدريس ومشاركة 
المعلومات»؛ وتحديثها والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن استجابات السياسة 
من خلال التّشاور المستمر. (2020 . .18541 1218500]). 
وأصدرت جميع الحكومات في جميع البلدان تقريبًا توصيات وإرشادات 
لمؤسسات التعليم العالي» وكان بعضها موجّها بشكل أساسيّ لدعم الانتقال إلى 
الوضع الافتراضيء وتطبيق البيداغوجيا المطلوبة للمحافظة على صِحّة الطلاب 
واستمرارية التغليم عن تُعد. وقد ثم تغزينز هذا الأمر بتقذيم الدغم المالل 
للجامعات وتقديم المنح الدراسية للطلاب الذي عانوا من ضائقة التأثير الذي 
فرضته كورونا على أوضاعهم الاقتصادية. (2020 .18541.00 11218500) . 


إشكاليّات التَعليم الإلكترويٌ وتحديّاته في ضوء جائحة كورونا 





مركز دراسات الخليح والجزيرة العربية ‏ جامعة الكويت © 





مركز دراسات الخليح والجزيرة العربية ‏ جامعة الكويت © 





-1-٠‏ التجرية الصيتية: 

ستبقى التجربة التربوية الصينية في مواجهة فيروس كوفيد ١9‏ نموذجًا 
تاريخيًا للفعالية التربوية في مواجهة الأزمات والكوارث. وتبيّن الإحصائيات 
اثارية 1 اروس امسابةسابرمد من ' مريض؛ وقتل نحو 

4,٠‏ شخصي في أوائل مارس "٠ "١‏ وأدّى تفشي الفيروس إلى الشّللء ف 

تقل أكبر نظام لتمليم العالي في العال إل تجربة التلم الإلكتروني بطريقة غب 
مسبوقة. (2020 . 8]مناع1035 320 11هآ) . وقد طّلب عل الإثر من جميع 
الطلاب ني الصين القارية وهونغ كونغ - من رياض الأطفال إلى مرشحي 
الدكتوراه - البقاء في المنزل» ومتابعة تعليمهم عبر الإنترنت بعد انتهاء 00-7 
السنة الجديدة في أوائل يناير من عام ."٠ ٠١‏ ويتضح من خلال الإحصائيات 
أن الإغلاق أثر في "٠‏ مليون متعلم في ٠ , ٠٠‏ مؤسسة وجامعة من مؤسّسات 
التعليم العالي» وسرعان ما استجابت معظم هذه المؤسّسات؛ فأطلقت فصولا 
إلزامية عبر الإنترنت لملء الفراغ. (2020 . 8امناق1035 0ضة نلهآ) . 

وقد اضطرٌ معظم الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الجامعات الصينية 
البالغ عددهم نصف مليون شخص إلى مواصلة تعليمهم الجامعي من 
أوطانهم عبر الإنترنت. وفي الوقت نفسه. تبحث أستراليا أيضَا عن حلول 
عبر الإنترنت لمايقدر بنحو ٠٠٠‏ و٠‏ طالب صيني عادوا إلى ديارهم. ثم 
تمّ منعهم ني الصين من العودة إلى جامعاتهم جا ا 
الضبين. وذ هذه القق 1 اعد اك اللسدبات التي واجهتها الصين. حيث 
يتدشر الطلاب الصينيون بأعداد هائلة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
وكخذاء وهم يوالجهو مصير زملاته النارسين في استزاياه حيسف تقأمت 

مح الخجيلن في أوطان الاغتراب. (2020 . 8]مناع12035 3820 311.آ) . 


المحسر 


وأصبحت دول شرق آسيا رائدة في مجال التّدريس الجامعي عبر الإنترنت» 


حيث تتمتع كل من: اليابان وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ وسنغافورة 
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بمعدلات انتشار كبير لاستخدام الإنترنت تتراوح بين 865/ و40/. وتدلٌ 
هذه النسبة على وجود 85٠‏ مليون مستخدم للإنترنت تقريبًاء وهذا الرقم 
يكفكل اكنين حفورعة وطنية في العالم. (2020 . 8]منا10358 3040 11قآ) . 
حازت هونغ كونغ قصب السَّبق في الانتقال إلى التعليم عبر الإنترنت عندما 
استبدلت جامعاتها العامة الفصول السخصية والتقيبمات بالبداقل الرقمية 
المعلومات وتعليم العلوم في جامعة هونغ كونغ التعليمية. (84101116) 
والأستاذ في جامعة 51011121 51611131: «إن الأجهزة والبرمجيات والانظمة 
كلها موجودة ومع ذلك لا يوجد لدينا نطاق تردّدي كافٍ حتى الآن» ولكن 
من المرجّح أن يتم ل ذلك باستخدام (2020 . 2]مناع 1035 310 تلهآ) <50) . 
هذه ليست صفقة كبيرة. لقد فعلت جامعات هونغ كونغ ذلك في غضون 
اسيرغية اتوي كن اكاب مرمماية درتت للعلا ويحكن 
فعل كل شيء تقر تقريبًا باستخدام الماتف المحمول)» (2020 . 1035811218 220 311آ) . 
وأدّى التحول الرقمي فجأة إلى دفع أقسام تكنولوجيا المعلومات بالجامعات 
إلى صدارة الاهتمام الإداري . من ذلك أن جامعة هونغ كونغ اليوم تعتمد 
مبادرة جديدة في مجال التعليم المعرّز بالتكنولوجيا في الجامعة. وتتمٌ إدارة هذه 
البرنامج من قِبَّل عشرين من المصمّمين والمطورين والمتخصصين في تكنولوجيا 
المعلومات» ويركّز في ذلك على تسهيل الفصول الدراسية المعكوسة (5ع3100) 
وغيرها من الابتكارات الرقمية. ومع ذلكء فإن الافتراض بأنْ التعلم عبر 
اإنترنت كان فط يار اقم للمعأمينالبارعين في ادكنولوجيا قند د 


نفس الوقت. (2020 . 2]8نا 10258 200 311[) . 
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أن يكون هذا هو الحال بشكل مؤقت فقط. وقد تم تعديل الجدول الزمني 
الادرمس» يبحيتك اقأق المواد الحى يمك [ سهولة] تدريسها غين الإنارنتك 
أوككاه وكان عنل اطائعة أيقيا «إععلذة الفكنين فى الناطق الرمنية لرضوة 
الطلاب إذ تمثل لوجستيات العمل الجماعي تَحدَيًا كبيرًا للطلاب الذين يعيشون 
غالبًا في مناطق زمنية مختلفة جدًاء وهذا قد يؤدّي إلى تغير في التقيبمات أيضّاء 
ما يمنح وزنًا أكبر للواجبات الأسبوعية» ووزنًا أقل للامتحانات النهائية 
الجماعية» ولاسيًّا تلك التي يصعب إجراء امتحاناتها عبر الإنترنت» مشل 
الفصول المخبرية في الطب والعلوم). (2020 . 8]متاع 1035 320 تلهآ) . 
وتجدر الإشارة في هذا السّياق إلى الكيفية التي استجابت بها جامعة هونغ 
كول الصينية ك 56158 لبلازمة اخياز العفس اهام ريبع 15117 . فعلى 
الرغم من تعليق الفصول ني ذلك الوقتء تكن العديد من الأساتذة من 
تقديم التدريس عبر الإنترنت . وعلى الرغم من أن معظم الأساتذة كانوا على 
دراية بمنصات التدريس عبر الإنترنت قبل أزمة السارس» فقد شجّعهم 
هذا الموقف على اكتشاف كيفية استخدام وظائف أكثر تعقيدًا (مثل إجراء 
اخارات غير الإنترفت): وعنًا لأيختلف فيه اثنان هو أت التقيات الرقمية 
ساهمت في دعم استمرارية التعليم أثناء إغلاق المدارس عل المديى القصير. 
وهذه التجارب تشدد ني مجموعها على أهمية وجود اتصال موثوق بالإنترنت 
في المنزل للمساعدة في توصيل المواد التعليمية . ولابدٌ من الإشارة في هذا 
السياق إلى أهمية مشاركة الوالدين في تحقيق نجاح بيئة التعليم عبر الإنترنت. 


5-٠‏ تتجرية الولايات المتحدة الأمريكية: 

كانت الدورات عنبز الإنترثت هى الأداة الأكثر فاعلية في الحفاظ على 
استمرارية التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد عدلت الجامعات في 
جميع أنحاء الولايات المتحدة. على وجه الخصوص براه الستتحاية لاتشتاز 
فيروس كورونا. وكذكرق هدةا الكنده عل سميل المتال أن جامعة سعاهورد 
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قد التق الأسموعن الققين شو اللسافر اه دسل القض[ :وت أساتدها 
على نقل أيٍّ دروس متبقية عبر الإنترنت. وأعلنت جامعة واشنطن عن حظر 
الفصول داخل الحرم الجامعي إلى ما بعد عطلة الربيع. وبدأت جامعات أخرى 
في الانتقال إلى الفصول الافتراضية. 

وقد بدأ العديد من الجامعات الأمريكية بتدريب طاقمها الأكاديمي لدعم 
انتقاهها إلى التعلم عبر الإنترنت. ورغم الجهود المبذولة» ما زالت تحديات 
الوضول إل التكد اوها االطلوبة كبيرة عدا ما ينسة ا ديا عل الدرية 
التعليم العالي عبر الإنترنت. وتعمل الجامعات الأمريكية على تطوير تقنيات 
الواقع الافتراضي والارتقاء بجودة التعليم الإلكترون» ومن لم تقوم بتزويد 
الطلاب بالمعدات والأجهزة المطلوبة للاستمرار في عملية التعلم دون انقطاع. 
وعلى سبيل المثال قدمت جامعتا: تمبل وفوردهام للطلاب سماعات للواقع 
الافاراضي؟ لتمكين الطالايدمين كحور و قاعة المحامزاك »مع زؤية وسعاع 
الأساتذة وزملائهم في المحاضرة. وتمكن طلات جامغة تورث كاروليتا من 
استخدام سماعات مشابهة لإجراء تدريبات جماعية في قاعة افتراضية» وأتاحت 
لأساتذتهم زيارة كل مجموعة على حدة . ويشجع الأساتذة طلابهم على التجوّل» 
ومقابلة زملاء آخرين في الصفٌ. واستخدام الأدوات الافتراضية في الغرفة» 
والجلوس على الأرائك أثناء محاضراتهم. (ديهان؛ )75١7١‏ . 

وبينه| تختبر الجامعات الرائدة مستقبل تقنيات التعلم بالاعتماد على الدورات 
الضخمة المفتوحة على شبكة الإنترنت» يعمل آخرون على تطوير الشبكة 
الأسائيية سرغت نمو قا ارت وشرض الباتسكو أن الدوزات الكخة 
المفتوحة على شبكة الإنترنت تشكل أداة محورية؛ لتحقيق أهدافها التعليمية 
العالمية للعام٠707.‏ وليس بمقدور معظم البشر حاليًًا الحصول عل تعليم 
عالٍ لأسباب مالية وجغرافية: إذ لا يتوفر ذلك إلا لنحو ١١7‏ ملايين شخص 
فقط ني جميع أنحاء العالم. وتبيمن البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية بشكل كبير 
على قطاع تطبيقات الدّورات التّحليمية على الإنترنت: إذ تنتمي إليها نصف 
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المؤسسات التعليمية المتاحة على الإنترنت ولتوقع أ كبو لاا حمر العك 
الافتراضي في البلدان العربية» ومو أن مقضية «إدزالةة ستكون وجهة رقمية 
مستقبلية لتعليم الطلاب في المنطقة (ديهان. .)3١7١‏ 

ويبدو إجمالا أن التقنيات التي تعالج البيانات الضخمة المفتوحة على 
الإنترنت تطورت كثيرًا إلى درجة الإدهاش العلمي» ونحن ندخل حاليًا عصر 
و ا ا ا 
هذه التقنيات تُستخدم وتُوظّف في الجامعات الأمريكية العريقة 

وفي هذا السياق يقول تيو نيك ولاس. الأستاذ في جامعة هارفارد» لصحيفة 
«كولورادو صن «. (7216150361 5112 00101200): يرى المعلمون على الإنترنت 
أننا فقدنا كثيرًا من النوابغ مثل ماري كوري أو فريدريك دوجلاس أو ألبرت 
أينشتاين لأنهم لم يحصلوا على نوعية التعليم الذي يطلق العنان لإمكاناتهم 
(ديهان» .)307١‏ وكي تتمكن الجامعات فعليًا من إتاحة الوصول إليها من أيّ 
مكان في العال يجب أن تعمل على تطوير بعض التقنيات غير الافتراضية» وأن 
توفر أدوات الواة قع المعرّز والواقع الافتراضي بأسعار مناسبة؛ وأن تقدّم للطلاب 
الدَّعم التّقني على نطاق واسع. والاتصال اللاسلكي المحلي. والمردود من ذلك 
ضخم جدًا لكل من الطلاب والمستثمرين على حدٌ سواء (دييان؛ .)0١ ٠١‏ 

ومن المؤكّد أنّه يصعب اليوم الوصول إلى البيانات التي تعطي فكرة عن 
استجابات متعددة لمؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية أو 
غيرها. وقد بيّدت دراسة أمريكية ضخمة أجريت في مارس ٠١7٠١‏ على عينة 
من ١1/7‏ من رؤساء جامعات وأعضاء مجالس إدارة في الجامعات الأمريكية 
أهم الآثار التي كابدتها الجامعة الأمريكية بسبب الوباء» وهي على النحو 
التالي: (2020. 10 معطع 111 علنهم1) : 
/4٠ -‏ من الجامعات الأمريكية ومؤسسات التعليم العالي شغلت بهاجس 

الضيحة والضيحة التفينية لطلاننا: 
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8١ -‏ من المدرسين الجامعيين أفادوا بأنهم نفذوا تدابير صحية واجتاعية 
للوقاية من كورونا. 

28٠ -‏ من المسؤولين مقتنعون بأن الاحتفاظ بالطلاب لمتابعة الدورات عبر 
الإنترنت أمر بالغ الأهمية» ولكنّه قديؤدّي لاحمًا إلى تسرّب الطلاب الذين 
لن يعودوا إلى مؤسسات التعليم العالي عند إعادة فتحها. 

-170/) يعترفون بضعف القدرة الحقيقية للمؤسساتء. من الناحية التكن و لوجية 
والتربوية. 

-(1/5) من العمداء والرؤساء يعترفون بأن الانتقال إلى التغيير في الطريقة كان 
نتيجة لحالة طوارئ غير متوقعة» وأنه ينبغي البدء في التخطيط للتدريس عبر 
الإنترنت في الفصل الدرامي الثاني بدعم تربوي أكبر وموارد أكثرء متوقعين 
أن تمتد الأزمة مدة طويلة. 


: تجربة الجامعات الأفر يضية‎ -١ 

صدمت الجامعات في البلدان الأفريقية بالتأثير المدمّر للجائحة التاجية. ون 
أجل منع انتشار الوباء» طّلب من الجامعات والمؤسّسات الجامعية الأفر 
الإغلاق وعلى الإشرتمٌ اطلاق بمض المبادرات في عدد من البلدان الأريقية 
للتّعامل مع تأثيره . ومن ذلك على سبيل المثالء أنّه قدتم في الكاميرون حثث 
رؤساء الجامعات الحكومية ومؤسّسات التعليم العالي على الاستفادة من جميع 
الأدوات والموإرد المتاحة لإنشاء آلية تعلّم رقمية؛ لتمكينٍ الطلاب من مواصلة 
الدراسة والتَعلّم أثناء البقاء في المنزل . وعلى الرّغم من ذلك» بدأت غالبية الدول 
الأفريقية في إلغاء الفصول الدراسية إلى أجل غير مُسمَّى لعدم وجود الأدوات 
لسار سي كار 

لاخلا فق أذ التائعات ق البلدان الأقريقية النامبة اكد عرضة لعواقب 
الذانتة افانى الرقت اذى عملت قي النائع ات نا نكي خل تطرير نكا نايا 
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وتحسين قدراتها المحدودة؛ أنت الجائحة لتبدّد كل الطموحات التي بنت عليها 
خلال عقود فائنة. وشغلت هذه ال حالة الاتحاد الدولي للجامعات الذي يرى 
أن الجائحة تهدد استقرار قطاع التَعليم العالي في هذه البلدان» وتنذر بعواقب 
وعسة وقد طّلب من الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي في بعض الدول 
الأفريقية الاستفادة من جميع الأدوات والموارد المتاحة لإنشاء آلية تعلّم رقمية 
يكين الاب مو براض ابراه والتع صن لكر اناه البقم يسارلا 
واستجابت معظم الجامعسات الأفر يفية هذا الثداء» ومن فم قامت بشني التعليم 
شن بشن فق حخالة الطوارئ ضمن الإمكانات المتاحة» وهي 0 
إمكانات محدودة جدًا ضمن أوضاع اقتصادية واجتماعية وخدمية متدهورة في 
معظم الحالات. 

وبسبب إغلاق الجامعات وانتشار الوباء؛ تواجه الجامعات الأفريقية حاوف 
غالية كبيرة ة تتمثّل في انقطاع التمويل الحكومي, كما يواجه الأكاديميُون والطلاب 
حديات تبلق يف كو اد و لكلو ور اليو ا حدين! كذاي اسيك بعاتم 
الطلاب بيئة التعلّم عن بُعْدِ صعبة ومعقدة» وهذا يعني أن كثيرًا من الأكاديميين 
والطلاب لا يستطيعون مواكبة التكنولوجيا الاتّصالية الحديئة لتسهيل التعلّم 
عن بُحْدٍ بسبب عدم القدرة على حيازة التُكنولوجيا الاتصالية. وقد سادت 
المخاوف الكبيرة ة بشأن قدرة التّعليم الجامعي على الصّمود والاستمرارء لأن 
الظروف الاقتصادية والاجتاعية قد تدهورت في مختلف القطاعات؛ وبدأت في 
#بديد استدامة التعليم الجامعي. 


7- الجامعات العربية فى مواجهة الأزمة: 

تواجه معظم الدول العربية تحديات اقتصادية وسياسية غير مسبوقة في العصر 
الحديث. فالأزمات الاقتصادية المتواترة والحروب الأهلية الدائرة والاضطرابات 
السباسية المنبعى #ضعلدى من الصعرية يمتكان عل هذه الدول مؤاكية التدافر 
العالمية في مواجهة تحديات كورونا. فالعالم العربي بصورة عامة يعاني من انقطاع 
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الكهرباء وضعف شبكة الإنترنت التي تمثل جوهر عملية التعليم عن بعد. 
وضعو هل المرء آنا عضد ركيفين العليه فى ستوزيا وليبيا ولبنان واليمن 
والصومال التي تتقاذفها المحن السّياسية» وتدمّرها الحروب الداخلية» حيث لا 
كهرياء ولاماء ولا إنترنت ولا طعام. 

وبين الدول العربية المنكوبة (القطاع الثالث) والدول العربية الخليجية 
الميسورة (القطاع الأول) تقع البلدان العربية الأخرى التي يمكن أن نطلق عليها 
مصطلح (القطاع الثاني)» وهي الدول التي ينطبق عليها ما يجري في دول العام 
الثالث» وهي: المغرب والجزائر ومصر والسودان وتونس التي تحقق فيها بعض 
الاستقرار. رغم الأحداث الدامية التي شهدتها بعضها كمصر وتونس والسودان. 

وستحاول في هذا المسار عرض تجربة القطاع العري الغاني ممثّلا في التّجربة 
المصرية» والقطاع الثالث ممثلا في التجربة الليبية» والقطاع الأول ممثلا في دول 
مجلس التعاون الخليجيء. لإعطاء فكرة عن المواجهة التي فرضها فيروس 
كوروتاعل الجامعات العربية. 


١١-التجريةالمصريك:‏ 
يمكن الوقوف. فيما يتعلق باستقراء حالة التعليم العالي في مصر. على 
الخطوات الثالية كيهكاك رئيسة في إدارة أزمة الجائحة في الواقع الجامعي. 

وهذه الخطوات هى (حيينان: ”5 

-١‏ إيقاف الدراسة في الجامعات؛ حيث صدر قرار وزاري بوقف الدراسة في 
الجامعات منذ أول مارسء ولميتمٌ استئنافها في الواقع الفعلي حتى نهاية العام 
الجامعي .507١ /70١14‏ وهنا بدأ التفكير في طرق بديلة لاستكال العام 
الدراميّ الجامعيٌ وإجراءالاختبارات النهائية لسنوات النقل والسنةالنهائية. 

؟- أصدر المجلس الأعلى للجامعات في ١8‏ أبريل »507١‏ قرارًا بضرورة 
استكال المقورات الدراسية حمى +" أبريل. صدر هذا القرار دون التطرّق 
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إلى بيان الكيفية التي يمكن من خلاهها لعضو هيئة التدريس القيام بهذا 
الاستكال» ولا بأي طريقة أو وسيلة تضمن التواصل الكامل والفعّال 
والميسر لكل من: الأستاذ والطالب» وثّرك الأمر لاجتهاد الأستاذ وتوفيقه 
في التواصل مع طلابه» ومن ثم خضع التواصل بين الطالب والأستاذ إلى ما 
مك تسميع ب [التراصل القخص!: 
*- وفيم| يتعلق بالتقويم» أصدر المجلس الأعلى للجامعات. في مايو 27١7١‏ 
قرارًا بإلخاء الامتحانات التحريرية والشفوية لطلاب الجامعات» واستبدل 
يبانظام الأعمات (مكالة يبحنية بحت مرسعي مارو بحي )«وترك لكل 
ابا أو للها يزابييها بق عنياراسوواد تدان عنير للطلاب. 
أما الشُّروط الخاصة بهذا التُظام (الأبحاث) »فلم يتعدّ كونه تلخيصًا وافيًا 
لحر سا ع كر ا 0 3 
99000 
حيث كان لابدّ أن يلجأ الطلاب إليه من أجل القيام بإعداد الأبحاث» أو 
بالألحرى الات 
من ناحية أخرىء أتاح ذلك - نظام الأبحاث- لجوء عدد من الطلاب إلى 
طرق مختلفة للحصول على هذه البحوث؛ حيث وصلت لأثان باهظة؛ كما 
اميد ا الت ا سرف 
بهذا الإرسالء دون وجود طريقة موحدة ضامنة» وذلك من خلال «الكنترول» 
التقليدي باستقبال هذه البحوث,ء وإعادة إرساها بطرق مختلفة إلى أستاذ المادة 
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بغرض تصحيحهاء وإعادة الكشوف الخاصة بها إلى «الكنترول» مرة أخرى 
(حسان ١؟”7١5).‏ 

وقد تناقلت الصّحف خطّة وزارة التعليم العالي الخاصّة ة بالعام الجامعي 
ري اح "٠‏ التي تشير إلى أنه سيتمٌ تقسيم الطلاب بالجامعات المصرية إِي 
مجموعات صغيرة لمنع التزاحم وتحقيق التّباعد الاجتماعي, وأنّه سيكون كل 
عضو من أعضاء هيئة التدريس مسؤولا عن عدد من المجموعات؛ على أن يتم 
تطبيق النظام «الحجين» الذي يجمع بين تنفيذ التعليم المباشر والتعليم عن بِعْدٍ 
(الإلكتروني) معّاء أي بنسبة /١‏ مباشر و٠5/‏ إلكتروني بالكليات العملية» 
و90/ تعليم مباشر و00/ تعليم عن بَعْدٍ للكليات النظرية» على أن يكون هذا 
النظام دائًاء وليس إجراءً مؤقنًا بسبب فيروس «كورونا»» مع مراعاة الإجراءات 
الاحترازية مع بداية العام الدرامي الجديد للجامعات. (حسان. .)507١‏ 
وكذلك ستكون نسبة الحضور بالجامعات مع العام الدراسي الجديد: يومين 
لاحو اه لك بر انيار للدي كدو الجلميار على أن يتم مواصلة 
الأيام الباقية ة من خلال التعليم عن بُعْدٍ إلكترونيًا مع عقد الأنشطة والحلقات 
النقاشية إلكترونناه ويدير كلل عضو هيئة تدريس عدة مجموعات (حسان: ٠١‏ 06). 
وتدو الماححظة أن هذا التصوّر لم تصاحبه إعادة نظر في البنية التحتية 


للتكنولوجيا الرقمية ني الجامعات. ولا الإعداد لإيجاد برامج للتتواصل المضمون 
والفكال بيق: الأسعاذ والطالب» أو بين مكونات المنظومة التعليمية بالجامعة. 


ولا كيف ستكون طريقة التقويم ؟» وهل ستستمر بالنظام الذي كانت عليه 
(الأبحاث) رغم سلبياته 0 أم لا؟ كذلك لم توضح الجامعات لأعضائها 
ما يتعلّق بشكل العام الجديد بعد (حسان:؛ 44). 


15-1 التجرية الليبية: 


يقول الدكتور محمد الطبولي أستاذ علم الاجتماع في جامعة بنغازي والرئيس 
الأسبق للجامعة: «هناك عدة تحديدات تواجه التّعليم الجامعي عن بُعْدٍ في ليبياء 
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من أهمّها: افتقاد هذه المجتمعات للبنية التحية لآليات التعليم عن بعد. وعدم 
توفر شبكة الإنترنت لكل أفراد المجتمع» وإن وجدت في بعضهاء فَإِئَّا ضعيفة. 
كذلك ضعف سرعة الإنترنت في بعض المناطق خاصة ة تلك التي يسكنها أفراد 
الطبقتين: المتوسّطة والكادحة . وبالإضافة لما سبق هناك غياب لشرط التفاعلية 
في التعليم الجامعي وعدم اقتناع بعض المدرّسين» وحتى بعض أبياتذة القابعة 
بالتعليم عن بُعدا. . وينّضح أيضًا أن التعليم الجامعي عن به 1 بعد ساهم في تعميق 
التفاوت الطبقي بين السكّان حيث يتوفر لأبناء الطبقة الغنيّة جميع التجهيزات 
المطلوبة ويمكنهم الاستفادة من الدروس الخصوصية في المنازل حتى في زمن 
كوروناء بينم| يعاني أبناء الطبقة الكادحة من غياب هذه المزايا وصعوبة الحصول 
عليها (الطبولي» .)3١7١‏ 

وهذه التحديات تجعل الجامعات في موقف صعب من القيام بمسؤولياتها 
الاجتماعية نحو المجتمع والقيام بوظيفتها الثالشة» وهي خدمة المجتمع؛ ولاسيّا 
في مجتمع مأزوم مثل المجتمع الليبي الذي يمر بظروف صعبة منذ اندلاع ثورة 
السابع عشر من فبراير ١١‏ 76 . وعندما قررت وزارة التعليم في منتتصف شهر 
مارس ٠١٠١‏ إيقاف الدراسة بجميع مراحل التعليم حفاظًا على الطلاب 
والأساتذة والإداريين بقطاع التعليم والمجتمع من جائحة كوروناء امتثلت بعض 
الجامعات» ومنها جامعة بنغازي لهذا القرارء ولكنّ الدراسة لم تتوقف بالجامعة, 
لأن الجامعة اعتمدت منل د على التعليم النشطء وذلك من خلال استخدام 
بعض التقنيات التعليمية مثل التعليم بواسطة الأجهزة الشخصية» حيث 
بمقلك 4 طالب جهاز كمبيز كر وهانفا 5ك . ونتيجة للإغلاق التامٌ للمدارس 
والجامعات قامت الجامعة بالانتقال من التعليم الإلكتروني القائم بالجامعة قبل 
هذه الجائحة إلى التعليم عن بُعْدٍ واستخدام استراتيجيات مختلفة. ولم تتوقف 
مسؤوليتها الاجتاعية. ونفذت الجامعة عدة فعاليات منها: (الطبولي» )٠١٠١‏ 
-١‏ قام مركز البحوث والاستشارات بالجامعة بافتتاح حساب لجامعة بنغازي 

في منصة (001156153) للتعليم والتدريب عن بعدة للوضول إلى غعدد 
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كبير من البرامج والدورات التعليمية على مستوى التعليم العالي» المناحة 
ببعض الجامعات الدولية» وفي عدد كبير من التخصّصات. 

1 احم الجابة زيل الجافر عر واد الج العايب كارو الم يعد 
ذلك وضعت التسجيلاات الصّوتية وتسجيلاات الفيديو للمحاضرات 
واكاووسى:كي داك فى" الناماقف طني والنافتر انث االناعلية: 
وتم إنشاء حجرات مناقشة وندوات ومنتديات داخل «المودل» [21006. 
وإجراء امتحانات كجزء من عملية التقويم المستمر (الطبولي» .)507١‏ 

“- اعتمدت الجامعة على التقييم المستمر للطلاب خلال مسيرتهم الدراسية. 
وآثناء فترة جائحة كورونا زادت الجامعة نسبة الدرجات المخصصة للتقييم 
المستمرٌء حتّى يشعر الطلاب» بطريقة غير مباشرة؛ بأئّم بجبرون على الحضور 
والمشاركة في جلسات تعلّم متزامنة أو غير متزامنة. 
وكانت تغطية الإنترنت قضية مهمّة لاسيًّا أن بعض الطلاب يسكنون في 

مناطق تكون التغطية فيها غير مستقرّة . وطّلِب من هؤلاء الحضور إلى مقر 

الجامعة واستخدام أجهزتها. وقد وقرت لمم الجامعة جميع سبل الحراية من 
الفيروس. كما عملت الجامعة على زيادة قدرة الإنترنت وسرعتها. وتم تدريب 
الطّلاب والأساتذة على استخدام البريجيات الجديدة والمنصّات التي اعتمدتها 
سام 

ونظرا للتّحوّل من التعليم الإلكترون المتبع بالجامعة إلى التعليم عن بُمْدٍ 
وتأثيراته النفسية والاجتماعية والمالية على الطلاب» ونتيجة للظروف الصّعبة 
التي يمر بها المجتمع الليبي؛ ؛ أعطي الطَّالبٍ ثلاث خيارات: أن صل عل 
درجة ناجح أو راسب دون تقديرات مئوية» أو أن يحصل على درجة غير مكمل 
عاأع| م طامع م1 والخيار الأخير أن يجري الامتحان المطلوب لمكت دم 


وأجري استفتاء ء للطلاب لمعرفة مدى رضاهم عن تجربة التعلّم عن 
بعد فأجاب منهم بالرضا عنها. وبين الاستفتاء أن .ضور الطلات 


إشكاليّات التَعليم الإلكترويٌ وتحديّاته في ضوء جائحة كورونا 





مركز دراسات الخليح والجزيرة العربية ‏ جامعة الكويت © 





مركز دراسات الخليح والجزيرة العربية ‏ جامعة الكويت >4 





للمحاضرات عن بَعْدٍ كان 176/ في البداية» ثم أصبح 2/٠٠١‏ في حين كانت 
نسبة الغش محدودة. وما قدّمناه يشكّل ملمحًا خاطفًا إلى مجريات التعليم عن 
بُعْد في إحدى أهم الجامعات الليبية التي يمكن أن تعتمد نموذجًا للتّعليم عن 
بَعْدِ في ظل الجائحة. 


- تجربة الدول الخليجية: 


كانت دول الخليج سبّاقة إلى خوض تجربة التعليم الإلكتروني والتعليم عن 
بُعد» والانغماس في معطياتهاء بها تمتلكه من ترسانات رقمية» وشبكات تواصلية» 
وأجهزة حديثة. وبنية تحتية إلكترونية تضاهى إلى حدٌّ ما الدول المتقدّمة» لذا كان 
الانتقال إلى الفضاء الرقمي الجديد سهلًا ومستساهًا وسريعًا. وسجّلت معظم 
دول الخليج تجارب مميزة عامّا في خوض هذه التجربة وني الصّعود على أمواج 
الأزمة التاجية. 

واعتمدت المؤسّسات الجامعية في دول الخليج بشكل عام استراتيجيات 
متقاربة في مواجهة الآزمة التاجية :وشين المالتحظانت أن الدول السك اععمدت 
نظام التعليم عن بُعْدٍ في حالة الطوارئ كما اعتمدت التعليم المدمج الجامع بين 
النظامين: التقليدي الواقعي والتعليم الإلكتروني» باستثناء السعودية والكويت 
اللتين اعتمدتا نظام التعليم عن بَعْدٍ فقط من دون العودة إلى المقاعد الدراسية 
(الفبني 15 

وقد أفضنا سابقًا في تفصيل معطيات التجربة الخليجية في ميدان التعليم 
العام الأساسي» وهو تفصيل يشمل الإجراءات التي اتخذت في ميدان التعليم 
العالي» إذغالبًًا ما تكون الإجراءات واحدة بالنسبة لجميع المؤسسات التعلمية 
الأساسية والجامعية. ومع ذلك يبدو لنا ضروريًا تخصيص حيّر في هذا الملبحث 
المحلييك ضور ريع عزن حبر يعض دول الخايج الغربي ل ال التعاجم العا 
والجامعي. وسنقدّم فيما يلي عرضًا للإجراءات التي اتخذتها كل من دولتي: قطر 
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في بعض تفاصيل الأزمة» أسوة بها قدمناه عن بعض التجارب العربية والعالمية. 


-١1-7‏ التجرية القطرية: 

ووذ الس اللناسبينة لظ يلمع )لأساوب اللبيدة ل مزاجية الأزبة عابي 
«وكانت قطر من بين الدول الأولى في الخليج العربي التي طَبَّقت نظام التعليم 
عن بعد في مارس ١٠7١١؛‏ لتعويض الطلاب عنًا فاتهم بعيد إغلاق المدارس؛ 
عبر توفير نظام منطور يتيح التفاعل والتواصل مع المعلم لكل من: الطالب 
وو الأمر بالإضافة إلى الدروس اليومية المصورة بأحدث التقنيات؛ مع 
استمرار التطوير على النظام لتفادي الأخطاء وتحسين المسيرة التعليمية» (زين» 
2». وقد حققت جامعة قطر تقدمًا كبيرًا خلال الفترة الماضية في مجال 
التعليم عن بعد واعتمدت الجامعة عددًا من المنصات التعليمية المهمة مثل: 
«بلاك بورد) وامايكروسوفت تيمز) و»ويبكس 2ء0ء/11) (مهديء .)0١٠١‏ 
عن بَعْدٍ والفحص المباشر لطلبة الثانوية العامّة في يونيو »7١7١‏ عملت وزارة 
التعليم والتعليم العالي القطرية» خلال يوليو وأغسطس 507١‏ على تجهيز خطة 
العام الأكاديمي القادم »)2207١-57070(‏ وسبل التعامل مع استمرار تفشي 
الفيروس (زين» .)5١7١‏ 

وطرحت الوزارة في ١4‏ أغسطس ,3١٠١‏ آخر تعديلاتها لخطة العودة 
اللدرسية» مع تطبيق نظام «التعليم المدمج» خلال الفصل الدراسي الأول للعام 
الأكاديمي المقبلء في جميع المراحل التعليمية للمدارس الحكومية والخاصة 
ورياض الأطفال ومؤسسات التعليم العالي (زين» .)507١‏ ويعرف التعليم 
المدمج بأنه شكل جديد لبرامج التدريب والتعلم يمزج بصورة مناسبة بين 
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تحقيق الأهداف التعليمية وبأقل تكلفة ممكنة. وقرّرت الوزارة أن يكون الانتظام 
تدريجيًا في الجامعات. بحيث يكون الدوام خلال الأشهر الثلاثة الأولى (من شهر 
سبتمبر إلى نهاية نوفمبر)» وبنسبة حضور ١7/؛‏ مع استمرار التعلم المدمج, على 
أن يدرَجٍ حضور الطلاب للامتحانات ضمن درجات تقييمهم بقدر الإمكان 
وحسب الحاجة, مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الخاصّة بالجائحة» (زين» 
3). 


وعن دور الجامعات خلال الفترة السابقة من كوروناء يقول الدكتور أحمد 
علوي الأستاذ المشارك في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد 
بن خليفة: «عملت إدارة الكلية على توجيه الموظفين والأساتذة بخصوص 
الاشتراطات والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في جميع المنشآت 
التعليمية التابعة للكلية من أجل العمل في إطار بيئة تعليمية آمنة وصحية 
ومحفزة للتعلم. ومنها الحضور إلى المنشآت التعليمية عند الضرورة فقطء 
والحرص على ارتداء كيامات الوجه) (مهديء. .)3١٠١‏ 

ومنذ الإعلان عن استئناف الدراسة» «عملت كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية على وضع الخطط والبدائل الفعّالة لضمان مواصلة جميع الطلاب 
القدامى لتعليمهم وعدم تخلّف الطلاب الجدد عن الالتحاق بالبرامج التي 
سجلوا فيها كبا وضع تصوّر مفصّل لكافة المواد الدراسية وتمديد كيفية 
تدريسها عبر استخدام أسلوب التعلّم عن بُعد. والذي يسّرت له إدارة الكلية 
كافة الترتيبات لتمكين المدرسين من تطوير مهاراتهم من أجل أداء مهامهم 
التربوية في أفضل الظروف)(مهدي. .)3١٠١‏ 


"5-١‏ التجرية السعوديك: 
تشكل تجربة المملكة العربية السعودية تجربة رائدة في مجال التصدي للجائحة. 
وكانت القرارات التي اتخذت والاستراتيجيات التي اعتمدت في مجال التعليم 
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العام والجامعي موضوع احترام وتقدير من قبل الخبراء والتربويين. وقد 
عبرت التُجربة السّعودية بالشّرعة والدقّة والحزم مع بداية الأزمة حيث الَهْذْتَ 
الإجراءات الحيوية المناسبة لحاية الطلاب وتحقيق استمرارية التعليم بالتعليم 
عو تق فق خالة الطوارف وتتكر أن القاهات النيعردية أوضدت أبوابها أمام 
طلاءها وطالباتها تفاديًا لتفشّي فيروس «كورونا»؛ وأظهرت إحصاءات التعليم 
الإلكتروني في الجامعات الشّعودية إطلاقٌ أكثر من ؟ ١,‏ مليون فصل افتراضى 
لأعقرمين 7 0املدوقظنن ظلية الكاسدانك:( وسقي 001 ا 

سمت الحالة السعودية بتوافر البنية التحتية للتّواصل الجامع بين: الأستاذ 
والطالبء وكذلك بين عناصر المنظومة التعليمية بالجامعة بعضها ببتعض من 
ناحية» وبينها وبين الطالب من ناحية أخرى» ولعل ذلك يرجع إلى جهوزية هذه 
البنية قبل الجائحة. 

يرتبط النظام التعليمي في الجامعات السعودية بنظام تكنولوجي تعليمي 
هو نظام «البلاك بورد» (813150350), وهذا النظام يتضمّن أدوات متعددة 
تدعم المعلم والمتعلم» وكذلك المنظومة الإدارية التي ترتبط بعملية التعليم 
اك دايج وبباال متعدد اطبا امكو ين علاها لحري و وساال 
الاتصال بين الأستاذ والطالبء كم أنَّه أيضًا يتيح إجراء الاختبارات الخاصة 
بالمقرّرات الدّراسية وتقديم التغذية الرّاجعة الفورية للطالب» وتنونٌ عمادة 
التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعْدٍ متابعة استخدام هذا التُظام لعناصر 
العملية التعليمية في الجامعة السعودية» (حسان. .)75١7١‏ 

وقد أطلقف جامحة الملك عبد العزور كبري المامعات التعودية مبادرة 
الفصول الافتراضية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ولضمان عدم تأثر 
العملية التعليمية في كليات ومراكز الجامعة المتخصّصة. وتّّّت هذه المبادرة 
بفضل البنية التحية الثقنية القوية لللجامعة والني مكتتها من التحوٌّل الافتراضى 
يوقت قبامئ لاستناف العملبة التغليمية عن يمد وترثيب عملية التواصل 
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بين أساتذة الجامعة وطلاهاء وتحديد مواعيد وآليات الاختبارات الافتراضية 
من خلال بلاك بورد لتقديم المحاضرات حسب جدول معلن للطلاب. وفي 
هذا المعنى» يقول الدكتور عبد الله الوليديء المشرف العام على «المركز الوطني 
السعودي للتعليم الإلكتروني» :إن عدد الطلاب والطالبات الذين استفادوا من 
منصّة التعليم الإلكتروني في الجامعات بالمملكة بلغ نحو ١,75‏ مليون طالب 
وطالبة . وأن عدد الأساتذة يبلغ ٠١‏ ألف مدرسء في حين يتجاوز عدد المقرّرات 
الدراسية 515 ألف مقرّر (يوسف. .٠ 7١‏ ويتابع الوليدي حديثه بالقول: «إن 
الأرقام ت: تثبت أن التعليم الإلكتروني خيار استراتيجي لضمان استمرارية التعليم» 
رداك لوي الج . ونلاحظ هنا تغيّر الأدوار» فلم يعد الطالب مستقبلًا فقط 
ضرة تلقى عليه من خبير في محتوى المادة» بل أصبح يدخل على مصاد رٍمتعددة 

تلم وفق مسار ايه لطي من خيره ملقلاب بالإانة إلى الل 
لم يعد مصدر المعلومات والمعرفة» بل تحوّل إلى مرشد وداعم للطالب» وأصبح 
الطالب يتفاعل مع بقية الطلاب والمحتوى بمختلف مصادره مع المعلم كذلك. 
وفي الظروف الطبيعية» يقدم نمط التعليم الإلكتروني الذي يدمج بين التعليم 
الإلكتروني الكامل غير المتزامن والتعليم الإلكتروني المتزامن أو التقليدي المباشرء 
نتائج مثالية» تضاف إلى ذلك أنماط التعليم الإلكتروني المفتوحة» مثل منصات 
ال(مووك)” العالمية التي أصبح ها أثر كبير في تطوير التعليم»(يوسف. .)53١7١‏ 
وعن إمكانات نجاح هذا النوع من التعليم» قال الوليدي: «هناك كثير من 
العناصر» وقد يكون التصميم والإدارة من أَهتّها لنجاح التعليم الإلكتروني» ومن 
المفاهيم الخاطئة أنْ توفر التقنية والمحتوى كفيلان بنجاح التعليم الإلكترونيء وهذا 
غير دقيق؛ إذ إِنَّ| لا ينبغي أن يكونا محور التركيز» بل إن يكون التصميم تجربة 
المتعلم. تضاف إلى ذلك أهمية الانفكاك من محدّدات التعليم التقليدي؛ إذ ينظر 
البعض للتعليم الإلكتروني على أنه مجرد تحول لما يحدث في القاعة الدراسية إلى 
* - «موك»(21000) : اختصار للعبارة الإنجليزية: (0001565 عهذام0 دعم0 38155176) التى يمكن ترجمتها عربيا 


إلى : الدروس الجاعية الإلكترونية المفتوحة عبر الشبكة »وهى طريقة جديدة تمكن آلاف الطلاب من الدراسة عن 
يُعْدٍ و بالمجان ني أفضل الجامعات العالمية» عبر الإمكانات المائلة التي توفرها شبكة الإنترنت. 
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الفصل الافتراضيء وذلاك لا يعطي الأثر المطلوب؛ إذ إن تّيم الإلكتروني نمط 
تحوّل مساح كى يجح إل تغبير جدري ف التعليم والتعكم) (يوسقن» +؟ ا 

وقد مكنت البنية التحتية والرقمية الجيدة للجامعات السعودية الطلالاب 
من التواصل الفعال بينهم وبين أعضاء اهيئة التدريسية» ومن بث المحاضرات 
إلكترونيًا وبصورة جيدة» ووظفت بشكل جيد في عملية التقييم الامتحان 
للطلاب وذلك من خلال ما يوفره برنامج «البلاك بوردا من طاقة رقمية 
خمبا ل ا ا ار . ومع توفر هذا البنية اللوجستية 
والخبرات الرقمية تم التغلّب على إشكالية إلغاء العام الدراسي (حسان, .)7١7١‏ 

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن وزارة التعليم العالي تمنح الاستقلالية 
العالية للجامعات السعودية في إدارة منظومتها التعليمية» ولا تقوم الوزارة 
إلا بدور المشرف والمنظم في ذلك, ولهذا فالملاحظ وجود تباين في خطة العام 
الدراسي القادم؛ فبعض الجامعات - مثل جامعة أم القرى- أعلنت أنها ستعتمد 
نظام التعليم عن بعد في حين تجري جامعات أخرى تجهيزات ميدانية لاستقبال 
الطلاب دون أي إشارة إلى طبيعة ذلك الاستقبال» وجامعات أخرى لم تأخذ 
قرارها حتى الآن (حسان؛ .)3١7١‏ 


يقرٌ الخبراء بنجاح تجربة دول مجلس التعاون في المواجهة التربوية للجائحة 
التاجية. ويرى كثير منهم أن هذا النجاح يعود إلى تكامل مجموعة من العوامل 
اللوجستية التي كان لما أكبر الأثر في نجاح التجربة وفي التصدي المتقن لوباء 
كورونا ومتابعة التحصيل العلمي في الجامعات ومختلف المؤسسات التربوية. 
ومن نين انر زهذ و العواما يسار إل الشقاقة النى معدت ف فواتجينة الويناء 
والتصنذي له يضوم ولاك لكنه لآ بوجه لديهاء؟ آي سبي لإخفاء تم 
اقشارة كما فعلت الضبين وايراكن عسبب الكقير :من القارين الاستخياراتية 
والصحفية» كما أن مستوى الخدمات الطبية في دول الخليج جيّد ويضاهي أكثر 
الدول تطورًا. وقد سمحت هذه الشفافية بمتابعة سير الوباء مع مايحدثه من 
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مضاعفات ووفيات يومًا بيوم, تمّا أتتج قاعدة بيانات ومعلومات إحصائية 
واسعة متاحة أمام الجميع وما درجة كبيرة من المصداقية (بوظوء 007). 
وبصورة عامة يمكن القول بأن التجربة التليجية كانت من أكثر التجارب 
العربية والعالمية نجاحًا في تبني التوجهات الحديثة للتعليم عن بُعْدٍ في حالة 
الطوارئ. وهي تجربة يمكن الاستفادة من وقائعها وخلاصاتمها لتطوير التعليم 
العالي في مجال التعليم الرقمي والإلكتروني في المستقبل. 


5- الصعوبات والتحديات التى واجهت التعليم الجامعى عن بعد فى الخليج: 


السؤال الأول الذي يطرح نفسه دائمً) في دراستناء وفي مختلف المستويات» 
هو: هل ارتقى التعليم العالي الخليجي في تجربته في التعليم عن بَعْدٍ إلى مستوى 
التعليم الإلكتروني الذي يستوفي الشروط التربوية المطلوبة لمثل هذا التعليم؟ 
وبعبارة أخرى هل استطاعت التجربة الخليجية الجامعية أن تطور نفسها لتنتقل 
من التعليم عن بُعْدٍ في حالة الطوارئ إلى حالة التعليم الإلكتروني عن بُعْدٍ 
الذي يقوم على ركائز فلسفية ومهنية وتربوية متميزة؟ 

والجواب نجده عند الدكتورة يسرى موزوجي- نائبة رئيس جامعة مسقط 
في عمان- التي تقول: (إن ما رأيناه في كثير من الحالات» لم يكن بالضرورة تعلي 
الكترويًا أكفر هن كونة تسلا لذات المواذ (الغليدية) عر ماضة التراضبة: 
للتعلم الإلكتروني قاعدة تربوية مختلفة. ستتم خدمة الجامعات بشكل أفضل في 
الأشهر القادمة من خلال وضع هذا التحذير في الاعتبار» والتفكير في أساليب 
التدريس والتوصيل والتقيبم وتحسينها؛ لتكونّ أكثر ملاءمة وفعالية في وضع 
التعلم الإلكتروني'( ناثان» سينثيل» 23١7١‏ . ونحن بدورنا ومن خلال تجربتنا 
الطويلة في جامعة الكويت؛ ومن خلال متابعتنا لكثير من التجارب» نرى أن 
التَعليم الذي خبرته الجامعات الخليجية لم يكن غير التّعليم عن بُعْدٍ في حالة 
الطوارئ في مختلف المستويات. فهناك عدد كبير من المدرسين وأعضاء الهيئة 
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التدريسية الذين لا يمتلكون أي خبرة في هذا المجال» وبعضهم لا يملك أي 
خبرة ني مجال المعلوماتية» ولاسيًّا التطبيقات الحاسوبية التي أصبحت ضرورية 
لكل متعلم. إن كل ما نراه حتى اليوم هو عملية نقل صنَاء للتعليم التقليدي 
ودروسه يتوشّط الإنتردت» وقلّما نجد تجربة فعلية تعبر عن تعليم إلكتروني عن 
بُعْدٍ وفقًا للمتطلبات الحقيقية. وهذا يعني أننا جميعًا - وأقصد أعضاء الهيئة 
التدريسية- نحتاج إلى إعداد مهنيّ جديد يمكّن من اكتساب المهارات المطلوبة 
مهنا في مجال التعليم الإلكتروني» وهو المسار الصحيح الذي يتعلّم فيه أعضاء 
الهيئة الللرريسية تصميم المحتوى الإلكتروني للتعليم الإلكتروني عن بِعْدٍ بطريقة 
منهجية وفكّالة تتناسب مع معطيات هذا التعليم وفلسفته الحيوية. وكما ذكرنا 
في فصول سابقة» فإن إعداد المادة الإلكترونية لمقرّر واحد قد يحتاج إلى مدة 
تتراوح بين ستة أو سبعة أشهرء وهذا للمتخصّصين في هذا النوع من التعليم. 
وضمن هذا المنظور؛ كيف نفسّر انتقال جميع أعضاء ء الميئة التدريسية إلى هذا 
النوع من التعليم بين عشية وضحاها؟ تنا لآشاكٌ فيه أن ما نراه» وما خبرناه في 
التجربة الخليجية وغيرهاء هو نقل أصمّ لدروس التعليم التقليدي عبر الشبكة؛ 
وهذا يعني نوعا من المارسة التقليدية للتعليم منقولة عبر النت. وهي تجربة 
غير ناجحة على الإطلاق؛ إذ يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذا التعليم 
التقليدي سيكون فاشلاء لأن التعليم التقليدي لا ينجح أبدًا هذه الطريقة ولس 
لديه أيّ فرصة لتحقيق غاياته التربوية. 


١‏ - استطلاع آراء المفكرين والخسراء في جد وى التعليم الا لكتر وني فى الخليج: 

بدو ا نعندةا كيدا من الخبراء والمسؤولين في دول الخليج العربي متفائلون 
بنتائج التعلم الإلكتروني في الجامعات ومؤشسات التعليم العالي» ليم ف 
الوقت نفسه يرون أنَّ التجربة كشفت أيضًا عن عده من المشكلات الواجب 


معالجتها هدف الاستفادة من التَعليم الإلكتروني بشكل فعّال. ومن أجل 
استكشاف أبعد لهذه القضية قام سينثيل ناثان» بإجراء دراسة استطلاعية مهمّة 
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جدًا حول مستقبل التعليم العالي خلال أزمة فيروس كورونا وبعدهاء استفتى 
فيها آراء عدد كبير من المسؤولين الأكاديميين في الشرق الأوسط. ونتائج هذه 
الدراسة تلبّي حاجتنا إلى التَعرف على ملابسات هذه القضية» والكشف عن 
سلبيات وإيجابيات تجربة التعليم العالي عن بَعْدٍ في حالة الطوارئ في بلدان 

وأندي الدكتور خالد الصالح.» نائب مدير جامعة عجمان, ني الإمارات 
العربية المتحدة» رضاه عن السرعة التي تبنّى فيها أعضاء هيئة التدريس 
والصادي 00 قائلا: «كانت مفاجأة إيجابية ا عت 
ستحاة اللاي وف أعضاء مد ترس مع مذ لان الل 
(ناثان» سينثيل» 5 07 

وفي الوقت نفسه أشار توماس ج. هوشتيتلره عضو هيئة الاعتماد 
الأكاديمي (044) بوزارة التربية والتعليم بالإمارات. إلى أن «مؤسسات 
التعليم العالي» أولّا وبشكل عام: استوعبت على الفور تحديات التحول إلى 
التعلم الإلكتروني» في متتصف الفصل الدرامي وكرّس أعضاء هيئة التدريس 
والإدارييون على حدٌ سواء 0 0 لآداء هذه ا الشاقة. ثاننًا: 
(ناثان» سيئثيل» 0 59)., 

وأبدى الدكتور عمار كاكاء وكيل ونائب مدير جامعة هيريوت-وات في دبي» 
رأيه قائلا:» أعتقد أن في إمكاننا القيام بالكثير وبشكل فعّال عبر الإنترنت» وقد 
أظهرت الأسابيع الماضية تفاعل كادرنا وطلابنا مع الأمر بشكل جيد جدا) 
(نائان» سيئثيل» .)73١7١‏ ولئن أبدى أحد المسؤولين في إحدى الأكاديميات 
العاملة في دبي عدم رضاه عن اعتماد التعليم الإلكتروني بالكامل في مؤسسته. 
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إنّه قد بدا مع ذلك شأنه شأن العديد من المشاركين الآخرين. متفائلًا بشأن 
حصيول ١‏ اعرير كبر عل املق الطويل حل ماري فول التظمين للتعلم عن 
يعد) . وعقب قائلا إنه : «#سيكون لهذا التطور عواقب كبيرة على منطقة الشرق 
الأوسط وشال أفريقياء حيث لا يعتمد العديد من المنظمين والمشرٌ عين بشكل 
عام برامج التعلم عبر الإنترنت أو التعلم عن بَعَْدٍ بشكل كامل». (ناثان» 
يل 17 

ورأى بعض المشاركين أن تقييم تعلم الطلاب يشكّل أحد التحدّيات التي 
تجب مواجهتها. وني هذا السّياق أشار الدكتري هيد رح صامر عدي كا 
الإمارات للتكنولوجيا في أبو ظبيء إلى أن « التتحدي الأكبر تمثل في التقييم 
لاسي من خلال امتحانات الكاميرا المتؤامتة حبيث يُنظر إليهاعل أنها تطقلية) 
(لاثان وسيشل: 19 

وغل ناو ف ماسيق فو أ اموس فقي كد العفو ينان غواده ركيس 
جامعة العلوم التطبيقية في البحرين» جدوى الامتحانات عبر الإنترنت. قائلا: 
يمكن أن يكون ذلك أكثر فائدة إذا ما تمَّ تصميمه بشكل صحيح. - نحن 
بحاجة إلى عقلية مختلفة فحسب. - ويجري الآن تطوير العديد من التقنيات 
لمعا لجة مسألة الأصالة من خلال التعرف على الصورة والصوت». (ناثان» 
سينئيل؛ .)7١7١‏ ومن هنا يمكن النظر إلى تحدّي التقييم بوصفه» فرصة لتطوير 
طرق جديدة لتقيبم نجاح الطلاب -وتحقيق القفزة الكمية من منصات التعلم 
الإلكتروني الأساسية إلى التعلم الذكي بشكل مباشر»» وهذا ما يؤكده هوشتيتلر 
الذي يقول: على المعلم الذكي أن يتعلم ضبط الطلاب وهندسة التقيييات بطرق 
ل ل 0 

وفيما يتعلق بمسألة تسرّب الطلابء والانخفاض المحتمل في تسجيل 
الطلاب الجدد؛ والكيفية التي تعتمدها الجامعات للتعامل مع هذا الاحتمال» 


وافق معظم المستفتيين على أنَّه لا يمكن التكهّن بصورة واضحة حول هذا 
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هه لسار 


الموضوع؛ ومع ذلك فإِنَ الموارد المالية للجامعات تواجه تيا كبيرًا سواء في 
الجامعات الحكومية» رن اسان القافية روصت اكور موسي دي 
رئيس الكلية الأمريكية الدولية في الكويت هذه المسألة بدقة» إذ يقول: لن يتمكن 
الأجانب المقيمون في منطقة الخليج» الذين تمّ تسريحهم من وظائفهم, من توفير 
الأموال اللازمة لتعليم أطفالهم في الجامعات المحلية . ومن ثاحية أخرى» سيعود 
معظم الطلاب الذين يدرسون حاليًا في الخارج إلى بلدانهم الأصلية لإكمال 
شهاداء تهم في الجامعات المحلية. على سبيل المثال» سيعود 0 طالب 
كويتي يدرسون في الخارج إلى الكويت في الأسابيع القليلة القادمة؛ ولسناعل 
دراية بإمكانية عود: بحيال الشارج سر ريا ولتاد سوال 39). 

وهناك إجماع بيخ التشيين غيل أن تسجيل الطلاب الدوليين ومتابعة 
دراستهم سيتأثر سلبًا بالضرورة. وفي هذا يقول الدكتور عبد الرحيم صابوني: 
إن دول الإيفاد ستفقد بريقها مع الأزمة» ويعتقك الدكتور غنان غواد أن هذة 
ميوق قافلا: «إنبنا ستخاق فرضًا للجامعات المحلية والإقليمية0(ناثان» سيثيل» 
اما بالنسبة للجامعات التي تعتمد بشكل كبير على الطلاب الدوليين» 
فهناك اقتراح يسمح للطلاب الأجانب بالحصول على مساعدة مالية بحسب 
الشروط الخاصة بالمتقدمين المحليين نفسها. وترى الدكتورة يسرى موزوجي 
ضرورة إعادة النظر في الشراكات الدولية؛ والنظر في كيفية الاستفادة من التعلم 
المدمج كأداة للحفاظ على استمرارية الأسواق الدولية (ناثان» سينثيل» .)35١7١‏ 

ويرى العديد من المسؤولين الجامعيّينء في هذا السياق» أنَّ الخرّيجين الججدد 
لبن ارود ل ابر ل عام «اسيواجهو ثب التاكيد مسكلات وديات 
فعبة جداه ومن ن المرجّح أن تواجه مثل هذه الأجيال سيّئة الحظّ تحدّيات 
مستمرّة في حياتها المهنية على مدى العقد المقبل. وفي هذا يقول صابوني: 
(سيواجه الخريجون الحدد تحديات جديدة في العثور على عمل» وقد يحاولون 
الالتحاق بالدراسات العليا أو الحصول عل المزيد من التدريب عبر الإنترنت» 
حتى تتم إعادة فتح الأعمال مرة أخرى» (ناثان» سينثيل» .)7١7١‏ 
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كا أقرّ عدد من قادة الجامعات بحاجة مؤسساتهم لبذل جهود إضافية 
لتوظيف طلاءهم. ومع ذلك؛ شعر عدد منهم أن هؤلاء الخريجين قد يحتاجون 
إلى التفكير في مهاراتهم, والبدء في إعادة تصور أنفسهم كأعضاء في قوة عاملة 
سريعة التغيّر. ويرى المستفتيون أنه ستكون هناك زيادة في الطلب على خريجي 
المخخصات الضحبة, ‏ وسحسهد تطيفات اللكاء الاصطنافي/ الرويوقات فق 
الصحّة والطبّ المزيد من الطلب. بالإضافة إلى ذلك» سيكون هناك طلب على 
قمضاح مق التجارة الالكترونية واقضادكات الصكة وإوارةسلملة التوريد 
العالمية)(ناثان» سينثيل» .)5١7١‏ 


: خاتمة الفصل‎ - ١ 


على الرغم من أن معظم مؤسسات التعليم العالي لم تستثمر تقليديًا في 
التعليم الإلكتروني العو عن مر بوصفه) ركيزتين أساسيتين في تجربة 
التعليم الجامعيء فإِنَ أزمة كورونا جاءت لتسرعً إيقاع التغيير القائم على 
الذكاء الاصطناعي الذي ذا يحدث تغيرات جوهرية في بنية التعليم العالي 
واستر اتات واستطاعت كورونا في النهاية أن تدخل حركيّة على التعليم 
العاليء وأن اسان إلى التعليم الإلكتروني بأبعاده الافتراضية . وبدت 
هذه الموجة أكثر تأثيرًا في الجامعات العريقة يقة التي انطلقت تحت الخطى في اماه 
اعتماد التعليم الإلكتروني بصورة كاملة؛ بما في ذلك بلورة الخبرات الأكاديمية 
بالصورة الرقمية الذكية على نحو كامل وشامل. ومن المؤكد بأن الأزمة الحالية 

ستؤدّي عاجلًا إلى تسريع هذا الاتجاه الرقمي في التعليم في مختلف الجامعات في 
العالم» وربها ستؤدّي تجارب التعليم عن بُعْدٍ التي فرضتها كو رونا على الجامعات 
والمؤسسات الأكاديمية إلى تعزيز التوجهات المستقبلية وإلى تحديث التعليم 
الجامعي. وترويضه على معطيات الثورة الرقمية في مجال التعليم الإلكتروني. 
يي ل ا 


قميًّا دائً) للتعليم العالي. 
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لقد اتحذت معظم مؤسسات التعليم العالي والجامعي إجراءات نموذجية 
منذ البداية لحاية الصحة في الحرم الجامعي وفي المباني والقاعات. وشملت هذه 
التدابير تنظيم حملات إعلامية واسعة؛ لتثقيي الطلاب بمخاطر الغيروس» 
وتقليص حركة التنقل داخل الجامعة وخارجهاء ومن ثم القيام بالإلغاء 
التدريجي للفعاليات الأكاديمية والاجتاعية الحضورية .ومع ذلكء» فإن قافاة 
هذه التدابير سرعان ما تجاوزتها الأحداث التي أجبرت مختلف مؤْسّسات 
التعليم العالي على تعليق جميع الأنشطة التي تتم وجهًا لوجه بشكل عملي بعد 
انتشار الفيروس المتسارع. 

ومن الوكبدةاة سيقن لابوا لكدرزين ووو ارقي مقو البو امل 
الرقمي عن بِعْدٍ المعزّز بالواقع الافتراضي بعد أن جرّبوهء وعرفوا مزاياه 
وسلبياته» وكثيرًا من الخبراء يرون أنه سيكون الأفضل في المستقبل» ولاسيّا 
أثناء الأزمات والكوارث والجائحات. ومع ذلك فإِن الانتقال إلى هذا المستوى 

من التعليم الإلكتروني لن يكون سلسًا ولن تكون دروبه مفروشة بالورد. بل 
سيحتاج إلى درجة عالية من التأهيل والتحضير والعمل والاستعداد المهني القائم 
على توفير المنصَّات التعليمية والترسانات الرقمية بصورة وافية ومتكاملة» ومثل 
هذا الأمر سيشكل تحديًا كبيرًا أمام الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العلياء ولا 
يمكن لمهذه الجامعات أن تتقاعس عن المواجهة. فالمواجهة حتميّة لأنَّا مواجهة 
مع سحيكات اللطذر ر الى يترضيه ملق الجسم وجركفه البارطة. 

ومع التسليم بأهمية الانتقال إلى التعليم الإلكتروني. فإنّه لا يمكن التّغافل عن 
وجود إشكاليات وصعوبات كثيرة تواجه هذه العملية» أبرزها صعوبة الحصول 
على التجهيزات الأساسية للتعليم الإلكتروني الذي يتطلّب بنية تحتية مناسبة» 
وترسانة رقمية مؤهلة؛ كما يتطلّب تطوير الخبرات والمهارات التي يحتاجها هذا 
النوع من التّعليم؛ وتبرز أيضًا إشكالية الفجوة التّعليمية بين الفئات الاجتماعية 
والدول» وق مشكلات تبرت الطلااب. 
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لقد تبيّدا بوضوح في هذا الفصل وجود فروق كبيرة في عملية الانتقال بين 
الجامعات في الدول المتقدمة تكنولوجيا وبين الجامعات في الدول الفقيرة» 
وانّضح لنا أن الانتقال إلى التعليم الإلكتروني في الجامعات المتقدمة كان سلسًا 
وسهلا وميسورّاء ولكنه كان شديد الوطأة في جامعات الدول الفقيرة لوقن 
لاحظنا أيضًا أن هذه الفروق كبيرة داخل البلدان» بين الجامعات المعروفة 
والجامعات الناشئة التى تعاني من صعوبات مادية ولوجستية ومن نقص في 
الراك والهارات " 
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التعاون» ”تبي 77 وعد ل 1171/1/14 

111 01101ظ1ك11 


- حسانء عبد الله حسان .)75١7١(‏ مستقبل التعليم العاللي عن بَعْدٍ في ظل ١كورونا»..‏ 
نماذج عربية» المجتمع» ١١‏ أغسطس .٠١7١‏ شوهد في .7١7١/١/١154‏ 
لمصغط. 10 -109424-2020-08-11-08-08 ع1 /1ه ناعع 1 1ع ]م /جامء. 2 ممتماع تحط //:وماغطا 
- ديهان» باتريك .)35١7١(‏ جائحة كوفيد-9١‏ تعزز فرص تحصيل التعليم 
العالي عن بَعَدٍ التعليم والتدريب العالي من خلال الإنترزنت» مؤسسة دي 
للمستقبل» ١‏ "سبتمير» 59 
-نللع-1عاع اط -0)-ووععع5-2ع101-621206ع220م-19 -01710مع/ع205]3021.3//:وماخط 
.شوهدفي 1 5١7١/١5‏ /عمسمتستدعا-ععمة)15ل-12؟-ممتاة» 
- عويدات. نادية (223670). التعليم الجامعي في زمن كورونا: فرص جديدة» 
ناس نيوز0١-70-5١75.‏ 
0073-7 ./012/11617» .17/5 05://7/1/9/.118512]] شوهد في .7١7١ /١7 /١١7'‏ 
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- مبارك» معصومة إبراهيم (25070). التعليم عن بُعد.. فشلٌ عن قُرب!!» 
صحيفة القبسء ” أكتوبر .5١٠١‏ 0101.5/00/11011//:م]]ط شوهد في 
0 . 


- مهدي» شوقي .)75١70(‏ خبراء وتربويون لالوسيل: بنية تحتية تكنولوجية 
قوية عززت التعليم عن بعد. لوسيل؛ ٠١‏ سبتمبر .707١‏ شوهد في 
005١/1/١‏ 75/40 تإاختطا//:صاغط 

- ناثان» سينثيل .)35١7١0(‏ ما مستقبل التعليم العالي بعد أزمة فيروس 
كورونا؟ الفنار للإعلام. .٠١ 5١-00-١١‏ شوهد في .1١7١/١/١4‏ 
له ا1177.5/21//:ماغخط 


- يوسفء فتح الرحمن (22070). التعليم في الجامعات السعودية يتحدّى 
الجائحة, الشرق الأوسط. العدد ١20١5١١7‏ أبريل .507١‏ 
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١‏ الفصل الثَّامن 


مستقبل التعليم العالى 
والجامعي فى ظل أزمة كور ونا 
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انظامنا التعليمي أشبه بسترة كبيرة قديمة مريحة رئة) 4 لقدطال أتدهاء 
وتبدو غير قابلة للتدمير» لكنْ عندما تسحب منها خيطًا سائبا؛ أي بوضع 
المحاضرات عل الإنترنت» اتبدا النارة بالكامل فق الانحلال أنكانًا» )ديفيد 
شيفر (ع1]عطء5 129510) . 


-١‏ مقدمة 
لم يكن التعليم الإلكتروني طفرة عابرة فرضتها ظروف الأزمة التاجئة 
اشوا كن صر هابر طلم ابل ساكن. التّعليم الإلكتروني يعبّر 
عن تطوٌّر ذرويٌ لمعطيات الثورة الصناعيّة الرابعة أطباية التي تجتاح معالم 
الحضارة الإنسانية المعاصرة. فمنذ زمن بعيد كان التّعايم الإلكتروني يتجذر 
ويدمو ويزدهر في عمق المؤسسات العلمية والمدرسيّة» وقد تجلى تطوّره الحقيقيّ 
في نشوء الجامعات الإلكترونية والافتراضية» وفرض نفسه بقوة متجِسّدًا في 
المقدرات الشابعية والمدورسة بصورة عامّة» وفق أصول ومناهج وفلسفات 
جامعية مهيبة» وذلك في أروقة الجامعات والمدارس في مختلف أنحاء العالم. 
وكانت الجامعات تنحو إلى تعميم هذا التعليم الخلاق وتتّخذه علامة على درجة 
تطورها وتقدمهاء فانتقل التعليم داخل القاعات من السٌبورة السوداء إلى السبورة 

الإلكتوونية البيضاء. اء» وأصبح ا الإنترنت مسال لتواصل الاجياعي 
ما و ا 0 
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ويستخدمونها في المحاضرات بشغف واهتمام وفعالية. وين فنا فلدضل أذ 
التعليم الإلكتروني لم يكن صرخة عابرة في واد أصمٌ بل بات جزءًا صمي في 
مناهجنا وأسلوب حياتنا العلمية وعملنا الأكاديميّ» ويتجلى تارة في حلة إدارية 
مثل أقسام التعليم الإلكتروني في الجامعات والوزارات والمدارس» وتارة في حلَّة 
علمية بوصفه مقرّرًا يدرس في الجامعات ويعمّم على الطلاب الذي كانوا وما 
زالواء يطالبون دائً) باستخدام أدوات هذا التعليم في حياتهم العلمية والمعرفية. 

ولو لم يكن الأمر على هذا النحو لما استطاع المجتمع الإنسانيٌ أن يواجه أزمة 
الإغلاق المدرميّ بهذا الزخم الحضاري الذي انتقل بالمجتمع التربوي مباشرة إلى 
التعليم عن بُعد ولكان المجتمع التربوي يغطٌ في سبات شتويّ عميق» حيث لا 
ضوء فيه ولا استئارة تومضها الشاشات, ولا تواصل عبر الأثير ينبض با حياة. 

وماتريد قرلهق عدا الثنياق» هون المتميم الاشبان قان صلل استعداد 
كبير لمواجهة هذا الإغلاق الرهيبء وكان على موعد مع هذه التجربة النادرة 
في تاريخ التعليم في المجتمع الإنساني. فالعالم الذي نعيش فيه قبل كورونا كان 
قد استحضر نفسه وهيأ أدواته عبر الرمز والضّوء والإشارة والرقم الخوارزمي 
والومض الإلكتروني هذه المواجهة وغيرها من الصَّدمات المحتملة مع مستقبل 
غامض ومفخخ بالمفاجآت ا ةغل ذروب المضسارة الأسبانية, 

وليس من الصٌّدفة في شيء أنْ المجتمع العلمي الإنساني كان يتحضِّرلمثل هذه 
المفاجآت» وقد شاهدنا عروضًا مذهلة لمثل هذه المفاجآت غدر المنتظرة في عالم 
الآدب والخيال العلمي. وقد تجِسّد كثير منه في أعمال سينائية وقصص رائدة 
يكون فيها الإنسان هو الغالب؛ وهو السّيد المطاع الذي ينتصر في نبايات آسرة 
بعد خراب ودمار كبيرين . فعلم المستقبليات كان دائمًا نشطاء والتوقعات كانت 
ذاتم| تصنت يقوّة ادس والذكاء» وما ؤالت هذه التوقعات تيده في فضاء 
الخيال العلمىء وتترامى ضمن أبعاد الزمن الخاطف؛ ليكون الإنسان دام على 
أفية الابكس رد الواجية مضاقر قدااكرة مدق #ومولعةق الواحد, 
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وضمن هذه الدورة من الاستعداد للمواجهة الحضارية جاء امعلييم 
الإلكتروني الرقمي عن بَعْدٍ تعبيرًا عن تجاوب تربويّ مع طفرات الثورة 
الزكمِية . وهكذا كانت المدرسة وما زالت تنحو بقوّة إلى مفازات الثورة الرقمية 
والصناعية: لأنّ التعليم التّلييدي في عالم الذكاء الاصطناعي يعبّر عن حضارة 
بائدة رسمتها سنان الثورة الصّناعية الثانية التي تبخرت في عالم الّسيان» وذابت 
مدر ضراياء را تي تدر صل لبور أكياة اما مار . فالمدرسة اليوم 
“غدل طابع تحضير إنسانّ للثورة الصناعية الرّابعة التي تتدفق بالإنجازات 
والمعجزات. وما لاشك فيه أن المدرسة مع كورونا ومن دونهاء ستتحوّل إلى 
قلعة رقمية تحركها الومضات والخوارزميات والذّكاء الاصطناعي بحل تمكن 
القول: إِنْ صورة المدرسة لن تكون على هذا النحو المتخلّف من التعليم 
الإلكتروني الذي تحكمه أبعاد الزمان والمكان» بل ستكون المكان الذي تحكمه 
الأبعاد الخماسية التي يضاف إليها عنصرا الزمان والشعور الإنساني. ومستوى 
تطوّر المدرسة سيكون بمعيار قدرتها على ممارسة التعليم الثلاثي الأبعاد المعرّز 
بالواقع الافتراضي. حيث يجول الطالب في أرجاء الزمان والمكان والحركة 
والشعور الإنساني بحرية تخترق: الماضي والحاضر والمستقبل. 

ومثل هذا التحول في بنية الملدرسة وفي وظائفها غالبا ما يرمز إليه في الأدبيات 
السّوسيولوجية المعاصرة بمفاهيم من قبيل: اموت المدرسة» واموت الجامعة) 
أو مكل : «ما بعد المدرسة» أو (ما بعد الجامعة» واس روي فليا الب أن 
المدرسة تواجة قعل موعبا اطي ء هل إيقاعات القورة الصفاعية الرابعة؛ وقد 
كشفت كورونا الغطاء عن الغموض في هذه المفاهيم؛ إذ بدأت مؤشّرات الموت 
تظهر بوضوح في كثير من الظواهر الاجتماعية التي لم تعد خافية على أحد. 

وتستند هذه الرؤية إلى تغير طبيعة المجتمعات واحتياجاتها؛ فقد تناسب 
نظام التعليم التقليدي الذي نشأً في القرن التاسع عشر مع طبيعة عمل المصانع 
والمعامل وأنظمة الإنتاج الصناعي الرأسلي. ومع التطور ينضح اليوم أن تطور 
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الرقمية والأتمنة القائمة على التطوّر الهائل في الذكاء الاصطناعي استطاع أن 
يجارة معطيات الفتورة الصناعينة الدالفة وان هذ الور ينظلب نظاتا تعلي ا 
يقوم على الذكاء الاصطناعيء ويتوافق ني الآن الواحد مع احتياجات الطلاب 
ومتطلبات عيشهم في مجتمع الروبوتات. وسيؤدي الذكاء الاصطناعي دورًا باررًا 
في تطوير الأنظمة التعليمية في مختلف أنحاء العالم (الحكومة الرقمية» .)5١٠١‏ 
فالمدرسة كانت ومازالت تعيش حالة ثوريّة رقمية صامتة» ولكنْ مستمرٌة 
بكل المعايير.وامقاييس» وجري التجو بان المدرسة غير الرقمية» أو تلك التي لا 
تستطيع أن تطور : نفسها رقميًا في المستقبل ستفقد وجودها وحضورهاء وتختفي 
من الوجود تحت بريق الومضات الإلكترونية التي لن ت, تبقي للتّقليد رس ولا أثرًا. 
يللد السستوات الور كيرد كرمياسر من جامعة هارفاد 
رمعي انكر عم ود ارك اقلا 0 
الحادث في مجال الرقمية والتقانة. وجاءت جائحة كورونا لتؤكدٌ مصداقية هذه 
النبوءة» إذ بدأ الكثير من الجامعات تشرف على الإفلاس والوصول إلى حافة 
كم واستثاراتها. وفي ظل هذا الواقع الجديد الآخذ 
ف التشكل» اليتوقع أن 5: تنجح المؤسسات التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي 
والجانب الاجّاعى ف صيغة جديدة تالاقم التعلم ف القرن الحادي والعشرين» 
(الحكومة الرقمية .)35١٠١‏ 
عليسية ف ظل اتطورات المشارية الاش لنظريات موت المدرسة وموت 
وي ب ا و سا ال 
* - كلايتون كريستتس“* (طعكطعا كنت .31 دمائرة1©): أحد أبرز الث : لشخصيات الملهمة ني العالم بمجال الابتكار 


والتنمية الاقتصادية» وأستاذ إدارة الأعمال في كلية هارفارد للأعمال. ويعتبر من أكثر المفكرين تأثيرا في مجال 
الأعمال حول العالم وهو مبتكر مصطلح الابتكار المزعزع (صمتئة7مصصآ ع اتام تسعتط) في عالم الأعمال. 
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ويمكن الإشارة في هذا السياق إلى آفلين توفلر في كتابيه: «الموجة الثالثة» واصد 
المستقبل» (توفلر» .)١114٠‏ وهناك نظرية آلان توران (101018106 منة1ى) في موت 
الجامعات (1973 .عطنة10101) (165]أواءالهنا عط 04 ععصهدك :0 طأدء10)» ونظرية 
نعوم تشومسكي (001517) نمة810) في موت الجامعات الأمريكية (طاهء2 16" 
2021 ,لاك قسهطا0) (وع7151لملآ دع :عممك ]0). و ينضح بالاطلاع على هذه 
النظريات أن الموت يعني التِِّير الجوهري في وظائف المؤسسات التعليمية ومناهجها 
تحت وقع الثورات الرقمية والتطورات الحادثة في معترك الفضاء الصّناعي الرَّابع 

وعل هنذا التحو حجاء فيرس كوووتا الناجن ق تسكته الكوفيدية التاسعة 
عشرة ضربة مهاز قوية لدفع التعليم إلى مشارفه المستقبلية» على النّحو الذي كان 
يصب و إليه؛ كما جاء فيرس كورونا ليسرعَ عملية الانتقال إلى الموجة الرابعة من 
الثورة الصناعية» ولينبّه الإنسانية إلى ضرورة تجاوز سلبيات التعليم التقليدي؛ 
والانتقال بالتعليم كليةً إلى أرقى مستوياته الافتراضية في عصر الثورة الصناعية 
الرايعة: 

وهنا يجب علينا أن نقول: إن التعليم التقليديّ السّائد في المدارس والمؤسسات 
التعليمية قد فقد دوره في معترك الحضارة الصناعية الرابعة» وأصبح يشكل عائقا 
كبيرًا على دروب التطور الحضاريء لأن الحضارة الجديدة تحتاج إلى نمط آخر من 
التعليم يتناسب ودرجة التطور الهائل في الذكاء الإنساني والذكاء الاصطناعي. 


والسؤال الرئيس الذي يتبادر إلى الأذهان في مقدمة هذا الفصل هو: كيف 
سيكون حال التعليم» ولاسيّا التعليم العالي والجامعي فيها بعد كورونا؟ هل 
سيكون التعليم إلكترونيًا عن بعد؟ هل سيكون نوعًا من التعليم المدمج بين 
تأهين, المعلم والوسائل والفلسفات والوظائف الأساسيّة لهذا التعليم؟ 

وهنا يجب علينا أن ننطلق من بداهة حضارية لَمّحنا إليها؛ وهي أن التَعليم 


4 


القادم كان قبل كوروناء وسيكون بعدها افتراضيًا رة قمياء يعتمد على الذكاء 
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الاصطناعي. ويعود السّبب في ذلك إلى طبيعة التطور الحادث في فضاء الثورة 
الصناعية الرابعة» وما تنطوي عليه من تغيير شامل في أنماط الوجود وا حياة. 
وسننطلق من مسلّمة أخرى مفادها أن كورونا سرّع في عملية التطور المستقبلي 
للتعليم الإلكتروني» وشكل ضربة مهاز قوية زعزعت التّعليم التقايدي 
وأربكت روّاده» وهيآته لنقلة جديدة نحو التعليم الإلكتروني بصيغتيه: البعدية 
وا حضورية؛ ودفعت الإنسانية إلى نمط آخر من التعليم القائم على الشورة 
الرقمية ال حائلة في زمن الثورة الصناعية الرابعة التي ترتسم على صورة الذّكاء 
الاجتاعي والاصطناعي الخارق. 


"- هل سيكون التعليم إلكتر ونيا فيما بعد كور ونا؟: 

يجب منذ البداية أن نذكّر القارئ بأن مفهومنا عن التعليم الإلكتروني يتضمن 
الإشارة إليه بوصفه منظومة متكاملة من العناصر التي تتمثل في فلسفة التعليم 
والمحتوى والأهداف والسيرورة والخبرات والوسائل التكنولوجية والخبرات 
التعليمية» #الحى التصهبر فى بواقة والجلط انققح بهذا النط مين التعليس اللاي 
يواكب معطيات الموجة الرّابعة للثورة الرقمية المتجددة . ونلفت الانتباه إلى أن 
التعليم الإلكتروني يمكن أن يكون حضوريًا أوعن بُعد. والجانب الحضوري فيه 
يتمثل في توظيف التقانات الذكية المتقدمة في مجال التعليم» ومن ثم التواصل مع 
مختلف أوجه الخبرات الإنسانية عبر الشبكات والسحب الرقمية. وقد يشمل 
التعليم الإلكتروني الطريقتين» وهو مايُسمَّى بالطريقة الاندماجية (حيث يتم 
التعليم عن قرب وعن بُعد إلكترونيًا). فعلى سبيل المثال يمكن للطلاب في 
القاعة الواحدة أن يتواصلوا مع قاعات دراسية في الدول الأخرى» حيث يتم 
التّفاعل بينهم وبين زملائهم في الصين والهند مثلا. وقد تتيح الأجهزة الذكية عبر 
مايُسمَّى التعليم المعزز بالواقع الافتراضي أن ينقل الطلاب جميعًا في رحلة إلى 
اليابان أو في رحلة في جزئيّات الجسم البشري . وهذا يعني أن التُعليم الإلكتروني 
لايمتاز بالقدرة التواصلية عن بَُعْدِ فحسب. بل باستخدام أكثر تقنيات الذّكاء 
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الاصطناعي تقدّمًا في مجال العلم والتعليم. والحديث في هذا يطول ويحتاج إلى 
كتب وفصولء لذا سنوجّه اهتمامنا إلى مستقبل التعليم والتعليم العالي في ظل 
كورونا. وسنحاول الإجابة عن الأسئلة المحددة التي طرحناها في بداية هذا 
الفصل» وأبرزها: هل سيتحول التعليم إلكترونيًا فيما بعد كورونا؟ وكيف يبدو 
هذا التعليم؟ وما ملا محه؟ ما مصير التعليم عن بعد, بعد الأزمة» هل سيبقى 
تقليديًا أم يغاير استراتيجياته التقليدية؟ 


؟- حوار إشكالي بين أنصار التعليم عن بعد والتعليم التقليد ى: 


يجري اليوم؛ كما هو معلوم. حوار إشكال حادٌ شائك بين أنصار تجربة 
التعليم عن بعدء وأنصار التعليم التقليدي وجهًا لوجه. ونعتقد أن جل الآراء 
السلبية التي وججّهت ضد التعليم الإلكتروني عن بَعْدٍ ناجمة عن تجربة سلبية 
ص اه امار عه مر 
حِيًا اضر يعد وخر اللعليي الدج يعتويك الساراسج للموا لاني وفعي 
يد إن الحكم السلبيّ على التعليم الإلكتروني من 
خلال تجربة التعليم عن بِعْدٍ في الحالات الطارئة هو أمر غير موضوعيٌ؛ لأن 
مالشاهذه البوء» كي أشرنا في أكثر سن موضع لهذا الكتاب» فيو التقال نوري 
غير منظم إلى التعليم عن بعد حكمته مفاجآت تتمثل في الشّرعة والارتجال 
والحنوف وعنصر المفاجأة» وهو بذلك يفتقر إلى الشّروط الموضوعية للتّعليم 
النّموذجي عن بُحْدٍ الذي يرتكز على منظومة منهجيّة وفكرية وفلسفيّة ومهنيّة 
الكتروثة غالبة المسعرفق . وقد ذكرنا في مسارات سابقة أنْ التتحضير لفصل من 
التعليم الإلكتروني عن بَعْدٍ يحتاج إلى ستة أو سبعة أشهر من الجهد العلمي 
والتربوي» وهذا يعني أن ما يجري اليوم هو أمر مختلف تهامًا عن التّعليم 
النموذجي للتعليم الإلكتروني عن بعد. ويمكن القول في هذا السياق: إن تقييم 
فعالية التعليم الإلكتروني عبر الإنترنت غير مناسب في هذا الوقتء وأعتقد أن 
السبب هو أننا لم نعاين حتى اليوم التعليم الإلكتروني الحقيقي أو النّموذجي. 
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لقد أدّت التطورات السريعة في تكنولوجيا التعليم إلى تحسين جودة التعليم 
عبر الإنترنت بشكل كبير. ومن ثم أسهمت حالة الطوارئ في تعزيز هذا 
النّوججَه وأدّت إلى توليد أشكال جديدة من التعلم عن بعد. وكت مم 
فت الآزمة اخالية أن اللجوء ء إلى التَعليم عن بُعْدٍ جاء كوسيلة لإدارة الأزمة 
وليس كجهاز منظومي حيوي لمواجهتها. وكشفت هذه الأزمة فشل صانعي 
السّياسات التربوية وإخفاق المؤسّسات التعليمية في التحضير لمثل هذه الأزمات 
والكوارث: على مستوى بناء القدرات وتهيئة الموارد اللازمة لتطوير مهارات 
المعلمين والطلاب الرقميّة بصورة فعّالة ومنصفة. 

وهناك كثير من الخبراء اللاي وتسور أن اهيا النا يتات ولو تنمات 
اللعليدية الاي 1 معبّة بالانتقال إلى التعليم عن بَعْدٍ شبكله السبط رناانة أذث وهر ا 
إلى تطوير الكفاءات الرقمية والمهارات الإلكترونية بدرجة كبيرة. وعلى هذا 
النّحو فإنَ ما بدأ كاستجابة قصيرة الأجل للأزمة؛ من المرجّح أن يصبح تحولا 
وفيا اا ا العالي. (2020 .1.60632) مويدتو لكا وافكا ان 
المؤسسات الجامعية تتجه إلى اعتماد التعلم المدمج كمنهج عام في المستقبل القريب 
والبعيدء حيث يشمٌ اتاد التعليم الإلكتروني النموذجيّ والتعليم التقليديٌ ضمن 
حلقات متناوبة بين النمطين في الفصل الدرامئّ. وهذا هو النمط الذي اعتمدته 
الإمارات وقطر في الفصل الأول من العام الدرامي» وها مواج الذي تعتمده 
كثير من البلدان في أنحاء متفرقة من العالم . فمن المرجّح أن تسرّع أزمة كورونا 
هذا النّحوّل وتعمق هذه التجربة الحيّة لنمطين تعليميّين ممكنين في آن واحد. أمَا 
بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس وقادة الحرم الجامعيّ» فنعتقد أن هذا سيتطلب 
مزيدًا من الاهتمام على مستوى المؤسسة لكل من أساسيات التدريس الجيّد 
والتعلم, إضافة إلى مزيد من الإعداد للتدريس عن بُعْدٍ (2020 .5قدمءلع.]). 


ويستند بعض الخبراء في هذا المستوى إلى نظرية «البجعة السوداء» للقول 
بأن التعليم عن بُعْدِ سيصبح أمرًا عاديا ومألوفا. وتستند هذه النظرية إلى 
فكرة مفادها أنه «بمجرد أن تطور الكليات الجامعية قدرتها على التعليم عن 
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بُعْدِ إلكترونيًًا وتعتاد عليه فإنه لن يكون هناك مبرر يدفعها للتخل عن 
هذا النمط من التعليم . (2020 )2 وتلك هي الفكرة التي يتبنّاها 
دوغ ليدرمان, إذ يعتقد أن التبنّي والتجريب ني حالات الطوارئ سيسرّع من 
ل تبني التعلم الإلكتروني عبر الإنترنت وغيره من أشكال التعلم المدعوم 
بالتكنولوجيا. (2020 .مةممعلعنآ). 

وتقول في هذا السياق للباحثة حنان عنقاوي: «إن أزمة كورونا عجّّلت 
بالنقلة الحضارية التي تنبّأ بها العلماء في أبحائهم منذعده من السنين» وكان هذا 
الانتقال الكل للتعليم نحو الإلكتروني متوقعًا أن يتم في عام 0٠‏ أو وى 
باس" لح مل سر )0 


إ11اة1 بجامعة تكساس «أن تجربة التعليم عن بَعْدٍ في ظل الجائحة. التي 
أجبرت مئات الألوف من الأساتذة والطلاب والمعلمين على االخوض في 
تجربة الفضاء التربوي الإلكتروني لأوَّل مرة» ستؤدي إلى تغيير جوهري في 
المشهد التعليمي الجامعي على المدى الطويل. ومع الزمن فإن أعضاء الهيئة 
مقاومتهم الأوّلية له بل سيذهبون إلى الاتتصار له لاحقًا بعد التعرّف على 
ميزاته الإيجابية» (2021 .إ818016). 


ويتوقع جايمس أن تخبّر الأزمة الراهنة مشهد التعليم كاملاء إذ يقول: «أظهر 
قطاع التعليم أنه من القطاعات القليلة القادرة على التكيف مع التحولات التي 
فرضها كوروناء وذلك باستخدام التقنيات الحديثة» لذا فالعودة إلى التعليم 
التقليدي لن تكون خطوة مقنعة مستقبلا في ظل توافر القدرة على تقل المحتوى 
التعليمي إلى الطلبة عن بُعْدٍ من دون إلزامهم بالقدوم إلى المدرسة. كذلك 
اندي يله كدير ال د و و 
لتعليميّة» وستظل تأثيرات مثل هذا التحوّل ماثلة في المستقبل») (عودة ١؟‏ 006 
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ومن الصّعوبة بمكان» بعد أن عرفنا فوائد التّليمٍ الرقمي وقدرته على 
استيعاب عدد هائل من الطلاب الجامعيين» وبعد تمكن الأستاذ لامعو 
من التّقاعل مع عدد كبير من الطلابء أن نتخلّ عن هذه التجربة الخلاقة 
«(وأتوة قع أن المستقبل لن يكون حول الانتقال وكيف يتم لأن الواقع أثبت 
أن الانتقال ليس صعبًا في ظل توفر بنية تحتية من نظام إلكتروني تقني وطالب 
مؤهل للفكر الإلكتروني وأستاذ لديه أدوات معرفة بالتعامل الإلكترونيء وإنا 
سيكون حول واقع تفاصيل الحياة اليومية في ظل تعليم إلكتروني لا يتطلب 
من الشخص أن ينتقل من بينه حتى يتعلم وسيصبح لديه وقت أكبر لمارسة 
أمور أخرى/(عنقاوي, .2207١‏ فالتجربة التربوية مع كورونا كانت ١‏ (بروفة) 
للتحول الرقمي الكليء يجعلنا نقتنع بأنه لابدٌّ من تغيير جذري لمفهوم التعليم 
وإعادة النظر في التعليم بطريقته التقليدية» بعد أن أجبرتنا أزمة كورونا على 
التحول للمستقبل ونعيش فيه) (عنقاوي. .)3١٠١‏ 

يقول دوع ليدرمان (100118 ههدمء1.60) في هذا السياق «هناك دائً) 
فرصة مفادها أن بعض أعضاء هيئة التدريس الذين قاوموا استخدام 
التكتولوجيا» لسهيل التدرمس سيكونون كر فيلا إل قري ا رساتيه 
التعليمية الجديدة بمرور الوقت»). (2020 .1:60611131). وسيكون احتمال 
نجاح هذه التجربة الأوّلية في التعليم عن بُعْدٍ كبيرًاء إذا استطاعت الكليات 
والجامعات العمل بقوّة على تدريب أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم رقميًا 
على استخدام التكنولوجيا التعليمية المتاحة وتوظيفها بفعالية في دروسهم 
ونشاطا:ء تهم التربويّة . وسيكون من المهمٌ للمؤسّسات التّعليمية والجامعيّة أن 
تشييّع الطلاب على المشاركة والتفاعل وتكوين الخبرات الجديدة في مجال 
التعلم الالككتروق عن بعد. الوغددها يتمكن أعضياء هيفة الدريسن من 
تنحية غرورهم الأكاديمسى والاهتمام بملاحظات الطلاب السلبية لتحسين 
تمارسات التدريس عن بعد. فسيؤدي ذلك إلى تطوير التعليم عن بَعْدٍ بصفته 
الكو فجبة والأسيغادة فنه بطريقة مكثالية ولأسد]عددها سفجنن أعضباء 
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الميئة التدريسية لأنهم سيتعلمون أفضل السبل لتلبية احتياجات التعلم 
لطلاءهم). (2020 .تلممتتتعلع.آ) . 

وستحتاج المؤسسات الجامعية - إلى جانب تعديل أعضاء هيئة التدريس 
كيفية تعزيز التعليم الرقميّ في الفضاء الافتراضي للطلاب والمدرسين. 
وسيكون من المهمٌ أيضًا للمؤسّسات الجامعيّة تقييم استراتيجيات التدريس 
عن بَعْدٍ بعناية في جميع المستويات بعد انحسار الأزمة. وستحتاج المؤسّسات 
إلى استخدام ملاحظات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والاستفادة منها 
في تطوير خطط الطوارئ وتنمية مهارات الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية 
للمشاركة في التعلم والتعليم عن بَعْدٍ في أفضل صوره الإلكترونية» وسيكون 
من المهم أيضًا للمؤسسات والجامعات تحديث الخطط التربوية فصل 
وسلو ا سوواققة 4ن تسين هله القططا بخاة هل الأيحاف الدلضة حيزل 
أفضل السبل لاستخدام التكنولوجيا للتأثير بشكل إيجابي على تعلّم الطلاب 


(2020 .تممسمتعلع.آ) . 


:- المناهج المستقبلية فيما بعد كور ونا: 

مازال كورونا المستجد المتجدد يضرب العالم بقوّة في موجته الثالثة» ويسجّل 
أعلى درجات الشلل الاقتصادي في شتاء أوروبا وأمريكا اللتين تواجهان حالة 
من الرعب والملع العام في ظل الإغلاق المتكرّرء وما زال أغلب الطلاب في 
مختلف أنحاء العالمى سجناء العالم الافتراضي درءًا للخطر وتفاديًا لموجات 
الفيروس اللسفية. وقد ]ضيحت الاتسانة عر ةغل الحايس معة واخدرمق 
خطورته وانتشاره.») وتعد السنة الجامعية الجديدة ١٠١؟/ ١‏ سلةة حرجة 
في أغلب دول العالم» ولاسيّا تلك التي ما تزال تسير على هدي التعليم «. 
(الصباغ» .)5١7١‏ 
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ولا مراء في أن كورونا الذي فرض حالة الانتقال إلى التعلم عن بُعْدٍ سيؤثر 
على الطريقة التي تعيد بها الجامعات تشكيل أنظمتها التعليمية» فلقد طوّرت 
الخا ساف علو لا عدا ب عديدة دكت أو غلب الاتكارانه الى مقس ادي 
إليهاء والتي يمكن أن تغدّي الاتهاه المستقبلي للجامعات في جميع أنحاء العالم. 

سننطلق من البداهة التي أشرنا إليها مدذ قليل؛ وهي أنَّ التغيير في المناهج 
والفلسفات التربوية سيكون حتميا مع كورونا أو من دونها. وهذا الموضوع 
كان الشغل الشاغل لعلماء المستقبليات قبل الصدمة الكورونية؛ فالجامعات 
والمؤسّسات التعليمية على أبواب عصر جديد. وهي تمر بمرحلة تحوّل كبيرة 
ا ونهدها ناريح الالسات ميات من تجكل. ووقطى لظو هن وضعة الأفان 
السّريع إلى التعليم عبر الإنترنت تحت تأثير كوروناء ستشهد الجامعات أيضًا 
تغييرات في أساليب التّدريس ومناهجه وسلوكيات التّعلم للطلاب. 


فالتعليم العالي يشكل المنطقة الأكثر تفاعلًا مع الثورة الضناعية الرابعة 
بأبعادها المختلفة» إذ يتوجّب على التعليم أن يحتضن معطيات هذه الثورة الأكثر 
تقدمّاء وأن يتفاعل معها بجدليّات إنتاجهاء وأن يتجاوب ب مع معطياتها التقنية. 
فالتعليم العالي ليس مجرد مكان يحتضن الثورة الصناعية ويتأثر بها »بل هو نتاج 
هذه الشورة في سياق التّفاعل والانفعال . كما أنْ التَعليم العال يساهم في إنتاجها 
ويتجاوب عمليًًا مع معطياتها الرقمية الحائلة . فكل التّغيرات التي تحدثها الثورة 
الصناعية الرّابعة ستجد صداها في التعليم العالي» وهو يشكل في نهاية المطاف» 
الحاضن الطبيعي للشورات الرقمية والعلمية المستجدة والمستمرة ويُعَدٌ التفاعل 
مع شبكة الإنترنت السّمة المميزة هذا التّفاعل العميق والشامل مع الحضارة 
الرقمية الجديدة . ومن يراقب عن كثب سيجد أن التعليم العالي -وأشدد على 
التعليم في البلدان المتقدمة - قد انغمس بشكل كبير في الثورة الصناعية الثالثة» 
وقد بدأ رحلته في احتضان وتوظيف معطيات الثورة الصناعية الرابعة. والوعود 
القادمة كبيرة حيث سيتحؤّل التعليم العالي إلى بوتقة تنصهر فيها معطيات 
الثورة التكنولوجية العاصفة بكل أبعادها المعرفية (وطفة» .)7١”١‏ 
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وقد أدركنا اليوم الفعالية التتي تتم فيها توظيف الإنترنت والتعليم عن 
بَعْدٍ في التعليم العالي خلال الأزمة» وشاهدنا إلى أي حدتم استخدام المنضّات 
التعليمية وتوظيف التّطبيقات الإلكترونية على أوسع نطاق. والمستقبل 
يبشرّنا بالكثير من التطوّرات الهائلة في هذا الميدان» ولاسيًّا مع طفرات 
الشورة الصنا غنة هم لأنياة الالكتروية والرقمية, ويمكن. في هذا السّياق 
الإشارة إلى عملية توظيف الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء في عمليّة 
التعلّم والتَّليم ني الجامعات والمؤسّسات العلمية ضمن نطاق مايُسمَّى ١‏ 
بإنترنت الأشياءء» فملابس الطلاب ستتحوّل في القريب العاجل إلى وسائل 
تربوية علمية» تمكن الطلاب من الاندماج كليًّا في عالم افتراضي يبتلع الأحياء 
والأموات قبل حمد سراء . فالتعليم والتدريب سيعتمدان قريبا جدًا على 
أجهزة يمحن رندازيعاء رهد وشكل طبر جايلة ايج لاي الحلا كه بين 
الثورة الصناعية الرّابعة والتعليم العالي. وهذا الجدل الخلاق سيؤدّي إلى ثورة 
عتول عام لحريو وامعروجر: وهي حوره بس ا كيل ل تاريخ ااوالسار” 
القديم أو الحديث (2017 .21ل نلانط5ا” سه عمنت) . 

ويمكن الإشارة في هذا السّياق» إلى التَّوظيف المهول لوسائط محاكاة الواقع 
الافترامي؛ الذي أحدث فعلتًا ثورة جار في مبداك التعلّم ولتم في ملف 
مستوياته واتجاهاته . وتوظف هذه المنظومة الرقمية الجديدة في تحليل النظم الماّية 
ا ع 0 
والقدرة على تفكيك الظواهر والأشياء. وعلى سبيل المثال يمكن اليوم للتلميذ 
اشير لداعل السعيرات السربة للاجبد» عروها يسمي بالثائر كبو اريت في 
العالم الافتراضي؛ ويمكنه أيضًا أن يزور قبعان البحار» وأن يتجوّل بين النجوم 
وأن يتوغل في العصور القديمة؛ ويتعرّف عليها بحيوية العالم ثلاثي الأبعاد 
والحضور في الواقع الافتراضي المعرّز. 

ومثل هذه المناهج الجديدة ليست ضربًا من الخيالء إذ تحوّلت إلى تطبيقات 
حيّة وإلى وقائع تربويّة وعلميّة» ومنها ما يحدث من معجزات افتراضية في 
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الصين أثناء كوووناء فالأخبار اليومكة نه كد حصيول هذه المدهشات في العالم 
الافتراضي الذي ينزع إلى أن يكون اليوم حقيقة ساطعة. لقد كشفت صحيفة 
(ديلٍ ميل) البريطانية عن صور مدهشة لمتنزه الواقع الافتراضي المعروف باسم 
«وادي الشرق للعلوم والخيال» الذي تمّ بناؤه في جنوب غرب الصينء وهو أحد 
أهم المعالم الخيالية السياحيّة في العالم» إذ يمكن لزوّار هذا الوادي عيش تجارب 
عاشت في العصور السّحيقة» أو الطيران عبر الفضاءء أو العيش مع الكائنات 
الفضائية» وذلك في تجارب افتراضية ممكنة. وهذه التجربة الإنسانية الفريدة 
تسلط الضوء على ما ينتظر المجتمع الإنساني في المستقبل من عجائب ومدهشات 
تتعلق بالتعليم الافتراضي وتعطي صورة مبتكرة عم| سيكون عليه شكل الحياة 
في المستقبل (وطفة» .)5١7١‏ 
ومن أبرز معطيات الثورة الصناعية الرّابعة في التعليم توظيف م: 

تحليل العناصر المحددة [184) 210515مث 5امعمرعا8 عانمز8) ]2 ويعد 
هذا المنهج التحليلي (184) تقنية يايد الاستتدايام تم فاريجها ل 
العدية من الجالات المتدسة 0 تحليل المباني واشنسيات العتدة ويتمٌ 
استخدام هذه اتوي الحديثة بمساعدة برامج الواقع الآفتراضي عير أجهزة 
000 لوبعد هذه 0 الجديدة يمكن للطلاب 0 جا العسبن 
نس ساح اجا ل رشع نوبي :ومع تدم 
تطوير إحساس المستخدم وتفاعله مع العام المادّي حي الملتخصضصة 
في توليد الواقع الافتراضي (2017 .15111021 لصة 8هنكة). 

ه - منهج تحليل العناصر المحددة (584) هو محاكاة لأيّ ظاهرة فيزيائية معينة باستخدام التقنية العددية التي تسمّى 


طريقة العناصر المحددة (515:2/1). يستخدمه المهندسون لتقليل عدد النماذج الأولية والتجارب المادية وتحسين 
المكونات في مرحلة التصميم لتطوير منتجات أفضل وأسرع. 
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ه- زراعة المواهب الا بداعية: 


تشكل زراعة المواهب الإبداعية إحدى المّشرات الكبيرة في مجال حول 

لتَعليع العالي. فالمستقبل الجامعيٌ يؤكّد أهميّة متقيناء الرافسب الإبذاعية المتكرة 
لإعادتخبة من العل]ءوالتقيين المدعين: لذا ومن أجل هذ الثابة» نب دريب 
ولأ العلياء في بيئة متعدّدة النَخصّصات تشمل العلوم الإنسانيّة والّطبيقيّة على 
حدٌ سواءء من أجل تنمية الوعي الشمولي لهؤلاء العلماء ء في مختلف جوانب 
المعرفة وتلّياتها الإنسانية والعلميّة. وهذا النوع من التَّلِيم المتعدّد الاتجاهات 
والشّخصّصات يمشل مشروعًا حيويًا في التّليِم الضّناعي الرّابع على نحو شموق 
يتجاوز فيه المتعلّم جزئيات التعليم؛ لفقل إل إدرالك تسامل لكلياقة .ويلح هذا 
المنهج على السّسمة الشمولية التكامليّة للمعرفة العلمية؛ حيث يتمحور هدف 
التعليم على تحقق التكامل بين مكونات المعرفة ووظائفهاني لظيام معرقٌ واحد 
ينسم بطابع الشّمول والتكامل في مختلف الميادين المعرفيّة .وهنا يأق دور البيتات 
الافتراضيّة والمناهج الإلكترونية التي تمَكّن المتعلّم من الإحاطة الشمولية التكاملية 
بعناصر المعرفة المختلفة للقضايا المعرفية. (2017 .15111021" 300 8ملة) . 


في مثل هذا الشّمط من التّعليم يمكن استخدام عملية التّدريس والتّقييم بشكل : 
مياشر لتطوير القدرات :التخليلبة وقدرات حل المشكلات المتعلقة بالمسائل 
الرياضية . ويمكن أن تتحقّق عمليّة التّفاعل بين المدرسين والطلاب من خلال 
تنادل لضب رات والآراء مول قعالبة المشارف والملؤمات المراةتاضيلها. هذا 
يسمح أيضًا بتقيبم وتعزيز فهم المشكلات والمفاهيم المحددة من خلال تمثيلات 
الرّسوم البيانية عبر الإنترنت وأسئلة الاختبارات المتعدّدة الفورية التي تسمح 
للطلاب بمراجعة نتائجهم على الفور. ومن هنا يجب على الجامعات تبني هذه 
التقانات الجديدة وأنماط التدريس المرتبطة بها بدلا من محاربتهاء حيث تحتاج 
أنظمة التعليم العالي إلى استكشاف الكيفيَّات التي يمكن من خلالها تحويل بيئة 
التَعليم والتعلم إلى بيئة فكّالة؛ لتحقيقٍ التفاعل الخلاق بين الطلاب والمدرّسين 
والعاملين في المجال الأكاديميّ (وطفة» .)507١‏ 
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يصف آلفين توفلر مستقبل ا حياة المستقبلية القادمة؛ أي مرحلة ما بعد 
التصنيع, يسان الاشيعاة سينصرف فيها إلى معاللجة الأفكار» ويتزايد بالتالي أداء 
الماكينات للمهامٌ الروتينية. إِنَّ تكنولوجيا الغد لا تحتاج إلى ملايين الرّجال 
سطحي التعليم المستعدين للعمل الشساوق ف أعسال لاخبائية التكيرانة ولا 
تتطلب رجالا يتلقون الأوامر دون طرفة عين (...) بل تتطلب رجالا 
قادرين على إصدار أحكام حاسمة» رجالا يستطيعون أن يشقوا طريقهم 
وسط البيئات الجديدة» ويستطيعوا أن يحددوا موقع العلاقات الجديدة في 
الواقع سريع التغير» إنها تتطلب رجالا من ذلك النوع الذي وصفه س.ب. 
سنو بأئّهَم يحملون المستقبل في عظامهم (توفلر» .)57701١949٠‏ ويبنى على 
ذلك أن الحدف الأول للتعليم ينبغي أن يكون رفع قدرة التكيف لدى الفرد. 
أي تحقيق السرعة والاقتصاد في القوى التي يستطيع بها أن يتكيف مع التغير 
المسحي (ترفلد::2545 45 

وضمن هذه الُصورات يضعب غليها البوم أن تذرك أن التعليم الإلكتروني 
سيكون جوهريًا حيويًا مصيريًا في مختلف مستويات التعليم حضوريًا أوعن بعد. 
وهنا يجب الإشارة إلى أن التعليم الإلكتروني يقوم على مبدأ افتراضيٌ بعيد المدى. 
بمعنى أَنَّهِ في داخل المنهج يضعنا في عالم افتراضيّ يقارب الحقيقة : يستطيع هذا 
التَعليم نقلنا إلى العصور القديمة وإلى المستقبل المفترض؛ ليكونٌ تعليًا يتتجاوز 
حدود الزَّمان والمكان في كلّ المجالات الحيويّة. وعلى هذا النّحو يصبح يصبح التعليم 
عن بُعْدٍ مجرّد موجة في بحر متلاطم الأمواج فالتعليم المعزّز بالواقع الافتراضي 
لايكتفي بنقل المتعلم إلى المعلومة ونقل المعلومة إلى المتعلّم بل هو كفيل بنقل 
الواقع الخارجيّ كلّية إلى المتعلّم في أيّ مكان وزمان . وعلى هذا النّحو أيضًا لن 
يكون التُعليم عن بُْدٍ بالصيغة التي نعرفهاء إلا مجرّد نقطة في عالم التفاعل بين 
لمتعلّم ومكوّنات المعرفة .ومن هنا نقنول بأن التعليم يسير نحو مستقبل مُشبع 
بطفرات الواقع الافتراضيّ والافتراض الواقعيّ وأنْ التعليم عن بُعْدٍ ليس إلا 
طيفًا من أطياف هذه التطوّرات الهائلة في ميدان التريبة والتعليم والحياة . فالواقع 
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التربويٌ ينبئنا بولادة فروع تخصّصية إلكترونية مثل: تكنولوجيا النانوء الذكاء 
الاصطناعيء. الشبكات العصبية» والتقنية الحيوية (سعد .)75١١8‏ 

وقدحتق التعليم الإلككترؤق أنشطة تعاييية سببوة من خلال فايُستى 
تحير العلو م المفمتوح لإ6018101هآ ععمعنهء5 معم0 في بعض الجامعات 
الأمريكية» حيث يستطيع الطلاب جمع بيانات حقيقية من الآلات والأدوات 
التي يجري التحكم فيها عن بعد ومن بينها مطياف أشعة جاماء وتليسكوب 
بعقياسس 47 و + مثر ف مايواركا بإسياتها. ووسعطم الطاب بعتا بيادات 
حقيقية باستخدام أدوات محاكاة» كالمجهر الافتراضي؛ حيث يُمَكَنهِم من 
مشاهدة صور عالية الاستبانة (الكثافة النقطية) بدلا من عيّنات حقيقيّة. وفي 
هذا يقول أحد الباحثين: «يستطيع الطلاب التقريب وضبط التركيز والتحكم 
في موضع العينة التي يفحصونبهاء مثلم| يفعلون مع الآدوات الحقيقية تمامًا) 
(ولسروت 17 

ويمضي باولو بليكستاين مدير مختبر تقنيات تطوير التعليم بجامعة ستانفورد 
في كاليفورنيا إلى أبععد من ذلك مع جيل جديد من مقرّرات المختبرات الرقمية. 
وأحد هذه المقررات يستخدم آلات يجري التّحكم فيها عن بُعْدٍ بمختير أحياء 
مركزي. وهو مشروع يطوره بالتّعاون مع إنجار ريدل كروزء الباحث في ال هندسة 
الحيويّة بجامعة ستانفورد. يقول بليكستاين: «الفكرة هي غرفة تحوي ٠١‏ آلاف 
طبق بتري» عرض أحدها بضعة مليمترات» وروبوت يعمل كطابعة نافثة للحبر» 
ثم يقول الطّالبٍ للروبوت: #اذه ب إلى طبقي» وأضف كذا من القطرات)؛ بحيث 
تكون هناك كاميرا تراقب ما يحدث» (ولدروب» 701). وني هذا السياق يقول 
فايكل شائر - فيزيائي بمعهد تكنولوجيا جورجيا بأثلاننا إن المختبرات التقليديّة 
قدتكون مُنْبَنَّة الصلة بالواقع ف«الطلاب يتصورون أن المختبر ليس إلا غرفة 
طني نج برجدات د جمطوت جر لتر ا اللي 
حيث لاينطبق غليه ثىء ما تعلموة»(ولدروب» *151). هذا السبب» ألف شاتق 
مقررًا جامعيًا منلححا عبر الإنترنت بعدوان: «الفيزياء التمهيدية مع المخدير»ء وهو 
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مكرّس بالكامل لمبادئ علوم الحركة. وهو من أوَّل مقررات الإنترنت المفتوحة 
المكثفة التي تدمج التعلم بالممارسة العملية المباشرة بشكل تام «:ووكمك هذا المقرو 
على حقيقة مفادها أن كل طالب في هذه الأيام يستخدم هاتقًا ذكيّا مزودًا بكاميرا. 
يقول شاتز: ابدأنا المقرر بأن نطلب من كل طالب التقاط فيديو لأي شيء في بيئته 
يعجر كف اقباء ابت ببرعة ثاينة1: (المخعيرات اللاخقة تتضمن أنواعا أكثر من 
الحركة المعقّدة» كحركة كرة السلة القوسية نحو طوق السلة). ثم يحلل الطلاب 
فيديوهاهم باستخدام بر مجيات مفتوحة المصدر تستخلص موضع الجسم بمرور 
الوقتء. ثم يصوغون نظرية لتفسير بياناهم» وبناء نىاذج لوضعها موضع التنفيذ. 
وفي النهاية» يقومون بشرح نتائجهم ونموذجهم في تقرير مخبري مصورء مدته 0 
دقائق: يعد تحميله غل موقم اليوتييوب/4 لكى يناقشه طالاب اخروك» وينقدوكه 
عبر الإنترنت». (ولدروب» .)5١١7‏ 

ل د و ا 
البرنامج» ولكنْ إذا ثبتت فعالية هذا النّهج في مساعدة الطلاب على إتقان المادة 
فإن شاتز وزملاءه بأملراة أن يكون نموذجًا لكل مقررات العلوم على الإنترنت. 

وتستكشف الجامعة المفتوحة أيضًا الاستخدامات التعليميّة للأجهزة 
المحمولة. ففي 25٠١8‏ أطلقت الجامعة خدمة 15001 التي يستطيع بها الأفراد 
الذين يتجولون في المناطق المفتوحة رفع صور رقمية لنباتات وطيور وحشرات 
وفطريات وأحياء أخرى؛ بجانب أفضل تخمين لهم لماهية هذه الكائنات .هذا 
البرنامج المستخدّم في بعض مقررات الأحياء بالجامعة ومتاح- لغير الطلاب ‏ 
يستقطب أكثر من ١‏ ألف مشارك في المملكة المنحدة وجنوب أفريقيا كل 
صورة يتم تحميلها على الإنترنت تشعل مناقشات حيويّة حول هويّة الكائن» 
ومدى أهمّية وجوده لسلامة المنظومة البيئية» ومنها تعليقات من علاء 
يستخدمون بيانات 150014 في دراساتهم النامية قو ل شاريلة: (إنيا صمت 
طريقة لمارسة العلوم العملية بالأماكى المفتوحة, لكن بطريقة جماعية تعاونية. 
وفي الواقع يصبح المشاركون علاء بيولوجيا تحت التمرين» (ولدروب» .)5١١17‏ 
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-١‏ المنافسة الأكاد يمية: الشركات الا لكترونية ضد الجامعات 


مع امضاع التكنولوجيا الرقمية للفضياء الأكاديمي وهيمنة التّعليم الإلكتروني 
عن بُعْدٍ في ظل الجائحة بدأت الشّركات الرقميّة الكبرى تقتحم مجال التَّعلِيم 
الجامعيّ وتكتسح فضاءاته العلمية والإلكترونية. وهذا مايراه سكوت غالاوي 
في مقابلة له مع مجلة نيويورك تايمزء إذ يتوقع أن تنافس شركات التكنولوجيا 
الكبرى مثل غوغل وفيسبوك وآبل وميكروسوفت الجامعات المرموقة في 
تقديمها لبرامج دراسية متقدمة عبر الفضاء ء الإلكترونٍ وشهادات علمية مو قي 
وتعقييدة غانا: وستعمل هذه الشركات على زيادة عدد الطلاب المنتسبين» 
وتمكينهم من الحصول على تعليم عالي الجودة عن بَعْدٍ عبر الإنترنت. وفي 
الحدود الدنيا ستعقد هذه المؤسّسات الإلكترونية شراكة مع الجامعات» وستعمل 
على مساعدتها في مجال تقديم برامج علمية متطوّرة عالية الجودة عبر الإنترنت. 
وسيكون هذا التُعليم أقل كلفة للمستهلك . وقد بدأ ذلك بالحدوث فعلا حيث 
عقذت فراكة مفلا بين غوضل و[ م أي تي وأخرى بين آبل وستانفورد وغيرها 
(عويدات» .)3٠١7١‏ وبهذاء وبدل أن تقبل هذه الجامعات ألف طالب في السنة 
مثلاء تستطيع أن تقبل عشرات الآلاف حول العالم. وبينها كان يتم قبول اثنين 
من كل عشرة طلاب يقدّمون طلبات لهذا الجامعات» ستصبح نسبة القبول في 
هذه الجامعات أكبر بكثير (عويدات» )5١7١‏ . 

ورغم أن الكلفة ستكون أقلّ على الطلاب» فَإِنَ ازدياد أعدادهم سيعوض 
هذه الجامعات. وبهذا ستفقد الجامعات الأقل حظا جاذبيّتها وربّا تغلق تمَامًا. 
ويقول غالاوي: إن أكبر ماركة جاذبة هنا ليست هي الشركات مثل أبل أو 
مايكروسوفت» بل هي الجامعات مكل أوكسفوره وستانفوره وإم آي ي» لآنَّ 
خرّيجي هذه الجامعات, كما تشير الدّراسات يحصل أغلبهم على وظائف أفضل 
ورواتب أفضل»)(عويدات» )هذه الجامعات ستتمكن بذلك من مضاعفة 
أعداد طلابها دون التُضِحية بالجودة بسبب شراكتها مع شركات التكنولوجيا. أمًا 
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عن طبيعة الطلاب أنفسهم, فأقسام القبول في الجامعات المرموقة معروفة بقدرتها 
ا و ل سه 
يت كثير من الدراسات والبحوث الجارية أنَّ المؤسّسات الجامعية ستشهد 
حالة متوثوة من شارك ارمع سات التكنرلوجية الكبرى النخشصسة 
في مجال الإلكترونيات التعليمية والتواصل عن بُعْدِ عن طريق المنضَّات والشبكات. 
فهذه الشّركات تمتلك أفضل المنضّات التُكنولوجية وأخطر التقنيات الحديثة التي ما 
زالت طيّ السّرّية والكتمان» والتي تشهد تطوّرًا غير مسبوق بين الشركات العالمية. 
والمؤسّسات الجامعية ستكون الخخاسر الأكبر في وضعية المشاركة أو التنافس» وهي 
بين خيارين أحلاهما مر. ويضاف إلى ذلك توقد منافسة جديدة بين الجامعات على 
استقطاب الطلاب من عام مفتوح في كل أنحاء العال؛ لأن التعليم الإلكتروني الجديد 
يقوم على مبدأ تحطيم حدود الزمان والمكان؛ إذ يعتمد على المهارات والإنجازء 
ويخترق الجدران التّقليدية للتّعلِيم الجامعيّ التقليدي في دورتيه الزّمكانية. 
فالمنافسة ستكون شرسة بين الجامعات في العالم في حال الاعتماد الكامل على 
التّعليم عن بُعدء وهو أمر مفروغ منه. وعدابودي إل الكامتروظ لوقاف 
والسّكن في البلدان المقصودة للدّراسة التي تشكّل مقرًا رسميًا للجامعات 
المرغوبة والمطلوبة للطلاب القادمين من أطراف العالم. وهذا يعني بالضّرورة 
أن الجامعات ستواجه كثيرًا من التحديات التي تتعلق بالإيرادات والتّوظيف 
والاستثمار إذ يجد الطلاب مع التعليم الإلكتروني عن بَعْدٍ لافرضًا مبسرة إلى 
ايا الجعير ل اهل قولس الجائعات» ببعيث انمد كالب الإقافة والسر 
عائقًا للدراسة في تلك الجامعات(قناوي, )٠١7١.75١‏ . وسيكون أمام الطللاب 
الذين يدرسون ني جامعات داخل بلدانهم نفس الخيارات للتعلم عن بُمْدٍ في 
جامعات مرموقة عاميّا وخارج بلدامهم, ودون اعتبار تكاليف السّفْر والإقامة: 
كما لو كان الحال باشتراط الإقامة في مكان الدراسة. «وهذا سيقلّل من عدد 
الطلاب الذين يلتحقون بالجامعات الخاصة المحلية بشكل ملحوظهء ولاسيًّ) إذا 
قامت الجامعات العالمية بتخفيض رسوم الدراسة فيها تبعًا لانخفاض تكاليف 
المرافق وبعض الثفقات التشغيلية في موازناتها». (قناوي؛ 97:7٠‏ 5141). 
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: خاتمة‎ -٠ 


يقول ديفيد شيفرء أستاذ علم النفس التعليمي في جامعة ويسكونيسن ‏ 
حر «(إن نسيج النظام التعليمي يعاد غزْلّه الآن ددا وبنتائج لا يستطيع 
أحد التنبّوبها.. وذلك ما يجعل هذه اللحظة مثيرة. إننا في موقف نستطيع أن 
نبدأ فيه التفكير في التعليم بطريقة جديدة تمامًا». (ولدروب, .)507١‏ 


ونحن لا نعرف حتى اليوم متى ينتهي زمن الفيروس الذي مازال يتجدد 
ويتطور ويتمدّد في كل حين. ونحن اليوم على مشارف الفصل الثاني من العام 
الدراسي م _مومازال الإغلاق على أشذه في أغلب بلدان العالم. 
وبالرّغم من اكتشاف اللقاحات. ما يزال الجدل الأيديولوجي والطبي يدور 
حول فعاليتها وغاياتها الأيديولوجية. ومع ذلك كلّه فإنّه يحدونا الأمل بنهاية 
ممكنة وقريبة لهذا الفيروس الذي هدم كيان الحياة الاقتصادية في العالم» وأدخله 
في حالة من الرّكود الاقتصادي الموْلم» والكساد المالي المحزن. فالعالم يكن بسبب 
ذلك الذاءهويناضل من أجل الأستمراز ف الوجوه ومكافحة تداعياته: 

والترظن له التهربة اللولة والصّعنةغل المجتمعات الأتسائية أن هد العذةة 
وتوفر الطاقات والإمكانات المتاحة لضان مستقبل آمن للأطفال والطلاب 
والنّاشئة في محال التربية والتعليم. وفي الوقت الذي تتكيّف فيه الأنظمة 
التعليمية مع كارثة الإغلاق» يجب عليها أن تنهيّا أيضًا لإدارة المستقبل» ولاسيًّا 
عندما تسنح الفرصة للمدارس والجامعات بإعادة فتح أبوابهاء والانطلاق من 
جديد نحو عام أفضل, . وهذا كلّه يتطلَّبٍ اجتراح المبادرات العلميّة الذكية في 
مواجهة الأزمات والتغلب على أشدٌ التحدّيات والأزمات ولايد للموشسات 
التعليمية من أن تتبنى الابتكارات العلمية والإلكترونية الجديدة» وأن تعمل 
غل اسعكشاف الخلول الأبداعة لفلف الشكلات العى يمكن أن تراج سير 
العملية التربوية في مستقبل الأيام. وعليها أيضًا العمل المستمرٌ لتطوير إمكاتاتها 
وزيادة فعالياتها الإبداعيّة في مجال تبني التكنولوجيا الحديثة الذكية المتطورة في 
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الفضاء الإلكتزوق» من أجل مستقيل آمن قواضه الفسوة فى وجه الأزماك 
ومواجهة التحديات (البنك الدوليء ل 0 

فالتّجربة التي نعيشها اليوم كانت وما زالت تجربة صعبة يلفها التعقيد الكبير» 
وتحكمها تضاريس النوف ونقص التجربة في ميدان الاستعداد للكوارث. . ومع 
00 ا رن ا 0 
لمجالات» ولاس فيغمالات الصحة والتعليم م 
ماع ل انه لاسر ع عرب لصي ب لا در 
عله للاساك الدسة والكواردك العتعلة يا وحينكر بابربدر زو ١‏ . ومن 
هنا كان كورونا وسيكون إنذارًا مبكرًا على الدروب المحفوفة بالخطر والممسارات 
المفخخة بالمفاجآت الكثيرة في دورة التطوّر الإنساني. 

فالإغلاق المدرسيٌ الشّامل والحصار الصَّاعق الذي صدم أكثر من 1٠٠‏ 
مليون طالب جامعي على سطح الكوكب يشكل لحظة تاريخيَّة فاصلة في مجال 
تطوّر التعليم الجامعي في جميع أنحاء العالم. وأبرزت هذه الصّدمة الوبائية الحاجة 
الكُبرى إلى تطوير التّرسانة الرّقمية وتكنولوجيا التعليم في ختلف مؤسَّسات 
التعليم العالي» كما أبرزت الأهمية القصوى لبناء الخبرات والكفاءات الرقمية 
لدى المجتمع التعليمي للتغلّب على هذه الأزمة بداية» ومن نَم الدخول في عصر 
جديد يتخاصب مع معطيات الثورة الصناعية الرابعة في مجاليّ: التدريس والتعلم 
0 


فخ 
3 


لنت اعبار جنا لماي من وي لعل نادير م يضم 


4 


لاش نيه أن الأزمة لالية ستؤقي إلى تسريع هذا النجا وسنشهد لاحم فار 
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عن بَعْدٍ في جميع أنحاء العالم» على غرار ما شهدناه خلال أزمة عام ٠٠٠١‏ التي 
أجبرت المؤسسات على تحديث بنيتها التحتية التقنية. (2020 .مقممءلع.آ). 

إن تطور التعليم عن بُعْدٍ من هيئته القائمة على التّقل إلى صورته الإلكترونية 
النموذجيّة لاايمكن أن يحدث إلا في سياق تكنولوجي واجتماعيّ واقتصاديّ 
محدّدء ويعدٌ هذا الانتقال من الصّورة البسيطة إلى الصورة النموذجية تيا كبرًا 
يواجه الأنظمة التعليمية في مختلف أنحاء العام . وهذا يعني أيضًا أن الانتقال 
من نموذج التعلم التقليدي إلى نموذج التعلم الإلكترونيٍ عن بِعْدٍ ليس مهمّة 
سيطة» »بل هي مهمّة معقدة ة تنطوي على بمارسات استراتيجية فعّالة وي 
هذا السياق» قامت بعض الجامعات في ظل الأزمة بمحاولات جادَّة للانتقال 
بالتعليم من صورته التقليدية إلى هيتنه الإلكترونية» فأدخلت منظومة من 
التغييرات التدريجيّة» وركزت على نهج التّعلم المدمج, وعرَّزت فرص التّفاعل 
الحقيقية بين الطلاب والمعلمين عبر الإنترنت» ووظفت عددًا من المنهجيات 
والقانات المتجددة. وقد أدركت المامعات الرائدة عامًا ايا ضرورة 
الاستعداد للمستقبل» وبدأت تدرس كيفيّة تقديم التعليم والتَّدرِيبٍ العالي من 
خلال الإنترنت» مع النظر إلى جدوى الاستار في الواقع الافتراضي والواقع 
المعزز وإتاحته للطلاب في جميع أنحاء العالم (ديهان» .))5١1‏ .ومع أهمّية هذه 
المبادرات فإِنَ معظم الجامعات ل تبدأ بعد أي عملية للتكيّف مع التعلّم عن 
بَعْدٍ بصورته التموفحة: (1282.2020ء0ع.1). وما يؤسف له أن عددًا كبيرًا 
من الجامعات ولاسيًِّا في البلدان الفقيرة ليس لديها بنية تحتية أو موارد كبيرة 
لتأصيل هذا التعليم القائم على أرقى إنجازات الثورة في ميدان الإلكترونيات 
والبرمجيات الرقمية لو ا حص عومد (2020 .مه لطاعلع]) . 

وسدهة) كلد سيكن القول: إن هناك جامعات متقدّمة تقوم بالتعلّم 
النْموذجي عن بُمْدٍ ني أفضل المستويات؛ وعندما تضع الجامعات خططًا أكثر 

قوّة للتأمّب للكوارث في المستقبل» فنا ستكون قادرة على تحسين قدراتها 
وإمكاناتها الرقمية» وصولا إلى تحقيق أرقى مستويات هذا التعليم في حلته 
المنطوّرة على صورة التعليم المعزز بالواقع الافتراضي والنانو تكنولوجي. 
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- البنك الدولي .)35١7١(‏ جائحة كورونا: صدمات التعليم والاستجابة على 
صعيد السياسات. تقرير مايو» واشنطن» ل رم 
- الحكومة الرقمية .)73١70(‏ تقرير» كيف يبدو مستقبل التعليم في عصر ما بعد 
كورونا؟ الحكومة الرقمية, ١0‏ أكتوبر .7١7٠١‏ 3461-م418017.53/7]ز5://018ماغط 
شوهد في 17/11/17 
- الصباغء فؤاد .)35١70(‏ التعليم العالى عن بَعْدٍ زمن كورونا: الإيجابيات 
والسلبيات» القدس العربي9١‏ - سبتمبر - .5١ ١‏ 5/01/0010 .إ01)1//:ماخط 
ل اا ااراية 
- توفلرء آلفين .)١1445(‏ صدمة المستقبل أو المتغيرات في عالم الغد ترجمة 
محمد على ناصيف. نبضة مصرء القاهرة 10 
- ديهان. باتريك )35١7١0(‏ جائحة كوفيد-9١‏ تعزز فرص تحصيل التعليم 
العاِلي عن بِعَدٍ التعليم والتدريب العاالي من خلال الإنترنت» مؤسسة دبي 
للمستقبل» ١‏ "سبتمير» ”ىل 
لع-1عطع تط-0]-ووعع5-22ع222ط0ع-م1مطاع0مطوم-1710-19مع/عة .لدطلوةاذكمط// :سماخ 
3226-1 ]0-113-015 ةع / شوهدفي 0 
- سعدء فواز(8/١‏ ). الجامعات والثورة الصناعية الرابعة» صحيفة مكة, /ا يونيو» 
بببب 11111 0 111101771أإ|ظ1 
- عنقاويء حنان عبد الله .)3١7(‏ التعليم الرقمي.. الصدمة الإيجابية» ٠١‏ أبريل 
٠‏ ,ع عكاظع2021937/ع0216-17016عم/5ع53/2111. حامء. 2ه ع[0. /17717717//:وماخطا 
- عودة» سلييان (2070). الأستاذ «كورونا» يعيد صياغة مستقبل التعليم» 
أولا كم ؟ 2٠١٠١ /4 /١‏ عشآللة/5/.لإلغذ//:طناط. شوهد ١١/؟١/١107.‏ 
- عويدات. نادية .)223١75(‏ التعليم الجامعي في زمن كورونا: فرص جديدة» 
ناس تيوتع ايا مع 
7027 17.110 0120/11ء. 05://1/9/1/.1185101/5]| شوهد في .5١7١ /١7 /١1‏ 
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- قناوي» شاكر عبد العظيم محمد .)3١7١(‏ جائحة كورونا والتعليم عن 
بعد: ملامح الأزمة وآثارها بين الواقع والمستقبل» والتحديات والفرص» 
المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية» المجلد ” العدد 5 .٠١٠١‏ ص 
50-6 7. 


- وطفة» علي أسعد .)7١70(‏ مستقبل التعليم العالي الخليجي في ضوء الثورة 
الصناعية الرابعة: قراءة نقدية في إشكالية الصيرورة والمصيرء الكويت: 
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية؛ ل 00 

- ولدروب. ميتشيل .)22١1١7(‏ التعليم عبر الإنترنت: المختبر الافتراضي» 
1 7" أفغسطس اا 


١110١00 2‏ 1-11 شوهاد في 
اا ا 
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١‏ الفصل التّاسع 


مستقبل التعليم العام 
فيما بعد أزمة كورونا 
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١‏ لقد فرضت الأزمة الكورونية على التّعليِمٍ صورة مستقبلٍ غتلف ماما 
عا عرفناه في الماضي. وإِذّنا نقف اليوم على أعتاب أكبر تغيير للتّعليم شهدته 
العصور الإنسانية الحديثة». (215أصهلهك]1 1:7ة131) 


-١‏ مقدمة: 
ناز ال كورونا حتى الشاعة يمنن ف الاقشار والتسين: وما زال يضرت 
أركان الكوكبء ويسحق اقتصاده؛ ويعطّل الحياة في مخحتلف مظاهرهاء ويترك 
الناس في حالة من الحلع واليأسء فيعطّل عيشهمء ويدمّر أرزاقهم؛ ويغلق 
مدارسهم ومؤسّساتهم. وقد يكون هذا الفيروس من أخطر الفيروسات التي 
ضربت المجتمعات الإنسانية في التاريخ» ومع ذلك سيكون القادم ربّما أشد 
هولًا وأصعب وقعًا. ومع ذلكء لا مفرّ من أن نتفاءل خيرًاء وأن نصرّ على 

تفاؤلناء ففي كل سواد بياضء وفي ثنايا كل كارثة بعض الأمل. 

في عام 1516» أغلقت جامعة كامب ريدج أبوابها بسبب وباء الطّاعون الأسود 
الذي ضرب إنجلترا. واضطرٌ إسحاق نيوتن (1727 - 1642 .2161/02 15330) 
إلى مغادرة الجامعة والاستقرار في منزله في وولشتورب مانور. وفي أحد الأيامء 
كان جالمًا للتأمّل في حديقة منزله؛ فلاحظ سقوط التّفاحة المشهورة الني 
ألهمته الكشفٌ عن قانون الجاذبية الذي عد من أهمٌّ الاكتشافات العلية ف 
تاريخ الحضارة. هذا ماأدرجه ويليام ستوكلي 508117 ا مر اومن 
بعد وفاته عام ١757‏ (2020 . 1854410 172/8:500) . نعمء كان الطّاعون 
الأسود سببًا في تطوّر العلم والمعرفة على يد نيوتن وغيره من أرباب المعرفة. 
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وكم] يقنو ل اللا :»فزي هنازة افعقاء وك عد ررامكا نمك تكن ماقو اق 
الأزمات والويلات والكوارث إلى نتائج في صالح البشرية في صورة اكتشافات 
علمية واختراعات رائدة. 

تخلّف الحروب والأوبئة والكوارث والنّوازل الطَّبيعية نتائج كارثية مدمّرة 
في حياة البشرء ومع ذلك فهي تحمل ني طيّاتها آثارًا إيجابيّة تؤدي إلى ازدهار 
الحياة الإنسانية. وجل هذه الآثار الإيجابية في تطور المعرفة الإنسانية عبر 
الاكتشافات العلمية والاختراعات المتميّرة. لقد أودت الإنفلوتوا الإسبانية 
بين عامي: 1970١-4‏ بحياة نحو ٠٠١‏ مليون شخص في جميع أنحاء 
العالمى لكثها في الوقت نفسه أدّت إلى تطور العلم والمعرفة باكتشاف اللقاحات 
وتوظيف الأقنعة وتمكين المرأة من العمل في مجالات الطبٌ والتّمريضء وعلمتنا 
الكثيرَ في مجال علوم الأوبئة والكوارث. «وأدّت الحرب العالمية الأولى والثانية 
إلى اختراع الدراحة التجميلية والفولاذ المقاوم للصّدأء وساعات المعصمء 
والّادارات. وأحيدرة الاتسال الس لكايو اجيةة الأقية لايق والغريط 
اللاصقء والصّواريخ» والتكنولوجيا النووية' (الربيعي .)٠ ٠١‏ ومما لا جدال 
فيه أن وباء كورونا سيؤدّي حت إلى تطوّر هائل في علم الجراثيم والأوبئة» وفي 
مجال التُكنولوجيا الوبائيّة وتوظيف الذّكاء الاصطناعيّ في العلاجات الوبائّة. 
واكر لي يتروس نئي عا لوال عار الموم ادا لاني 
#ببوع تهيّئ الإنسانيّة لمواجهات شرسة في المستقبل ضدٌّ الأوبئة والكوارث الطبيعية. 

لقد لاحظناء على سبيل المثال» بعض الآثار الإيجابيّة في مجال البيئة؛ إذ انخفض 
مستوى التلوّث البيئي النّاجم عن عوادم الطائرات والمصانعء وازداد اهتمام 
العلماء والسّياسيين بقضايا العلوم الحياتية والبيئة» وتراجعت الولايات المتحدة 
الأمريكية عن انسحابها ا ا 00 
البحوث العلميّة في مجال الطبّ والهندسة الورائيّة» وتطوّرت وسائل الاتصال 
الإلكترونٌ» وظهرت صناعات جديدة متخصّصة في مجال الأوبئة. ولا يمكن 
أن نحصي الإيجابيات التي تترتب على هذا الوباء» لكن أهمّها على الإطلاق 
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-كما يبدو لي- هو التأَهُّبٍ لعالم الكوارث القادمة» والنّحضير لمواجهات إنسانية 
متجددة مع الفيروسات والأوبئة. 
وغنا لكك فيه إن الكرارك و النواو ل اففريدذوة لازو نوفوقى إل كوازيت 
مادية وبشريّة هائلة ومؤلمة للبشر. وفي معترك هذه المصائب والكوارث غالبا ما 
يكون هناك ومض ضوء في نباية النفق؛ يعقبه نهار مشرق قد يحمل في أصبوحاته 
فيضًا من الفرص والمنافع. وفي هذا المعنى يقول وجيه العلي: «صحيح أننا اليوم 
نعاني من تداعيات أزمة كورونا الكارثية؛ لكنَّ هذه الأزمة جلبت معها أيضًا 
ا ل ا . وفي هذا السَياقء يشير العلي إلى 
نشرتها مجلة هارفارد بيزنس ريفيو العربية» وذكرت فيها أن «الأزمات مهم| 
مكدرو م ا وس جد د 
نماذج عمل جديدة ما كان البشر؛ لينتقلوا إليها لو استمروا بممارسة حياتهم 
بالأوقين المععاة» . ويضيف محرر المقالة «مامن شك بأن (وباء) كوروناء مثله 
مثل أيّ أزمة أو حرب؛ سيهزٌ العالى وسيُخرج ابنكارات ويغير عقليات ما 
كانت ستنتقل من مرحلة إلى أخرى لولا ضرورة الأزمة» . وتتابع المقالة وفقا 
للعلي القول: «إن حكومات العالم وحتى شركات القطاع الخاصٌ ما كانت 
يحرج من ع الجا اه تح بعنايات الجبر ونيا العمل عبن جد 
رامسم عر سدور تي مانا لاد سر سا مها به القضا ياي الادم 
عن بُعْدٍ لولاا كورونا» (العلي» .)5١7١‏ 
وكاس العل تولد إن جائحة كورونا أضفت تغييرات جذرية على أنماط 
وسنلرك حباتها البومكّة: كا أتبا ازاحت الشعار عن الكفن منن موزاطو العف 
والخلل التي لازمت المنظومة الاقتصاديّة والماليّة العالميّة منذ أزمة عام 5٠١8‏ 
فضلا عن أنهَا كشفت هشاشة البتى التحتية: لاسي في قطاعات الصحة 
والتّعليم والرعاية الاجتماعية» وفرضت على الحكومات المختلفة اتّباع مناهج 
أكثر عقلانية وفاعليّة للتّعاطي مع الأزمات العالمية والتّحدّيات المصيرية. 
وأخيرًا وليس آخرًا؛ أيقظتنا هذه الجائحة من غفوتنا وأجبرتنا على مراجعة 
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نظرتننا اللتليدكة تع اللتقيل + والبحف عن لول ابتكارة واستر ليجات 
يغاب كي با كنس والتسرل لراجية الاريات معدلها عات الطلاق دعر 
مستقبل أفضل وعالم يسوده التعاون والسلام وتنعم مجتمعاته بالرفاه والصّحة 
والأمان». (العلي» .)50٠١‏ 

ويقول جمال الدهشان في هذا الخصوص: «لقد دفعتنا الجائحة إلى القفز خطوة 
للأمام؛ وجعلتنا نتبنَى صيعًا جديدة من ال يم والتعلم كنا لا نعترف بهاء وما 
زلنا نتشكّك في قيمتها وجدواهاء وننظر إليها نظرة دونية في أفضل الأحوال. 
إن وباء كورونا قد سرّع وتيرة عدم الاعتماد على نموذج التّعليم التّقليديّء وهو 
العايع السو أو لجعي الذي بص 1ن طوياة ,اميه كبرة: للقي العاومات 
راحو وس نير لمعي الح يسن اذ ميف امور رساج الك 
جا ال مر لل رو رمات إسيسا 
فهو وليد الثورة الصّناعية الأولى» والعام ب يعيش الثورة الصناعية الرابعة. وهى 
ثورة تدحلت فيها التكنولوجيا في مجال التّعييم؛ وستستمر في القيام بدور رئيس 
في تعليم الأجيال القادمة». (الدهشانء دل ١13١‏ ). 


ونحن نميل اليوم إلى الاعتقاد بأنَ معركة التّعليم والثّّبية في مواجهة الأوبئة 
والأزمات والكوارث ستكون المعركة الأكثر أهمية وضراوة وشراسة في العقود 
القادمة. ويجب علينا - كتربويين متخصّصين في مجال السوسيولوجيا الَربِويّة 
داقتعا يعني الاصبار أن الأنظبة الزير كلاسن أقدر الؤكسات اللفاعية 
محافظة وسكا بتقاليدها القديمة وتشبعًا بالقيم التليدِيّة اللضوية :ويذهب كثير 
فوخ النقاذ إلى الأعتفاد أيضًا آن المدرسة بأنظمتها التقليدة كانت وماتوال أكثر 
المئؤسسات الاجتماعية تَلّمًا عن ركب الثورة الرّقميّة والثورة الصناعية الرّابعة. 
وهذا يعني أنَّ المدرسة مؤسّسة محافظة بطبيعتها ووظيفتهاء وهنا تكمن وظيفتها 
الأسامية بوصفها مسؤولة كلّيا عن إنتاج وإعادة إنتاج المجتمع بصورته 
التقليدبّة. .ومع ذلك» إن التغير الاجتماعي والانقلابات الثورية في الحياة ستؤدي 
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في نهاية المطاف إلى أمرين: يتمثل الأوّل في موت المدرسة وذلك في الحالة التي 
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لا تستطيع فيها مواكبة التغيّره ويتمشل الآخمر في تطوير المدرسة إلى الدرجة التي 
تكنو فيه قادرة عل شراكية لطر و اشاقا فى ميافية اطياة العلدكة والعردية. 
جاء كورونا اليوم ليربك البنية التّقليديّة للتعليم وأنظمته وليهرٌ عرش 
المدارس التقليديّة ويزلزل ركائز التّليم الّليدي بمؤسساته وفلسفاته ونظرياته 
الكلاسيكية . جاء كورونا صدمة وجودية؛ ليكشف لنا بؤس المدرسة التقليديّة 
وعقم التّعليم القائم على مرتكزات التّقليد والتّرديد؛ِ وليكشف عورة المدرسة» 
وسلبيّاتها» وضعفها وترهّلها . جاء الوباء ليشكلٌ منطلق ثورة حقيقية في مجال 
لبي والتّحليم علي مختلف الصّعد والمستويات . وسنرى بأمَّ العين أن المدرسة 
القادمة سترتدي حلّة تكنولوجية رقميّة تتناسب طردًا مع التقدم في محال الثورة 
الستاغية الرايعة. 
هناك إجماع بين العلماء على أنَّ العالم سيتغيّر بعد جائحة كوروناء وأنَّ 
(كورونا جاء اععياز امدق قدرة المكومات وجاهركها ومروتقيا للاستجابة 
الركه مامنات جو يم الطاهري ل ل 
يشكل «التعليم أحد أهم القطاعات التي شهدت : كا اكةاخاال ده 
لإقافسة الفى ب غك ق الانتشال لظ التمابع عين شل وما ير قب التي 
الافتراضي. (310128ع1 1131/ا) كاستجابة فرورية لاستمرار العملية 
التعليمية خلال هذه الأرمة. التَغيِير لن يقتصر على التّعليم عن بُعْدٍ لكن 
سيطال نموذج وشكل العملية التدريسية مستقبلًا» (الظاهري؛ ٠١‏ ")0 
لقد«غيّرت جاتحة كورونا طرائق ق التعليم والتعلّم لملايين الطلاب حول 
العالمء وأصبح الملايين من الطلاب يستعملون المواتف الذكية والتطبيقات 
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التفاعليّة للتعلّم وتحضرون الدروس التي تت مباشرةٌ على التلفزيون. 
ولاشك في أن هذه الحلول الجديدة في التّعليم ستفتح المجال أمام المزيد من 
الابتكارات»(ربداويء .)7207١‏ ومع «الانتشار الواسع لتقنيات الجيل الخامس 
سيتمكّن الطلاب من التعلم في كل مكان وفي أي وقت؛ وستدعم أنماط 
التعلم الجديدة التعليم التقليديّ في الصفوف. مما يزيد من مهارات الطلاب 
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وانفتاح م وستمكّن الشراكات بين القطاعين: العام والخاص رسيت 
اوح و ا ا الى 
بنية تحسة متطورة للتعليم تديرها وزازات الثرببة وَالتَعَلِيِم العالي ووزارة 
الاتصالات»(ربداوي» .)3١٠١‏ 


؟- حتمية التطور: 

ينبا البالعث كاد ختيفر يتأن آزمة كررونا نهم اطتالعا قي عنام من 
عدم اليقين ١‏ نشهد مثله من قبل. «فمدارس الماضي ليست كفيلة بإعدادهم 
للمستقبل الذي ينتظرهم. وي الوقت الحالي من الصعب توقع الصورة التي 
سيبدو عليها الغد. ب) في ذلك الفرص المهنية المستقبلية» (خنفر» .)5١7١‏ 
ومهم يكن الأمر إن اتعلم في القرن الحادي والعشرين يتطلب إعادة تصميم 
لاكتساب المعرفة إلى نموذج يركز على تطوير المهارات الأكاديمية والمهارات 
الشخضية نصورة نتشاويةا موك الكوتر اث اتدل عل أن ازنة وناء قبروسسن 
كورونا ستأتي بالتغيير في ختنلف جوانب الحياة» وفي مقدمتها الأنساق التربويّة 
والتّعليمية» ومن المستبعد أن يعود العام إلى دورة التّعليم التَّقلِيديٌّ القديم» حتى 
بعد زوال الأزمة الوبائية . فالعزل والتباعد الاجتماعي أجبر الخبراء على التحول 
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الافتراضي في التَعليم حفاظًا على استمرار العملية التّعليمية في كافة مراحلها) 
(خنفر» 59)/, 

ومما ل يرقى إليه شك هو أنَّ أزمة كورونا ستؤدي حت إلى تغيير في النظريات 
المّبويّة» وفي تغيير النظر إلى فلسفات التعليم بمنظور يركز على التعلّم الذّاتي 
والمضة ؛ وليس على التحليم الكلاسيكي. بمنظور يكون فيه المتعلّم مركرًا 
ومحورّاء والمعلم هامشًا حيويًا منتظراء وإلى التعليم كذلك؛ يهدف إلى اصطفاء 


إشكاليّات التعلِيم الإلكترونٌ وتحديّاته في ضوء جائحة كورونا 





المبدعين وتنمية ذكائهم وخبراتهم» وهو التَعليم الإلكترونّ بوصفه بديلا حقيقيًا 
عابم التقليديّ»#وقدآبرزهنا التعليه الكدى من المساوئة التعليمية التي كان 
الناس قد ألفوها وتعايشوا معهاء كتصنيف من لا يساير تقليدية هذا التعليم على 
أمهم فاشلونء وتركيزه على نظرية الإمتحانات الكتابية والنظرية» وعدم اهتمامه 
بالدافعية والوظينية»وبإتجازات الطلاب الفردية والإبداعية وغير ذلك» ها قن 
يدفع الناس إلى التفكير فيها بعمق بعد الجائحة) (قناوي,. .)5١٠7١‏ 


وما نميل إلى اعتقاده أن كورونا يشكل اليوم الرافعة الثورية التي استطاعت 
0 0 لتُعايٍ 000 000 الل ره 
لي ا ل ار ا 
أن ينطلق في مسارات التُطوير والتحديث بما يواكب موجة الثورات المعلوماتية 
والرّقمبّة المتفجّرة 5. وقد ّمت أزمة كورونا أن الأسس والمرتكزات التي يقوم 
عليها التّليم التّقليديّ منافية لروح العصر ومتطلباتهء وأ هذا التّعلِيم ببنيته 
المتهالكة يدفع أطفالنا إلى عام التّهميش الوجودي؛ الذي ربّا لايكون لهم مكان 
فيه ولا وجود. وبعبارة أخرى سيؤدّي الوباء إلى انتزاع التعليم التقليديٌ من 
أقفاصه المظلمة ويدفع به إلى عالم النور حيث تكون المعرفة القائمة على أكثر 
منتتجات العقل البشري تطورًا عبقريًا وإتقانًا. نقول هذا ونحن ندرك أن التعليم 
الإلكترونً يواجه أيضًا كثيرًا من التحدّيات والصّعوبات والانتقادات» وهذا كله 
يؤخذ بعين الاعتبار» ولكنْ ضمن مسار التطور والتطوير فالتعليم الإلكترويٌ 
الذكى هو مصير وصيرورة حضارية؛ مهما كانت صعوباته وتحذياته وسلبياته. 
والمقارنة بين سلبيّات التّعليم الإلكترونٌّ وبين سلبيات التّقليديٌّ تبيّن لنا حجم 
المسافة بين السَّلبِيّات التي توجّه إلى التقدم وتلك التي توجّه إلى التخلف. ويمكن 
مقارنة ذلك بسلبيات السَّفْر بالطائرة والسّفر على الجهال والخيول» فلكلٌ سلبياته 
وإتجابياته» ولكن شتان بين هذه وتلك ف ميزان السَّلبيّات والإيجابيّات. وإذا كان 
لنا الخيار فلن نختار إلا التقدم بسلبياته وإيجابياته» وهي السَّلبيّات والإيجابيّات 
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الغى رافق بمركة النتلام فسهاء ولكنق ضمق مضاكر الناة اللضبارية بيت 
القديم والجديد. ويجوز أن نتساءل كما فعل تيسير عبد الجبار الآلوسي بقوله: 
القد خاض تحديث التّعايم معارك : شرسة ضد العقلية المحافظة المتزمّتة» وهو 
اليوم يجابه معارك استثنائية أخرى نظل بحاجة لقرار شجاع مجم والمتغيرات 
التي فرضتها كورونا . لعل خير إجابة حاسمة لها سنجدها في التعليم الإلكترونّ» 
فهل نتخذ القرار؟» (الآلوسي» 0). نعم علينا أن نختار التقدّم والانطلاق 
والتّعليم الإلكترونَ بوصفه الباعث على الاندفاع الحضاري للتربية والتّعليم في 
القرن الحادي والعشرين. ولا مجال هنا للتردٌّد في اختيار الحلول الحضارية التي 
تدفعنا نحو المستقبل والحياة بأبعادها المشرقة» فسلبيّات المستقبل أفضل قطعًا 
من إيجابيات الماضي؛ لأنَّ المستقبل يمثل حركة المجتمع الإنساني إلى الأمام؛ ولا 
مكح نذا الاتقلان والعودة إل الت 

ونحن اليوم إذ نواجه أشرس مراحل الوباء وأشدَّها خطرًا وفتكًا (لحظة كتابة 
هذه المخطوطة في فبراير من عام )75١7١‏ يستيقظ العالم؛ ليغلقٌ أبوابه الكاملة 
من جديد تحت تأثير الموجة الثانية التي تزداد خطورة وفتكًا مع ولادة نسخ 
فتّاكة وأجيال جديدة من الفيروس المدمّر» تزداد الإنسانية إِيانًا بأن التكنولوجيا 
التَعليمية والتّعليم الإلكترويَ عن بُعْدٍ هو الحل والملاذ الأخير للمؤسّسات 
التُعليمية» وتزداد القناعة يوما بعد يوم بأنَ الشورة الرّقَميّة بدأت تتغلغل في 
أعماق المدرسة وفي مسامات وجودها. فالحلول النهائية للوباء ليست مطروحة 
بشكل جدّيء واللّقاحات ما زالت قيد التّجريب والتّقد أحيانًا. وهي مع ذلك 
تحتاج إلى مراحل زمنيّة طويلة» وهذا أيضًا يشكل منصّة إقلاع جديد. للإيان 
الراسخ بأنَ مستقبل التّحلِيم لن يكون إلا رقميّه وهو يبشّر بسقوط مدو للنظام 
التعليمي الفديم بآلياته وفلسفاته وحدواقة الماضوية ضمن مستنقع العادات 
والتقاليد المَّبويّة التي لم تعد تنفع في عالم الشُورة الصناعية الجديدة التي تتميّز 
بجبروت الذكاء الاصطناعي وهول الاختراعات التكنولوجية المتجاية تربويًا 
في مجال المنضّات العلمية الإلكترونيّة وتكنولوجيا التّعليم. فالدَّكاء الاصطناعيّ 
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الحخارق يتطلّبٍ الموم زيادة في الذّكاء البشري تقدر ب ١‏ 1/ من الذّكاء التّهليديّ. 
عاك حك تسوه باه ب 
اكوب الاتساقة انمره ميسيح ساكل يدن لاطا سان 
جد الوسائل والأسالبية الى تبعل التعلي, أككر ألنبنة واوجدنة» وتخلقاء أي: 
هذه 00 ا ا ا لي 


يهب 


سان 


اا ا ل يه 
على ينابيع المعرفة ومصادرها بسرعات ومضية خاطفة» ومن استكشاف 
الأبعاد الفكريّة والمعرفيّة الجحديدة للمناهج الدراسية التي تضع الطالب في 
منافسة حقيقيّة مع المعلّمين» لأنَّ الطالب هنا يمكنه أن يطوّر نفسه مع وجود 
هذه المصادر بطريقة مذهلة» ويستطيع في الكثير من الأحيان, وكنتيجة طبيعية 
للتواصل مع مصادر المعرفة؛ ليصل في النهاية إلى مستويات متقدّمة معرفيّاء قد 
تضاهي معلّميه وأساتذته وهذا أمر خبرناه من خلال تجربتنا في التّعليِم لعام 
ابل «الطالب يكرهي يعي انه عمق المعلومات والمصادرء ويطرح أسئلة قد 
تفوق إمكانية المعلمين والمدرسين في الإجابة عنها. وربّها وجب علينا أن نقول: 
إن الطالب يستطيع الوصول إلى ينابيع المعلومات, وإِن والأجهزة تتيح له عملية 
التصنيف والبحثء. وفي هذا الحال يبقى على الطالب أن يعمل العقل» ويكد 
الذهن في البحث عن المعرفة وبنائها وتشكيلها وتوليدها بدلا من أن يكون تابعًا 
يعتمد على التّلقين والجمود الذهنيّ في المناهج التَّقلِيديّة. وهنا يجدر القول مع 
الباحث نهاد خنفر بأن «العديد من الخبراء يعتقدون بأن هذه الفترة الطارئة من 
اعتماد وتجريب طرق ومنهجيات مختلفة في التَعليم الإلكترونٌ ستسرّع في اعتماد 
وقبلى التعلم ضير الإنترقت وغبيره هين أشسكال التعلم القاكم عثل التكب لويعيا 
بعد انتهاء الأزمة» لكونها فرصة حاسمة في تجاوز عقبات تقنية وعملية لها 
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علاقة بثقافة أطراف العملية التّعليمية». (خنفرء 1 وحن قحفيد أن 
أغلب الإشكاليات التي طرحت في بداية التّعايم الإلكترونَ عن بُمْدِ ستجد 
حلوما سريعًاء وأنَ العام الدراسي المنصرم شكل منطلقًا لتطوير تجربة التَعليم 
عن بُعْدٍ بصورة مذهلة, حتّى أصبح هذا التّعليم اعتياديّاء ونوعًا من المارسة 
اليومية التي لا تختلف عن عاداتنا في الشّراء والمأكل والملبس. 

ويرى كثير من الخبراء أن حضور تكنولوجيا التّعليم في العملية التعليمية 
سيجعل من التعليم الإلكترونّ بالضرورة عنصرًا جوهريًا في عمليات التّعليم 
والتعلم في المؤسسات المدرسية والتعليمية في مختلف المستويات والمراحل. (تقرير 
حكوفة 1 + ؟ )٠‏ وتؤكّد الدراسات الجارية أن التعلّم عن بُعْدٍ أصبح أمرًا 
واقعيّا فرض نفسه بقوة في الأنظمة التّعليمية» وأنّه لا مفرٌ من اعتماد هذا التَعلِيم 
في المستقبل القريب أو البعيد. وهذا يعني «أن التغييرات التي فرضها الفيروس 
التاجي على هذا القطاع مرشحة للبقاء والتحول إلى نمط سائد في عملية التعلم 


والتّعليم (خنفر, .)507١‏ 


؟- سينار يو هات متو قعة : 


يسدو واضحًا أن التغيّرات المتوقّعة في قطاع الثّربية والتَّلِيِم في عالم ما 
بعد كورونا ستكون هيكلية وجذرية في أنماط التحليم وأساليبه وتوججهاته 
اد يار ادي يل م لي ليس تر 
العليعم الجامعي. فالعالم يتغيّر, وأسباب الانقطاع عن التَعَليِم لا تقتصر 

على الأوبئة والأمراض البيولوجية؛ فا حروب والنزاعات المحلية والكوارث 
الطبيعية تب كيدا سيضي ا للنضيعات الآفيائة وللأنظمة التعليمية: 
وتأسيسًا على هذه الصورة» يجب على الدول والمجتمعات الإنسانية أن تضع 
هذه العوامل والمتغيرات كمصادر محتملة للانقطاع عن التعليم لفترات 
زمنية قد تطول وقد تقصرء ويجب على القائمين والمسؤولين التربويين وضع 
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صيغ جديدة للتّعاون استعدادًا لمثل هذه الحالات؛ ويجب على علماء النفس 
والاجتماع والأطباء والعلاء التعاون لتقديم حلول أفضل في الوقت المناسب 
(72.2020تقط5 اللخ تتتحاجدهم8) . 
وليست هناك دلائل حتّى اليوم على قرب انتهاء الأزمة .فا زالت الحكومات 
ووزارات التّحليم في جميع أنحاء العالم تواجه معضلة التَّذبذب والتقلب في التّقويم 
الرعي للعديمة في ضوء الوضع الوبائيّ انتشارًا وانحسارّاء وهذا يؤدي إلى 
إرباك شديد في كيفية التّعامل مع المرحلة المقبلة (اليونيسكوء أغسطسء 2٠١7١‏ 
3( .وقد بدأت بعض البندان طط لإعاد تح الدارس أو إغلاقه من جديد 
عل إ بقاع تموجات الفيروس في مختلف الصّعد والمستويات التُعليمية؛ وأهمّ 
المشكلات تتعلّق بالمراحل النّهائية للشّهادات وني مؤسّسات التَّعلِيم الأساسية 
التي يلعب فيها اليم الحضوري دورًا حيويًا. غير أَنَّهِ في ضوء استمرار 
تفن اللبروس:قإن قال البلندان لأيكهها حتى اليوم (فبراير ٠ ١١‏ اتخاذ 
القرارات النهائية المتعلقة بفتح المدارس أو إغلاقهاء لأنّ هذه القرارات تستدعي 
فسؤوليات اجداغية واتعادية هائلة» ومضكون كا كار داكية عل العلمية 
والأطفال والشّبابء وأولياء أمورهم . لا سيّا النساء ‏ بل وعلى المجتمعات ككل 
(البونيسكو اأغسطين:» أ 
لا مراء في أنَّ مستقبل التّعلِيم سيكون بعد الكارثة ئة مستقبلًا ملحميًا مثقلًا 
بالأحداث الجسام والقرارات الصّعبة الحاسمة» فهناك تحوّلات عميقة جوهرية 
ستقلب ظهر المجن للتعليم التّقليديّ. وما لاشك فيه أن كورونا جاء ريجًا 
صرصرّاء أوقد نار التَغيير وعواصف التجديد في بنية التّعليم التّقليديّ. واي 
أهمية إدراكنا اليو م لأمر التَيير في بنية التُحليم؛ » فإِنْ كثيًا من الغموض والصَبابية 
ناؤالع كلت طيعة هذا التعير وااغاتة.و من المؤكد أن تطوير التّعليم في انجاه 
لتَعلِيم الرقميّ سيكون محمولا على متغيراته الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبنيويّة 
في كل دولة ومجتمع. سن الو كن ١أنْ‏ التُعليم سيتغيّر أسوة بقطاع التجارة 
الإلكترونيّة وقطاع الأعمال والخدماتء لكنَّ هذا التّغيير مرهون بوجود رؤية 
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واضحة:؛ وخطة استراتيجيّة» وإمكانات ماديّة وبشريّة مدرّبة؛ لكي تحقّق التّمط 
الذي تراه كلّ دولة مناستانها وقق إمكانانياء والحياجاني» (الرسىي» +49 

ويبدو لناء حتى هذه السّاعة» أن التّعايم قطع أشواطًا في مجال التحوّل 
الحاسم إلى التّعليم الإلكترون في ظل الأزمة» وأن هذه الأزمة سحقت الدوف 
من تسم أمواج هذا التُحليم الجديد واستطاعت أن تدفع بِالتّعلِيم إلى مستويات 
متقدّمة جدًا في مجال التّعليم عن بُعْدٍ والتعليم الإلكترون. ومع ذلك فإن أسكلة 
كثيرة تدور حول طبيعة التغيير المتتظر في مجال رقمنة التّعليم واعتماد المنصات 
التّعليمية» وبناء المحتويات الرّقميّة» ووضع الاستراتيجيّات المناسبة لاحتواء 
هذه الموجة الحائلة من التغيير المحتمل. بدسترمة” لأسيل شوال خيري 
ومركزي مفاده: هل سيستمرٌ التَعليم عن ب : بَعْدِ عقب أزمة كورونا؟ ويتفرّع 
عنه سؤال ثانويٌ : هل سيتحؤل التعليم من التعليم عن بُعْدٍ في حالة الطوارئ 
ليأخدٌ بعدًا نموذجيًا اعتدنا أن نسمّيه التُعليم الإلكتروني النموذجيّ بمحتوياته 
وفلسفاته المتكاملة؟ هل سيحل التّعليم الإلكترونٌ محل التّعليم التّقليديَ أو 
يصبح محوريًا بعد أن كان يشكّل صدى أجوف له؟ هل سيحدث التّزاوج 
ما بين التَعليم التقليديّ الحضوري والتعليم الإلكترونٍ تحت عنوان التّعليم 
المدمج؟ ما الذي سيجري في المستويات التُعليمية الأولية (المدارس الابتدائية 
ورخاض الأطقال) مل ممعوتف النقر وفنا للمعامير الحديئة في التّعليِم؟ 
ما الاستراتيجيّات والسيناريوهات المستقبلية التي ستعتمد من قِبَّل الدّول 
والحكومات والوزرات التُعليمية؟ لا جدال في أن الانتقال الفعلي إلى التّعليم 
الإلكتروني عن بَعْدٍ وعن قرب يرتهن إلى الظروف والمعطيات والمتغيّرات التي 
تحيط بكل مجتمع؛ وسيتحدّد بالإمكانات التكنولوجية الضّروريّة لعملية التحوّل 
الجذريّ إلى التَّعليم الإلكترويّ بأبعاده المختلفة (زكي» .)3١7١‏ 


وفي معرض الإجابة عن الاتجاه العام لخركة المستقبل» نعتقد أن الانتقال 
إلى التعليم الإلكترونٌ سيكون حتميًا حتميًا على مراحل وضمن مساراته المتنوعة: 
الحضورية منها والقائمة على أساس التَّعلِيم عن بعد. التَّعليم الإلكترونّ 
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والتّعليم الام ل الذّكاءالاأسطناعي. ا هذه ف 00 
المستقبلٍ العامّة بداية» ووضي أ إل التَعلِيم الإلكترونٌ بمضامينه وخودت 
الفلسفية وبأبعاده الحضاريّة . وكيفم| كانت الصّيغْ؛ ومهم| كانت طبيعة التَطوّرء 
فإِنْ التّعليم الإلكتروي النموذجيّ سيكون ضروريا؛ لأنّ العالم يتحول رقميّاء 
و 0 0 
الانتقال الاستراتيجيت ا ف 0 تّيم والإشارة إل أن عات 
الرا ارك ال در 

ربما كان التّعليم في مختلف مستوياته على» حتى قبل فيروس كوروناء يعانٍ 
أزمة هيكلية عميقة. ا ل اه 20 
لتّهايديّ الذي يفقد تدريِجيًا صلته بالواقع من جهة. وبِالتَطوّر الحادث في 
يداك الحياة الا و من جهه 0 «فالقاعتات مس بكرم 
التخصصين التريويين في ججال التلوي التكتول وجي والرقمي للتعل في جا 
ير ا و ب كس لو سات تسمل 
التواصل الترسويه وترقز عليهاء بدلا من الاستثار في الباني الشّخسة 
التوجّه المستقبلي الحضاري الذي عد الأمم رالشارت العالمية لمتقدّمة 
في ميدان التريبةو التَعلِيم (2020 .عم00) امه كاأتأصهلة؟1) . 


ويلاحظ المخبراء في هذا السياقء أن النّعلِيِم كان ينّجه بصورة طبيعية إلى 
النَطوّر ني اتجاه التّليِم الإلكترونّ عن بعدء حتى قبل أن يضرب فيروس 


كوروناء وأنه قبل كورونا : اين باش عبارو رخات عور 


ع م 
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والقبافات الريرةة في العالم المتقدّم بهذا النوع من التعاييع الإلكترونٌ 
بمختلف صيغه. وبعد انتشار الوباء شهد قطاع التّعليم الإلكترون عن 
بُعْدٍ قفزة كبيرة» وأصبح سائدًا في مختلف التَّفاعلات العلمية والتّربويّة في 
مختلف أنحاء العالم. وقد تجلى هذا الاستخدام ني مجال المؤتمرات العلميّة 
واللّقاءات والاجتماعات والدّروس التّعليمِية في مختلف مستويات التّعليم 
فى قبتي أسناء الكو كيه وقد أعلن مدير شركة باي جوس 5 نازلا - 
وهي أشهر شركة في مجال التكنولوجيا التّعليمية» والتي توفر رم 
المجانيٌ عبر الإنترنت منذ إنشائها في عام »5١١١‏ ومقرّها بنغالور - 
وا ب يي ا يي بر رن 
مختلف أنحاء العام (2020 . دهواء8]1) . وقد تشكل اليوم اقتصاد ال 
للشركات المعنية بإنتاج المنضّات التعليمية وصناعة البرامج التّعليمية في 
مختلف أنحاء العالم. 


ويتتبّأ الخبراء في مجال التَّعلِيم الإلكترونّ بأنَّ الاستئارات العالمية القادمة 
في مجال تكنولوجيا التّعليم ستقفز من 18,77 مليار دولار أمريكي في عام 
49 إلى ما يقارب ار حر حاترا 10 .٠‏ وهذا يشمل 
التطبيقات التعليعية الالكتروية في مجال تغلييم اللغات والتطبيقات الخاصة 
بالدروس اللتسوض الوا لاحي الإلكترونيّة اللتخصّصة في إحياء المؤتمرات. 
وني مختلف الوسائل التقانة التي يمكن توظيفها عبر الشّبكة التي شهدت 
طفرة كبيرة في الاستخدام منذ بداية الأزمة .وما يلفت الانتباه هو أن هذه 
الفترة ربا ستشهد تغييرً ني التُعليم عبر الإنترنت على المدى الطويل» وسيعمل 
ذلك حتًا على إزالة كثير من العقبات العملية التي تقاوم التحول؛ سواء في 
أوساط الطلاب أو المدرّسين على حدٌ سواء (خنفرء ”١‏ 00 :وف الحطات 
تبيّن في مجموعها أنَّالتّعليم الإلكترونَ سيكون الصَّيغة الأمثل لمستقبل التّعليم 
بقوّة الثّقانة ومنطق التَطوّر الذي تفرضه الثورة الصّناعية الرابعة باقتصاداتها 
التكتولويكة الخبارة. 
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؟ - سينار يو هات العو دة إلى المد رسة : 


برق تعن الشراء المهتمّين بمستقبل التّعلِيم بعد كورونا أن السردة إل 
المدرسة بعد كورونا ستكون عملية شاقة ومحاطة بالصّعوبات والتعقيدات التي 
فرضتها ظروف الحائحة . فِالتّعليمِ ينطوي على معطيات ومتطلّبات كثيرة معقّدة 
ويشتمل على متغيرات عديدة» لذا لا يمكن تعميم القرارات والإجراءات في 
ا ال 
ا ال ب مم 
تحديد إمكانية تطبيق التعليم الإلكترونيٌّ على مختلف الفئات العمرية والصّفوف 
ولاسيّ) في المستويات الأولية من التّعليم التي تتميّز بخصوصيتها وخطورتها. 
وهنا أيضًاء يجب أن نضع في الحسبان مدى توفر البنية التحتية الرّقميّة با تنطوي 
عليه من أجهزة وأنظمة تشغيل. وهذا الأمر ينسحب على الخبرات الفنية» 
ومستوى تأهيل المعلّمين والطلاب» ومدى توفر الميزانيات الضرورية للانطلاق 
في هذا المسار. ولا يفوتنا أبدًا في هذا المسار الإشارة إلى أهمّية الثقافة الإلكترونيّة 
وتتمينها عند أوليناء الأمور والأهال: وتعزير ندى قدرضم غل ممازاة هذا التمط 
الجديد من التعليم (الجرباوي, .)507١‏ 
والمتتبع للأبحاث والدراسات والسيناريوهات المتوقعة بعد كورونا على 
المستوى الدّولي «يجد أن هناك أناطًا جديدة في التَعليم تعتمد على استخدام 
التقنية» وهذه الأنماط وتطبيقها مرهون بجاهزية وقدرة المؤسسات التعليمية 
والوزارات على التّطبيق» وبخاصة البدء باعتماد نمط التّعليم الجديد» سواء أكان 
تعلينً) عن بُعْدٍ أم تعليئًا إلكترونيّاء أم تعليًَ مدمجاء ووضع أساليب الاختبارات 
والتقويم. وكذلك تغيير السّياسات والتشريعات داخل الوزارة أو المؤسّسة 
لاعتماد هذا النّمط من التّعليم» وأوّل هذه التشريعات هو الاعتراف بها يُسمَّى 
بالتعليم عن بُعْدٍ أو التَعليم الإلكترونٌ أو التَعليم المدمج, أو التَعليم باستخدام 


الروبوت» 0الموسى» 0 
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إِنَّ الحكومات والدول ستعتمد» بلا شكء مسارات مختلفة تحدّدها ظروف 
يي ل ل يي ول ما لخصرض 


أتاقشمنها الدر ننه بعدمرضسانة كوروق: (الرسين: ”٠‏ 0 


الخيار الأول: يتمثل في عودة بعض الدُول والمؤسّسات والجامعات إلى التّعلِيم 
التقليديّ دون أي تعديل أو استفادة من التَعليم عن بعد, والسبب في ذلك 
راجع إلى عدم وجود بنية تحتية تقنية وكذلك عدم قدرة تلك الدول على 
توفير الإنترنت للمجتمع؛ وستكون هذه الدول على الأرجح, من الدول 
النامية والفقيرة أو غير القادرة اقتصاديًا. 

الخبار الثاني: ستعود بعض الدّول والمؤسسات التّعليمية إلى الاستفادة من التَعَليمِ 
عن بُعْدٍ والتعليم الإلكتروى عل تحو جدفيّة أي إثة يمكنها أن تستفيد 
مثلًا بوضع "١‏ / أو 50/ من المنهج على صورة تعليم عن بعد, أو جعل 
بعض مواد الإعداد العامَ مثلًا في الجامعات أو المواد التي لا تحناج إلى تطبيق 
ميداني وعملي عن بعده ونجاح هذا التوجّه مرهون بوجود بنية تقنية جيّدة 
لدى تلك الدول. ووجود محتوى متميزء ونظام تعلّم قوي؛ أضف إلى ذلك 
وضع آليات التّقويم» ومعايبر الجودة :وهذ شار سعتناره الذول واخيات 
التي لديها بنية تقنية جيدة» وقدرة على تصميم المحتوى الإبداعي المناسب» 
ووضع الضوابط والمعايير. 

الخيار الثالث: ستتخبّط بعض الدُّول والمؤسّسات» ومن ثم فلن تكون قادرة 
على تفعيل التَعليم عن بُعْدٍ والتّعليم الإلكترويّ أو التّعليم المدمج أو 
التعليم باستخدام الروبوت» وستسير بدون ضوابطء وفي النهاية ستقع تلك 
المؤسسات التعليمية في مشكلة التقويم والجودة. 

لجان الراء بع: سيكون هناك نمو كبير للتعليم المدمج وخاصة في التّعليم العاليء 
ومن المتوقع أن تتّبع معظم الجامعات في الدول المتقدمة هذا النوع من التعليم» 
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مل سترق لوا يي يت المج وب الا وخاصة ا 
أيضًا مرهون بوضع الصّوابط والتقويم؛ والامتحانات والجودة. 
الخيار الخامس : يرى بعض المسؤولين في بعض الدول أنَّ مرحلة تطبيق التّليم 
الإلكترونٍ والتعليم عن بِعْدٍ ينبغي أن تتم وفق مراحل متدرجة؛ حيث يتم 
التريّث في التطبيق في التَعليم العام؛ ولاسيّا في المرحلة الابتدائية والمتوسطة» 
ويكون في فترة انتقالية في المرحلة الثانوية. أمَّا في المرحلة الحالية؛ فيقتصر 
التطبيق على التَّعليم العالي (الجامعي) وفق الصّوابط المعلنة. 
ويتوقع تقرير أصدرته مؤسسة دبي للمستقبل أن الحكومات ستسارع إلى 
إقرار لوائح تنظيمية ومنصات جديدة لاستيعاب الطلب المرتفع على التعلم 
عن بعد «وذلك بالتوازي مع بدء الهيئات التّنظيمية في قطاع التعليم بإجراء 
تغييرات عدَّة في التّعلِيم التّقليديّ عبر تطوير حلول مبتكرة تشمل تدريب الآباء 
على التدريس؛ لتغيير الأنظمة بصورة استباقية بدلا من الاستجابة للظروف غير 
ا ”٠‏ 6م موا الرير اد زياد المت وطن طلم نعلي ارج 
لتعلم ومناهج التدريس: وستستفيد الشركات الناشنة فيال تقنبات اليم 
د روي لزي امل عي رارصا 
لحاس اس حا بس د الرسوم 
بع ري م مدر عدي كن ررد 
التي يتعلّمها الطلاب بالاعتماد عليها. ويرجّح التقرير أن تصبح أنظمة التَعليم 
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بَعْدِ أكثر تخصصًا في المستقبل» وأن تركز على الاحتياجات والاهتمامات 
المحددة لكل طالب (عودق .)5١7١‏ 

فالنظام التّعييمي ما بعد كورونا سيكون مختلفًا جدًا عن التّعليِم التّقليديّ 
الذي القثداه وعرفناهء عير عقوه غديةة من الزمن: ومن المؤكد أيكما أن 
لتّعايم المستقبلي سيكتسب ملامح جديدة مختلفة إلى حدّ كبير» وأنه ستولد 
استراتيجيّات جديدة للتعلم الإلكترونّ تشتمل على أهداف وفلسفات وقيم» 
ومبادئ» وأهداف جديدة» ومستجدة . وقد يبدو لنا من المنطقيّ أن تواجه هذه 
الاببة اليدتاث كق امع السعريات واللحديات الى ترقط يغفددمن المشيراك 
والعوامل المادية واللوجستية ومن أهمها: ْ 

الاستعداد التكنولوجي: سيكون للتطور التكنولوجي المتحقّق في مجال 
الاتصال والتّعليم دور كبير في التأصيل للتعليم الإلكترونّ وتبنّي مساراته 
فالبنية الإلكترونيّة اللوجستية جستية تشكّل عاملًا مهما وحيويًا في عملية انتشار 
التَعليم الإلكترونّ واعتماده منهجًا أساسيًا في التُعليم ووتنمكل عنة الل تون 
التكنولوجيا المتقدّمة لمنصات التعلم الرّقمّة وشبكات الإنترنت والتطبيقات 
الرَّقَميِّة المتطورة في هذا الميدان. ويشمل ذلك أيضًا أنظمة البث التلفزيوني 
والإذاعي لتوفير الدّورات الدراسية عن بُعْدٍ لجميع المتعلمين» وكذلك مدى 
توفر البنبة التحتية الأساسية كالكهرباء والهواتف والتلفزيون والراديوء والأجهزة 
الرّقمبّة »والاتصال بالإنترنت والبيانات. (2 .آتتهه .2020 17218500). 

جاهزية المحتوى الالكارون: تتمثل عده اجاهزية فق توفير ختلب المضامين 
التعليمية بصورة إلكترونية» وهذا ما يطلق عليه ب «المحتوى الإلكترونٌ». 
ويشمل ذلك إمكانية الوصول إلى مواد التّدريس والتّعلم المتوافقة 
المناهج المطلوبة للتعليم الإلكترونيٌّ التي يمكن تقديمها من خلال المنصات 
عبر الإنترنت أو البرامج التلفزيونية أو الإذاعية. وهذا المحتوى الإلكترويٌّ 
م ل ول عتلت لهي الدر انس الى عيب أذ تقعلى بدي مستاورات 


إشكاليّات التَعلِيم الإلكترونٌ وتحديّاته في ضوء جائحة كورونا 





الكغوف والبعالاث العلبية والزيوكة: وهحاضب غليما ا لالسوو عه وجوه 
فجوات عميقة بين البلدان والدول والمناطق من جهة توفر الموارد والأجهزة 
والخبرات اللازمة لتطوير المناهج الدراسية على نحو إلكتروني» وإتاحة 
الوصول إليها من خلال المنضّات التعليمية المتاحة أو البرامج ج التلفزيونية 
والإذاعية (2 .31خ .2020 118500[]). 

الثقافة الإلكترونيّة والرّقميّة: وهذا الجانب يتعلق بالثقافة السّائدة في 
الأوساط الأسرية والاجتماعية» وهذا يشمل خبرات المعلمين ومهاراتهم 
الرّمبّة ومدى قدرة الآباء أو مقدّمي الرعاية على تسهيل التعلّم الفمّال عن 
يعد في المنزل . ويُلاحظء في كشير من المجتمعاتء يا للأسف الشديد. أن 
المعلمين غير مستعدّين بشكل كان للانتقال إلى التَعليم الإلكترونيّ» وكثير من 
الآباء لا يوجد لدم مم الاستعداد اللازم للتكيف مع هذا التَعليمٍ؛ وقد يكون 
الأمد أكقس جعوانة عقدما يفعفي الآباء لل فهازات اللفتة والقراءة والكتابة 
لمتابعة جداول الدراسة وإدارة عمليات التعلم (11.3,مه .2020 12/5500]). 


ه- خاتهة : 


ق العام وو انا القوك بان جافمة كورونا لذن تكرن عل الأرحصه الكارقة 
الأخيرة» فالمستقبل قد يكون متخرً بالأزمات وحافلا بالكوارث والجائحات 
التي تنتظر الإنسانيّة على الدروب ومفارق الطرق. ويجب علينا أن ننظر إلى هذه 
الكاهجا برصتها اغغبارًا فاسيًا وذرسًا مفيدًا يسغادمنه فى مواجهة التحدّيات 
الحضارية المقبلة. ويمكننا القول في هذا السياق» كذلكء إن كورونا يشكل ضربة 
قاسية تبدف إلى إيقاظ الإنسائية من سباتها الحضاريّ الطويل» تنبيها لها لا يمكن 
أن يجتاحها من مصائب وويلات في الآزمنة القادمة. فالأزمة الكورونية صادمة» 
وهي على درجة كبيرة من الخطورة والأهمية» ولكنّها ليست في نباية الأمرء 
سوى تعبير عن الأزمة الحضارية الكبرى التي تتمثل في أزمة انتقال المجتمع 
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الإنساني إلى حضارة الموجة الرابعة» وهو المفهوم الذي يستخدمه آفلين توفلر 
في وصفه للمرحلة العُليا من تطور المجتمع الإنسانيء فالشورة الصناعيّة الرابعة 
تدق الأبواب, وتنذر بأزمات كثيرة كامنة في تطويع الإنسانية على قوالب التَّطوّر 
الجديدة المتمثلة في الدكاه الاصطناعيّ الخارق. ولئن كان المجتمع الإنساني اليوم 
يواجه أزمة كوروناء فإنَ هذه المواجهة تدم في خضمٌ التحول العظيم للشورة 
الصناعية الكبرى الجبارة الني تعتمد الشورة الرَّقميّة في كل ميدان وحقل وقطاع 
وجانب من جوانب الحياة والوجوده فالإنسانية اليوم تخلع أثوابها القديمة كلها 
تحت وقع الاهتزازات الكبرى للشورة الصناعية الرَّقميّة» وترتدي حلة حضارية 
جديدة مختلفة تمامًا عم ألفته وعهدته في الماضي. وهنا يأتي الوباء كضربة مهماز؛ 
لتسرعٌ أحصنة التقدّم الحضاريء ولاسيًّا في مجال التريبة والتّعليم؛ وكأنّ هذا 
الوباء قد ولد خصيصًا؛ ؛ ليقدمٌ دفعة حيوية للتعليم صوب دروب تقدّمه وتطوره 
المنشود تحت ضغط الثورة الصناعية الرايعة وق حافيا: نعم جاء كورونا؛ 
ليخرج الثّربية من أوكارها التََليديّة ويدفع بها إلى فضاء جديد يتمثل في الذكاء 
الإلكترويٌ الخارق الذي يشكل المحرّك الجبار للشورة الصناعية الرابعة. 

وتحت تأثير كورونا العتيد بدأ الآباء والطلاب والمعلمون في جميع أنحاء 
أوروبا يتكيفون مع الوضعية الجديدة للتعليم عن بُعْدٍ الذي ينحو إلى أن 
يكون تعليمً) إلكترونيًا نموذجيًا بامتياز. وعندما تبدأ المدارس في إعادة 
فتح أبوابها من جديدء فإن هذا الأمر لن يتطلب التكيف مع استخدام 
التكنولوجيا فحسبء بل سيتطلب كذلك تطوير هذه التكنولوجيا التُعليمية 
وإعداد المحتويات الإلكترونيّة والترّسانات الرَّقمبِّة ضمن قوالب تربوية 
عدب و وي اي بنع اا الفورة اول تاي جار 
الحياة الإنسانية. وعلى الرّغم من أن إغلاق المدارس تسبّب في البداية في 
حدوث اضطرابات تربوية واسعة» فإنَّ هذا الأمر قد شكل دافمًا قويّا؛ لتطور 
مختلف مناحي الإبداع والابتكار في العملية التربوية والتّعليمية. وتأخذ هذه 
التوجهات الابتكارية مسارها نبحو الأفضل مع حركة الزّمِن وتقدمه لسعم 
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وهساك ولاك تير وإل 1 الأئعة رت كوهها امروات مل سار عن 
الابتكار والرقمنة. ويرى خبراء المتتدى الاقتصادي العالمي في هذا السَياق 
أن الأزمة الكوروثبة قد أذت إل إحداف تغيرات جوهرية فى ثلاقة مستوياك 
(2020. 0181م 0235[ معمءمميط) : 


باكر العا م د مك اج د 
لس و الس وس 0ه 
في مخحتلف مستويات التعليم. وقد أصبحت المؤسّسات التربويّة والتعليمية 
أكثر قدرة على تحقيق تطوير مؤزْر في مجال التعليم الرقمي من خلال إنتاج 
المحتوى التعليمي الرقمي وتطوير منهجيات التّعلم الإلكترونٌ بصورة 
واسعة في مختلف المقرّرات والدّروس والمواد التّحلِيمية . وتشمل الابتكارات 
الحخيلة النظيقنات التعليبيية واللنضاق يوار ارده وفيدق شيعها إلى مسافةة 
أولياء الأمور والمعلمين والمدارس ومديري المدارس على تسهيل تعلم 
الطلاب والرعاية الاجتماعية والتفاعلات خلال فترات إغلاق المدرسة. 

ثانيًا - ستؤدي الأزمة إلى نمو الشّراكات التّعليميّة بين القطاعين: العام والخاصٌ. 
وقد أظهر العقد الماضي اهتمامًا متزايدًا من الشركات الخاصة بالتّعليم. 
ويمكن للوباء أن يمهّد الطريق لتعاون واسع النطاق عبر الصّناعات حول 

الثا- مزلي الأ زمه لابين ارده الرّقميّة بين الدول والفئات الاجتاعية» 
ا ب عدر اق رانين إقناكاو عبات عاضا كد 
والمهمارات المطلوبة لاستخدامها. وكا ذكرنا سابفًاء يخخلف هذا اختلاقًا كبيًا 
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من بلد إلى آخر. وهذا يعني أن الفجوة الرَّقميّة قد تتعاظم إذا ارتبطت فعالية 
التَعليم ارتباطًا مبا؟ 8ه ابالوضول إل أحدتث الشيات: 


رابعًا- من المؤكد عملا ترسيخ نظام تعليميّ هجين جديد يقوم على الدََّمج 
بين التعليم الحضوري والتعليم الإلكترونّ المتزامن وغير المتزامن؛ 
ويمكن للشطف اللوصد الرقمي أو الأغداد قضين اكدى التعلو عير 
الإنترنت أن يؤدّي إلى ضعف الأداء ويقترح العودة إلى الأساليب التّقليديّة. 
مع استمرار تقدم الموقفء وجمع المزيد من البيانات حول هذا الموضوع. 
يمكن إجراء تحليل مكثف للتأثير الواسع النطاق للوباء عل التَّعلِيم 
بواسطة خبراء في هذا المجال (2020 .201121 102]35 داعءم1810) . 
وفي المستقبل القريبء أي بعد كوروناء سيتوجب على الحكومات ووزارات 
الثريية أن تبحث في وضع الاستراتيجيّات المناسبة» وعليها أيضًا إعادة التفكير 
والنظر في مستقبل التُعليم» وهذا يعني أن عليها الاستعداد المسبّق لمواجهة 
الأزّفات والتحذياتٍ القادمة عبر التحضير المكثف للإمكانات اللوجستية 
وتطوير الساسات الربوكة باستراتبيرات غسمعية فكالة وتابيحة. وضعين 
هذا السياق عب عل تلك الخييات العمل عل إغعذاة المعلّمين والموجهين 
00 في الحقل التربوي» وتزويدهم بالخبرات وتأهيلهم رقمياء وتدية 
تهم التَبويّة في مسار تعزيز التعلّم الإلكترونَ عن بعد, والارتقاء يه إلى 
لسري جك ود . وهنا أيضًا لابدٌ من التفكير في تعميق الثقافة 
بوجهيها الإلكترونّ والصّحي كي يكون المجتمع على أهبة الاستعداد لمواجهة 
التحدّيات الوبائية المحتملة في المستقبل. وقبمر هله الصيرورة لاند هن تطوي 
المناهج والمقرّرات وفقًا لمعطيات التَّطوّر الرقمي «والاستعداد لتزويد الطالات 
والمتعلمين بمهارات القرن الحادي والعشرين التى يحتاجون إليها للانخراط في 
عالنا الذديف وها كته هون تعقبه سنا رركي 019 


وأخيرًا نقول: إن من المتوقع استمرار الحوار والجدل بين الخبراء والمربّين 
حول جدوى التعليم الإلكترويٌ في المستقبل ومدى فاعليته ضمن رؤية 
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نقدية شاملة لعيوبه» ومزاياه» ومقتضياته. وجوده مق اواو ريل 
بين أنصار التّعلِيم التّقليديّ وأنصار التّعليم الإلكترون» بين أنصار المستقبل 
وأنصار التقاليد. وعّا لاش كيه أن هذا الحدك سبا ع3 طابعًا أبديولوجيا 
يتعلّق بالوضعيات السياسية والأيديولوجية للتعليم؛ فأنصار القديم سيتشبّتون 
بالتّعليم التّقليديٌء لأنّه أصبح جزءًا من وجودهم وحياتهم؛ عدا أنه يخدم 
مصالحهم الطبقيّة والاجتماعية والسّياسية. فالمجتمعات ذات التقاليد الرَّاسحْة 
تريد للتعليم أن يوظّف كقوّة تربوية تعمل على تدجين الأطفال وترويضهم 
على قيم المجتمع التّقليديّ وترسيخ عوامل وجوهه بم ينطوي عليه من تعسف 
واستبداد أبوي وضبط سياميٌ. وضمن هذه الدوّامة من الضراع والنقد 
والمناوشات الفكرية» سيكون من الأفضل للجميع إجراء مراجعات نقديّة 
شاملة م موضوعيّ علمي لدور التّعليم الإلكترونّ في التَعليم وتطوير 
العملية الَبويّة وتحسين نتائج المتعلمين. «وسيكون للتجربة التي يخوضها العالم 
حاليًا في هذا النوع من التَعليمٍ, بسبب انتشار فيروس كوروناء الأثر المستقبل 
الكبير في ضقل وتحديد التوجهات . ستكشف نتائج التقيبم الشاملة للظروف 
والمتغيرات المحيطة بناء ولسياسات التَعليم الإلكترونيّ المتبعة وعمليات تنفيذه 
ومخرجاته وكلفته» مواطن الضعف وسبل تصحيحهاء ومواطن القوة وطرق 
تعزيزها. ومن المأمول أن يتم على أساس هذا التقييم اتخاذ القرارات المناسبة 
التي قد تؤدّي إلى تعديل السياسات والإجراءات» ووضع الاستراتيجيّات 
المناسبة لاستخدام التعليم الإلكترونيّ الموائم لكل مرحلة دراسية » (الجرباوي. 
) وهنا أيضًا يجب علينا القول في نباية المطاف: إن عامل الجسم النهائي 
للجدل سيكون لنواميس التَّطوّر التي تستطيع أن تدوّر الزوايا الحادة» وأن 
تنطلق بالتَّعلِيم إلى دوره الحبوي في عملية البناء والمشاركة في دورة الحياة التي 
يفرضها الذّكاء الاصطناعيّ والتّطوّرات الحائلة في ميدان التكنولوجيا الرّقميّة 1 
والتكنولوجيا المَّربويّة التي ستتكشّف أكثرء اليوم أوغدًاء عن أعظم إبداعات 
العقل البشريّ في مبدات الثربية والتعليم: 
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الخليج والمنطقة العربية» هارفارد بيزنسء الأحدء. 7١‏ يونيو 5ل 
57ز2/ل016.1//:وماغط. شوهد في .1١7١/١١5/9‏ 

- العلي» وجيه ( ”٠‏ )0 التعليم في غمار أزمة كورونا : الفرص والتحدّيات» 
اللكلوة 115 1 

09 01202000 ممم شوهدفي ل 

- الوسئ: غبدالله ين عبد العزيز (75:7), التعليم مايعد كووونا.: 
سيناريوهات متوقعة ا حزيرة 0 يونيو رك 

قط 21ع/2020/20200605/حامء. للفنتاهة [-21. 5://1713/177 مط 

- اليونيسكو .)35١70(‏ موجز سياساتي: التعليم أثناء جائحة كوفيد ١9‏ وما 
بعدهاء أغسطس .٠١٠١‏ ص". 

- تقرير حكومة .)3١70(١‏ جائحة كورونا فرصة لإعادة ابتكار مستقبل 
التعليي» حكومة ١‏ ١؟٠/6/١7١1.‏ 

.شوهد في 7١7١/١5/١1"‏ /عتناأبحمم ته ع نالع -ع ستامع تصاع] ممم مع /طرمء. لمع 1 0//:ومتاطا 

- خنفرء نهاد .)75١70(‏ مستقبل التعليم بعد كوروناء مركز التقدم العربي 
للسياسات»ء ١‏ يونيو .5١7١‏ متوفر على الرابط:01017./5/21/]:<1//:ماغط 
تسوعك فى ار اال 
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- ربداوي» غيداء .)23١70(‏ التعليم عن بعد. ماله وماعليه. مجلة المعلوماتية» 
العدد. ١67‏ أبريل-١7١75.‏ 

- زكي» وليد رشاد .)5١5١(‏ هل ينجح كورونا في تطوير التعليم 
أونلاين؟ أصوات. 5 أبريل .٠١٠١‏ 10(.5/21/1115ذ//:ماأط شوهد في 
ا 0 

- سباركسء كيتلين .)3١7١(‏ فيروس كوفيد-9١‏ في دول الخليج وخطة 
التتعليم لعام :٠07١‏ الدروس المستقاة من الأزمة» جامعة جورج تاون. 
4 مايو ."١٠١‏ (إ[75/21/11.(إ0111//:ماغط شوهد في .1١7١/١7/١7”‏ 

- عودة» سليمان (35075). الأستاذ «كورونا» يعيد صياغة مستقبل التعليم؛ 
أولاكبب؟ /١‏ / .عش 1/ل/35.:إ1ذم//:ماغط. شوهد١١/١7١/١7١1.‏ 

- قناوي» شاكر عبد العظيم محمد .)307١(‏ جائحة كورونا والتعليم عن بعد: 
ملامح الأزمة وآثارها بين الواقع والمستقبل» والتحدّيات والفرصء المجلة الدولية 
للبحوث في العلوم التَبويّة» المجلد ”العدد؛ .7١7١‏ ص 510-7760. ص77/8. 

-الآلوسي» تيسير عبدالجبار (22070). التعليم الإلكترونّ ما قبل كورونا 
ومابعدهءالسومريان»”/ 6/ .5١7١‏ 

020889 .3م-5---77.50111611211 0 شوهد في وذ را ا 

- الجرباوي» تفيدة (20670). التعليم الإلكترونيٌّ: مزايا وسلبيات» الأيام 
15-04-0- 8/5/3197 .لإكاذم//:مخاط شوهد في .507١/١7 /١‏ 

-العلي» وجيه (23070). التعليم في غمار أزمة كورونا: الفرص والتَحدّيات» 
المعلومة» .75١7١ /5/١5‏ 

1709 شوهد في ا 


-عودة» سليمان (275070). الأستاذ «كورونا» يعيد صياغة مستقبل التعليم؛ 
أو لاكم» 24/4/2020 عطاللة/5: نالاذ//:مناط. شوهد .75070/1١1/١١‏ 
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١‏ الفصل العاشر 


كورونا: دروس وعسبر: 
هل ستؤدي الصدمة الكورونية إلى يقظة التربية العربية؟ 
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التنبؤ بها.. وذلك ما يجعل هذه اللحظة مثيرة» إننا في موقف نستطيع أن نبدأ فيه 
التفكير في التعليم بطريقة جديدة تمامًا). ديفيد شيفر 


-١‏ مقدمة 
جاءت جائحة كورونا على غير موعد كارثة يندر أن يكون لها مثيل في تاريخ 
الإنسانية» ولاسيما من حيث تأثيراتها الاقتصادية والاجتاعية والتربوية. وعلى 
الرغم من هول الكارثة وشدة وقعهاء فإِئّها لا بد تحمل في خطوبها بصيصا من 
الضوء وبعضا من الأملء إذ لطالما كان في الغصّة فرصة:؛ وني المصائب أمل» 
وعسى الناس أن يكرهوا شيئا وهو خي رلمم. نعم. جاء كورونا اليوم ليصعق 
المدرسة التقليدية بصدمته العاتية» موقظا إياها من غفوتها التاريخية ومناديا لها 
للخروج من كهوفها المظلمة. إلى عالم النور والحياة. ويجدونا الأمل كلنا أمل في 
أن تستفيق التربية العربية من سباتها الأسطوري وأن تخرج من مأزقها الحضاري 
على وقع الصّدمة وضرباتها القويّة» لتأخذ منحى التطوير والمصا حة مع العصر 

في زمن الثورة الصناعية الرابعة الجارفة. 

وها لآريب نيه أنامسقيل الععلبو العرى سدكرة بعد الكاركة مسغيلة 
ملحميّاً مثقلاً بالأحداث الجسام والقرارات الصّعبة الحاسمة» فهناك تحولات 
التقليدية المترهلة ينا لأاشك فيه أن كورونا ججاء رجا صرضراأ أوقد مشعلن 
التغييره وحرك عواصف التجديد في بنية التعليم المتهالكة. 
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وقد لا يستطيع أحد اليوم أن يعرف متى ينتهي زمن الفيروس القاتل 
الذي ما زال يتجدد ويتطور ويتمدد في كل حين على صورة موجات جديدة» 
وسلالات أكثر خطرا وجذة. وها نحن اليوم على مشارف الفصل الثاني من 
العام الدراسي »507١/707١‏ وما زال الإغلاق على أشذه في أغلب بلدان 
العالم وفي مختلف مناحيه. ورغم اكتشاف اللّقاحات المجدية والمصول الفعّالة 
ماائفك الفيروس بتسخه وسلالاته الجديد يتاجَدد ويتمدّدويغلق آفاق الحياة 
الاجتماعية والتربويّة ويهدّد مصير الفئات الاجتماعية المهيضة والاقتصاديات 
المهيبة» وما زال الأمل يحدونا بنهاية ممكنة» بل حتمية لمثل هذا الفيروس الذي 
هدم كيان الحياة الاجتماعية» وأدخل العالم في حالة من الركود الاقتصادي الموْلم» 
والكساد المالي المحزن. وما زال العالم يئنٌّ بسبب ذلك الداء؛ ويناضل من أجل 
الاستمرار في الوجود ومكافحة تداعيات هذه الجائحة المرعبة. 

ما زال العلماء يتخوّفون. حتى اليوم؛ من تفش الفيروس في أنساق من 
الموجات المتدافعة في المكان والزمان» وهذا ما تؤكّده الصحفية الأمريكية لوري 
غاريت التي ترى أنْ الفيروس لن يكون على صورة تسونامي يجتاح البلا ثم 
يتراجع» بل سيكون في على صورة موجات هائلة متدافعة» قد تطول أو تقصر. 
وهو أمر يقتضي من المجتمع الإنساني أن يكون في حالة تأهّبٍ واستعداد. 
ويوجب. في الوقت ذاته؛ على الأنظمة التعليميّة أن تطوّر نفسهاء وتحصّن أبراجها 
للمحافظة على وجودها في مواجهة موجات من الجائحات الفيروسية التى قد 
تتجدّد في المستقبل في إطاري الزمان والمكان. ومع أن اللقاحات أصبحت اليوم 
جاهزة ومتعدّدة» ومتوفرة تقريبا في أكثر من دولة ومؤسّسة: فإن ما بعد كورونا 
سيبقى ثقيلا ومحمّلا بأسئلة فلسفيّة وتربويّة كبيرة. 

وقد انّضح من خلال مقاربتنا المختصرة» لإشكالية التعليم عن بعد في 
زمن كوروناء أن هذه الإشكاليّة تأخذ مسارات معقدة جدا في مختلف أنحاء 
العالم» وتنعكس بصورة سلبيّة مدمّرة على حياة الأطفال والأسرء ولاسيّ) في 
البلدان الفقيرة. فأزمة كوروناء التي فرضت التعليم عن بعد, أدّت إلى تسرّب 
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الأطفال من المدرسة» وتعميق الهوّة بين الدّول المتقدّمة والثامية» مثل) أدّت إلى 
زيادة حدّة الفقرء وتعميق الفجوة بين الجنسينء وزيادة الأمراض والمشكلات 
الاجتاعيّة» وتزايد وتيرة العدف ضدٌ الأطفال» وزيادة نسب حالات الطلاق» 
وتفكك العائلات» وضعف العناية الصّحيّة وزيادة الفاقد الدرامئئ» والتسرّب 
اندرا وسار الأ السيكى الكذاني [لأطفال التي كاتوا حضون غيل 
العنابة اليسية فق درسم واادباة الجر تدك كيين الأظفال والتعلميق, 

وإذا كانت الول المتقدمة» وقد وقعت في مرمى هذه الكارثة» وعانت 
من ويلاتهاء وإذا كانت أنظمتها التعليمية قد تصدّعت تحت ثقل هذه الأزمة 
وضرباتهاء فإِنّه من باب أولى أن تكون الحالة في الدّول النامية أكثر وقعا وأشد 
كارئيةً وفتكاً . ويبدو لنا أن كورونا قد عقد تحالفا شيطانياً مع الفقر والفاقة 
واجوع والمعلببعرالامثة قرت التلداة النشيرة وشصو ها الكلرية عل 
أمرهاء ويصدمها بقوته المائلة» ولاسيا في مجال التعليم التقليديٌ بأنظمته 
المتهالكة والأوضاع الصحيّة بمفازاتها المتصحّرة التي لم تستطع الصّمود في وجه 
هذا التتحالف الجبّار بين الكارثة والفقر والأمّية» فأدّى ذلك إلى مضاعفات في 
التعليم» وإلى زيادة في حذة الفقر والمشكلات الاجتاعيّة. 

ولأنَ الكارثة قد وقعت. فإنَ المجتمع الإنساني قد عاش تجربة مريرة خلال عام 
ونيّف من الزمن, تواترت فيه الأحداث المؤلمة من ابيارات اقتصاديّة واجتاعيّة 
وتربوية» أقلهنا الكساد الاقتصادي والإغلاق التربوي والبؤس الاجتاعئى» 
ولذا فإِنَ الإنسائيّة مطالبة اليوم بآن تأخذ العبرة» وتستفيد من الدّرس القامى 
المؤلم» وأن تحوّل هذه التجربة إلى طاقة حيويّة ملهمة للمستقبل بآفاقه البعيدة 
والقريبة. وليس هناك ما يدعو إلى القلق فيما يتعلّق ,هذه الدروس في مجالات 
الاقتصاد والسّياسة والاجتماع والطبّ والصَّحَةء فالجميع من علماء ومفكرين 
يعملون بالتّوازي على فك الأسرار والطّلاسم التي سادت هذه المرحلة» ووضع 
الخطط الكفيلة بتعزيز التّاسك الاجتماعيٌ وتعزيز قدرات المجتمع الإنساني على 
مواجهة الكوارث والجوائح والخروج من هذا الإعصار بأقل الخسائر الممكنة. 
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وقبل أن ننطلق في المكاشفة البيداغوجيّة للدروس التربويّة المستفادة من 
معارشة الشافحة الفيروسية لكورناة غليكا أن تسكشف الشيقرة الحيجّة للتاثير 
الذي فرضه الفيروس في المجال التربويٌ والتعليميّ. وتأخذ هذه الشيفرة هويتها 
في هذا التفاعل المريب والخطير بين كورونا والفقر والتعليم والتكنولوجيا 
والمستقبلء إذ لا يمكن الفصل بين هذه المتغيّرات الدائريّة المتداخلة في تفاعلها 
وتأثيرها. ومهم| يكن من أمر. فإِنْ اجتاع الفقر وكورونا والاستغراق في الماضي 
ضمن أنشوداته التقليدية المتخلفة عن ركب الحضارة التكنولوجية الذكية للعصرء 
يجعل من وقع الكارثة مهولا ومدمّرا وخطيرا في مختلف المجالات, ولاسيّا في 
المجال التربويٌّ والتعليميّ. لقد بِيّدت التجربة الكارئيّة أن وقع كورونا وتأثيره 
التربويٌ كان أقل وطأة وثقلا في البلدان المتقدّمة» ولدى الطبقات الاجتاعية 
الغنية الميسورة» وفي المناطق التى تتكاثف فيها الحضارة الرقميّة. وعلى خلاف 
ذلكء كان وقعه مخيفا رهيبا في البلدان الفقيرة» وفي واقع الطبقات الاجتاعيّة 
المهيضة: وفي المناطق التى تتكاثف فيها الأمّية الحضارية. إلا أن ثمّة دروسا تربويّة 
فكيرة يمكن لذ آن داكتدها بعيق الاعمارم صالب القعرية لز والمأسناوية القن 
عشناها وتعايشنا معها خلال العام الماضي وبداية هذا العام الدرامي. 2 

لقد شاهدنا عشرات التّجارب العالمية في التكيّف مع الأزمة, وتأكّد لدينا 
أن لكل دولة تجاربها وخصوصيتها في التّعامل مع الجائحة. بعض الدول حقق 
نجاحا كبيرا في مواجهة الأزمة» وبعضها أخفقء إذ لم تسعفه البنى التحتيّة 
والتّرسانات الرقمية في تحقيق النجاح المطلوب. وفي البلدان العربية توزّعت هذه 
التجارب وفق الإمكانيات المتاحة لكل دولة؛ فكانت بلدان الخليج العرب أكثر 
نجاحا وقدرة على المواجهة كنتيجة طبيعية للاستقرار السياسيٌ والاقتصادي 
وتو قو البح لتحي وول اناس ارقن وإلشيرات الالكتروة ةوقو سيان 
أن هدم الدول اعمددف هنا يسك بالتعليم المذمج الذي سم بين التعليم 
الإلكتروني عن بعد والتعليم الحضوريّء وتجري الأمور الآن بصورة متميّزة 
بعد تجربة مريرة طالت مدّتها لسنة كاملة. وهذا هو الحال ني أغلب البلدان 
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المتقدّمة علميّاء إذ كانفي مقدروها أن تتقن فنّ المناورة في الاستجابة لوضعيّة 
اللأامنابو للستى عه حروء باز فيه كر مالفا ونكا وم اوه . 
هذه التجارب بمجملها خزانا ضخم لمعطيات تجربة خصبة معرفيًا وعلميا في 
مجال التكيّف مع الجائحات ومواجهة التحديّات. وستشكل هذه التجارب 
منهلا تاريخيا معرفيا يستفاد منه» وطاقة خلاقة تستنتج منها الدروس والعبر 
التي تؤسّس لدورة حضاريّة جديدة. 

وتشير مقالة نشرتها مجلة هارفرد بيزنس ريفيو العربية»؛ إلى أن «الأزمات 
مهما كانت مأساوية لها جوانب إيجابية» فهي توقظ البشر من غفلاهم» وتولد 
نماذج عمل جديدة» ما كان البشر لينتقلوا إليها لو استمروا بمهارسة حياتهم 
بالروتين المعتاد». ويضيف محرر المقالة «(ماا من شك في أن (وباء) كورونا مثله 
مثل أيّ أزمة أو حرب سيهز العالم» وسيخرج ابتكارات» ويغير عقليات ما 
كانت ستنتقل من مرحلة إلى أخرى لولا ضرورة الأزمة». وتتابع المقالة القول 
«أن حكومات العالم وحتى شركات القطاع الخاص ما كانت ستخرج من عنق 
الزجاجة تجاه تبني معطيات التكنولوجيا للعمل عن بعدء والتعليم عن بعد 
وتقديم خدماتها للناس عن بعد ومعالجة القضايا في المحاكم عن بعد لولا 
كورونا» (العلل. .)5١٠7١‏ 

ويمكن القول في هذا المقصد إِنَ جائحة كوروناء «أجبرت العالم على سلسلة 
تشيرات آئية وأخرى مترتحة شيل غنلف: الأضعدة الأقتصاهة والشياسة 
والطبٌّء وكذلك مجالات التعليم» حتى لقد فرضت هذه الجائحة طرقا تعليمية 
جديدة» وأندجت طرقا جديدة لتلقي المعلومة أيضاء حيث شكل التعليم 
الإلكترونٌ ظاهرة أكاديميّة نجمت عن وجود هذه الجائحة» (عبد الل .)75١7١‏ 

لقد أدت الجائحة إلى فرض تغيرات جوهرية في مشهد التعليم والتربية في العالم» 
وبلغت حدود هذه التغيرات إلى ما هو أبعد من كل التوقعات والسيناريوهات 
المحتملة. «لقد صدم الفيروس وعي الناس وأيقظ اهتمامهم بكثير من القضايا 
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الحياتية والوجودية» ووضعهم أمام الكثير من التحذيات المعرفية» ودفع بهم 
إلى مواجهات صعبة ومعقدة مع منظومة من المشكلات الكبيرة» واستطاع أن 
يدفع بأمور كثيرة إلى صدارة الاهتمام الحكومي وإلى أولويات عمل المنظمات 
الدولية الفاعلة في المجتمع الإنسانية. وقد رسخ أهمية النظر إلى التربية بوصفها 
واقغة السيية والمية المسغداقة والمتطلق ال فسارات النوفة التضارية للثورة 
الصناعية الرابعة.. 

اشرنا في مواضع عدّة من هذا العمل بأن النظام التعليميّ ما بعد كورونا 
سيكون مختلفا جذا عن التعليم التقليديّ الذي ألفناه وعرفناه عبر عقود عديدة 
من الزّمنْء ومن المؤكّد أيضا أَنْ التَعليم المستقبلٌ» سيكتسب ملامح جديدة مختلفة 
إل عد كبيرء وسع المؤكد أيضيا أن الشافحة تكو افر ا قل بناء امبثر اقيجياك 
جديدة للتَعلّم الإلكتروني» وهي استراتيجيات تشتمل على أهداف وفلسفات 
وقيم ومبادئ وأهداف جديدة. 


"- روس وعجر : 


الدرس الذي يفيض بالمعاني ذات الذلالة الاستراتيجية. ومنها: 


>-١ا-‏ يرالتعليم 4 زمن الثورة الرقميّة: 

000 
ظل حبيساً داخل الزجاجة أو القمقم؛ ولكن جدران الزجاجة قد تكسّرت بفعل 
الوسائل المعلوماتية الجديدة» ووصلت ثورة المعلومات إلى مختلف بلدان العالم 
البعيدة» ولا بدٌ أن تتفاعل آثارها وتداعياتها داخل تلك المجتمعات بعد أن خرج 
الاردمق الأجاجة: في مسألة وقت» لأن تأثبر الوسائل التكدولوجية بالعة 
التقدم لا بدهما أن يبلغ مداه ولن يوقفه شيء, ولم يعد بوسع أيّ مجتمع أن ينغلق 
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على نفسه. وأصبح لزاماً علينا -شئنا أم أبينا- أن نتعامل مع العولمة والثقافات 
المتعددة وجتمع المعلوماتية» (جامعة الملك عبد العزيز » ٠6‏ ٠٠ص‏ .س). 

لقد أيقظ كورونا الأنظمة التربويّة من غفلتها التاريخيّة التى تتجسّد في حالة 
خارج سياق العصرء وعلمنا أن التمترس في خنادق الماضي والتعايش على 
مفاهيمه المتاكلة سيؤدّي بأنظمتنا التربوية إلى الحلاك الحضاريٌ. إذ لا يمكن 
للثّربية أن تتحرّك في مدارات مضادّة لحركة العصر وثورته اللآمتناهية في مجال 
العلوم والمعارف والثورات الرٌّقمية. ولا يمكن للثّربية والتعليم أن يحافظا على 
ثباتهما في عالم يتغيّر ويشور ويتبدّل» لقد علمنا وباء كورونا أن الإصلاح التربويٌ 
التقليديّ الذي ما زلنا نتنفس هؤاءه قد فقد مشروعيته التاريخية» ولم يعد صا حا 
للعصر أو قادرا على التعبير عن مستقبل آمن ومؤتمن للتّربية والتعليم» والدرس 
الأمثل الذي علمنا إياه كورونا أنه لا بد من تثوير التّربية العربيّة وتجديد بناها 
لحركة الحداثة والتنوير التى تتحرّك في الحاضر والمستقبل. 

ومن المهمٌ جذاء في هذا السياق» تجنبٌ النظر إلى التطوّر التكنولوجيّ بوصفه 
تمارسة أداتيّة توظّف في خدمة الإنسانيّة» بل يجب علينا أن ننظر إليه بوصفها 
فلسفة وفكرا وممارسة حضاريّةء ترسمها الحتميّة التاريخية في أكثر مراحل 


الخضحارةالإتضاتة دما واؤذهارا:وهذا يعي اذغلينا أن تسيكفف الاوابط 


الحضارية بين التّربية العربيّة بصورة عامّة وبين عام الذّكاء الاصطناعيّ تحت 
تأثير الصٌّدمة الكورونية. 


-١‏ 7- تطوير المناهج الدراسية: 
علّمتنا التجربة الوبائيّة بآنْه لا بد للمؤسّسات التّعليمية من تحديث المناهج 


وإعادة صياغتها با يتناسب مع طبيعة الثورة الرقمية في التعليم عن بعد. وهذا 
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يتطلّب تحويل المقرّرات الدّراسية الى مقرّرات رقمية إلكترونية تتناسب مع 
الضُرورة الحضاريّة لتطوير التعليم في مختلف مستوياته. وعلمنا كورونا كذلك 
أنه يجب علينا أن نلحق بركب الحضارة الرقميّة في التعليم. فالتعليم يشهد 
ثورته الرقميّة حيث تُستخّدم كاميرات الفيديو المدعومة ببرمجيات التعرّف على 
الوجوهء وتحليل وضع الجسد لقياس حضور الطّالب ومدى انتباهه وقدرته 
على التّركيزء وذلك باستخدام منضّات التّعلم المدعومة بالذّكاء الاصطناعيّ 
التي تطوّر نفسها بصورة مستمرّة ودائمة في مسارات يتم فيها اجتذاب الطلاب 
والمعلمين والسير بها وصلت إليه من سحر التقانة الرقميّة وعبقريتها. 

« لقد دفعتنا الجائحة الى القفز خطوة للأمام وجعلتنا نتبنى صيغا من التعليم 
والتعلم كنا لا نعترف بهاء ولا زلنا نتشكك في قيمتها وجدواها وننظر إليها 
نظرة دونية في أفضل الأحوال. لقد سرّع وباء كورونا وتيرة الانتقال من التعليم 
التقليدي القائم على تلقين المعلومات وتخزينها» (الدهشان»١507, 2)١110‏ 
يلائم طبيعة العصر واحتياجاته, لأن هذا النمط من التعليم قدتمٌ تصميمه على 
مقياس الإنتاج الصناعي للثورة الصناعية الأولى ونحن اليوم نعيش في زمن الثورة 
الصناعية الرابعة والجيل الخامس من التقانة الرقمية» وقد أصبح التعليم» شئنا أم 
أبيناء تعليم| إلكترونيا رقميًا فضائيّا سيبرانيًا. وهذا يوجب علينا أن نشور ونشوّر 
التريبة رقميّاء وأن نتتقل بها إلى المستوى الحضاري الذي يليق بها وبمجتمعاتئنا. 


"-"- أهميةالأسرة: 

كاف يملق يدون الغائلة فإن أكر كورونا كان ابا كيرا هذا تقد مهنا 
كورونا إلى أهميّة الدّور المتعاظم للأسرة من جديد في مجال التربية وأكّد رفضا 
جديدالمقولة «موت العائلة» لصالح مؤسّسات الرعاية الاجتماعية والمدرسة. 
لقد أكّد كورونا أهمّية العائلة» وخطورة دورها في العملية التربوية» واستطاع أن 
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تق نورام التواصل العميق يرن المدرسة والأسر» فأصبعق الأشرة كتاركا 
حيويا في العملية التربوية. وقد تطلّب الأمر أن يمارس الآباء دور المعلمين 
والمرئين» وأن يشاركوا فعليًا في العملية التربوية والتعليمية لأطفالهم بالتعاون 
والتفاعل مع المعلمين والمشرفين. ونحن على يقين بأنْ هذا النوع من التعليم 
قد ولد بعض الصّعوبات الحياتيّة للأسرة تتعلّق بالعمل والتجهيزات والظلّروف 
المحيطة بعمليّة التعليم. ولكن في النهاية وضعنا كورنا في سياق تجربة جديدة 
يتعلّم فيها الآباء كيف يإرسون دورهم التربويٌ» وكيف يشاركون في مسؤوليّة 
تعليم أبنائهم عن قرب وبعدء والتشارك في المسؤولية التربوية لأبنائهم» وهي 
المشاركة التي كنا نفتقدها قبل كورونا حيث كان الآباء يرمون بمسؤوليتهم 
العليتةغل غاتق العلمية واللدرسة::وتضاف إل :ذلك كله تكين الأباءمن 
تطوير خبراتهم ومعارفهم الإلكترونية في مجال التعليم عن بعد» وإغناء ثقافتهم 
الرقميّة في مختلف ميادين العمل لأن هذه التجربة فرضت عليهم تنمية ثقافتهم 
الرقميّة» وتطويرها في اتجاهات مختلفة تحت تأثير تعاملهم مع أطفالهم؛ وضرورة 
تقديم العون لهم في دروسهم ومحاضراتهم وواجباتهم. 


"- 5- أهمية المدرسة: 

نتج عن جائحة كورونا تقدير كبير لأهميّة اللدرسة ودورها في حياتنا الإنسانيّة» ففي 
الللحظة التي وجد فيها الآباء والأمّهات أنفسهم وجها لوجه مع أبنائهم وأطفالهم في 
المنزل الذي تحوّل إلى أشبه بأجواء المدرسة؛ أدرك الآباء قيمة العمل التربوي للمدرسة» 
وبدؤوا يشعرون بأهمية الدّور التربويّ والاجتماعيّ الذي تقوم به المدارس في في مجال 
رعايةالأطفال والعناية بهم. وقد ازداد شعور الأهالي بالامتنان والعرفان لدور المعلمين 
الذي لا يقدّر بثمن في تحقيق رفاهية الطلاب والمجتمع في آن واحد. 

وأغميرا» تقول أنه حب علينا أن فى غل هذه الفجربة: فكل صعونة وكل 
تحذ يواجهه الإنسان أو المجتمع يترتب عليه كبير من الفوائد والخبرات. وهذه 
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التجربة بالتأكيد ستغني تجاربنا ومعارفنا وخبراتنا التربوية وستغني ميدان 
العمل في تربية الأبناء والأطفال والناشئة» ويبني على ذلك تطوير كبير للمناهج 
والطرائق التربوية التي ستصبح أكثر فعاليّة ونشاطا وإبداعا في مجال التربية 
والتعليم بشكل عام. 


"- ه- التعاون بين الأسرة والمدرسة: 

تأكد خلال أزمة كورونا ضرورة التعاون بين الأسرة والمدرسة. وقد بيّن 
كورونا الآثر الفعال لذلك التعاون في عملية تعليم الأطفال وتعلمهم. وفي 
مثل هذه الحالات لا بد للآباء أن يكونوا حلفاء أقوياء في دعم تعلّم أطفالهم 

يقة فعالة (2002 .7/132 320 0061502ع11) . وقد تبيّن أيضا أنّه. وعندما 
تكون العلاقة التربوية قائمة على الودٌ والاحترام ما بين الآباء والمعلمين 
والأسر والمدارس. فإِنْ هذا التّعاون يؤدّي إلى تعزيز عملية التَعلم والتعليم 
لدى الأطفال والناشئة. وقد نجحت المدارس التي تدعو العائلات ليكونوا 
خلتناء ء في تعلّم أطفالههم باستخدام معلومات سهلة الفهم يتم توصيلها من 
خلال آليات تتكيّف مع جداول أولياء الأمورء والتي توف رهم دورًا نشطًا. 
وهناك العديد من الأبعاد الإيجابية لمشاركة الوالدين في تعليم أطفالهم, والتي 
يمكن أن تعكس أيضًا ديناميكيات التوتر والسّلطة النشطة في المجتمع على 
نطاق واسع. 

لقند افيف رج ل الس م 
5 تعليمية عبر التُواصل المستمرٌ مع المّصين والشر شين وقد ار 
الملموة والبا أذ أراياء الأموريمكته لوي مهارم إلى الدّرجة التي 


يمكنهم بها بآن يكونوا قادرين على تعليم أطفاههم بطريقة تربويّة جيدة تحت 
إشراف وتوجيه المعلمين في المدرسة (2002 .مم212 لمة ده5مرع0مع11). 


ع 
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"5-١‏ - الاستعداد التكنولوجي: 

يقول المثل «تؤدي المارسة إلى الإتقان». لقد نبّهتنا الكارثة إلى أنه سيكون 
للتطوّر التكنولوجي المتحقق في مجال الاتصال والتعليم دور كبير في التأصيل 
للتعليم الإلكتروني وتبني مساراته؛ فالبنية الإلكترونية اللوجستية تشكل عاملا 
مهمًا وحيويًا في عمليّة انتشار التعليم الإلكترونيٍ واعتماده منهجا أساسيًا في 
التعليم» ولاسيً) في وضعيّات الجوائح والكوارث. وتتمثل هذه البنية في توفير 
التكنولوجيا المتقدمة لمنصّات التعلم الرقمية وشبكات الإنترنيت والتطبيقات 
الرقميّة المنطوّرة في هذا الميدان. ويشمل ذلك أيضا أنظمة البث التلفزيوي 
والإذاعيّ لتوفير الدّورات الدراسية عن بعد لجميع المتعلمين» وهذا كله يتطلّب 
لأسن _البنية الحتية الآساسية كالكيريك واهواتف والغلقزيوة والزاديو 
والأجهزة الرقمية والاتصال بالإنترنت والبيانات. 

لم يكن للطلاب والمعلمين والأهالي فرصة تذوّق التعليم عن بعد لولا هذه 
الكارثة الفيروسية التي شكلت فرصة تاريخية للتحول إلى نوع من التعليم لم يعهدوه 
سابقاء أو يألفوه. وقد أتاحت لهم هذه الأزمة فرصة الخروج من كهف التعليم 
التقليدي الذي يتحرك في ظلمات العصور الوسطى إلى عالم الومض والضوء 
والصورة. لقد شكل تفي فيروس كورونا فرصة للتعرّف على عالم رقمي جديد 
مذهل بقدراته وإمكانياته الاتصالية في مجال التعليم, إذ يمكن المعلمين والطلاب 
من اختيار أفضل وسائل الانّصال والتعلّم ا حرٌ في الفضاء الإلكتروني الواسع. لقد 
لفتت الأزمة اهتمام المسؤولين عن العملية التعليمية إلى أهمية توظيف التكنولوجيا 
الرقمية في في التعليم» ورسّخت لديهم التوجّه نحو استخدام المنصّات الإلكترونية 
بوصفها ممارسة تربوية حدائية. ويمكن القولء في هذا السياق إِنْ التعليم عن بعد 
في زمن الكورونا سيشكل منطلقا لثورة في العمليّة التعليمية والتربويّة. 

لقد دفعت جائحة كورونا المدارس في جميع أنحاء العالم إلى تبني التعليم 
الإلكتروني. لذاء توججب على الحكومات توسيع نطاق البنية التحتيّة لشبكة 
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الإنترنت في جميع مناطقها. ) توججب على الدّول تصميم استراتيجية لتوسيع 
نطاق التكنولوجيا التعليمية. وني أثناء الإغلاق المدرسي» عمل الباحثون 
ومصمّمو المناهج ومسؤولو التعليم والمؤّسات التعليمية معًا لتغيير نظام 
التتعليم وتحقيق الانتقال السّلس إلى التعليم الإلكترونّ. وقد توججب على 
المدارس والجامعات تصميم المناهج الدراسية وإعداد استراتيجيات وتقنيات 
التعلم لما بعد الجاتحة» وضمان عودة الطلبة إلى المدراس عند إعادة فتحهاء 
وتوسيع نطاق البنى التحتية للتعلم عبر الإنترنت لتمكين الطلاب والمتعلمين 
من متابعة تعليمهم على أكمل وجهة١‏ 2020 .علإنا آناجم كصة ءؤووءع20ة1) . 


؟- 7 - جاهزية المحتوى الا لكتروني: 

تتمثل هذه الجاهزية في توفير مختلف المضامين التعليمية بصورة إلكترونية» 
وهذا ما يطلق عليه المحتوى الإلكتروني» ويشمل ذلك إمكانية الوصول إلى 
مواد التدريس والتَعلّم المتوافقة مع المناهج المطلوبة للتَعليم الإلكترونيّ التي 
يمكن تقديمها من خلال المنصات عبر الإنترنت أو البرامج التلفزيونية أو 
الإذاعية. وهذا المحتوى الإلكتروني يجب أن يشمل مختلف المناهج الدراسية 
التي يتوجب عليها أن تغطي جميع مستويات الصفوف وجميع المجالاات 
العلمية والتربوية. ويجب علينا التذكيره في هذا المقام, أنه يجب أن نأخذ 
بعين الاعتبار وجود فجوات عميقة بين البلدان والدّول والمناطق من حيث 
توفر الموارد والأجهزة والخنبرات اللآزمة لتطوير المناهج الدراسية على نحو 
إلكتروني» وإتاحة الوصول إليها من خلال المنصات التعليمية المتاحة أو 
البرامج التلفزيونية والإذاعيّة (2 م.2020. 31:مه) 11218500) . لقد أضحى 
التعليم الرقميّ خيارًا استراتيجيًا حتميًا في مجال الحياة التربوية برمّتهاء وإنه 
لمن السذاجة بمكان الادّعاء بأن التعليم الإلكتروني عن بعد حالة فرضتها 
الظروف الاستثنائية للوباء» فالتعليم الإلكترونيٍ صيرورة فرضها منطق 
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التطوّر في العصرء وهو المنطق الذي يفرض عل المدرسة الانخراط في 
التيّار الكوني للتطور الحضاري الذي استدعته منظومة معقّدة من المتغيرات 
والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية» ولاسيا الانفجارات الثورية في 
مسال التكترلويجية السيرائية (ببحوت:» 9895 


8-1 الثقافة الالكترونية والرقمية: 

بينت التّجربة الكورونية أنْ الثقافة الإلكترونية ضرورية جدا للتواصل 
التربوي والإنساني» ومما لاريب فيه أن ضعف الثقافة الإلكترونية لدى الآباء 
أو المعلّمين أو الطلاب كان عقبة كَأَدَاء أمام عملبّة التعلّم في ظلٌ الأزمة. وقد 
نبهنا كورونا إلى أهميّة الثقافة الإلكترونية ودورها في مواجهة تحديّّات العصر 
التربوية والتكنولوجية. فالثقافة الإلكترونية غدت اليوم ثقافة العصرء وثقافة 
الحياة. ولاغرو في ذلك أن تشمل كل النُشاطات الحياتية في مجال العمل والتسوّق 
التجاري والتعامل البنكيّ والتعليم» وفي مختلف مظاهر الحياة والوجود صارت 
تعتمد عليها. وغنىٌ عن البيان أن مختلف مظاهر الحياة والنشاطات الإنسانية 
فدغدت مؤتمتة العتوري ورقميّاء وهذا يتطلّب ثقافة إلكترونية حقيقيّة لدى 
جنيع أفراد المجتمع؛ ويبدو لنا أنَ الحياة من غير الثقافة الرقمية أصبحت نوعا 
من العبئيّة الوجودية. وقد نبّهنا كوروناء على نحو تربويء بأنَ الرقميّة أصبحت 
ثقافة تربوية واجتاعية لا بدٌ من حضورها كثقافة سيادية في الأوساط الأسرية 
والاجتاعيّة» وهذا ما يوجب عل المعلمين والطلاب والآباء تطوير مهاراتهم 
الرقمية من أجل توظيفها في عملية التعليم الذي يتطلب ثقافة إلكترونية حقيقية 
تمكن الطلاب والمعلمين من التواصل التربوي الفعال في مجال الحياة والتعليم. 
وممايؤسف له هو ضعف هذه الثقافة في كثير من المجتمعات, ومنها مجتمعاتنا 
العربية حيث نجد المعلمين والآباء والطلاب غير مستعدين بشكل كاف للانتقال 
إلى التعليم الإلكتروني الذي أصبح سمة أساسيّة في الزمن التربويّ الجديد. 
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-١‏ 4- التخطيط التربوي للمستقبل: 


أحد أهم الدروس التي يمكن تعلمها من استجابات التعلم عن بعد السابقة 
للأوبئة» هو أنه من الأفضل التخطيط لسنوات ولعقود من الزَّمِنْء إذا أردنا 
فعلا مواكبة العصر. لقد علّمتنا الأشهر الماضية التى عشناها في ظل الأزمة 
اله لمكن الدتو بالك ارك و لشاسيات: ركل منا علها قعل هن أن تكوة 
مستعدّين لمواجهة أيّ تحديات متوقّعة أو غير متوقعة. وعلى الرّغم من أن 
هذه الجائحة لم تعطنا الكثير من الوقت للتخطيط. فإنّه لابدٌ أن نخلص إلى أن 
التخطيط هو عنصر رئيس ومهمٌ في مختلف جوانب حياتنا الاجتماعية والتربويّة. 
والدّرس الذي تعلّمناه هو أنّه يجب علينا أن نعمل على وضع خطط متعدّدة 
ضمن سيناريوهات متنوّعة؛ وعندما تخفق خطة مايتمٌ اللُجوء إلى الأخرى؛ ولا 
سيم في مجال التربية والتعليم. 

ورد تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة صدر في عام 2١199‏ 
وهو تقرير مؤثر جذاء بآنْه في الأزمات, لا ينبغي تصميم الأنشطة التعليمية 
عل أتبا تذابير مؤتقة قصبيرة الأجل بل عي أن كونييكابة انشطة هما 
طابع الاستجابة السريعة» ولكنْ ذات أهداف إنائية طويلة الآجل. لا يزال 
هذا المبدأ ساريًا حتى اليوم» وإذا تمٌ أخذه على محمل الجذ يمكن أن يساعد 
مجتمع التعليم على الاستجابة بشكل أفضل لوباء 0077172-19. وهذا يعني 
أنه نظرًا إلى أن مديري المدارس والمعلمين يخطّطون لأنشطة التعلّم عن بعد 
فإئّهم بحاجة إلى إيجاد طرق يمكن لأنشطة الاستجابة الفوريّة أن تضع وفقها 
الأساس للوصول إلى الأهداف طويلة المدى. 

يعد استمرار التعليم أحد أكثر الأنشطة واسعة النطاق لدعم مرونة 
الأطفال ورفاهيتهم, والحدٌ من القلق أثناء حالات الطوارئ. ومع ذلك؛. 
لن يحتاج جميع الأطفال إلى دعم فرديّ للصحّة العقلية, وهذا نادرًا ما 
يكون ممكنًا. بالنسبة لغالبية الأطفالء ذلك أن ضن استمراريّة التَعليم 
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الآمن والملائم والخدمات الاجتاعية الأساسية الأخرى كاف لمساعدتهم على 
التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد (2020 .ممعطاصة7؟) . 


-٠١ -"‏ مهارات جديدة قبل الشهادات: 

وكا لياه اهما جاكل هذا الرماده غرورة نشين الطالاب حون 
المهارات الضّرورية للحياة» مثل مهارات حل المشكلات. والتفكير التتقدي 
وغيرهما. وهذا يعدي في التّهاية التأكبد على ضرورة توفير البدائل التُعليمية 
بعسووة ماقو ؛ لشيرات افير ان لعزا التعاية ! والترو 1 اناه الأثمناك 
والكوارث والجائحات» وهذه البدائل تكمن» كما علمتنا هذه التجربة:؛ في 
التَعليع الإلكترونيء والتّعليم عن بعد. والتَعلّم مدى الحياة» والتعلّم الذاتّ» 
أو التعلّم المدمجء وغيرها من المهارات المعرفية التي تمَكّن الطلاب من متابعة 
تحصيلهم العلميّ في أيّ ظرف من الظروف الطارئة. (105859780.2020.17) . 

وقد بينا خلال مجريات هذا الكتاب أن سلّم المهارات قد تغيّر بطريقة بانورامية 
سريعة خلال العقد الماضي من الزمن» إذ شاهدنا ظهور مهارات جديدة لا قبل 
لنا بهاء وهي مهارات تعتمد مبدأ الذّكاء الإنساني والعبقرية البشرية في مواجهة 
الذكاء الاصطناعي الفارق وقدراته الإبداعية؛ إذ هي حرب بين ذكاء بشري 
وذكاء اصطناعيء وني غمرة هذه الحرب الدائرة» ليس أمام التّعليم سوى العمل 
على تطوير القدرات الإبداعية والذّكاء البشري إلى ما لا نهاية له كي يستطيع 
المتعلّم أن يعيش وسط هذه الموجات الإبداعية والابتكارية الحائلة التي يفيض 
بها العام الرقميّ المعاصر في ظل الثورة الصناعية الرابعة. 

وقد لاحظنا الاتجاه المؤكّد اليوم لاعتماد المهارات الرقمية» وكل المهارات 
الذكبّة في مجال الرقمية» كمعيار للحصول على الأعمال والوظائف. وقد أصبحنا 
في واقع لا تنفع فيه الشهادات العلمية العالية من غير أن تعضدها تمهارات 
علمية وفنية ذات طابع ابتكاري. وهذا يعني أن التعليم الذي لا ينمّي المهارات. 
سيكون تعليم| ترفيا لا معنى له ولا قيمة في سوق العمل. 
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"-١١-أهمية‏ البحث العلمي: 

كشفت كورونا ضعف المؤسسات العلمية ولاسيم في الدول النامية» وعدم 
قدرتها على مواكبة التحديات الفيروسية في مستوى المواجهة:؛ وقد أعاد هذا الأمر 
الاعتبار للعلم بوصفه ضرورة استراتيجية في الجامعات والمؤسسات التعليمية. 
وقد لاحظنا حجم انتشار الخرافات والأوهام والأساطير والعلاجات السّحرية 
لكوروناء فانتكشف الأمر عن تردٌ خطير في مستوى الوعى العلمى لدى العامّة 
والخاصة من الناس. ومن هذا المنطلق فإنّه على المدارس أن ترسخ العقليّة العلميّة 
في المجتمع» وأن تركز في مناهجها على الاعتراف بالعلم قوّة هائلة في المجتمع 
لمواجهة كل التَحدّيات والأمراض الذّهنية السّائدة في العام المتخلّف. لقدبداً 
عامّة الناس في البداية بالاستسلام الى الخرافات والآوهام والسّخرية السّاذجة 
من العلم والآفكار العلميّة المتعلقة بانتشار الوباء. ولكن اليوم» وبعد وصول 
الدول المتقدمة إلى أكثر من لقاح فعالء بدأ الناس يؤمنون بالعلم والاستماع 
الى رأي العلماء والباحثين ني مجال الطب الحيوي والجرثومي. وعلى هذا النحو 
استطاعت الأزمة أن ترهن عدا عل أن العلم هو الصيرورة والمصين في الخنياة 
الإنسانية» وأنه الترياق المضادَ للأوهام والأساطير والخرافات والجهل والآوهام 
السحرية ( الدهشان, 0507١‏ 171). 


17-9 - الابتكار: 


لقد دفعت الجائحة إلى الابتكار التعليمي إلى قلب كل نظام تعليمي تقريبًا 
في جميع أنحاء العالم. واستنادًا إلى استطلاع حديث شمل 4ه دولة للمعلمين 
ومديري التعليم» لاحظ فرناندو رايمرز وأندرياس شلايشر أنْ: ١‏ الأزمة [قد 
كشفت] عن الإمكانات المحائلة للابتكار الكامنة في العديد من أنظمة التعليم. 
ولم يعد السؤال هو كيف يمكن توسيع نطاق الابتكارات من ال هامش إلى 
مركز أنظمة التعليم؛ ولكن كيفية تحويل أنظمة التعليم بحيث تكون مصدرًا 
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ودعمًا واسخدامة للك الاشكارات التي تخرج التربية من مأزقها التاريخي 
وتزوّد التلامذة والطلاب بالمهارات الأساسيّة اللازمة لبناء مستقبل أفضل 
لأنفسهم و لمجتمعاتهم (2020.7 . تتعطعاعلطءك امه واعستعط) . 
لقد علمتنا الأزمة أن الابتكار والإبداع سيكونان مبتدأ الحياة الإنسانية 
وخبرهاء وعلّمتنا أيضا أن التربية التي لا تقوم على الإبداع تربية عدميّة لا 
معنى لهاء ولا يمكنها أن تشمر يوما. فالتربية والتعليم, إمّا أن يكونا تربية 
وتعليم) إبداعيين» وما ألا يكونا بالمطلق. ومن الطبيعيّ أن يكون هذا الإبداع 
وثيق الصّلة بالتكنولوجيا والثورة الرقمية لأن هذه الثورة تشكل اليوم ركيزة 
كل قاع ابكار ومن المؤكّد أن هذه الآزسم ةي تمن ا بحادة جدوادة 
للتعلمء إذ ستسمح للطلاب والمعلّمين بالنظر إلى الجوانب المثمرة ة لتقنيات 
التعلم الإلكتروني والاتهاه نحو الابتكارات والتطوّرات الرقمية المدهشة 
(1011382.2020.15) . وتأسيسا على ما تقدمء يمكن القول بنهاية عصر 
التعليم «الميري» الريعي وبدء عصر الابتكار. ولميعدهناك مجال لانتظار 
التخرّج ثم البحث عن وظيفة. فالمستقبل يفتح أبوابه لأصحاب الأفكار 
القابلة للتطبيق على أرض الواقعء والتي تحلق في نفس الوقت بأصحابها في 
السماء» (عثفان » )5١7”١‏ . 


؟"- 1١‏ -التعاون الدولي: 

نعيش معا متتحدين» وإما أن نموت معا متفرّقين. لقد تفشى الفيروس في جسد 
الوق البشري و كه واحدة ا إن طوس تو ووعان الصين ستى انل كالبرق 
إلى مختلف أنحاء العالم . وهذا يؤكّد أن البشرية كيان واحد. وها أن اكشفت الصل 


للداء اء حتّى عم خيرُه العالم برمّته. فكل مصيبة أو كارثة تصيب جانبا من المجتمع 
الإنساني ستنتقل إلى جميع أعضاء الكيان البشري. وقد لاحظنا كيف تعاونت 
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الدّول والمؤئّسات والجمعيّات والمنظّمات العالمية معا في مواجهة الفيروس. 
وقد تعلّمنا أيضا أنّه على الدّول القويّة الغنيّة أن تقدّم الدّعم والمساندة للبلدان 
الفقيرة الضعيفة من أجل التخفيف من حذة الصّدمة وعواقب الأزمة» فالتعاون 
الدولي أصبح اليوم ملخًا وضروريا في مجال تقديم الدعم والمساندة اللوجستية 
والمالية والاقتصادية للدول الأكثر فقراء إذ يترنّب على المنظمات الدولية؛ في 
مختلف المسارات والقطاعاتء التعاون من أجل احتواء الآثار المدمّرة للصدمة 
في البلدان الفقيرة لحايتها وحماية أجيال من الأطفال ضد الفقر والفاقة والجوع 
والتسرّب. ويحناج الأمر أيضا إلى جهود كبيرة من قبل الحكومات المحلية 
ومؤسّسات المجتمع المدني التي يمكنها أن تسهم في دعم وتعزيز مسيرة التعليم 
عن بعدني هذه البلدان. وقد تعلمنا أيضا ضرورة المساندة الاجتماعية التى تمت 
ف واخبل البلدانتتسيابيي الاغنباء والففر امون الأقرياء والقهفاء. وحيذا 
لو تتمٌ عملية تصميم المناهج المدرسية على قيم التّعاون الإنساني في الأزمات 
والكوارك والثازلات: 


"- ضل ستؤد ى الصدمة الكورونية إلى يفظة التربسية العربسية ؟ 

والسّوّال المحوري الذي نطرحه في هذا السياق هو : هل ستؤدي الصدمة 
الكورونية إلى يقظة التربية العربية وانطلاقها في مسارات الحضارة الإنسانية 
العاصر :1 وه ييتكن للازبية الغررية أن تكمه التديع الإكار و برضقه 
فلسفة حضارية جديدة يمكنها الانطلاق بمجتمعاتها نحو التقدم والازدهار؟ 
وهل يتحتم على التربية العربية أن تتخذ من التعليم الإلكتروني منهجا وطريقة 
ثورية جديدة يخرجانها من دوائر الجمود والانكسار؟ 

فالتربية العربية -كما نعرفها- تعيش اليوم - كا في الأمس- أزمتها الوجودية 
التي تتمثل في حالة انفصال واضح عن ممارسة دورها الحضاريّ في النهوض 
بالحياة الفكرية والمعرفة العلمية في العالم العربي. وقد تكون هذه الحقيقة صادمة 
لمن لا يعرف التربية العربية السائدة على حقيقتهاء فالتربية العربية ى) تتجلى 
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في صورتها الفكرية النقدية تتخذ طابع تربية ماضوية تقليديّة» إذ توظف جميع 
الفعاليات التربوية التقليدية لترويض الأجيال وتطويعها وإخضاعها لمنظومات 
أيدي ولوجية متخلفة في بنيتها وأهدافها ومنهجها. ويمكن القول في هذا السياق: 
إن التربية العربية السائدة تطرح نفسها بوصفها بنية من الأزمات والاختناقات 
في مناهجها واستراتيجياتها. وإِنّه لمن الصعوبة بمكان أن نتحدّث اليوم عن 
إيجابيات في الأنظمة التربوية العربية من محيطها إلى خليجها؛ إذ تدور هذه 
المنظومات التربوية في دائرة السلب الخالص. وعلى هذا النحوء فَإِنْ المدرسة 
العربية تعيش أزمتها الحضارية المزمنة منذ عهد محمد علي في مصر وحتى أيامنا 
هذهء وهي تَجسّدء بوسائلها وممارساتهاء عملية تدمير تمنهجة كارثية لعقول 
الأجيال ومستقبلهم الحضاريء إذ تقوم على ترويض الأطفال وإخضاعهم 
وتطويعهم وإعادة إنتاج التخلّف عبر مناهجها وبرامجهاء وهي إضافة إلى ذلك 
كلّه تشكل حربا على الإبداع» ودعوة إلى الجمود والتخلّف والقطع مع أصول 
ا ل 0 
أعشابه الضارة. وهناك اليوم آلاف الدراسات والبحوث النقدية التي تؤكّد 
سلبية المدرسة العربية وقصورها. 

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى مقالة نقديّة للباحث حبيب عبد الرب 
سروري وسمها ب-: (التعليم العربي: بناءٌ فوقيّ غرب» وتحتيّ تأسّسٌ في عصر 
الانحطاط!) يتناول فيها أزمة التربية العربية حيث يقول: ١‏ يتعلم الطالب في 
الملدرسة العربية كيف يتلقّن» كيف يسلّم بالواقع ويكرّره؛ كيف يقبلٌ رؤية ما 
للعالم كما هي. يتعلّم باختصارٍ شديد كيف يلغي الإرادة والعقل؛ ويعيش حياة 
الاستهلاك والتقوقع . فيما يلزم على المدرسة أن تُعلّمه كيف يُكوّن رؤيته الخاصّة 
للحياة دون أدنى فرضية مسبقة لا تقبل النقد والجدل والرفضء كيف يُفجّر 
إرادته وعقله وملكاته دون حدودء كيف يبنى عالما على أنقاض آخر !»)(سروري» 
6 . وباختصارء فإن التعليم في العام العربي يعيش أزمته المزمنة الخائقة 
منفصلا عن العصر بعيدا عن مآلاته الحضارية. وثمّة شبه إجماع حاليًا على أن 
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مايواجهه التعليم العربي «من تحدّيات في المرحلة الراهنة ليس إلا امتدادًا لأزمة 
سابقة عرفت فيها الأنظمة التعليميّة» ولا تزال. ضمورًا في دورها وفي إنتاجها 
المعرفقٌ) (منهجيات» .)١ 05١٠١‏ 

وإذا كانت «مناهجنا حتى اليوم معتمدة على التلقين والحفظ السلبيّ 
للمعلومات: فقد آن الأوان اطرج اتبازلاك علي حو حي الدور للبحث 
في كيفيّة تعديله» أو تطويره أو ربما إعادة بنائه (اللقيسء. 07079 5). إن 
نظامنا التعليميّ التقليديٌ ولد أجيالاً بعيدةً نوعًا ما عن الفكر التقديّ والفكر 
الإبداعية؛ للالاك غالكااما شرق 3 هال مد العلرمات اللنطأ والشاتعات 
السلبيّة التي يتناقلها طلبتنا وأولياء أمورهم عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ» 
دون التدقيق في صدقيّة محتواهاء أو دراسة تأثيرها السلبيٌ في سلوكيّات متلقى 
هذه المعلومات)» (اللقيسء. ١؟٠1١605).‏ ْ ١‏ 

ومنذ عقود طويلة والمصلحون العرب ينادون بتطوير المدرسة وتحديثها 
مع متطلبات العصر ومع حركته المستمرة. ومنذ عقود والمفكرون التربويون 
العرب يرفعون شعار التغيير والتجديد في التعليم العربي» لكن هذه الأصوات 
والنداءات ذهبت أدراج الرياحء إذ استمرت المدرسة العربية والتعليم العربي في 
التبلور ضمن مساراته) التّقليديّة المنافية لروح العصر والمضادّة لكل صيغ التقدّم 
والتنويرء إلى درجة الموت سريريا ضمن كهوف الماضي ومستنقعات التقليد. 

لقد جاء اليوم كورونا اليوم ليصعق المدرسة العربية بصدمته الوجودية 
العاتية التي يرجى ها أن توقظ التعليم العربي وتخرجه من كهوفه المظلمة ومن 
مستنقعاته الآسنة. وقد حانت اللحظة التاريخية ليقظة التعليم العربي من سباته 
الأسطوري علّه يحرج من دوائر اختناقه إلى عالم النور والحياة. وممًا لاشك فيه 
أن صدمة كورونا كانت قوية ومهولة جدا اهتزت لما الحياة التربوية العربية» 
وارتجت أوابدها التاريخية الموغلة في القدم» فهل تستيقظ التربية العربية على وقع 
الصدمة وضجيج المحنة؟ هل ستخرج التربية العربية بعد تعرضها هذه الصدمة 
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التاريخية من مأزقها الحضاري تحت مهز الجائحة وضرباتها القوية؟ هل يمكن 
للتربية العربية أن تأخذ منحى التطوير والمصالحة مع العصر في زمن الثورة 
الصناعية الرابعة الجارفة؟ وأخيراء ما الذي ينتظر التربية العربية على مفارق 
هذه الآزمة ومساراها المق21؟ 

يمكننا في هذا المقام أن ناثل بين جمود التربية العربية ووضعية «الضفدع 
المغلي)» في أمثولته المشهورة؛ فالضفدع عادة عندما يوضع في ماء ساخن يقفز 
ويخرج من الإناء بسرعة هائلة» ولكن بعض التجارب العلمية بينت أمراً مهمّا 
آخرء وهو أنه إذا وضع الضفدع في إناء من الماء يتم تسخينه تدرجيا بدرجات 
حرارة شبه صفرية» فإن الضفدع يتكيف مع ارتفاع درجة الحرارة تدريجيا دون 
أن يقفزء وعندما تصل درجة الحرارة إلى العتبة التي لا يستطيع الضفدع احتمالهاء 
فإنْه يفقد القدرة على القفز خارج الإناء بمياهه السَّاخنة فيموت بتأثير سخونة 
الماء وغليانه. ويعود السّبب وفق تقدير العلماء إلى أن الضَفدع قد استهلك جل 
طاقته في التكيف التدريجي مع الماء الساخن إلى درجة أنه سيفقد القدرة على 
القفز خارج الإناء حين تحين اللحظة المناسبة للقفز والنجاة. والتعليم العربي 
أشبه بالضفدع الذي يتكيّف مع أوضاع التخلف وسخونة التقاليد حتى كاد 
يفقد قدرته على القفز والخروج من دوائر الماضي ومستنقعاته القاتلة عندما تحين 
الفرصة. وعلينا هنا أن نتساءل: هل تستطيع صدمة كورونا أن توقظ التعليم 
العربي من غفوته قبل أن يأخذه غليان التخلف. ويدفع به إلى دائرة الموت 
والعدم؟ وهل سيؤدّي الوباء إلى انتزاع التعليم التقليديّ من أقفاصه المظلمة 
ويدفع به إلى عالم النُور حيث تكون المعرفة القائمة على أكثر منتجات العقل 
البشري تطورا عبقريًا وإتقانا؟ 

وممالاشك أننا نأمل للتعليم العربي الذي يعاني من موت سريريٌّ أن ينتتفض 
اليوم تحت مضارب الثورة الصناعية الرابعة ومطارقها. ومالم يستيقظ وينتفض» 
فإِنْه سيواجه حت الموت في مستنقعاته الآسنة» وقد تصعب معها عملية إنعاشه: 
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ورب لا تنفع معه الصدمات القوية للجوائح والنكبات. نقول هذا ونحن ندرك 
أن التعليم الإلكتروني يواجه أيضا كثيرا من التتحديات والصعوبات والانتقادات» 
وهذا كله يؤخذ بعين الاعتبار» ولكن ضمن مسار التطور والتطويرء فالتعليم 
الإلكتروني الذكيٌ هو مصير وصيرورة حضارية» مهم| كانت صعوباته وتحدياته 
وسلبياته. ْ 


وهناء وفي هذا المقام» يجب على الحكومات العربية أن تستيقظ من غفوتها 
الحضارية على صرير عجلات التقدم في العالم الذي يتحرّك بسرعات ضوئية 
في مجال التقدّم العلميّ والمعرفقّ والتكنولوجي. فالعالم يعيش اليوم سحر 
التكنولوجيا وأساطيرها المدهشة التي تزلزل الوعي الإنسانّ في العالم» في الوقت 
الذي ما زال عالمنا العربي يغط عميقا في عالم من أوهام عصور الظلام» ويغرق في 
مستنقع الضّراعات الطّائفية والعنصريّة وكل أشكال التعضّب وخلّفات الاقتتال 
والحروب الدّاخلية. 

فالصّدمة الكورونية التي ضربت كيان المجتمع الإنسانيّ في عالم يتفوق فيه 
الذكاء الاصطناعيء ومبيمن فيه سحر التكنولوجيا الذي يعصف بحياة الأمم 
والشعوبء يتوجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار حتمية التقدّم نحو الضوء. 
واليش قدت الأعمين أو الوت ل أوحال الععلف ومسقعات التقاليد المميفة: 
وهذا يعني بالضّرورة أن ما يشهده العالم من تقدّم في مجال التُكنولوجيا الرقمية» 
سيحتّم علينا في النهاية أن نعمل على التوافق مع قوانين الحتميّة التاريخية التي 
تجشف ف الفادون الذى يقول إن الثغير والتغيير سثة المهوده وإله ف القيات 
والجمود يكمن الموت والعدم؛ وإن هناك شيئا واحدا لا يتغير هو قانون التغيّر 
نفسه؛ بوصفه ناموسا كليًا لحركة الوجود وصيرورته ضمن تقاطعات الزمان 
ومتاهات المكان. وهذا يعني أنه لا يمكن الثبات في عالم متغيّر» وأنّه في حالة 
الإصرار على الثبات والجمود في عالم متغيّر فإن هذا يفرض علينا حالة عدميّة 
الترتالاكرنيعدماهر اوتطور اتير 
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لقديرهتت الأحداف النارقية عل أن كل مالايشية يحوت ويتوارى ويندثر. 
وهذا يجري ني عالم الاقتصاد بوضوح أكبر» ففي واحد من أكبر شواهد الاندثار 
عندما لايتمٌ التغيبر والتطوير» قامت «نوكيا» (1/ا0 210118)» أكبر شركة اتصالات 
في العالم» ببيع أصوطا إلى شركة ميكروسوفت (3/1011050171'171016184), وحينها 
وقف مدير الشركة يذرف الدمع في خطابه الوداعي قائلا: « نحن لم نفعل أي شيء 
خاطى؛ لكن بطريقة ماء خسرنا » ثم بكى فريق الإدارة بمن فيهم هو نفسه عندما 
قال: نوكيا كانت شركة محترمة؛ ولم تمارس أيّ فعل خاطئ خلال مسيرتها. ولكن 
العالم تغير بسرعة كبيرة ونحن لم نأخذ بأسباب التغير والتعلم والتطورء ولذا فقدنا 
فرصة ثمينة كانت في متناول اليد لنجعل من شركتنا أكثر عملقة وقوة ونفوذاء 
ونحن لم نفوت فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب مالية هائلة» فحسب بل فقدنا 
فرصتنا في البقاء على قيد الحياة!) (أمين»7070). وفي هذه القصّة دلالة اقتصادية 
تاريخية» تقول: إذالم تكن تتغير فستخسر وجودك, وينتهي أمرك إلى العدم. وهذه 
الوضعية تنطبق على أيّ من المؤسسات الاجتاعية والتربوية دون استثناء. 

ربها استطاع كورونا إيقاظ التربية العربية بصدمته العنيفة للانتقال إلى التعليم 
الإلكتروني بوصفه فلسفة ومنهج حياة وحتمية حضارية قائمة على قانون التغير 
وحتمية التبدّل التاريحُي» فالتعليم الرقميّ بأدواته وفلسفاته يشكل المنطلق 
الحقيقي للانتقال بالتربية العربية من آفاق عزلتها الحضارية إلى مرابع بوضها 
وانطلاقها الإنساني. ومن هذا المنطلق يجب أن ننظر إلى التعليم الإلكتروني بوصفه 
فلسفة حياة ومسألة وجوه. لأنه يمثل المدخل الحضاري للتربية العربية الجديدة 
إلى عالم الحضارة والتّنوير. وما لا شك فيه أنْ الانتقال إلى التعليم الإلكتروني 
يحتاج إلى جهود كبيرة وجبارة من قبل الدول وإاحكومات والوزارات المعنية» 
وسيكون هذا الانتقال محمّلا بكثير من الصّعوبات والتحديات الكبيرة في 
خبلف السعويات المادية والالجداعية والاقتضادية. ولأيمكن للتربية العربية 
أن تفك رهانها اليوم وتنطلق, مالم تواجه هذه التحدَّيّات ضمن مشروع عربي 
سياميٌ واقتصادي واجتتماعيّ لإنقاذ المجتمع والنهوض به تربية واقتصادا 
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وسياسة. وهذا يعني أنْ هذا الانتقال يحتاج بالضرورة -كا ألمحنا- إلى مشروع 
سياسى تنمويٌّ مجتمعيٌ كبير للانتقال إلى مرحلة جديدة تمكن هذه المجتمعات 
من الانظلاق فق أسار نا الخضارية الأمولة, 

وإذا كان المشروع الحضاريّ يمثل زمام المبادة للنهضة الحضارية. فإنّ تلّفه 
عن الرّكب لا يعفي التربية العربية من مسؤولية تطوير ذاتها وأدواتها في سياق 
التحضير الأولي لمثل هذا المشروع الحضاري الكبير. وهذا يعني أن على المربين 
والمعلمين والمسؤولين أن يبدؤوا ويبادروا إلى العمل على تثوير التربية والتعليم 
بالتكنولوجنيا التُعليميّة التي تشكل مدعلا آساسيا إل معام الشورة الصتاعية. 
فالتعليم الإلكتروني هو صيغة من صيغ الذكاء الاصطناعي الذي يؤهل التعليم» 
ومن بعده المجتمعء للانتقال إلى الفعاليّة الحضاريّة المطلوبة له في القرن الحادي 
والعشرين. 

فالتعليم الإلكتروني الذي ننشده اليوم ليس بدعة جديدة فرضتها كوروناء 
واحين جره دعر مثافية روج التطون الخضازي بل عو مشروع إنسان فرضي» 
الشورة الصناعية الثالثة» وعزّزته الثورة الصّناعية الرابعة بطفرتها الإبداعية في 
مجال الابتكار الرقميّ في التعليم وفي مختلف مظاهر الوجود الإنسانيّ. والدعوة 
إلى تبني هذا التُعليم ليست ترفًا أو هوسا حضاريا كما يتومّم كثير من الكتاب 
والباحثين» بل هي ضرورة حضارية للتفاعل مع العصر ومواكبة الإنجازات 
الحضارية الفاعلة فيه التى تتمثّل في الوصول إلى ذروة الذّكاء الاصطناعيّ الذي 
يثريمياةة جديد للبغركة يرن الذكاءستاؤق اكير شكال حضيورا وقيرا 
كإطار عام للحضارة الإنسانيّة القادمة. 

ولا جدال في أن كورونا جاء بوصفه موجة دفع قوية نحو هذا التعليم في 
خضم الحركة التاريخية لتسونامي الثورة الصناعية الجبارة» لقد شكل كورونا 
-كما أشرنا- دفعة حيوية للتعليم من أجل كسر الجمود القائم بين التعليم 
والحياة» وهو ليس أكثر من موجة عاتية ضربت أعتاب الأبراج العاجية للتعليم 
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التقليدي في العالم العربي وغيره من عوالم التخلّف في مختلف مناحي الكوكب 
الإنساني. لقد جاءت الجائحة لتفرض على الذول العربيّة الانتقال المفاجىئ 
إلى التعليم عن بعد ملاذا للنجاة من ذلك الإعصار الذي كان شديد الوطأة 
والصّدمة. ومع أهمّية هذا الانتقال لا تزال التجارب العربيّة في هذا الميدان 
شديدة التواضع باستثناء بعض التجارب الخليجيّة التي سجّلت نجاحا جزثيًا 
ناجماعن وفرة الموارد والإمكانات الاليّة واللوجستية لمذا النمط الجخديد من 
التعليم. وفي المقابل لم تستطع دول عربية كثيرة تبني هذه التجربة نظرا لغياب 
الإمكانات اللوجستية والماليّة» وثرهّل البدى التحتيّة المناسبة لهذا التمنط الجديد 
من التعليم عن بعد. 

كثيرا ما تساق الحجج على أنْ التعليم الإلكتروني مجرّد تعليم أداقّ يقوم على 
نقل المعلومات والمعارف عبر الإنترنت ويفتقر إلى أبعاده الإنسانيّة. ومن جديد. 
نلح على أَهمتّية التمييز بين مفهومي التعليم في حالة الطوارئ وبين التعليم 
الإلكتروني بوصفه بنية تربويّة حضاريّة تقوم على أسس فلسفيّة ورقمية متكاملة. 

فالتعليم الإلكترونّ يقوم على فلسفة تتمثل في النظريّات البنائيّة الجديدة التي 
هدف إلى إزالة الحواجز القائمة بين المدرسة والمجتمع؛ وكل الحواجز التي تسد 
منافذ العقل الاستبصاري التقديء وترفض كل الصَّيغ التي تحاول أن تجعل من 
العقل طاقة سلبيّة تستجمع المعلومات والبيانات» وهي في سعيها تعمل على 
تحويل العقل إلى مُفاعل منتج للمعرفة الإبداعية ومخصّب لما ني أكمل تجلياتها 
وأرقى مستوياتها. فالعصر الذي نعيش فيه هو عصر الإبداع المعرفّ وليس عصر 
المعلومات الذي أصبح من مخلفات الزّمن المعرني. 

ونحن اليوم ما زلنا في مرحلة التطور التدريجي للتعليم الإلكتروني» ول نشهد 
بعد تأثيره المهائل. وما زالت الحاجة تدعونا إلى معرفة أعمق وأشمل بقدراته 
الحقيقيّة. ويمكن القولء في هذا السٌّياقء إن التعليم الإلكتروني النموذجي قادر 
على إعادة صياغة فلسفة التعليم ومقاصده بطريقة تتناسب مع مقاصد العصر 
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وثوراته المعرفية والرقمية. ومما لا شك فيه أن التعلم الإلكتروني سيحدث تو لا 
في أنماط التعليم والتعلم في القرن الحادي والعشرين إذا توصلنا إلى فهم أفضل 
وأعسق لإمكاناته ومزاياه (غاريسوة وأند رسو 5+ 9ه ؟), 

جاء كورونا - كما أسلفنا - ليشكّل صدمة حيوية تحث التعليم العربي وتحرّضه 
على الانتفاضة نحو مصيره الحضاريء وإذا لم يستطع النظام التعليمي العربي 
تثوير نفسه في هذا الاتجاه فمصير الأنظمة التربوية العربية سيكون متشحا بأكثر 
ألوان الخطرء وذلك لأن زمن الثورة الصناعية يحتم على التربية العربية بأنظمتها 
التعليمية أن تعد نفسها لثورة تربوية شاملة قوامها مجاراة العصر والدخول في 
معتركه الرقميّ. وهذا يعني أن التعليم الإلكتروني هو المدخل الحقيقيٌ للتعليم 
نحو العصر والحضارة الرقميّة المعاصرة. 

إن الذكاء الاصطناعى الخارق بمظاهره المتنوعة المتفرّدة.» يوجب عللى 
مجتمعاتنا أن تواكب ما يجري ني هذا العالم من تطوّرات وتغيرات جوهريّة. 
فالتطبيع الرقمي للأشياء» وهيمنة الواقع الافتراضي» والحضور المكثف 
للذكاء الاصطناعى» وثورة الميديا والإنترنت» والانفجار المعلوماتي الرقمئء» 
تشكل في مجموعها قوى اندماجية هائلة تبدد بنية الأنظمة التعليمية ووظائفها 
التقليدية برمتها. فالمهارات والقدرات التي يتطلّبها مجتمع الشورة الصناعية 
الرابعة مختلفة كلّيا عن تلك التي عرفناها في ظل الثورات السّابقة» فالوظائف 
الجديدة في العصر القادم تنطلب مهارات جديدة؛ وقدرات نوعية مختلفة عن 
كلت الع تعرفها البيزم أو بلك التي تقوم الجامعات بإمداه الطلاب لشغلها. 
فالذكاء الاصطناعي ببرمجياته الفارقة بدأ يغزو التعليم ويفرض على الطلاب 
جميعهم نوعا من التعلم الآلي الذكي يتصف بطابع الشمولية والذاتية» وهذا 
يشكل أكبر وأهم التحديات التي تواجه تصوراتنا ومعارفنا حول مفاهيم 
«المعرفة» ع120116»08. أو «المهارة» 11أكاة والتربية والتعليم. هذه التغيرات 
الموعودة غبر المسبوقة في المعرفة والتكنولوجيا ستضرب بقوة أنظمة التعليم في 
مختلف أنحاء العالم» ولاسيّا فيم| يتعلق بوظيفة هذا التعليم ومبرّرات وجوده 
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الاجتماعية والمعرفية. فالوظائف التي يعد لما التعليم العالي اليوم في وضعيته 
الحالية سيختفي معظمها. وسيفرض هذا التحدي الكبير نفسه على وظيفة 
العليسم العنال وانبنت اتتوبائة وفلسكائه غيل شه و كل فق عتلتق مكوناقه فى 
مستويات المناهج العلمية والمعرفية وفي مستوى الأداء المعرني. 

وإزاء هذا التدفق في الاندفاعات الخاطفة المتسارعة للثورات العلمية 
والتكنولوجية في زمن الثورة الصناعية الرابعة» يقف العلاء والباحثشون -ني 
كثير من الأحيان- عاجزين عن تقديم تصوّرات واضحة عن الوظيفة الجديدة 
للتعليم ودوره في الحضارة الجديدة؛ أي في زمن الثورة الصناعية الرابعة. وإزاء 
هذا التسونامي الشوري في عالم المعرفة والحضارة والإنسان ثمة أسئلة جوهرية 
تطرح نفسها بقوة على المفكرين والباحثين العرب, منها: كيف يمكن للتعليم 
أن يواكب هذا التدفق الأسطوري في معطيات الثورة الصناعية الرابعة بما 
تنطوي عليه من تتالي الشورات في مختلف ميادين الحياة والوجود الإنساني؟ 
وكيف له أن يتكيّف مع هذه الطفرات الحائلة في ميدان التكنولوجيا الرقمية 
والاندفاعات الثورية للمعرفة والعلوم التي تتجلى في كل أرجاء المكان وتعيّنات 
الزمان؟ هذه الأسئلة الاستراتيجية - وغيرها كثير - تشغل اليوم العلماء 
والتكردن والباحقين والدول والمكومات والؤسسات العالثة:وعا لاقدك 
فيه أن عددا كبيرا من الباحثين ينصرف اليوم إلى العمل على تشكيل نماذج 
مستقبلية وافتراضات حول التشكّلات الجديدة للتعليم في ظل هذه الموجات 
التسونامية للتغيّر في معالم الأشياء. وعلى المدارس والجامعات الاستعداد 
انفده إذ السورة الصداعية الرابعة تتدقخ بمنظومة هن المكترعاتث العقرية: 
والابتكارات التكنولوجية الفائقة مثل: الثشورة الرقمية (167011608 10181181 
)» والذكاء الاصطناعى (121611186066 411160131 ) وتكنولوجيا النانو -2ة]1 
/ا0108ططعع]0. وإنتر نت الأشياء (11085 01 266ع]م1)» وال هندسة الحيوية 
(720108165اء810:6) والويب ذي الدلالات اللفظية (الويب الذكى -5612822 
ماع11 غع1)»ء والحوسبة السحابية (16108ام مم0 010110 ). والألساب المعتمدة 
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على التقاط الحركة (632065) 10011285م3210102-003)». وتطبيقات المهواتف 
الذكية (5مم 5026م52131) والحواسب اللوحية (213016]5. والشاشات 
اللمسية (5056625 «اءنا10) ونظام تحديد المواقع (-2051]100 610621 -25 0 
لاع 55 ع12)؛ والرفقاء الاصطناعيين (00172311025) 1160131ى)؛ والرجال 
الآليين (105015) ووسائط الإعلام الاجتماعي (216018 500131) والحرب 
السيبرانية (56137/31©) وأخيرا الإنترنت الفائق بنسخته الرهيبة (65) 
(فلوريديء؛ .)5١١1٠6٠١‏ لقد استخدم فينور فانج 17106 مصطلح 
«التفرد التكنولوجى) (1117ة1ناع 510 01051631قطء16) ”2 بشكل أكثر تحديدا 
للدلالة على النقطة التي يتجاوز فيها الذّكاء الاصطناعي المجموع الكلي للذّكاء 
البيولوجي (الإنساني»» ويرى فانج أنه لا يمكن التنبؤ عمليا بالعواقب الكاملة 
هذه المرحلة» وقد شبّهها بخصائص الفيزياء فيها وراء الثقب الأسود. ولكنه 
يوكديساطة أن هذه المرحلة من تطور الذكاء الاصطناعى أمر حنمي لاعف 
منه» وأنّه لايمكن التتبّؤ بعواقب هذا التطوّر الملهم ونتائجه في المجتمعات 
الإنسانية (2017 .81012 320 وعطع نط .امصمعءرآ .ده15ك1؟).. 

وهنا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن أنظمة التعليم لا يمكنها الاستمرار في 
الوجود مالم تتكيف مع العام الجديد بمخترعاته ومدهشاته الرقمية. فالتربية 
نظام اجتّاعي يؤذي وظائف اجتاعية تتناسب مع متطلبات المجتمع ومستويات 
تطوره الحضاريء وهي تفقد ذاتها ودورها إذا لم تستطع أن تطوّر نفسها لمواكبة 
العالم الجديد بمرتكزاته الصناعية الجديدة. 

والسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا سيحل بوظيفة النظام التعليمي التقليدي 
السائد, إذا علمناء وفقا للمعطيات أن //٠١‏ من الوظائف التى يزود الطلاب 
ببااستعشى خلال ثلائة عنود قاامة: ويقدر الاقتصاديوة: في هذا السياقه 
5 - يستخدم الباحشون اليوم مصطلح «التفرد التكنولوجي» (لزافئةاناع«ذة 1نهزعه001ان16): للإشارة إلى المصير 


التكنولوجي للإنسانية» ويعزرى استخدام هذا المفهوم لل مره ة إلى ستانيسللاف أولام ةقانا تتكقائتمةاكت في نعيه 
لجون فون نيومان تمقتصناء]! 200 صطمل عام ١18‏ 
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أن التطور الذي تحدثه الثورة الصناعية الرابعة سيؤدي إلى إبعاد //١‏ من قوة 
السّكان إلى البطالة وخارج سوق العملء وذلك لأن /٠١‏ من القوة العاملة 
المؤهلة إلكترونيا ستؤدّي - بصورة مثالية - إلى مختلف متطلبات العمل والإنتاج 
في المستقبل. وهذا يعني أن //8٠١‏ من السّكان لن يخسروا عملهم فحسبء بل 
جوهرهم الإنسانيء انطلاقا من أن العمل نفسه يمثل جوهر الإنسان وقيمته 
لفارقن وتسوهاف 3 1 ): 

ويخبرنا تقرير المتتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في دافوس عام )"”7١١5‏ 
حول مستقبل التوظيف أنه وفقا لتقديرات الخبراء فإن 74/ من الأطفال الذين 
يلتحقون بالمدرسة الابتدائية اليوم سيحصلون على وظائف غير موجودة الآن. 
ويتضح أيضا أن ما بين /017١-40(‏ من المهن والأعمال والوظائف ستختفي 
خلال العشرين سنة القادمة» صحيح أنه ستتوافر فرص عمل كثيرة» ولكنّ 
توفرها سيتطلب وقتاً أطول من ذلكء على صعيد الزراعة» سيقوم إنسان آلي 
قيمته ٠١٠١‏ دولار فقط بالزراعة في الحقول. بحيث يتحول مزارعو العالم الثالث 
إلى مديرين لمزارعهم بدلا من الكدح طوال النهار بحراثتها وسقيها. 

فالثورة الرابعة تفرض تغييرا جوهريًا فيه| يتعلّق بالوظيفة التربوية القائمة على 
تقل المعلومات للطلاب؛ حيث يتطلب الواقع الجديد نوعا من التعليم الذي يركز 
على عمليّة إنتاج المعرفة» وعلى ما يسمّى بتنمية الذكاء الفارق أو الخارق. ومثل 
هذا الذكاء يتعارض كليا مع الوظيفة التقليدية للمؤسّسات التعليمية. فالطلاب 
في العقود القادمة سيزودون بمستشعرات بيو-إلكتروينة ذكية لاكتساب المعرفة 
وإنتاجهاء وهي أجهزة دقيقة خارقة تغرس في الجسد وفي الدماغ فتجعل الطلاب 
قادرين على التفكير بدرجات عالية من الذكاء والإبداع. وماهو موك دأن 
- عقد المنتددى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية في “7 يناير 7١١5‏ وحضر المتتدى الذي استمر 4 

أيام» زعماء سياسيون ورؤساء دول من أكثر من ٠؛‏ دولة وأكثر من ١6٠١‏ مسؤول حكومي ورؤساء شركات 

وأكاديميون من أكثر من ٠٠١‏ دولة. وناقش المشاركون آثار وتحديات «الثورة الصناعية الرابعة» على البشرية» 


كما ناقشت الاجتماعات موضوعات عدة منها الوضع الأمني العالمي» والنمو الاقتصادي ومشاكل البيئة» 
والنقاط الساخنة المتعلقة بالتحولات الاجتماعية. 
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اللؤشّسات التعليمية سعهيد'غل تزوبد الطللاسه برا سق «الألسة الذكية؟ الى 
تتيح لهم التواصل؛ عبر إنترنت؛ مع مختلف مصادر المعرفة. وما هو أهمّ وأخطر 
أن التواصل بين الطالاب سيكون عبر وسائط تقانية جديدة تتيح لهم التواصل 
الممسحيء أي بعملية تبادل كميات هائلة من المعلومات والأفكار ليس عن طريق 
اللغة بل عن طريق الضحٌ الرقمي لكميات ضخمة من المعلومات في أجزاء من 
الثانية وعلى مستوى واسع يشمل جماعات متباعدة في الزمان والمكان. 

إن الشورة الرابعة ستقتحم أنظمة التعليم والتعليم العالي فيم| يتعلق بالتكنولوجيا 
الذكية التي تفرض نفسها في عملية التدريس والإعداد والتعليم. وسيقتحم الذكاء 
الاصطناعي التعليم العالي بتكنولوجيا تربوية جديدة مذهلة وفارقة. ومنها وسائل 
التعليم وبرمجياته» ولاسيّا التعليم بوسائط الذكاء الاصطناعي أو بطريقة التعليم عبر 
الو اقع الافتر اضي العددة اتلدع؟ سمللا لععمقطمء طاعسمغطا ممتتوعسل8 الذي 
يشكل ثورة تربوية بحد ذاتهاء فضلا عن وسائط وتكنولوجيا التعليم الجديدة التي 
تفوق كل التَصوّرات فيم| يتعلق بكفاءاتها وقدراتها. ويضاف إلى ذلك؛ على سبيل 
المثال وليس الحصرء الدّورات التدريبية المفتوحة على الإنترنت [(-7085 (8© 1/100 
5 00116 لاعم0 116[ز5] التي تشكل اليوم أحد معالم الثورة التربوية في التعليم 
الغال» حبث يتمكن الطالب هن التحرّر كلبا مخ قبود الزمان والمكان القلبديين. 
يعقاك أيضا المنضات التي تعتمد على تقانات الكروما (لإ6! 0010128) والهولوغرام 
([20108طاع16 متقع 2010 ) والهولوبورتيشن (1101000118100). وهذه الابتكارات 
ستؤذي إلى تغييب كامل لأساليب التدريس التقليديّة التي أصبحت اليوم من 
الماضي. ويمكن الإشارة» في هذا السياقء إلى التوظيف المهول لوسائط محاكاة الواقع 
الافتراضيٌ الذي أحدث فعليا ثورة جبارة في ميدان التعليم والتدريب في مختنلف 
مستويات التعليم. 

وفي خضم هذه التوقعات العاصفة فإِنْ أنظمة التعليم التقليدية ستكون أكثر 
الأنظمة عرضة للسقوط والانهيار تحت مطارق هذه الثورة الصناعية الرابعة. 
فالتعليم التقليدي العربيّ بصورته الحالية وبآليات اشتغاله لن يصمد أمام هذه 
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التغيرات العاصفة. لأنْ التغيير سيكون صاعقا وشاملا في مختلف مكوناته 
واستراتيجياته. وستفقد جامعات اليوم قدرتها على الاستمرار في العالم الجديد ما 
م نُغيِرْ وتتغيّره ومالم تشر وتثور. وهذا يعني في نهاية الأمر أن التعليم الإلكتروني 
سيكون قدر الأنظمة التعليمية والتربوية ومصيرهاء وبعبارة أخرى سيكون 
حتميًا ولا مفرٌ منه إذا أرادت تلك الأنظمة الاستمرار في الحياة والوجود. 


؟ - خاتمة : 


جاءت جائحة كورونا بالدروس والعبر التي لا يمكن لنا أن ننكر جدواها 
وتأثيرها في حياتنا ووجودنا . وما قدمناه حول دروس كورونا ليس إلأغيضا 
من فيضء فالدّروس التى تعلمها البشر خلال هذه التجربة المأسوية تفوق 
تدرشاضسل الأبحاطة والشصي :بو الفروس ل الثريية كبونذ ا وض لاقلا أن 
عنها في الاقتصاد والحياة الإنسانية برمتها بأدنى تفاصيلها وأكثرها تعقيداء وقد 
كورونا قد أحدث ثورة في المفاهيم والتصوّرات في مختلف الميادين وفي مخحتلف 
أوجه الحياة والفكر الإنساني في الفلسفة وعلم الاجتاع والتربية والفن والأدب . 
ومن هنا يكرر المفكرون عبارة: إن ما بعد كورونا لن يكون كا قبلها . فكورونا 
يشكل مرحلة فاصلة في تاريخ الإنسانية وهو في كل الأحوال دفعة قوية نحو 
المستقبل نحو زمن الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي الخارق . 

وكل مانرجوه هو أن تعمل الدول العربية بأنظمتها التربوية على الاستفادة من 
معطيات هذه المرحلة والدّروس الثمينة التي علمنا إِيّاها كورونا القاتل . فنحن 
اليوم على مفترق طرقء ونأمل أن تقوم مجتمعاتنا بتطوير أنظمتها التربويّة لتلحق 
بعصر الثورة الصناعية وثوراته الرقمية اللامتناهية في دائرقْ الزمان والمكان . 
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١‏ الخانمك: 


كيف نحول الكارثة إلى فرصة؟ 
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كورونا «وباء خطير للغاية ولا يمكننا أن نستهين به. ولكنْ علينا أن نعي أنه 
جوء صغير من أزمات الطبيعة المقبلة ؛ التي قد لا تُعطل إلا أنها ستهدّد مصير 
الجنس البشريء, وقد تندلع في المستقبل غير البعيد». (تشومسكيء .)5١”1٠‏ 


بعد فصول مضنية من الترحال في تضاريس كو رونا المثيرة للجدل تربويًا واجتماعيّاء 
يحق لنا أن نقف على هضاب التربية العربية ونمعن النظر في مآلاتها المستقبلية وصيروراتها 
التاريخية بعد صدمة الفيروس وهجمته الشرسة التي لم تتوقف بعد. ويحقٌ لنا أن نتساءل 
عن مصبر الأنظمة التربوية العربية ضمن معادلة الأزمة والصدمة؛ ويجترح تساؤلنا 
ناشيعه الأشكالية من عمق الضدمة الحبوية للفيروس النى اعتاحيف غدل مشاهد 
اللباة الاتدزانيا أ ووظ ايها الاقم اغراور اسك ل المشدهاة وير ف التق ابي كارا 
كبيرًا تحت تأثير هذه الصدمة التي قدر لها أن تعجل في صيرورة التحول التربوي إلى 
فضاء الذكاء الاصطناعي الذي يفرض نفسه بقوة القوانين الحتمية للتطور. 

وتن كه 8 الترسالق التضاء الازيوئ لقاع أن تنظر اق مسقن جواننها 
دون القدرة أبدًا على الإحاطة ب| يعتمل في داخلها من تفاعلات حضارية عميقة 
الأغوار» وما قمنا به هو رحلة قصيرة في بحر متلاطم يصعب ركوب أمواجه 
العاتية وتياراته الجارفة. فالقضيّة لها آفاق مترامية الأطراف. وتحتاج إلى جهود 
العلماء والمفكرين. وستظل الأزمة» غلى ما يبدوء مفتوحة للبحث والحوار على 
مدى عقود قادمة من الزمن. 

مازال كورونا يضرب ويجول في الزمان» ويصول في المكان في مخحتلف أركان 
الكوكب حتى ساعة كتابة هذه الخاتمة في بداية مارس 717 »7١‏ وما زال الفيروس 
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لان فين تذابي بحي الشناعة سك 0 
ويعطّل اقتصاديّات الدّول ويحطّم موارد الفقراء والأغنياء في آن مما .ومايزال 
الع 0 لو ا 1 

وعل اشم من قداحة امشهده إن أملا كبر بمدونابتاية قري للفر وس 
وشروره فاللّقاحات تتواترء والعلم يتقادّم ويرفع راياته : وما أككر ما امتغطاعت 
لساك و سوا الحم 9 و ف 
يس 2 ب اود او 
دائعًا في مستوى القدرة على التّجاوزء وستواجه بقوّة جميع المشكلات والأوبئة 
والكوارث والجائحات» ولن تكون كورونا إلا فصلا عابرًا من سجل التَّاريخ 
الإنسانيٌ المديد على هذا الكوكب. 

ويطلج سوم تمومسكي: زهو انعد ابر لذاة1اللبرائية التركسة اول 
الكبير معتبرًا التعامل مع وباء ورا سييسا ات اجلاسرت 
العالمية الثانية التي ذهب ضحيّتها عدد من القتلى أكبر بكثير من يدم الحديث 
لا ا ار رما د 
دير زفان. الرئيس السَّابق لجامعة أوترخت في هولندا: «إن الجائحات تسرع 
من و قوع التغيير ات بوتيرة هائلة». (2020 .8لصهءرع1ى). وهكذا فإنه غالبا 
ماتتخذ هذه التغيرات اتجاها تقدميًا في حياة المجتمعات الإنسانية» وذلك 
وق سيد اتوت قينا 7لأنستوبوق كط فزحية سالحة, 
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نقد اننا عدلال سيره الضعينة ل رجانه 1 العيل اله نب عخل 
المجتمعات العربية أن تستفيد من معطيات هذه المأساة الفيروسية في مخحتلف 
يافين العمل واطياة 

وشدّدناء خلال مسيرتنا في الهضاب الصعبة والمنزلقات الخطرة لداثر كوووناء 
على أنَّ هذه الصّدمة قد لعبت دور الموقظ المنبّه على ضرورة الانخراط في الثورة 
الحضارية الرقمية» والإعراض عن واقع التخلّف الشَامل الذي يعيشه العالم 
العربي. وواجهتنا حقائق جديدة صادمة تتعلق بالحاجة الملحّة إلى الإصلاح 
الاجتماعي والتربوي. لقد بين كورونا أن الإصلاح الاجتماعي لا يكون مجزأء 
أو على مقايبس هذا القطاع الاجتماعي أو ذاك. كان أن نهنا على متانة العلاقة 
الصّميمة بين الاقتصاد والمدرسة وبين المدرسة ومظاهر الفقرء وبين التّعليم 
والعمل. لقد أرانا بصورة واضحة العلاقة الجدلية التي تنعقد بين مختلف 
الظواهر الاجتاعية التَّبوّة والعوامل التي تتفاعل وتتكامل ضمن صيرورة 
ضار شافلة: وقد أدركنا اليوم» تحت تأثير الأزمة أن الإصلاح التربوي 
سوس جا ب يعت ابا ا ا 
سيرم جه بالقال عا لير بط لواب يماترو م اجواعي التصاذى ستقوارى 
شامل. وقد عرفنا الآنلماذا أخفقت» وستخفق كل المشاريع الإصلاحية الَّبوية 


- 
3 


التي لم ترتبط جوهريًا وعمليًا بالإصلاح الاجتماعي الشّامل. 

والتّقطة الأكثر أهميّة التي وقفنا عليهاء ؛ بفضل الصدمة هي هذا الارتباط 
المصيري بين التربية والاقتصاد وحركة التَطوّر المعاصرة التي تندشر بلا حدود 
عل مسورة شورات علمية وقمة سيران معدنقة فى إطارئ: الزمان والمكان» 
واكتشفنا للتوٌ أنَّ التربية التي لا تتحدّك في هذا الفضاء سيّحكم عليها بالفشل 
والاندثار» فالعمل على مواكبة المدرسة للثورة الصناعية الرّابعة مصير حتميٌ إذا 
أرادت اليا وين ورانها انيع بالالسعرار ل الوسرة ولبلا محكيار.. 


تن المارسات التقليدية امتاكلة والتهالكة فى غتلف الأبعاة والتجليات, 
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وهذا يعني كسر الجمود القائم بين المدرسة والعصر الجديد, بين المدرسة 
بوصفها ماضيًا والمستقبل بوصفه ثورة علمية رقمية تستنفر العالم الذي نعيش فيه 
بلااحدودولا قيود. كل هذا وغيرُه يعني أَنْ الشورة الَّربويّة والتَعلِيمِنّة أصبحت 
مظلبًا وجَودبًا ملحا لا يقبل التّهاون والتآأخين. فالمدرسة العربية مدرسة تقليديّة: 
تعيش على قيم الماضي ورؤاه وتصوّراته؛ ولايمكنها بحالتها الراهنة» أن تنسجم 
مع مقاصد العصر وثورته الرّقمية» ذلك أَنْ الثورة الرقميّة الصناعيّة في هذا العصر 
تتطلب ثورة إببستيمولوجية في قطاعي: الثربية والاقتصاد. بل في الحياة برمّتها. 
ومالم تتحرّك المدرسة في هذا الاتجاه فإن العواقب ستكون وخيمة على الأجيال» 
وضريبتها لا تحدمل على مستقبل الأطفال والناشئة. فالعالم يتغبرء ولا يمكن 
للثّريية أن تظل في أبراجها العاجية في حالة انفصال عن حركة التَّاريخ والحضارة. 

تند علّمتنا النّجربة بأنَّ مسألة التقدّم الحضاريّ كل لا يتجرّأء إذ لا يمكن مثا 
أن يكون لدينا اقتصاد متطور بتربية متخلّفة» أو تربية متقدمة باقتصاد متخلف. 
فهو أي التخلّف. ؛ مئله مشل التقدّم يقوم علي مقياس واحد في كل المجالات؛ 
والقطاعات القائمة في المجتمع . وهذا يعني أن مقياس التقدّم الحضاري سيكون 
واحدًا بالنسبة للتربية والاقتصاد والسياسية والتعليم والثقافة والصناعة. .ومن 
هنا يجب على الأنظمة التّعليميّة أن تأخذ بهذا المعيار» وأن تقوم بتطوير نفسها 
وتثوير طاقاتها بها يتناسب طردًا مع الحركة الحضارية للتقدّم الذي نشاهده في 
المجتمع وني الحضارة ضمن سياق تفاعلنَ مع مختلف العناصر القائمة في المجتمع 
والحضارة في آن واحد. 

وهذا يعني في النهاية؛ بأنَ أيّ مشروع إصلاحي تربويّ في مجتمعاتنا يجب أن 
يرتبط بمشروع إصلاح اجتماعيّ اقتصاديّ شامل يضم مختلف مكوّنات المجتمع 
وعوامل حركته التاريخية» ومن غير ذلك لن يكون هناك إصلاح أو ثورة أو 
تعبين احجان في اخركة واطياة, وكل إصلاح منفرد مزعوم لن يكون سوى 
مخادعة لا تستقيم مع الَطوّرء ووهم لا يمكن أن يرتقي إلى مستوى الحقيقة التي 
خلج فيهنذا الحصر 
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نعم لقد نبّهنا كورونا إلى ما يجري في العالم من إنجازات عظيمة مهولة 
(فالعالم يعيش منذ عدة عقود في مجتمع المعلوماتية الذي تلعب فيه تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات الدور الأكبر في عملية الإنتاج الخديفه واللي ينسم 
بأنّهِ إنتاج كثيف للمعارف. ومع تضاعف المعرفة الإنسانيّة» تحوّل الاقتصاد 
العالميٌ إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة العلمية» وفي هذا الاقتصاد المعرّ تحفق 
المعرفة الجزء «الاكبرمن الئيمة الضانةة ويتداع ملم الغرفة اااي رعو 
الإبداع والتكنولوجيا. . فنحن نمرٌ الآن بمرحلة من التطوّر تُعرف بتطور العلم 
التقني حيث لايتمٌ التُعامل مع مجموعة من العلوم التَطبيقيّة بالمفهوم القديم 
للعلوم. وإنّما يدم التعامل معها في مجال التطبيق التُكنولوجيّ الذي يتفاعل مع 
منجزات كل العلوم الأساسيّةء ويجعل الفارق بين المعرفة المتولّدة عنها وتطبيقها 
الزمص شتبأة. 


والشّؤال الذي يطرح نفسه بإالحاح: هو: أين نحن الآن من هذه الثورة؟ وما 
الذي أنجزناه حتى اليوم في غمار حر كتها الإبداعية المتواصلة؟ 

تفيد الوقائع أن مؤسّساتنا التعليييّة مازالت حتى الوم تعيش فيعام 
المعلومات؛ في الوقت الذي تعيش فيه البلدان المتقدّمة في عصر المعرفة 
الإبداعية» وتبيّن بعض الدّراسات أن المسافة الزمنّة الفاصلة اليوم بين البلدان 
النّامية والبلدان المتقدّمة في مجال التصنيع والشّورة الرقمية بعيدة المدى واسعة 
البوة:وهذابعني أنه لابذ المتضمعات العريية بمؤكسائيا الأربوكة أن قترق 
الزمن الفاصلء وأن تنتقل إلى مدارج القّورة الإبداعية من خلال مضاعفة 
الجونوة الريوكة والمضاركة بغبة اللحاق بالعهر وكرزاته القدمة, وهتاءوسمن 
جديك ورد لدها عباتن عفيق بان كوروقا قد سياعف قدرة لمات 
الاماعل الاغتر اقبولاس ]ل المجال التربوئ. ويس رهلا الاعساض ينا 
يذهب إليه طارق قريشى -الرئيس التنفيذي لشركة (1150د112[1116مءم0م3) 
الذي يقول: «إن الأمر الذي استغرق عقودًا عدة للقيام به» حدث الآن في 
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غضون أسابيع قليلة ؛ خمسمائة مليون شخص استخدموا الإنترنت للدراسة. 
التعليم عن بِعْدٍ أمر مذهل. التكثولوجيا رائعة: إلا أنه لا يمكن أن يحل مكان 
لتّواصل البشري . وهذا الاتصال الإنساني المباشر هو أمر ضروريّ. عندما 
نتعلّم المزيد نحتاج أيضًا إلى هذا التّواصل من حيث العلاقات والتّعاطف 
والحب والرحمة والثقة» . وهذا يعني أن كوروناء بها فرضه علينا من استخدام 
للتقنيات التّواصلية عن بعد, ولاسيًّا التعليم الإلكتروني؛ قد ساعدنا على 
اختراق الزَّمن الفاصل بين أوضاعنا المتردية والتقدّم امائل الذي حقّقه الغرب 
في مجال الثّقانة والانّصال الرقميّ الذي يشكل مدخلا حقيقيّا نستكشف فيه 
أبعاد الثورة الصّناعية الرابعة بطاقاتها السّحرية في مجال العلم والمعرفة. 

فالتَّعلِيِم الإلكتروني» الذي عرفناه» والذي سنعرفه في السنوات القادمة, 
يشكل فعلا المنصّة الحقيقيّة التي يتوجّب فيها على التّعليم العربي أن ينطلق 
في مساحات العالم الرقميّ وثوراته المعرفيّة. وقد أشار تويدني بريسنيتز في هذا 
المسياق إلى: "أن مجتمعنا القائم على المعلومات والذي يُسيرَ كل شيء فيه بشكل 
سريع, يحتاج بشدةلهؤلاء الذين يعرفون كيف يحصلون على المعلومة لا كيف 
يتذكرونباء وهؤلاء الذين يستطيعون التكيّف مع المتغيّرات بطريقة أكثر ذكاء. 
وهما الشيئان اللّذان لا نتعلّمها في المدرسة (غاريسون, أندرسون. وتيريء 
0 ) . وهذا يعني أن التعليم الإلكتروني يحمل في ذاته بذور النّهضة 
العقليّة والشدية وينقل المدرسة من حالة الكساد الذهني الفاكم على الذاكرة 
إلى فضاء ذهني جديد يتميّز بقدرته على توليد الذّكاء والنساؤل والقدرات 
الابتكارية والعبقريّة. فالتعليم الإلكتروني لا يكون في جوهره إلّا تعليًا بنائيا 
يركز على أكثر نظريات التعلّم حداثة وتطورًا في مجال تطوير القدرات العقلية 
والابتكارية للأطفال والعلهية: 


من الشّروريٌء 0 السياق» إعادة لتر طرائن التعليم ومتاعيعة اليه 
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ل لوس اله 
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المحاضرة ونقل المعلومات؛ وليس على تشجيع التفكير النقديّء أو حتّى فهم 
الأفكارو سانيا . ومن البداهة القول اليوم؛ ونحن في عصر الثورة الرقميّة' 
إن إمكانية الوصول إلى المعلومات ليست المشكلة هناء إذ يستطيع المتعلّمون 
رفوك كو عات ابن العار ياك ويح البصر فر طريو يفو ل الفا عاتم 
ومن هنا يتأنّى دور التعليم الإلكتروني في الّركيز على العملية البنائيّة ئيّة في التفكيرء 
وتوظيف القندرات الذهية التي تمصر عادة» في حفظ المعلومات في عملية 
عاق اسراف بز الأفكاز وفيمها وإعاذة صيافعها (غاسوث الدرمينوة: 
وتبرى 17 ), 

لقد أكّدت المنظّمات العالمية والمؤسّسات القوميّة في العالم على أهميّة الاتتقال 
إلى التَعليم الإلكترونّ بوصفه الفضاء الذي يربط فيه التّعليم بالشورة الصناعية 
الرّابعة والذكاء الاصطناعي » وهو الأمر الذي كله الرّابطة القومية الأمريكية 
في التربيية التي ركّزت على التعليم الإلكتروني بوصفه سياسة تربوية خلّاقة تمككن 
المتعلمين من التعلّم الخلاق في أيّ زمان وأيّ مكان وبأيّ طريقة ومهما كانت 
الأوضاعء وقد أكد تقرير هذه الرابطة علي توصية أساسية بيب بأصحاب 
القرار وصناعته سرعة الأخذ بنظام التعلّم الإلكترونٌ من أجل النهضة 
الحضارية للتربية والمجتمع. 

إن العالم العربي اليوم يعيش في عزلة عن التعلّم الإلكتروني وعصر المعرفة» 
ففي تقرير صدر عن جامعة الدول العربية حول رؤيتها الإقليمية لدفع وتطوير 
مجتمع المعلومات في المنطقة العربية )2٠05(‏ تنّت الإشارة إلى أن هناك تحدَيًا 
حقيقا يواج» الدول العريية الآنخو ذلك النطون الدولوجي اشافل وكورة 
العلومات ولذا عن عليها آن هذه رؤينها الستتلية متصرض الغماتة 
التَعليميّة» وأن يكون التعليم الإلكتروني أحد عناصر هذه الرؤية» ويطالب هذا 
التّقرير بالاستفادة من تجارب الدّول النامية الأخرى المشامبة لظروفهاء والاستعانة 
بالتيراء متهاء »كما أشار التَّرير إلى أنَّ عمل دول المنطقة في محال التلّم الإلكتروني 
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يستهدف مجموعة من الأهداف من أهمّها : تشجيع وتحسين التعلّم الإلكتروني فى 
المنطقة» وتحسين نوعية التعلّم الإلكتروني ورفع نوعيّته» وتطوير صناعة التَّعُلّم 
الإلكتروني وأوصى التقرير السَّامل بضرورة تبنى الدّول العربية لاستراتيجية 
تنفيذية لتطبيق التعلم الإلكتروني» (موسى وتوفيق »2 )7١١1‏ ب#وسذةالوان 
الدول العربية قد عملت بموجب هذه التّوصية التي صدرت في عام ٠٠١5‏ 
إذن لكانت الأمور اليوم أفضل مما هي عليه بكثير في مواجهة تحدّيات الفيروس 
وتحدّيات العصر الإلكترونيّة . وفي الحقيقة «أننا في العالم العربي مازلنا بعيدين تمامًا 
عن أبسط التطبيقات الرقمية ضمن هذه المنظومة الضخمة؛ وما نتفاخر به من 
استخدام بعض البرمجيات والتطبيقات ليس إلا خيطًا رفيعًا في عالم رقمي هائل 
الابتكارات, ولئن تجاهلنا أهميّة َه تطبيق الرقمنة بشكلها الأمئل في القطاعات 
الحياتية المختلفة حتى الآنء فإننا لا يمكن بعد اليوم أن نغضٌ الطرف عن ضرورة 
تطبيقها في القطاع التعليمي؛ بخاصّة بعدما خلّفه استحداث عالم كورونا من 
ارتباطات تقنية وما يحاول فرضه اليوم كضرورة طارئة ((علي» .)3١7١‏ 

وهناء وني هذا السياق» وفي معترك هذه المواجهة مع كوروناء يمكن القول: 
إنه لمن الواجب على الأنظمة التّربويّة في العالم أن تطوّر استراتيجيات جديدة 
مواجهة مختلف التحدّيات الناجمة عن الثورة الصناعيّة الرّابعة» ولاسيِّا تحديات 
اختفاء الوظائفء والعمل على تأهيل الناشئة تأهيلًا مستقبليًا يعتمد على 
احتمالات الذّكاء الاصطناعيء وتمكين الناشئة من الخبرات والمهارات والمعارف 
التي يمكنها أن تواكب حركة التطوّر التُكنولوجي الحائل في العقود القادمة من 
القرن الحادي والعشرين بات أن الإنسان قد استطاع؛ حتى يومنا هذاء أن 
يجد لكل معضلة مخرججا عبر تاريخه الطويل» وهو بطاقته اللا محدودة وإمكانياته 
المذهلة قادرغلٍ أن يحقق المستخيل: وكلنا أمل أن تحجد الإنسائية طريقها الممستنير 
ق التحافظة عل الكيتونة الأنسائة ‏ معركة البقاء والصير. 

وباختصارء وفي مواجهة هذا العالم المتدفّق بالذكاء الاصطناعيء فإِنَّ 
المجتمعات الإنسانية مطالبة اليوم بوضع استراتيجيّات اجتاعيّة وتربويّة كبرى 
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في مواجهة التحدّيات» وخلق الفرص في إقامة مجتمعات متقدّمة على جميع 
الاتجاهات والصعد. وهي معنيّة أيضًاء وفي سياق هذه الاستراتيجيات الجديدة» 
بتقديم حلول ناجعة في مجال احتواء مختلف التحديات؛ ولاسيّما مبآلة الاغاراب 
الرقمي» وتنامي الحضور المكنّف للذّكاء الاصطناعيّ» وذلك لحاية الإنسان من 
الآثار السَّلبية للثورة الصّناعية الرابعة. 


ومن المؤكّد ومن منطلق الإيمان الكبير بدور العم والمعرفة العلمية» ومع 
تواتر الاكتشافات الطبّة في مجال اللّقاحات الشَافية: بأن كورونا سيصبح ذكرى 
تسب إلى الماضي قريبّاء وستعود الحياة الإنسانية إلى طبيعتها آجلا أم عاجلاء 
ومع ذلك يبقى علينا أن نثير السّؤال الخطيرء وهو كم هو عدد الجائحات 
التي تنتظر الإنسانية في مستقبلها القريب والبعيد؟ وكم هو عدد الفايروسات 
الغافية ا ماجعة في أحشاء الغيب لم تستيقظ بعد, والتي قد تكون يوما ما أشد 
فتكاء وأعظم هولا من كل الجائحات التي عرفتها الإنسانية عبر تاريخها المديد؟ 
فالعلاء يؤككدون بوجود جحافل من الفيروسات الرّهيبة الكامنة في تلافيف 
القبال القليدية للنطي: الشال اكد ويتذون أبقا أن طيعات السّداء 
العليا قد تحمل إلينا جائحات فيروسيّة أعظم وأشدٌّ من كورونا بآلاف المرات 
قديحرّرها الاحتباس الخراري؛ فتسقط عل الأرض وبالا وكأئها حجارة من 
سجيل :تسم هداك الكقير من التحديات اغائلة الني تواججه البشميع الإنسان؛ 
وهو ما يستدعي السّؤال الآتي : كيف سيكون المصير الحضاري للإنسانية؟ وكيف 
يمكن للأنظمة الَبويّة أن تواجه المستقبل بحمولاته الكارثية إذالم تستطع؛ 
اليوم قبل الغد أن تبني ترساناتها الرقميّة فيعالم أصبح مدادُه الثورات العلمية 
والمعرفية الذكية التي لا تتوقف. ولا يمكن أن تتوقف يومًا؟ وهذا كله يعني أنه 
علينا اليوم أن نستحضر القوّة والطّاقة في مجال التغيير والاستعداد للمستقبل. 
وأخيرا لنردّد جميعًا مع تشومسكي قوله: «هذه الآزمة ماهي إلا تنبيه ودرس 
لنا في التعامل مع أزماتنا اليوم؛ لمنعها من الانفجار ني المستقبل» وكورونا وباء 
خطير للغاية ولا يمكننا أن نستهين به. ولكنْ علينا أن نعي أنه جزء صغير من 
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أؤفات الطبحة الميلة العن قدلا تطل إلا أبا سعيده يضر للنس البقري: 
وقدتلع ف اللستتيل غير البعنت (اتشومسكي:8911): 

وفي الختام» علينا أن نثير السؤال الخطير» وهو: ما عدد الجائحات التي تنتظر 
الإنسانية في مستقبلها القريب والبعيد؟ وما عدد الفيروسات الغافية الهاجعة في 
تضاريس الزمن الغابر التي لم تستيقظ بعد, والني قد تكون يومّا ما أشد فتك 
وأعظم هولا من كل الجائحات التي عرفتها الإنسانية عبر تاريخها المديد؟ وهذا 
أمر آخر يحتم علينا أن نزود الأنظمة التعليمية بالتعليم الإلكتروني بوصفه 
سلاحًا في مواجهة المخاطر والتحديات التى ستواجه الإنسانية في المستقبل 
البحيد آن لريب ْ 

وخير ما نتختم به هذه الخاتمة للكتاب قول المفكر العالمي نعوم تشومسكي 
أحد اموق ناه «الليبرالية المتوحشة)». والسياسة الخارجية للولايات المنتحدة 
الأفيكيةء لقي وهر ل اكورون» الى بالوياء اللطير عدا ولايكها اذ 
نستهين به» ولكن علينا أن نعي أنه جزء صغير من أزمات الطبيعة المقبلة» 
الفى ربا لا تعطل يبد أنبناستهدهمصير ادس البشري: وقد عدلم في 
المنشل غي العيد وفاهده الآزمة كرابراها تشرسكن سوق لقي وورس 
لاق العام مم أزماتنا البو لنعهنا ين الانتجار وتوليد أؤمات أشد سبوا 
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نخد كووونا؟ اللكوية الرقمية 8؟ اكوب 1 

.5١7١ /١7 /١7 شوهد في‎ 1]105://0151]215077.53/70-1 


- الحمادي» حسين .)3١70(‏ مستقبل التعليم بعد جائحة كورونا خلال ندوة 
إقليمية عير الإنترنتء وقاية» ١١‏ يونيو .5١7١‏ 
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-1-21123170-0330 1-2516 5:00-:203 تلقطلة طنز قط/كا 05م /ك2/ع17702:0.3. 17717/1717//: دا 
2-أصة له -تطقة-'إ1ن1كلة-131-500جل[-2ه020!- ا نزمع شوهد فى 5١7١/١١/١١‏ 

- الحمادي» هاني .)3١7١(‏ أمهات مُنهارات بسبب التعليم عن بعد القبس 4 ١‏ سبتمير 
5 شوهدفي .5١7١/1١/١7‏ 

- الحمادي. هاني .)73١70(‏ غياب «التعليم الإلكتروني» والدراسة عن بَعْدٍ 
يكشف فشل تخطيط «التربية») على مدى عقودء القبس». ١7‏ مارس 25١٠١‏ 
شوهد فى .507١/١/٠١١‏ 6لا 75/04 لإلخذا//نمغط 

- الخطيبء أحمد. الجامعات الافتراضية: نماذج حديثة. عمان: جدارا للكتاب 
العالمى. .5١٠١5‏ 

- الخلافة» عليوي (22070. أزمة المدرسة في زمن الكورونا وخرافة التعليم 
عن بعد».110)0106ط8. 4 ١‏ أبر يل ١7١01]1/.7/5/21/17171.2//:مخاط‏ شوهد 
بتاريخ .7507١/17/17‏ 

- الخليج أونلاين .)22307١(‏ تقرير: في ظل «كورونا».. ما مستقبل العام 
الدراسى في الخليج؟ */ ه/ .5١ ٠٠١‏ 411تئه87/عصتاده. زععلمط1// :مقط 
شوهد فى ١/؟١/١107.‏ 

- الداود» عبد المحسن .)5١7١(‏ التعليم الإلكتروني في زمن كوروناء صحيفة 
الرياضء .٠١٠١ /4 /١6‏ 1]05://97/97/977.3111(/3011.60171/1813499 شوهد 
“ااا عار 


- الداود» عبد المحسن .)22١7١(‏ التعليم الإلكتروني في زمن كوروناء صحيفة الرياض» 
4/1/ 1 شوهد في ل ل 


- الدهشانء جمال على خليل .)3١7١0(‏ مستقبل التعليم بعد جائحة كورونا: 
المجلد ",. العدد 5» 59, 
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- الربيعي» محمد .)3١75(‏ التعليم العالي ما بعد جائحة الكوروناء شفق» 
01]1-7//:مناط شوهد في ؟7١/؟7١/١7١15.‏ 

- الزاحي» حليمة .)3١17(‏ التعليم الإلكتروني بالجامعة الجزائرية؛ مقومات 
السجببييل وفواقق العطينة #دراسة مبداتبة كتاتعة سككدرة اطروة 
دكتوراه مقدمة إلى جامعة قسنطينة منتسوري ‏ كلية العلوم الإنسانية ‏ 
السنة الجامعية .5١١7/5٠8١١‏ 


-الشرق الأوسط (؟١١).‏ وزير التعليم السعودي: اقتصاديات التعليم 
ستتغير بعد أزمة «كوروناء 7١‏ نوفمير .١١٠١‏ شوهدفي .5070/١/٠١‏ 
4ط /5ى. تتاكذطا// :مقط 

- الصباغ» فؤاد .)2١670(‏ التعليم العالي عن بَعْدٍ زمن كورونا: الإيجابيات 
والسلبيات» القدس العربي9١‏ - سبتمبر - .5١7١‏ 0ات)]/الة/7/5 .إ1ذما//:طاغط 
شوهد في .107١/1١5/١١‏ 


- الطبولي» محمد عبد الحميد (22070). التعليم عن بُعْدٍ في مجتمع مأزوم, 
مشاركة في منتدى التعليم والتعليم عن بَعْدٍ أثناء الطوارئ والأزمات: 
التعامل مع جائحة كورونا (أنموذجا) ٠١-4‏ أغسطس ٠١7٠١‏ برعاية 

- الطوالء عماد .)2١67١0(‏ التعليم عن بَعْدٍ في مواجهة أزمة كوروناء دنيا 
الوطنء ,.51-:#-9597١‏ 

لصصغط. 31]1165/2020/03/21/516616 /لامء. عع01 تمقغه 2115. 11م [نام// :دم خط 
شوهد في .1١7١/١5/١١‏ 


- الظاهريء سعيد |١.)5١5١(‏ ستشراف مستقبل التعليم عن بعد في دول 
الخليج والمنطقة العربية» هارفارد بيزنس» الأحد "١‏ يونيو 5٠‏ 00 
57زه016.1(/2//:وماغط. شوهد في .15١7١/١5/9‏ 
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- العازمي» مزنة سعد .)35١70(‏ إدارة الأزمة التعليمية في دولة الكويت في ظل 
كورونا المستجد» شؤون تربوية» .5١7١ /١7 /٠١‏ فهو ولاذم//:ماكط 
شوهد في /١17‏ 7/19 1. 

- العلي» وجيه (22070). التعليم في غمار أزمة كورونا: الفرص والتحدّيات» 
المعلوئة ١9/15‏ 8, 

1/409 شوهد في ا 

- العلي» وجيه .)23١70(‏ التعليم في غمار أزمة كورونا: الفرص والتحدّيات» 
المعلوعة © ار 5 

77-1014419 شوهد في ا اا 

- العميان» خلود (20670). كيف سيتغير قطاع التعليم في الشرق الأوسط 
بعد كورونا؟ فوربس الشرق الأوسطهء 4 مايو. ٠١٠١‏ 

.1١7١ /١7 /١١ شوهد في‎ /21105://660110172 01115176... 7 

- العويسي» رجب .)3١70(‏ هوية التعليم لما بعد كوروناء أثير كوم, الثلاثاءء 
" يونيو ١7/5/21/1176.567./إ0111//:ماغط‏ شوهد في .١1١01١752055١5١‏ 

- العيسى» إيناس عبد الرحمن .)3١70(‏ بين أزمة التعلم عن بَعْدٍ وأزمة 
كوروناء قدسنء الأحد ١١‏ ابريل .٠١7١‏ 0161/.7/5/[/]5//:م1أط» شوهد 
م 


- القاطوني» فؤاد .)236١70(‏ التعليم العالي عن بَعْدِ زمن كورونا: الإيجابيات 
والسلبيات» القدس العربي؟9 ١‏ - سبتمبر .5١5١‏ نات)]/الة/5/5.إ1]1//:ماغط 
وعد 1/17/1١14‏ ا 

ع اللقبيسع كاقرا (58 ع قشرة أخوار مين وقية بكر بسشيل علي 
واعد بعد الجائحة, مجلة منهجيات. العدد ”ء شتاء ١٠١7”.ص‏ 4-5. 


- الماجري» الصحبي .)35١70(‏ كورونا والأبوكالييس... هل حانت نهاية 
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العالم؟ مدونات الجزيرة. 58 فبراير .5١7١‏ آ/الكلتتة/01]1(/.8/5//:صاخط. 
شوهد في ا 

ع المع شيعي 9:00 الفليقة والكوروضاة مم مارك اشاعة إلى 
روب لنانقاك موضونة باذ حيدوه 51 رانين :45 

مآكلتتة/111.7/5//:اغط شوهد في 0”/ .15١7١ /١7‏ 

- المعولي» محمد بن حمد (2070). استراتيجية التعليم الأسامي والتعليم 
العالي ما بعد جائحة كوروناء النبأ» كوفيد١7١94,7١/5٠/4١‏ شوهد في 
0/1١‏ 38113-م70/وللاعط. 2 طقطلة//:وماغط 


ا 0 
قط 2020/20200605/1/لامع. للفنتاعة [-21. 5://177137177 م11 


يد وتو لع ييه 0 يونيو 2 
لقغط. 2020/20200605/21/صامع. للفنتاعة [-21. 5://17137177م1اآ 


- النمريء نادين .)75١70(‏ «كورونا» تلقى بظلال سلبية على مؤشر تنمية 
الطلاب الصغارء جريدة الغدء 77 0 5م /011.775//:ماغط 
- الهاشل» سعد جاسم 62١(‏ مذابعد«كورونا)؟». جريدةالجحريدة» 
للا 00 شوهد ف 0/7/1 0. 
/467241600 + + 1 31102.01 [21. 1/7777 
- الوطن (557551).؟١1١‏ جامعة بريطانية تواجه خطر الإفلاس بسبب كوروناء 
5 يوليو »35١ 7١‏ شوهدفي 5١/١/١1/.75/67162.505غخطا//نصاغط‏ 


ارك 2000 ا ل 50 دليل 
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- اليونيسكو .)3١70(‏ التعليم عن بُعْدِ مفهومه. أدوانّه واستراتيجيّاتّه: دليل 
لصانعي السياسات في التعليم الأكاديمي والمهني والتقني» 9”. 

- اليونيسكو .)3١70(‏ موجز سياساتي: التعليم أثناء جائحة كوفيد ١94‏ وما 

- اليونيسكو )73١70 /1١7/1(‏ الآثار السلبية لإغلاق المدارس» 

0115-5 ))ج1. 231.1116500//:وماغط 
وك الا 


- أمين» محمد .)3١71(‏ لم نفعل أي شيء خاطئ لكن بطريقة ما خسرنا... 
كلية لبرواد الأعاله تكنو بوست؟» شوهد ف 17 دار 

-:01.6010/2017/03/115112655-1211:61701م5ع 051.510م0ططاعع]// :5م خط 

لصغط. 20112 -1عج11 1ه اعمء تاع]5 -115اع1 

- بحصوتة إدرييس (5015): التعليع عن يعد في زسن كورونا: روبة 
بيداغوجية تحليلية استشرافية. مركز نماء للدراسات والبحوثء 4 يونيو 
١‏ 3115/41239]ء(5/1ع111616 /1:]61.60171ع-11105://31113 شوهد في 
ل 0 


- بدارنة» عبد الله (35070) دور التعليم الرقمي في مواجهة الأزمات 
والتحديات الراهنة» سفيربرس» .7١70/5/١١‏ شوهد في :7١71/١/5‏ 
117.752 //:مخط. 

- بكريء عبد الله (27307). التعليم الإلكترويٌ ضرورة تفرضها جائحة 
كوروناء شبكة النبأء 5١78/٠١/5‏ 

.15١7١ /١7/١7 شوهد في‎ 5:1 1822.015/21201 1 

- بن طرفه أميرة (25670). «التربية» فشلت.. فأنجحت الراسبين» 
صحيفة القبسء" أكتوبر .75٠١‏ /11(.85/21/111ذ//:م)أط شوهد في 
ال 
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- بوسيسء وسيلة .)35١7(‏ استراتيجية إغلاق المؤسسات التعليمية للحد 
من تفشي فيروس كوفيد ..١4‏ تحدي الرقمنة ورهان التعليم عن بعد. 
مجلة التمكين الاجتىماعيء المجلد ؟» العدد "7 سبتمبر ٠١‏ 717-70 

- بوظوء عماد (23070). لماذا كان أداء دول الخليج تميّزا في مواجهة كورونا؟ 
الحرة» "يولي وه٠757.شوهدفي ١/١/1‏ . 5ز8ط/5. تاغتطا//:صاغط 

- بوقحوصء خالد أحمد .)3١7١(‏ مستقبل التعليم في ظل وبعد جائحة 
كورونا »)١(‏ أخبار الخليج, ه مايو -170٠١‏ 

4+ رع17/17/17/.3111121-2111216//:م1]1 شوهد في 
لي لا 

- بيزاز» محمد الأمين .)3١70(‏ انطلاق السنة الدراسية في ظل كورونا...كيف 
جاء أداء الدول العربية مع التعليم عن بعد؟ أورونيوز»094/05/١107.‏ 
شوهد في ا 

-1-2121-0111]-6012/2020/09/06/0177-010. 175 0ظ1تاء. عاط كه//:وماغخط 
101ع011621102-01011235711115-210ع-6 0112 ه0- عط -ط 7/1 مه اعم - وكا 


- تايه» فيصل (3070). جدليّة التحول إلى التعلم الرقمي في زمن كوروناء 
عمونء /7ا4/7/ .5١٠١‏ 566652 ع 1عناته/اعم. 15ع112مصتصططة./19/19ا//:وماخط 


- تشومسكيء نعوم (73071). (كورونا» تعبير عن فشل اقتصاد السوق. عالم 
الأخبار» الخميس ١‏ نيسان .5١7١‏ شوهدفي .5١7١/١/١6‏ 
15 دمع .ك3 ططكلة 31//:وماغخط 
- تشومسكيء نعوم» )3١71(‏ «كورونا» تعبير عن فشل اقتصاد السوق. عالم 
الأخبار» الخميس ١‏ نيسان .5١7١‏ شوهدفي .5١7١/١ 7/١١‏ 
1-5 21-1//: وم اط 
- تقرير حكومة .)3١70(1١‏ جائحة كورونا فرصة لإعادة ابتكار مستقبل 
التعليم» حكومة١.١0/5/١7١1.‏ 
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00-1 دع نالع-ع تامع كطذع:10128-1م» لحامء. 5077 01//:وماخطا/ شوهد في 
ااا ال 

-تقرسر غدرب 48 أ فب (151):ما خال التعليه غن بكي في العام 
العربي إثر كورونا؟ عرب 4/.55/ ٠١٠١ /٠*”‏ لإ(آآلاله/1.7/5غذط//:صاغط 
سرهف ل ال ا 1 

- تمل»يوسف .)3١7١(‏ هوس العقاب. مجلة نقد وتنوير» ” يناير» 7١7١‏ 
شوهدفي 5/ 5/ :707١‏ 9164/وع تكتطعتتة لامع كته تخمة)//:وماغط 

- توفلرء آلفين .)١4450(‏ صدمة المستقبل أو المتغيرات في عالم الغد, ترجمة 
محمد على ناصيف. نبضة مصرء القاهرة .١119٠‏ 

- توفيق» صلاح الدين؛ ويونسء هانيٍ محمد .)"٠ ١1/(‏ دور التعلم الإلكتروني 
ف بناء مجتمع المعرفة العربى «دراسة استشرافية»» مجلة كلية التربية» العدد'”. 
- جامعة الملك عبد العزيز .)3560١5(‏ نحو مجتمع المعرفة: الجامعات 
الإليكترونية» سلسلة دراسات يصدرها معهد البحوث والاستشارات 
جامعة الملك عبد العزيزه الإصدار الثامن.» .5١١0‏ 
العزيز» الإصدار الثامن» 6 5, 

- جريدة القبسء «القبس» تنشر أبرز ملامح الخطط الدراسية في دول مجلس 
التعاون ”" سبتمبر .7١7١‏ شوهدفي .1١7١/١/١5‏ 

011111 011ظ1ك11 


- حسانء عبد الله حسان .)3١70(‏ مستقبل التعليم العالي عن بَعْدٍ في ظل 
(كورونا»..نماذجعربية»المجتمع؛١١‏ أغسطس .7١7١‏ شوهدني 1 01/١ /١‏ 
لمطاط. 109424-2020-08-11-08-08-10 لجع[ /لهنطعع 1 ع0 /0امء. 2 لماع ناحم// :دمخط 
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- حسنء نوران (23070). الثقافة السياسية ونظم التعليم ما بعد كوروناء 
7 سبتمبر» .5١ 7١‏ المعهد المصري للدراسات». ([آ15/21/17 .6117//:ماغط 
شسوهد ل 15/17/17 


- حسينء أيمن (3070). في زمن كورونا.. التعليم عن بِعَدٍ ليس هدية. 
الاين عق برب 11 

- حمودء حسين (03070). التَعلّم عن بُعْدٍ في عصر كورونا.. بدعة تجارية 
أو ضرورة أكاديميّة؟. الميادين نت 0.آ1410://6111/.5/5/2/1 شوهد في 
لا 

- حنينء ماهر .)75١70(‏ سوسيولوجيا الهامش في زمن الكورونا: المخنوف 
والهشاشة والانتظارات» تونس: المنتتدى التونسي للحقوق الاقتصادية 
والاجتاعية. أع2. 2185آ7101/.511. 

- خنفرء نهاد .)79١70(‏ مستقبل التعليم بعد كوروناء مركز التقدم العربي 
للسياساتء ١يونيو .5١7١‏ متوفر عل الرابطة: 01017.5/5/91/]1//:ماغط 
شوهد في- /19/1١١‏ 7 5؟, 

- ديهان» باتريك )١١70(‏ جائحة كوفيد-9 ١‏ تعزز فرص تحصيل التعليم 
العالي عن بَعْدٍ التعليم والتدريب العالي من خلال الإنترنت» مؤسسة دبي 
للسكفيا ١‏ اسيفيين 141 


-01163ع-1عطع لط -0]-5وع2122665-260ع-19-030612012 -01710ع/ع3 .5]32021مط//:وم خط 


8 100-113-015]2066-1/ شوهد في 0 


- ربداوي» غيداء .)367١(‏ التعليم عن بعد.. مالهوماعليه مجلة 
المعلوماتية» العدد.ء ١57‏ أبريل-١7١5.‏ 


- ربداويء غيداء .)23١5١(‏ التعليم عن بعد.. ماله وماعليه. مجلة 
المعلوماتية» العدد ١57‏ أبريل»١7١٠.‏ 


إشكاليّات التَعليم الإلكترويٌ وتحديّاته في ضوء جائحة كورونا 
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- روبسونء ديفيد .)3١70(‏ فيروس كورونا: كيف يؤثر الوباء على حياة الأطفال 
و مستقبلهم؟ ١١‏ يونيو. 0-53014381]-ا]ع1"/ع أطفكهة /مامء. عحطاط. /17/17/97// :وما 
شسوهد ف 11/1/1١‏ 

- زكي» وليد رشاد (١؟١5),‏ هل يجح كورونا في تطوير التعليم 
أونلاين؟ أصوات. :أبريل .٠١٠١‏ 11.7/5/0/115ذ//:م]اط شوهد في 
ل 5 

حِ زكي» وليد رشاد (١؟١5)),‏ هل ينجح كورونا في تطوير التعليم 
أونلاين؟ أصوات. 5 أبريل .٠١٠١‏ 0(.5/21/1115ذ//:ماأط شوهد في 
ل 7 

- زكي» وليد رشاد (١؟١5),‏ هل ينجح كورونا ف تطويير التعليم 
أونلاين؟ أصوات. 5 أبريل .٠١٠١‏ 10(.5/21/1115ذ//:ماأط شوهد في 
ال 7 

- ساعاتي» أمين .)3١7١0(‏ التّعليم عن يُعْدِ وأزمة كوروناء الاقتصادية» 0 أبريل 
٠‏ ى» [صطغط. 19576 _ع1»ء020/04/05/11لمطامك. ع 21. 177177177 :اط 
وف 1/1/1 

- سباركس؛ كيتلين )١5١70(‏ فيروس كوفيد-9١‏ في دول الخليج وخطة 
التعليم لعام ٠١7١‏ : الدروس المستقاة من الأزمة» جامعة جورج تاون. 
4 مايو .١٠١‏ (إلآ]/ل11/./5/0//:ماقط شوهد في .1١7١/١7١/١7‏ 

- سروري» حبيب عبد الرب ٠9(‏ *1) التعليبع العسري: بناء فوقئي غري: 
وتحتيٌ تأَسّسٌ في عصر الانحطاط! القدسء في ١‏ مارس .7٠٠١5‏ شوهد 
في /١١‏ ؟7/ .55١‏ [سطآط/ك إاغنا// :مقط 

- سعدء فواز(148١5).‏ الجامعات والثورة الصناعية الرابعة» صحيفة مكة؛ 

7ب تب“ 22202 12111١)‏ /جط0». 1ع 1 7ك /لنومااط 


إشكاليّات التعلِيم الإلكترونٌ وتحديّاته في ضوء جائحة كورونا 





- صالح. عامر(١7١35)‏ كوفيد ١91‏ والتعليم عن بعد: بين ظروف الاضطرار 
ومستلزمات النهوض. المعلومة» 14:20 - -17/04/2020012105://5/178/7/.31 
7++1.6011/2020/04 1 سشوهد في 0 


- صبحيء هانية .)35١70(‏ الكورونا والتعلم عن بعد: هل يمكن أن نعيش 

- 2 251072. 757 011112115/771 12/6 0ع . 5 7ع عا نا 201:0 5. 7 557137// : 5م111 
00 0216-23032020610-84250694-9650-4596-262-0060063 
وعد ا 7/1716 

- طومسونء مارك مي )75١70(‏ تداعيات أزمة كورونا على التعليم في السعودية 
: #موم الطللاب» شوهد في ١/١ 1١‏ 7 1 :خط 

- عامر؛ طارق عبد الرؤوف (22001). التعليم عن بَعْدٍ والتعليم المفتوح. 
عان: دار اليازوري» /لا :”5 

- عبد الله أحمد .)3١70(‏ نجحنا في التعليم عن بعد.. فأين التربية؟ الجزيرة» 
.5٠٠١ / 5 /‏ 75/00/1184 ل1غذط// :اط شوهد في ١١/؟7١/ .15١7١‏ 

- عبد الله» عبدالخالق .)2١71(‏ لحظة الخليج العربي في عالم ما بعد كوروناء 
إنلاف» ١‏ عابو »4 اوعد 1/16 

ذ1اصطغط. 1101/2020/05/1293036م0/طع/ا/حدمء. طأداء//:دماخط 


عفان شريف (9581) التعليه الجامعتي والشبات العيرق» السري ١‏ 
يناير .7١ ١‏ شوهد في .5١7١ /١/١5‏ 01)1(77.5/6755//:طاخط 


- عرب 48 أف ب (23070). ما حال التعليم عن يُعْدٍ في العالم العربي إثر كورونا؟ 
عرب 8655/ 3١٠١/١٠٠7‏ [([/011(/3/5/01//:ماغط شوهد في .5١7١/١١/١١‏ 


- عسيلان» غسان بن محمد .)23١707(‏ المملكة والتعليم في زمن كوروناء 
البلاد» 77 يوليو١7١٠.شوهدفي‏ ١١/١/١5١5..آ5/04./إ1كط//:نصاغط‏ 


إشكاليّات التَعليم الإلكترويٌ وتحديّاته في ضوء جائحة كورونا 
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- عطية» رضا عبد البديع السيد .)7١17(‏ تصور مقترح لتطبيقات التعليم 
الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي العربية في ضوء الاتجاهات العالمية» 
مجلة العلوم الاجتماعية» العدد 4 ؟» يونيو ١1!‏ 70. ص 14-18. 

- علي» نيرمين .)23١70(‏ أين يقف التعليم من العالم الرقمي في الدول العربية؟ 
الفكاتيت عربي» الأحد ه١٠‏ أكقوايسو 5 111/./5/2[6117/ شوهد 
لاي 


- عنقا » حئان عبد الله .)5١7٠١(‏ اله ال ..الصدمة الانحاسة ٠‏ 
وى . 7 كمي تان 
أبريل * 7« ؟وعكاظ) 


7 -53/21:12165/060016. 0100». 1105://17717717/7.01222آ 


- عودة» سليهان (5070). الأستاذ «كورونا» يعيد صياغة مستقبل التعليم؛ 
أولاكو.: ؟/ 4/ ٠١٠١‏ .عش آللة/5/ لإلاذط//:صائط. شوهد١١/١1١/١107.‏ 


- عويدات. نادية(550١5).‏ التعليم الجامعي في زمن كورونا: فرص جديدة» 
ا ال" 
010708-07 .01/1/1177 .1351061715 ./05:///9/5 ]أ شوهد في .5١7١ /1١1 /١7‏ 


- عيشوره نادية (2070). التعليم الإلكترونيٌ في مواجهة رزايا جائحة 
كورونا؛ الاستراتيجيات الابتكارية وتحديات التنمية العربية- مجلة العلوم 
الإنسانية» المجلد 8 العدد”7, ,5١٠١‏ ص تللم . 


- غاريسون. د. ر. وأندرسون. تيري .)3٠١5(‏ التعلم الإلكتروني في القرن 
الحادي والعشرين إطار عمل للبحث والتطبيق» ترجمة محمد رضوان 
الأسركن: العييكان الريافن: العييكاف 15 


- غاريسون. د.و أندرسون ر. وتيري .22٠07(‏ التعلم الإلكتروني في القرن 


الحادي والعشرين إطار عمل للبحث والتطبيق» ترجمة محمد رضوان 
الأبرش. العبيكان. الرياض: العبيكان. .5٠١"”‏ 


إشكاليّات التَعلِيم الإلكترونٌ وتحديّاته في ضوء جائحة كورونا 





- غنايم» مهني محمد إبراهيم .)507١(‏ التعليم العربي وأزمة كورونا: 
المجلد ” العدد : - .55٠5٠١8‏ ص 08/ا-ة5١٠.‏ 

- فلوريديء لوتشيانو .)3١1:7(‏ الثورة الرابعة: كيف يعيد الغلاف المعلوماتي 
تشكيل الواقع الإنساني» ترجمة: لؤي عبد المجيد السيدء الكويت: عالم 
المعرفة» العدد 527» سبتمبر» /ا١1١5,‏ 

- قناوي» شاكر عبد العظيم محمد (35070). جائحة كورونا والتعليم عن بعد: 
ملامح الأزمة وآثارها بين الواقع والمستقبل» والتحدّيات والفرصء المجلة 
الدولية للبحوث في العلوءالتَربويّة» المجلد”العدد؛ .7١7١‏ ص 150-770. 

- كرم, علي )3٠١71(‏ ما التعليم الرقمي وأهميته ومميزاته؟ سواح هوست» ١8‏ 
ديسمبر١7١5.‏ شوهد في ١ /١/0‏ متاح: 5/2570 رلاذا//:صااط 

- كومزهء فيليب .)١19171(‏ أزمة التعليم في عالمنا المعاصرء ترجمة أحمد خيري 
كاظم وخالد عبد الحميدء القاهرة: دار النهضة» .١917١‏ 

- لحدوء ساندرا .)5١7١1(‏ مفهوم التعليم الافتراضي»؛ ١5‏ أغسطس .5١١5‏ 
شوهد في 7١7١/١/0‏ على : 0010 5ه/5.لإاكذطا//:ماغط 

- مارتين» هافس بيتر وشومان, هارلد .)١944/(‏ فخ العولمة» ترجمة عدنان 
عباس علي عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, 
الكويهة اكتردس 151 

- مبارك» معصومة إبراهيم .)73١70(‏ التعليم عن بُعد.. فشلٌ عن قُرب!!» صحيفة 
القبس» " أكتوبر .7١7١‏ 5/31/1(11/.لإلاذا//:مااط شوهد في ١١/؟7١/5070.‏ 

- مجاهد, فايزة أحمد الحسيني .)3١75(‏ التعليم الإلكتروني في زمن كورونا: 
المآل والآمالء المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية, المجلد ”ا 
العددة. .5١٠١‏ ص 570-5780. 


إشكاليّات التَعليم الإلكترويٌ وتحديّاته في ضوء جائحة كورونا 
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- مرعيء إيمان (22070). التعليم في ظل جائحة كورونا: الإشكاليات والآفاق 
المستقبلية» مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» 27١7/١7 /١17‏ 
«مكة. 312311.018.65//1617/5/17004. 36055//:م1أ شوهد في .5١7١ /١7؟ /١١‏ 


- مركز الفكر الاستراتيجى للدراسات .)3١7١(‏ تفشى السلالة الجديدة 
من كورونا وانعكاسها على الجانب الاقتصادي الخليجىي» وحدة الرصد 
والتحليل. شوهد في .7١7١/١/8‏ 

-177-5)1810ع2-عطا-01-كلوع010]1-عط 1 /010305ا/كاء355 الحطامع. اع عع نع كل //: وماخطا 

1م تلخ -ع020101-510ع1111-6ت)-عطا-0-0م عع 11ع:01-001003-300-15-1 

- مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي .)223١70(‏ أثر جائحة فيروس 
كورونا في التعليم العالي في دول مجلس التعاونء الحلقة النقاشية رقم ١‏ مسقطء 
يوليو .5١7١‏ شوهدف 9/ .5١0٠١ /١‏ تلش 4ط/11.5ط//:ماخط 

- متددى الخليج الدولي .)3١70(‏ كورونا يكشف نقاط ضعف أنظمة التعليم في 
الخليج, ترحمة وتحرير الخليج الجديد, /ا" يونيو "١٠١‏ [1(/.5/2111أذط//:منغط 
ارهد ف 1 اوسا 

- منظمة العمل الدولية .)23١7١(‏ كوفيد-9١‏ قد يرغم ملايين آخرين من 
الأطفال على العمل» ١١‏ يونيو. 


/012/111775 6157510 56-110/1غ21/350101-1طم1ع /ع01. 5://11717/.110وم خط 
لطغط. عدع 21/120 --0115747771/1328 1717 


- منهجيات (المحرر) )3١70(‏ مجلة منهجيات» العدد ”2.7 شتاء. 
- مهدي. شوقي .)3١70(‏ خبراء وتربويون ل«لوسيل: بنية تحتية تكنولوجية 
00/١/٠١‏ 40و زنط // :مط 


- موسوعة ويكيبيديا (3070). التعليم الإلكتروني» 5070/17/١7‏ 
[1آاله/7/5.لإ41ذ//:متغاط شوهد فى ٠07١/١١/١١‏ 


إشكاليّات التعلِيم الإلكترونٌ وتحديّاته في ضوء جائحة كورونا 





- موسوعة ويكيبيديا .)223071١(‏ التعلم الافتراضى» شوهد في 7١7١/١/5‏ 
على: ذخ]آآ0101(.75/2//:ماغط. 

- موسىء هانيٍ محمد يونس وتوفيق» صلاح الدين محمد (ا١٠5).‏ دور 
التعلم الإلكتروني في بناء مجتمع المعرفة العربي: دراسة استشرافية» مجلة 
كلية التثربية جامعة المنوفية» عدد”, لا١١5.‏ 

- ناثان» سينثيل .)75١7١(‏ ما مستقبل التعليم العالي بعد أزمة فيروس 
كورونا؟ الفنار للإعلام» .707١-00-١١‏ شوهد في .5١71/1١/15‏ 
1617.752 مط 

- ناسا .)5١5١(‏ ماالإلكترون؟ا١/8/١١5.‏ 1137.75/22687//:صاخط. 
وعد 8331/1/4 

- هسيريس .)75١7١(‏ بيانات رسمية: ٠٠١‏ ألف تلميذ يفارقون المدارس 
المغربية في سنة واحدة» هسبريسء الأربعاء, ” يناير .7٠١7١‏ شوهد في 
٠١7١/١/4‏ - سلعتخط/وى. تزاغتط// :مقط 

- هيئة الأمم المتحدة /١4(‏ أغسطس )5١7١‏ موجز سياساتي: التعليم أثناء 
جائحةكوفيد-9١‏ ومابعدهااب/ أغبييطين ١١‏ ”.لمعه /5. لاطا // :مط 

- وزارة التربية القطرية(١7١5).‏ كوفيد-9١:‏ التحديات والتوجهات» شوهد 
في /١ /٠١‏ ١7١50:7ة.001009)/وععه5/1ه/507.02.‏ تللء./17/17/57// :خط 

- وطفة, علي أسعد )١940(‏ الواقع المأزوم للمدرسة العربية» مجلة دراسات 
عربية الصادرة في باريسء مجلة ثقافية فصلية محكمة تصدر عن مركز 
دراسات عربية»:عذده ١/0‏ مارس -إبريل»السنة الثانية والثلاثون» .159٠‏ 

- وطففة» علي أسعد .)22١١١(‏ رأسالية المدرسة في عالم متغير: الوظيفة 
الاستلابية للعشف الرمزي والمناهج الخفية» دمشق: اتحاد الكتاب 
العدريهة 11 


إشكاليّات التَعليم الإلكترويٌ وتحديّاته في ضوء جائحة كورونا 
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- وطفة؛» على أسعد .)35١7١(‏ أصول التربية: إضاءات نقدية معاصرة؛ لجنة 
التأليقه والععريب والنشر خلس النقر العلمي: جامعة الكوينة» 11 ؟, 

- وطففة, على أسعد (35670). المدرسة المدججة بالتكنولوجيا: أين هو 
الجانب الإنسانى؟ مجلة الطفولة العربية» المجلد العاشرء العدد 9 "0 يونيوء 
4 ص 778-١١94‏ 1. 


- وطفة» علي أسعد .)73١75(‏ مستقبل التعليم العالي الخليجي في ضوء الثورة 
الصناعية الرابعة: قراءة نقدية في إشكالية الصيرورة والمصيرء الكويت: 
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية؛ 7ن 

- ولد أباه. السيد .)5١70(‏ كورونا بعين فلسفية» الاتحاد ١‏ فيراير .5١٠7١‏ 
طلكلنتة/75.(إ111//:ماغط. شوهد فى .1١7١ /١7/55‏ 


- ولدروب. ميتشيل .)23١17(‏ التعليم عبر الإنترنت: المختبر الافتراضي» 
8 أغيشظطس ١ ١77‏ 7. -11:6.0010/[0111ق2. هم اللعء 1 طفتته//:وماخط 
23+ شوههد في .15١7١ /١7/١7‏ 
- يورونيوز (المحرر) .)3١51(‏ ني عالم ما بعد كورونا.. هل يحتل التعليم عن 
بَعَدٍ الصدارة في المدارس؟ 7؟/ /٠١‏ 5070. 
-015 15 1717:0110 0102© ]05م عط 0/2020/10/23/10امء. 5الاع0مكتاع. علطوتته//:وماغط 
.شوهد في 4/ ؟/ 7١7١‏ واأممطء؟ مذع101 عط أ م تتدعتلء ععمهةا 


- يوسفء فتح الرحمن (22070). التعليم في الجامعات السعودية يتحدّى 
الجائحة؛ الشرق الأوسطء العدد ١216١١75‏ أبريل .70٠7١‏ 


إشكاليّات التعلِيم الإلكترونيٌ وتحديّاته في ضوء جائحة كورونا 





غ1 بمعط1' .ءتعاممء لوع11ماولط تاعطا ما مطعطا 01 طاعدء طأكاناع م 150ل غهقطا 
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إشكاليّات التَعليم الإلكترويٌ وتحديّاته في ضوء جائحة كورونا 
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إشكاليّات التعلِيم الإلكترونٌ وتحديّاته في ضوء جائحة كورونا 
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